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فا
الذرائعسدّفي

كانتإليهاتُفضِيوطرقبأسبابإلاإليهايُتوصَّللاالمقاصدكانتلما

فيوالمعاصيالمحرّماتفوسائلبها،معتبرةلهاتابعةوأسبابهاطرقها

ووسائلتها،وارتباطاتهاغايالىإإفضائهابحسبمنهاوالمنعكراهتها

غاياتها؛لىإإفضائهابح!سبفيهاوالإذنمحبتهافيوالقرباتالطاعات

قصطَمقصودلكنهمقصود،وكلاهماللمقصود،تابعةالمقصودفوسيلة

شيئًالىوتعاتباركالربحرَّمفإذا؛الوسائلقصدَمقصودةوهي،الغايات

لتحريمه،خقيقًامنها،ويمنعيحرِّمهافإنهإليهتفضيووسائلطرقوله

إليهالمفضيةوالذرائعالوسائلأباحولو.حِماهيقربأنومنعًا،لهوتثبيتًا

وعلمهلىتعاوحكمتُه،بهاْ،461/للنفوسوإغراء،للتحريمنقضًاذلكلكان

منعإذاأحدهمفإنذلك؛تأبىالدنياملوكسياسةبلالإباء،كلَّذلكيأبى

والذرائعوالأسبابالطرقلهمأباحثمشيءمنبيتهأهلأورعيتهأوجنده

.مقصودهضدُّ(1)ورعيتهجندهمنويحصلمتناقضًا،لعُدَّإليهالموصلة

والذرائعالطرقمنصاحبهمنعواالداءحسْمَأرادواإذاالأطباءوكذلك

الشريعةبهذهالظنفما.إصلاحهيرومونماعليهمفسدوإلا،إليهالموصلة

؟والكمالوالمصلحةلحكمهادرجاتأعلىفيهيالتيالكاملة

الذرائعسدَّورسولهلىتعاأنَّالدّهعلمومواردهامصادرهاتأمَّلومن

وسيلةًكانما:والذريعةعنها،ونهىحرَّمهابأنالمحارملىإالمفف!

".وجندهرعيته"ز:(1)



ليزولتقريرهقبلالموضعهذاتحريرمنبدَّولاالشيء،لىإوطريقًا

:فنقول،فيهالالتباس

:قسمانالمحفسدةلىإالمفضيالقولأوالفعل

لىإالمفصيالمسكركشربإليهاللإفضاءوضعهيكونأنأحدهما:

لىإالمفضيوالزنا،الفريةمفسدةلىإالمفضيوكالقذفالسكر،مفسدة

وُضِعت)1(وأقوالأفعالفهذه؛ذلكونحو،الفرشوفسادالمياهاختلاط

غيرها.ظاهرلهاليسالمفاسدلهذهمفضيةً

مستحب،أوجائزأمرلىإللإفضاءموضوعةتكونأن:نيوالثا

يحقدكمنفالاول؛منهقصدٍبغيرأوبقصدهإماالمحرملىإوسيلةفيتخذها

بهقاصدًايخالعأوالربا،بهقاصدًاالبيعيعقدأو،التحليلبهقاصدًاالنكاح

أوقاتفيسبببغيرتطوعًايصلّيكمنوالثاني.ذلكوفحو،الحنث

القبر)2(يديبينيصلِّيأو،أظهرهمبينالمشركينأربابيسبُّأو،النهي

ذلك.ونحو،للّّه

:نوعانالذرائعمنالقسمهذائم

مفسدته.منأرجحالفعلمصلحةتكونأنأحدهما:

:أقسامأربعةفهاهنا؛مصلحتهعلىراجحةمفسدتهتكونأن:والثاني

.المفسدةلىإللإفضاءموضوعةوسيلة

".وأفعالأقوال"د:(أ

تحريف."،الفقير!:ز2(



.المفسدةلىإالتوصُّلبها1(قُصِد)للمباحموضوعةوسيلة:نيالثا

،المفسدةلىإالتوصُّلبهايقصدلمللمباحموضوعةوسيلة:الثالث

!صلحتها.منأرجحومفسدتهاغالبًا،إليهامفضية

ومصلحتها،المفسدةلىإتفضيوقدللمباحموضوعةوسيلة:الرابع

مفسدتها.منأرجح

أوقاتفيالصلاةالثالثومثال،تقدمقدئيوالثاالأولالقسمفمثال

زمنفيعنهاالمتوفىوتزيُّن،ظهرانيهمبينالمشركينالهةومسبَّة،النهي

والمُسْتامَة)2(المخطوبةلىإالنظرالرابعومثال.ذلكوأمثالعدتها،

أوقاتفيالأسبابذواتوفعلُويعاملها،يطؤهاومنعليهاوالمشهود

جاءتفالشريعة.ذلكونحوجائر،سلطانذيعندلحقاوكلمة،النهي

المصلحة،فيدرجاتهبحسبيجابهإأواستحبابةأوالقسمهذابإباحة

فيدرجاتهبحسبتحريمًاأوكراهةًالأولالقسممنبالمنعوجاءت

الشريعةجاءتمماهماهل:الوسطالقسمينفيالنظربقي.المفسدة

:فنقولمنهما؟المنعأوبإباحتهما

:وجوهمنالمنععلىالدلالة

فَيَسُبُّوأأدلَّهِدوُنِمِنيَذعُونَاَتَذِلررتسُبُّوأوَلَا):لىتعاقوله:الأولالوجه

)3(لهةآسبَّسبحانهاللّّهفحرَّم،،801:الأنعامأ!ب،عِلص4ِ/بِغَيرِ]6عَذوااَلهَ

يقصد".)1(ز:"لم

"."استامَالفعلمنمفعولاسم.شراؤهايُطلَبالتيالأَمةأي2()

.زفيليست"اَلهة")3(



ذربعةًلكونه-لاَلهتهموإهانةًدلّّهوحميةًغيظًا)2((1المسبّ)كونمع-المشركين

مصلحةمنأرجحسبحانهمسبَّتهتركمصلحةوكانت،سبحانهادلّّهسبِّهملىإ

سببًايكونلئلالجائزامنالمنععلىكالتصريحبلكالتنبيهوهذالاَلهتهم،سبِّنا

يجوز.لامافعلفي

مِنيُخفِينَمَايُعلَمَبِأَرْجُلِهِنَّيَضْرِتنَ)وَلَا:تعالىقوله:الثانيالوجه

نفسهفيجائزًاكانوإنبالأرجلالضربمنفمنعهن31،،]النوز:!زِفنَتِهِنَّ

الشهوةدواعيذلاصفيثير،الخلخالصوتَالرجالسمعلىإسببًايكونلئلا

إليهن.منهم

مَلَكمَتائذلنَلايَعتعًدنكمٌءَامَنُوأاَلَّذِليئَياَئهَا):تعالىقوله:الئالثالوجه

سبحانهأمر،،ه8:]النور)3(الآية!مَزفزثَلَثمِن!اَلْحالُمَشلغُؤالَزوَاَلَذِدينَإَئمَنُكُر

الأوقاتهذهفيعليهميستأذنواأنمنهميبلصعلمومنالمؤمنينممالياش

علىاطلاعهملىإذريعةفيهااستئذانبغيرهَجْمًاصحولهميكونلئلا،الثلاثة

يأمرهمولم،واليقظةوالنومالقائلةعندئيابهمإلقاءوقتعوراتهم

وقلةلندورها،المفسدةهذهتركهفيأمكنوإنغيرهافيبالاستئذان

لمقدمة.كافجعلتإليها،الإفضاء

ادصَ!تَعُولُوألَاءَامَنُوأألَذِيفَيأعُّا):لىتعاقوله:الرابعالوجه

"."السبب:النسختينفي(1)

خطأ."غيضًا"،:النسختينفي)2(

"."لأنهد:)3(



معالكلمةهذهيقولواأنسبحانهنهاهم(،401:]البقرة!أنظُرنَاوَقُولواً

أقوالهمفيباليهودالتشبُّهلىإذريعةقولهيكونلئلاالخير،بهاقصدهم

المسبَّ،بهاويقصدونكي!مالنبييخاطبونَّبهاكانوافإنهم؛وخطابهم

لذريعةسدًّاقولهاعنالمسلمونفنُهي،الرعونةمنفاعلًاويقصدون

تشبُّهًا!ياّلهللنبياليهوديقولهاأنلىإذريعةذلكيكونولئلا،المشابهة

.المسلمونيقصدهماغيربهايقصدونبالمسلمين

إِكَاذهَبَآ):هارونوأخيهموسىلكليمهلىتعاقوله:لخامساالوجه

مرفأ،(34،44:طه]!يَخعثَئأَؤلَسذَكَّرُلعً!وئَتنًاقَولارلَهُفَقُولَا!طَغَئفِرعَو!إنَهُ،

يكونلئلا؛عليهوأعتاهمكفرًاوأشدِّهمأعدائهلأعظمالقوليُلِيناأنسبحانه

لحجة،القيامصبرهوعدمتنفيرهلىإذريعةًبهحقيقأنهمعلهالقولإغلاظ

سبحانه.إليهأكرههوماعليهيترتَّبلئلالجائزاعنفنهاهما

باليد،الانتصارعنمكةفيالمؤمنيننهىسبحانةأنه:السادسالوجه

أعظمهوماوقوعلىإذريعةًانتصارهميكونلئلا؛والصفحبالعفووأمرهم

ودينهمنفوسهمحفظفمصلحةُالضَّيم،واحتمالالإغضاءمفسدةمنمفسدة

والمقابلة.الانتصارمصلحةعلىراجحةوذريتهم

يتخذلئلالجمحةانداءوقتالبيععننهىسبحانةأنه:السابعالوجه

حضورها.عنبإلتجازةالتشاغللىإذريعة

نأعمروبناللّّهعبدعنالرحمنعبدبنحميدرواهما:الثامنالوجة

اللّه،رسوليا:قالوا("،والديهالرجلشَتْمالكبائر"من:قاللمجن!ماللّّهرسول

أمةويسبُّ،أباهفيسبُّالرجلأبايسبُّ،"نعم:قال؟والديهالرجليشتموهل



أأ]47/أنَّالكبائراكبرمن"إن:البخاريولفظ(.)1عليهمتفق(".أمهفيسبُّ

:قال؟والديهالرجليلعنكيفادلّهرسوليا:قيل("،والديهالرجليلعن

الرجلَع!ييهالنبيفجعل".أمهفيسبّأمهويسبّ،أباهفيسبُّالرجلأبا"يسبُّ

.يقصدهلموإنإليهوتوسُّلهذلكلىإبتسبُّبِهلائويهلاعنًاسابًّا

كونهمعالمنافقينقتلعنيكفُّكانغ!يمالنبيأن:التاسعالوجة

يقتلمحمدًاإن:وقولِهمعنهالناستنفيرلىإذريعةًيكونلئلا،مصلحة

وممنفيهدخلممنالإسلامعنالنفوريوجبالقولهذافان)2(،أصحابه

التأليفومصلحة،قتلهمتركمفسدةمنأكبرالتنفيرومفسدة،يدخللم

القتل.مصلحةمنأعظم

الكثيرةالمفاسدمنفيهالماالخمرحرَّمسبحانهاللّهأنالعاشر:الوجه

القطرةحرَّملكن،فيهنحنمماليسوهذا،العقلزوالعلىالمترتبة

القطرةتتخذلئلا(،ونجَّسها)4()ْللتخليلإمساكهاوحرَّممنها)3(،الواحدة

،للشربإمساكهالىإذريعةللتخليلإمساكهاويتحذ،لحَسْوةالىإذريعة

بعدالحصيرشربوعنالخليطَين)6(،عنفنهىالذريعةسدّفيبالغثم

.(09)مسلمو(7395)يلبخارا(1)

ا!عكَئهُدلًهتجابرحديثمن2(584)ومسلم(5094)البخاريرواه2()

)3933(،ماجهوابن()1865والترمذي3681()داودوأبو(471)30حمدأرواه)3(

.()5382حبانابنوصححهالترمذيوحسَّنة0جابرحديثمن

تجنبها"."ز:(4)

آ!صكَتهُدلَّهةأنسحديثمن(1)839مسلمرواه(5)

آ!عَنهُدلَّهُ.جابرحديثمن(1)869ومسلم56(10)البخاريرواه)6(



به،يعلمولافيهاالنبيذيتخمَّرقدالتيالأوعيةفيالانتباذوعن)1(،ثلاث

:فقالالقليلتحريمفيبالعلة!ك!يمصرَّحوقدالمسكر،قربانلمادةحسمًا

")2(.هذهمثلتجعلوهاأنلأوشكهذهفيلكمرخَّصتُ"لو

،القرآنإقراءفيولوبالأجنبيةلخلوةاحرَّملمجيروأنه:عشرالحاديالوجه

منيحاذرمالذريعةسدًّا،الوالدينوزيارةلحجافيولوبها)3(والسفر

.الطباعوغلباتالفتنة

يقعإنماكانوإن-البصربغضّأمرسبحانهاللّهأن:عشرالثانيالوجه

والشهوةالإرادةلذريعةسدًّا-اللّّهصنعفيوالتفكُّرالخلقةمحاسنعلى

المحذور.لىإالمفضية

القبور،علىالمساجدبناءعننهى!يمالنبيأنعشر:الثالثالوجه

واتخاذهاوتشريفها،القبور،تجصيصعنونهى،ذلكفعلمنولعن

وأمرعليها،المصابيحإيقادوعنوعندها)4(،إليهاالصلاةوعنمساجد،

!أدلَّهُعَت!.عباسابنحديثمن2(400)مسلمرواه(1)

وأما.يلهعئ!أ!رَعباسابنحديثمن()17ومسلم()53البخاريرواهلحديثا2()

ابنوصححه.آدلَّهُ!كَتهُرَهريرةأبيحديثمن)5646(النسائيفرواهالنهيعلةبيان

5(.104)حبان

الئَةُ!عَت!.رَعباسابنحديثمن(1134)ومسلم3(00)6البخاريرواه)3(

حديثمن531()ومسلم()435البخاريفرواهوتشريفهاالقبورتجصيصأما(4)

مسلمفرواهإليهاوالصلاةمساجداتخاذهاوأمااكأيلَّهُعَخ!.رَعباسوابنعائشة

داودأبوفرواهعندهاالصلاةوأما.اددَّهُ!ككلَخهُرَالغنويمرثدأبيحديثمن)729(

-،الخدريسعيدأبىِحديثمن74()5ماجهوابن)317(والترمذي(4)29



يكونلئلا(،إليها)1الرحالشدّوعنعيدًا،اتخاذهاعنونهىبتسويتها،

قصدهمنعلىذلكوحرّمبها،والإشراكأوثانًااتخاذهالىإذريعةًذلك

للذريعة.سدًّاخلافهقصدبليقصدهلمومن

وعندالشمسطلوععندالصلاةعننهي!أنه:عشرالرابعالوجة

للشمس،المشركينسجودوقتأنهماذلكحكمةمنوكانغروبها)2(،

،الظاهرةالمشابهةلذريعةسدًّاالوقتذلكفيدلّّهالصلاةعنالنهيوكان

بالذرائعفكيف،الذريعةهذهبُعدِمعالقصدفيالمشابهةلىإذريعةهيالتي

القريبة؟

أحاديثفيالكتاببأهلالتشبُّهعننهى!يمأنهعشر:الخامسالوجه

"إنَّ:وقوله")3(،فخالفوهميَصْبُغونلاوالنصارىاليهودإن":كقوله،كثيرة

"خالفوا:عاشوراءفيوقوله4(،(")فخالفوهمنعالهميصلُّونَّفيلااليهود؛

آهـيلَّهُعَئ!0رَعمروبناللّهوعبدعليعنالبابوفي(.19961حبانابنوصححة

5(.1/00)الحبير""التلخيص:انظر

عن(69)9مسلمفرواهالقبوربتسويةالامروأما.يجهتخرفسيأتيالمصابيحإيقادأما(1)

(2402)داودوأبو88(40)أحمدفرواهعيدًااتخاذهاعنالنهيوأما.آددَّهُ!ح!عَنهُرَعلي

فيتيميةابنوحسنه(،511)ص"الأذكار"فيالنوويوصححه،هريرةأبيحديثمن

الرحالشدُّوأما(.1/191)"اللهفان"إغاثةفيوالمصنف(017)2/"الاقتضاء"

أددَّهُ!عَنهُ.رَهريرةأبيحديثمن()7913ومسلم(1)918البخاريفرواه

كأإدلَّهُعَت!ا.عمرابنحديثمن)828(ومسلم()583البخاريرواه2()

اددَّهُنبصكَئهُ.رَهريرةأبيحديثمن2(1)30ومسلم)3462(البخاريرواه)3(

لحاكم=وا2(1)86حبانابنوصححه،أوسبنشدادحديثمن6(5)2داودأبورواه(4)
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")2(،بالأعاجمتَشبَّهوالا":وقال(،1")بعدهويومًاقبلهيومًاصوموااليهود

الإماموروىبغيرنا"،أب]47/تشبَّهمنمنّا"ليس:عنة)3(الترمذيوروى

الهديفيالمشابهةأنذلكوسرُّ".منهمفهوبقومتشبَّة"من:عنهأحمد)4(

والعمل.القصدفيالموافقةلىإذريعةالظاهر

والمرأةوعمتهاالمرأةبينلجمعاحرَّم!ي!أنه:عشرالسادسالوجه

لوحتى)6(،"أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذا"[نكم:وقال(،وخالتها)ْ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(431)3/القدير(""فيضفيالمناويعنهنقلهكماالعراقيوحسنه26(،1/0)

وفييلهعخ!ا،اْ!رَعباسابنحديثمن2(0)59خزيمةوابن2(451)حمدأرواه

عنموقوفًاجاءوالحديث،فيهمتكلمليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدإسناده

)9783(.الرزاقعبدعندآهـيلَّهُعَت!رَعباسابن

كُرَيببنرشدينإسنادهوفيآهـيلَّهُعَئ!ا،رَعباسابنحديثمن)9792(البزاررواه

.(15)2/"الاعتدال"ميزانانظر:.فيهمتكلم

قالعمرو،بناللّهعبدحديثمن0738()(""الأوسطفيوالطبراني)5926(برقم

"السلسلة:وانظر.جيد""حديث331(:)25/"الفتاوىمجموع"فيتيميةابن

.(4912)لماالصحيحة

وجوَّديلَّإعَئ!ا.آ!رَعمرابنحديثمن(3104)داودوأبو(115)5"المسند("في

الإحياء""تخريجفيالعراقيوصححه926(،/1)"الاقتضاء"فيتيميةابنإسناده

271(.0/1)(""الفتحفيحجرابنوحسّنه318(،)ص

آددَّهُلهصعَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن33(/041)8ومسلم(015)9البخاريرواه

وفي(،441)("المختارة"الأحاديثفيالمقدلتيوالضياء(31911)نيالطبرارواه

عنروايتهفيميسرةبنوالفضيل،فيهمختلفالحسينبناددّهعبدحريزأبوإسناده

)6528(."الضعيفة"السلسلةوانظر:نظر.حَريزبيأ
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علَّلكماالمحرمةالقطيعةلىإذريعةذلكلانيجز؛لمبذلكالمرأةرضيت

عحوو.النبيبه

لىإذريعةذلكلأن(1)أربعمنأكثرنكاححرّمأنهعشر:السابعالوجد

،لحراماأكللىإالمفضيةالمُؤْنةكثرةلىإذريعةأنةفيهالعلة:وقيللجور،ا

يُؤمَنلاكانوإن-الأربعوأباح.الذرائعسدّبابمنفهوالتقديرينوعلى

مصلحةفكانت؛دونهنبماتندفعلاقدحاجتهلأن-اجتماعهنفيلجورا

المتوقعة.لجورامفسدةمنأرجحَالإباحة

حتىصريحًا،المعتدَّةخِطبةحرَّمسبحانهاللّّهأن:عشرالثامنالوجه

فإن؛المرأةلىإليسانقضائهافيالمرجعكانوإنالوفاةعدةفيذلكحرم

فيوالكذببالإجابةالمرأةاستعجاللىإذريعةًتكونقدالخطبةإباحة

عدتها.انقضاء

فيوالعدةحالفيالنكاحعقدحرَّمسبحانهاللّهأن:عشرالتاسعالوجة

لىإذريعةالعقديتخذلئلاالحلّوقتلىإالوطءتأخَّروإن،الإحرام

فيكلفةٌعليدفليسجدًّا،قريبزمنهفإن؛بالصيامهذاينتقضولاالوطء،

الليل.لىإيومٍبعضَصبره

منلكونهالمُحرِم)2(علىالطيبحرَّمالشارعأنالعشرونَّ:الوجه

الذرائع.سدّبابمنفتحريمهالوطء،دواعيأسباب

علىزائدةشروطًاللنكاحاشترطالشارعأن:والعشرونالحاديالوجه

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتفدم2()
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تليهأنالمرأةومنع)2(،ليوالو(،)1كالإعلان،السِّفاحشبهعنهتقطعالعقد

)3(؛والوليمةوالصوتالدففيهاستحبحتىإظهارهلىإوندببنفسها،

بعضوزوال،النكاحبصورةالسفاحوقوعلىإذريعةًبذلكالإخلالفيلأن

منحريمًاللنكاحجعلبأنذلكأكَّدثم،الفرانرجحدمنالنكاحمقاصد

وحرمتهاالمصاهرةمنأحكامًالهوأثبتالاستبراء،مقدارعلىتزيدالعدة

سببًا)4(جعلهالشارعأنفعُلِم؛الاستمتاعمجردعلىزائدةالموارثةومن

)فَجَعَلَهُودشًبَا:قولهفيبينهماجمعكما،الرحمبمنزلةالناسبينووُصلةً

نكاحأنوتبيِّن،بالسِّفاحشَبَههتمنعالمقاصدوهذه54(.:الفرقانأ!وَصِ!يم

.بالنكاحمنهأشبهبالسفاحالمحلِّل

سَلَفٍبينالرجليجمعأننهىلمجمالنبيأنوالعشرونَّ:الثانيالوجه

اقترانلأنذاكوإنما،صحالاَخرعنأحدهماأفردلوأنهمومعله)5(.
هـوبيع

بألفثمانمائةتساويسلعةًويبيعهألفًايُقرِضهأنلىإذريعةٌبالآخرأحدهما

معنىهووهذا،ألفينمنهليأخذبثمانمائةوسلعةًألفًاأعطاهقدفيكون؛أخرى

()6918ماجهوابن)9336(والنسائي(01)88والترمذي(15451)حمدأرواه(1)

.(184)2/لحاكماوصححه،الترمذيوحسَّنه.حاطببنمحمدحديثمن

يجه.تخرتقدم2()

السابق.قبلالتخريجانظر)3(

لا."جعلز:4()

(1634)والنسائي(4231)والترمذي3(405)داودوأبو6(167)حمدأرواه(5)

الترمذيوصححه.يدةعث!أ!رَعمروبناللّهعبدحديثمن2()188ماجهوابن

.(271/)لحاكموا
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بعضاحتجوقد.طريقبكلذلكلىإالذريعةَحمايتهلىإفانظرالربا،

يبيعأنيجوِّزجوَّزهامنإن:قالبأنعَجْوة)1(مُدّأ(481/لمسألةالمانعين

ذريعة)2(وهذه:قال،مفردةوخمسمائةبألفمنديلفيدينارٍألفَالرجل

هووهذا.بخمسمائةالمنديلويبيعهألفًايُقرِضهأنيجوز:قالئمالربا،لىإ

ويلزمالربا،لىإالذرائعأقربمنوهولمجي!،اللّّهرسولعنهنهىالذيبعينه

أمرًايتركفكيف،ذلكيجيزوالنصوصيخالفأنالذرائعيسدَّلممن

وجه؟كلمننظيرهويرتكب

عنالعِينة)3(تحريمفيالمتظاهرةالآثارأن:والعشرونالثالثالوجه

وإنالبائعلىإالسلعةعودمنالمنععلىتدل)5(الصحابةوعن!يم)4(النبي

للذريعة.سدًّاإلاذاكوماالربا،علىيتواطاَلم

)6(،الهديةقبولمنالمُقرِضمنعلمجفهالنبيأن:والعشرونالرابعالوجة

غيرمنربويمعجنسهمنآخربربويربويمالٍبيعوهي،الفقهفيمشهورةمسألة(1)

ودرهم.عجوةبمدّلذلكومثلوا(،المبيعالربويجنسغير)أيجنسه

"وهذا".ز:2()

ذلك.منبأقلمنهيبتاعهاثماجلٍليإلرجلٍسلعةًيبيعأنهي)3(

ابنإسنادهجوّدلحديثوا!أدلَّهُعَت!ا.عمرابنحديثمن34(62)داودأبورواه(4)

.(11)"إالصحيحةفينيالألباوصححه3(،0)92/"الفتاوىمجموع"فيتيمية

2(.502،2350)27"شيبةبيأابن"مصنف:انظرآ!للَّهُعَن!.رَعمروابنعباسكابن5()

إسنادهوفي.أدلَّه!صكَئهُرَأنسحديثمن35(0)5/والبيهقي2()432ماجةابنرواه)6(

الشاميين،غيرفيضعيفعياشبنواسماعيلفيه،متكلمالضَبّيحميدبنعتبة

236()5/"الإرواء"فيالألبانيضعفهلحديثوا،الهمائييحيىجهالةوكذلك

.(1)162"و"الضعيفة
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ذريعةًيتخذلئلاإلاذاكوما،دينهمنيحسبهاحتى)1(،الصحابةوكذلك

الفضلوأخذ،مالهإليهيعودفانهربًا؛فيكونالهديةلأجلالدَّينتأخيرلىإ

.القرضبسبباستفادهالذي

منممنوعوالشافعوالقاضيليالواأن:والعشرونلخامساالوجة

وتولية،أهلهغيرلىإالأمروإسناد،لمالعافسادأصلوهو،الهديةقبول

يحصيهلاماالفسادمنبذلكدخلوقد،والعاجزينوالضعفاء)2(الخَوَنة

لىإذزيعةبمهاداتهعادتهتجرِلممَنهديةقبوللأنإلاذاكوما،الدّهإلا

حاجتةلقضاءشهوةعندهفيقومويُصِمّ،يُعميالشيءوحبُّك،حاجتهقضاء

يصلح.لاكونهعنوإغماضبسرّية)3(مقرونةلهمكافأة

الميراثمنللقاتلليسبأنهمضتالسنةأن:والعشرونالسادسالوجه

قتلًاوإما،حنيفةأدوقالكمامماشرةًوإما،مالكقالكماعمدًااماء)4(،"

.ءسد

كمامطلقًاقتلًاوإماحق،بغيرقتلًاوإما،كفارةأوديةأوبقصاصمضمونًا

يتعجَّلأنالقاتلقصدوسواءحمد،وأالشافعيمذهبفيأقوالهي

وماوفاقًا،المنعفيمعتبرةغيرالقصدهذارعايةفانيقصدهلمأوالميراث

الذريعةَالشارعفسدَّ؛الفعلهذاوقوعلىإذريعةالقاتلتوريثلأنإلاذاك

بالمنع.

.!أصحابه"ز:(1)

"للضعفاء!.ز:2()

إ."بشره:المطبوعوفي.النسختينفيكذا)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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والأنصارالمهاجرينمنالأولينالسابقينأنوالعشرونَّ:السابعالوجه

الميراثَحرمانهابقصديتَّهمحيثالموتمرضفيالمبتوتةالمطلقةورَّثوا

ففيهيُتَّهملمإذاوأما،ذريعةالطلاقلأن،الحرمانيقصدلموإنترددبلا

منيمكنفلا؛بمالهحقهاتعلُّقأوجبالمرضأنمأخذه!عروفخلاف

عنمتأخرخلافالمسألةأصلفيكانوإن،بالكليةللذريعةسدًّاأوقطعه

السابقين.جماعإ

قتلعلىاتفقواالفقهاءوعامةالصحابةأن:والعشرونالثامنالوجه

عدميكونلئلا؛ذلكيمنعالقصاصأصلكان!انبالواحدلجميعا

الدماء.سفكعلىالتعاونلىإذريعةًالقصاص

فيالأيديتُقطعأننهىب(]48/ع!ع!مالنبيأنالتامعوالعشرونَّ:الوجه

الحدودتقاملاولهذابالكفار،المحدودلحاقإلىإذريعةيكونلثلاالغزو

)1(.تقدمكماالغزوفي

وأيومبصومرمضانتقدُّمعننهىع!ميهالنبيأن:الثلاثونالوجه

يومصومعنونهى،اليومذلكتوافقعادةلهتكونأنإلا)2(،يومين

منه.ليسمابالفرضيُلحَقأنلىإذريعةًيتخذلثلاإلاذاكوما)3(،الشك

)1(/3(.)432

آك!ممَتهُدلَّهُهريرةبيأحديثمن(8201)ومسلم(191)4البخاريرواه2()

2334()داودأبوووصله(،الفتحمع-012/)4لجزمابصيغةالبخاريعلَّقه)3(

عمار،حديثمن(461)5ماجهوابن2()188والنسائي)686(والترمذي

"معرفةفيوالبيهقي3(ه9)هحبانوابن(191)4خزيمةوابنالترمذيوصححه

238(.)6/والآثارداالسنن
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يكونلئلا،غيرهمنالعبادةلوقتتمييزًاالعيد)2(1(يوم)صومحرَّموكذلك

الغرضهذاأكّدثم،النصارىفعلتكماالواجبفيالزيادةلىإذريعة

يومَالفطرتعجيلواستحبابالسحور)3(،وتأخيرالفطرتعجيلباستحباب

فكرهنفلها؛عنالصلاةفرضتمييزلىإندبوكذلك)4(،الصلاةقبلالعيد

كل)6(،القبلةمستقبلجلوسةيستديموأن)5(،مكانهفييتطوعأنللامام

منه.ليسماالفرضفييزادأنلىإالمفضيللبابسدًّاهذا

اللّّهدونمنعُبِدقدمالىإالصلاةكرهء!نمّأنهوالثلاثونَّ:الحاديالوجه

يجعلهأننحوهأوشجرةأوعمودأوعودلىإصلَّىلمنوأحبَّ)7(،لىتعا

لىإبالسجودالتشبُّهلذريعةقطعًاصمْدًا)8(،لهيصمُدولا،حاجبَيْهأحدعلى

لى.تعاادلّهغير

.زفيليست"يوم"1()

أدتَهُ!ثكَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن(1)138ومسلم(1)399البخاريرواه2()

البخاريأيضًا0وروايدهعت!ا.ا!رَسعدبنسهلحديثمن(01)89مسلمرواه)3(

السحور.تأخيريذكرولم(1)579

اللَّةُ!كَئهُ.رَأنسحديثمن)539(البخاريرواه4()

أبوقال.اللَّهُ!عَتهُرَالمغيرةحديثمن(41)28ماجهوابن6(1)6داودأبورواه)5(

انظر:.بهايتقوىشواهدوللحديث.المغيرةيدركلمنيالحراساعطاءداود:

.(177)3/الأم-داود"بيأ"صحيح

اللَّهُ!عَئهُ.رَمسعودابنحديثمن7(0)7ومسلم)852(البخاريرواه)6(

يدهعئ!0أ!رَعباسابنحديثمن(143)البخاريرواه)7(

بنالوليدوفيه.آدلَّهُ!عكَتهُرَالمقدادحديثمن)396(داودوأبو2382(0)حمدأرواه)8(

انظر:.ومتنهإسنادهفيواضطرابحجر،بنالمهلبوجهالة،فيةمتكلمكامل

2(.1/05)الأم-داود"بيأضعيف"
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انتزاععلىالشريكوسلّطالشفعةشرعأنه:والثلاثونالثانيالوجه

والقسمة.بالشركةالمتعلقةالمفسدةلذريعةسدًّاالمشترييدمنالشِّقص

علىالخصمينأحدرفععنمنهيّالحاكمأنوالثلاثونَّ:الئالثالوجه

لئلا(،)1خصمهدونلهوالقياممشاورتهوعن،دونهعليهالإقبالوعنالآخر

لسانهوثقلبحجتهقيامهعنوضعفِهالاَخرقلبانكسارلىإذريعةًيكون

بها.

ذلكيكونلئلا؛بعلمهلحكمامنممنوعأنه:والثلاثونالرابعالوجه

بعلمي.حكمتُ:ويقولبالباطلحكمهلىإذريعةً

العدوشهادةقبولمنمنعتالشريعةأنوالئلاثونَّ:الخامسالوجه

الباطلة.بالشهادةعدوِّهمنغرضهبلوغلىإذريعةًذلكيتخذلئلاعدوهعلى

منبمكةكانحيثرسولةمنعسبحانهاللّّهأنوالثلاثونَّ:السادسالوجه

ومنأَنزلهومنالقرآنفيسبُّونيسمعونهالمشركونكانحيثبالقراَنلجهرا

عليه.أُنزِلومنبهجاء

مرتكبيعلىالحدودأوجبسبحانهادلّهأن:والثلاثونالسابعالوجه

عقوباتوالحدود،طبعيوازععليهاوليسالطباعتتقاضاهاالتيلجرائما

لمإذابالنارالآخرةفيعقوبتهمجُعلتكماالدنيافيلجرائمالأرباب

تائبًالقيهفمنله؛ذنبَلاكمنالذنبمنالتائبجعلسبحانهإنهثميتوبوا،

كثيربنعبادإسنادهوفيهـآيثَهُعَت!.سلمةأمحديثمن)5867(يعليأبورواه(1)

2(.)591،"الضعيفةفيالألبائيضعفهوالحديث،فيهمتكلم
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توبةتابإذاالدنياأحكامفيوهكذا،منهتابممايعذِّبهلمنصوحًاتوبةً

رُفعفإذاالعلماء،قوليأصحفيالحدُّعنهسقطالإماملىإرفعهقبلنصوحًا

حدودتعطيللىإذريعةًذلكيتخذلئلاالحدَّعنهتوبتُهتُسقِطلمالإماملىإ

ليتخلَّصالتوبةيظهرأن)1(لىتعالدّهحدٌّعليهوجبمنكليعجزلاإذالدّه؛

بالكلية.السقوطأ(]94/لذريعةسدًّانصوحًاتوبةتابوإنالعقوبةمن

فيواحدإمامعلىبالاجتماعأمرالشارعأن:والثلاثونالئامنالوجه

وصلاةوالاستسقاءالعيدينوفي)2(لجمعةاوفي،الكبرىالإمامة

)4(صلاةحصوللىإأقربَبإمامينالخوفصلاةكونمع)3(،الخوف

لاجتماعوطلبًا،والتنازعوالاختلافالتفرقلذريعةسدًّاوذلك،الأمن

لىإالذريعةسدَّوقد،الشرعمقاصدأعظممنوهذا،الكلمةوتألُّفالقلوب

)1(

)2(

)3(

)4(

الحد".عليه"وجبز:

ز.في"في"ليست

سعيدأبيحديثمن()1853مسلمفعندالكبرىالإمامةفيالاجتماعحديثأما

اللَّهُك!.رَ

اللَّهُ!كَئهُ.رَأنسحديثمن9(0)6البخاريفرواهلجمعةافيالاجتماعحديثوأما

ابنحديثمن884()ومسلم)649(البخاريفرواهالعيدينصلاةحديثوأما

اللَّهُ!عَتطُ.رَعباس

حديثمن498()ومسلم(2101)البخاريفرواهالاستسقاءصلاةحديثوأما

اللَّهُ!عَنطُ.رَزيدبناللّهعبد

آدته!عَئهُ.رَجابرحديثمن84(0)مسلمفرواهالخوفصلاةحديثوأما

.زفيليست""صلاة
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تختلفلئلا)1(؛الصلاةفيالصفتسويةفيحتى،طريقبكليناقضهما

تُذكر.أنمنأكثرذلكوشواهد.القلوب

رجبإفرادبكراهةمضتالسنةأنوالثلاثونَّ:التاسعالوجه

سدًّا)3(،بالقياموليلتهابالصوملجمعةايومإفرادوكراهة)2(،بالصوم

لمبمامكانأوزمانتخصيصمنادلّهبهيأذنلمشرعٍاتخاذ)4(لذريعة

.الكتابأهلفيهوقعفيماوقوعذلكففي؛بهيخصَّه

تضمَّنتالذمةأهلعلىالمضروبةالشروطأن:الأربعونالوجه

تفضي،لئلاوغيرهاوالمراكبوالشعوراللباسفيالمسلمينعنتمييزَهم

بالزامهمالذريعةهذهفسدَّت،المسلممعاملةالكافريُعامَلَأنلىإمشابهتهم

المسلمين.عنالتميُّز

الاسلمي-كعببنناجيةأمرجممّالنبيأنوالأربعونَّ:الحاديالوجة

نعلَهويَصبُغ،ينحرهأنالمحلِّدونشيءمنهعَطِبَإذا-هدْيَهمعهأرسلوقد

أحدأوهومنهيأكلأنونهاه،الناسوبينبينهويخلّيدمه،فيبهاقلَّدهالتي

اَهـيئَهُعَتطُ.رَبشيربنالنعمانحديثمن()436ومسلم)717(البخاريرواه(1)

عطاءبنداودإسنادهفيوا!ئلهعت!ا،رَعباسابنحديثمن()1743ماجهابنرواه2()

إفرادعنوالنهي(.)4728""الضعيفةفيالألبانيضعّفهلحديثوا.فيهمتكلم

يضربعمررأيت:قالالحرّبنخَرَشَةعن859(1)شيبةأبيابنعندثبترجب

كانشهرهوفإنماكلوا:ويقولالجفانفييضعوهاحتى،رجبفيالناسأكف

.(4/411)"الإرواء"وانظر:.لجاهليةاأهليعظمه

آ!ممَئهُدلَّهةهريرةأبيحديثمن(411/471)4ومسلم(891)ةالبخاريرواه)3(

"لسد".ز:()4
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أهليطعمأومنهيأكلأنجازلولأنهإلاذاكوما:قالوا(.1)رفقتهأهلمن

وحفظها،عَلْفِهافييقصِّرأنلىإذلكدعاهفربماالمحلِّبلوغقبلرفقته

أكلهمنالمحلّبلوغبعدكحصولهالمحلّدونعَطَبهامنغرضهلحصول

عطبهافيغرضهحصولمنأيِسَفإذا،أصحابهملىإوإهدائهمورفقتههو

وهذاالفساد،هذالمادةوأحسمَمحلَّهاتبلغحتىحفظهالىإأدعىذلككان

الذرائع.سدِّأنواعألطفمن

علىيشهدأن2()لملتقطاأمرجممروالنبيأنوالأربعونَّ:نيالث!االوجه

فإذا،والكتمانالطمعلذريعةسدًّاإلاذاكوما،أمينأنهعلموقد)3(،اللقطة

أنواعها.ألطفمنأيضًاوهذا،والكتمانالطمعلمادةأحسمَكانوأشهدبادر

وشاءادلّّهشاءماتقولوالا":قاللمجيمّأنهوالأربعونَّ:الثالثالوجه

ومنرشد،فقدورسولَهاللّهيُطعِ"من:قالالذيالخطيبوذم)4(،محمد"

فيبالتشريكالمعنىفيالتشريكلذريعةسدًّا(،غوى")هفقدعصاهما

شاء"مالهقالللذيقالولهذا،اللفظفيحتىالشركلمادةوحسمًا،اللفظ

يدةُعخ!.آ!رَعباسابنحديثمن(132)5مسلمرواه(1)

".الملتقط"لعلههامشها:وفي"،"اللقيطد:)2(

حديثمن(5052)ماجهوابن(017)9داودوأبو(17481)حمدأرواه)3(

)4948(.حبانابنوصححهآللَّهُ!عكَتهُ،رَحماربنعياض

وصححهأللَّهُ!كَئهُ،رَحذيفةحديثمن(0894)داودأبو)23265(حمدأرواه(4)

"الصحيحة"فينيوالألبا(5501)صالإحياء"أحاديثتخريج"فيالعراقي

137().

اللَّهُ!صكَئهُ.رَحاتمبنعديحديثمن087()مسلمرواه)5(
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فيإليهالذريعةوسدَّالشركمادةفحسمَ)1(؟نِدًّا"له"أجعلتَني":وشئتَاللّّه

صلاةأكملعليةوسلامهاللّهفصلواتوالقصد،الفعلفيسدَّهاكمااللفظ

تمَّها.وأوأزكاها

إذاقعودًايصلُّواأنالمأمومينأمرع!يرأنهوالأربعونَّ:الرابعالوجه

وما،ينسخهماعنهيجئولمذلك،عنهتواتروقدقاعدًا)3(،)2(إمامهمصلَّى

وهمملوكهمعلىيقومونحيثب(194/الكفارمشابهةلذريعةسدًّاإلاذاك

منقوليُبطِلمنهالتعليلوهذا،عليهوسلامهاللّّهصلواتبهعلَّلكماقعود،

عليها.دليللادعوىذلكأنمع،منسوخإنه:قال

يذهِبأننَعَسَإذابالليلالمصفَيأمر!شَم!مأنهوالأربعونَّ:لخامساالوجه

تكونلئلابالنومفأمره4(،)"نفسَهفيسبُّيستغفرُيذهبُ"لعله:وقالفليرقُد،

.النوملغلبةيشعرلاوهو،لنفسهسبِّهلىإذريعةًلحالاتلكفيصلاته

يخطبأننهىعليهاللّّهصلواتالشارعأنوالأربعونَّ:السادسالوجه

بيععلىيبيعأوأخيهسَوْمِعلىيستإمأو)5(،أخيهخِطبةعلىالرجل

ندًا"؟دلّه"جعلت:بلفظ(0013)5والطبراني)783(المفردداالأدب9فيالبخاريرواه(1)

بلفظ!2()39"والصفات"الأسماءفيوالبيهقي(7501)9لما!الكبرىفيالنسائيورواه

فيالعراقيحسَّنهلحديثوااكأيلَّهُعَن!ا.رَعباسابنحديثمنكلهمعدلًا"،ددّه"أجعلتني

.()913"فيإالصحيحةوالألباني(5601)صالإحياء""تخريج

."لإماما!:د(2)

عائشةحديثمن(4،114،414)12ومسلم722(968،)688،البخاريرواه)3(

آدلَّهُ!عَتهُ.رَجابرحديثمنبروايته(4)13مسلموانفرداللَّهُ!حكلَن!.رَهريرةبيوأوأنس

أ!ددَّهُعَنقَا.رَعائشةحديثمن)786(ومسلم2(21)البخاريرواه(4)

ا!ددَّهُعَت!ا.رَعمرابنحديثمن5)2141/0)ومسلم(2415)البخاريرواه5()
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لاأنةهذافقياس؛والتعاديالتباغضلىإذريعهصأنةإلاذاكوما(،)1أخيه

لائهإلاذاكوما،خطبتهعلىمنصبًاأوولايةيخطبولاإجارتهعلىيستأجر

أخيه.وبينبينةوالبغضاءالعداوةوقوعلىإذريعة

إلاذاكومالجُحْر)2(،افيالبولعننهىأنةوالأربعونَّ:السابعالوجه

لجنامساكنمنيكونوقد،يؤذيهحيوانخروجلىإذريعهصًيكونقدلأنة

آذَوه.فربما،بالبوليهمفيؤذ

والظلّالطريققارعهصفيالبَرَازعننهىأنهوالأربعونَّ:الثامنالوجه

"اتقوا:بقوله!نمّبهعللكمااللعناستجلابلىإذريعةلأنهوالموارد؛

يااللاعنانوما:قالوااللاعنيز("،"اتَّقوا:لفظوفي")3(،الثلاثلملاعنا

")4(.وظلِّهمالناسطريقفييتخلَّى"الذي:قال؟اللّّهرسول

حتىيقومواأنالصلاةأقيمتإذانهاهمأنه:والأربعونالتاسعالوجة

كانوا)6(وان،اددّهلغيرقيامهملىذريعةًاذلكيكونلئلا(؛)ه.ص5
حرجفديرو

آدلَّه!كَئهُ.زَهريرةبيأحديثمن(41/15)13ومسلم)2727(البخاريرواه(1)

بنالتّهعبدحديثمن34()والنسائي)92(داودوأبو2()7750حمدأرواه2()

ضعيف":وانظر.بالتدليسالنساثيوصفهوقد،عنعنهقتادةإسنادهوفي،سَرجِس

.(1/91)الأم-داود"بيأ

سعيدبيأحديثمن(1/671)لحاكموا)328(ماجهوابن)26(داودأبورواه)3(

بهايرتقيشواهدوللحديث.منهلسمعلمسعيدوأبواللَّه!كَتهُ،رَمعاذعنالحميري

.(1/001)"الإرواء"انظر:.لحسنالىإ

آدئَهُ!صكَنهُ.رَهريرةبيأحديثمن)926(مسلمرواه(4)

اللَّهُ!عكَتهُ.رَقتادةبيأحديثمن6(40)ومسلم)637(البخاريرواه)5(

"."كانز:)6(
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ولا،ذريعةالإمامخروجقبلقيامهملكن،للصلاةالقياميقصدونإنما

عنه.فنُهوافيها،مصلحة

يتكلمحتىالجمعةبصلاةصلاةتُوصَلأننهىأنهالخمسونَّ:الوجه

قال.منهليسمافيهيزادوأن،الفرضتغييرلىإذريعةًيتخذلئلايخرجاو

فيقمتُالإمامسلَّمفلما،المقصورةفيالجمعةصليتُيزيد:بنالسائب

إذا،فعلتَلماتعُدْلا:فقال،ليَّإأرسلمعاويةدخلفلمافصليتُ،مقامي

أمر!يهاللّهنبيفان؛تخرجأوتتكلمحتىبصلاةتَصِلْهافلالجمعةاصليتَ

)1(.يخرجأويتكلّمحتىالصلاةتُوصَللاأنبذلك

لىإجاءثمرَحْلِهفيصلَّىمنأمرأنه:والخمسونالحاديالوجه

والناسقعودهيتخذلئلا؛نافلةلهوتكون)2(،الإماممعيصلِّيأنالمسجد

المصلّين.منليسوأنهبه،الغلنإساءةلىإذريعةًيصلّون

لمصلٍّإلاالاَخرةالعشاءبعديسمرأننهىأنه:لخمسونوانيالثاالوجه

النوملأنإلاذاكومابعدها)4(،والحديثقبلهاالنوميكرهوكان)3(،مسافرٍأو

)883(.مسلمرواه(1)

من)858(والنسائي(12)9والترمذي(57)5داودأبو(44771)حمدأرواه2()

حبانوابن(1)927خزيمةوابنالترمذيوصححهالأسود،بنيزيدحديث

(4561).

لمخيثمة،منقطعواسنادهمسعود،ابنعنخيثمةحديثمن)1793(أحمدرواه)3(

الصحيحة""السلسلةانظر:بها.يُحسَّنشواهدوللحديثمسعود،ابنمنيسمع

435(.)2

آ!عكَتهُدلَّةُ.الأسلميبَرْزَةبيأحديثمن6()47ومسلم(5)47البخاريرواه(4)



فإن،الليلقيامتفويتلىإذريعةبعدهاوالسمرتفويتها،لىإذريعةقبلها

.يكرهلمالمسلمينومصالحالعلمفيكالسمرراجحةمصلحةعارضه

نأالرجالمعصلَّينإذاالنساءنهىأنهلخمسونَّ:واالئالثالوجة

رؤيةلىإمنهنذريعةذلكيكونلئلا(؛1)الرجالقبلرووسهنيرفعن

لحديث.افيبذلكالتعليلجاءكمار،الامووراءمنالرجالعورات

يليهالذيالمسجديتخطّىأنالرجلنهىأنهلخمسونَّ:واالرابعالوجة

عناللّهعبيدعنعمروبنالمُجَاشِععنبقيةرواهكماأأ]05/،غيرهلىإ

ولا،يليهالذيالمسجدفيأحدكم)اليصلِّ:لمجي!النبيعنعمرابنعننافع

الذيالمسجدهجرِلىإذريعة)3(لأنهإلاذاكوما)2(."غيرهالىيتخطَّاه

وأببدعةيُرمىأوالصلاةيُتِمُّلاالإمامكانفإن،الإمامصدريحاشِوإيليه

.غيرهلىإبتخطِّيهبأسفلابفجوريُعلن

منيخرجأنالأذانبعدالرجليُنهىأنه:والخمسونالخامسالوجه

الصلاةعناشتغالهلىإذريعةخروجهيكونلئلا؛يصلّيحتىالمسجد

عصىفقدهذاأما":الأذانبعدخرجقدراهلرجلعمارقالكما،جماعة

4(.)"القاسمأبا

آ!للَهعَئطُ.رَسعدبنسهلحديثمن(144)ومسلم362()البخاريرواه(1)

بنومجاشع(.141)آ"أفوائدهفيوتمّام2(18)8/""الكاملفيعديابنرواه)2(

فيه.متكلمعمرو

(".إأنهز:)3(

يومصومفيعماروقول.يلهعئ!ا!رَعمارعنلاهريرةبيأعن65()5مسلمرواه(4)

.(4911/)البخاريعلَّقهالشك
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رواهكما،لجمعةايومالاحتباءعننهىأنهوالخمسونَّ:السادسالوجه

اللّهرسول"نهى:أبيهعنمعاذبنسهلحديثمن")2("مسندهفيأحمد)1(

.النوملىإذريعةأنهإلاذاكوما،"لجمعةايومالاحتباءعنغ!هد

نأالمسجدلىإخرجتإذاالمرأةنهىأنه:والخمسونالسابعالوجه

وتشوُّفهمالرجالميللىإذريعةلأنهوذلكبخورًا)3(،تصيبأوتتطيب

نأفأمرهاإليها؟تدعومحاسنهاوإبداءوصوتهاوزينتهارائحتهافانإليها،

فيتسبِّحلاوأن)5(،الرجالخلفتقفوأن)4(،تتطيبلاوأن،تَفِلةًتخرج

ذلككل)6(،الأخرىظهرعلىكفِّهاببطنتصفِّقبلشيء،نابهاإذاالصلاة

.المفسدةعنوحمايةًللذريعةسدًّا

حتىلزوجهاالمرأةَالمرأةُتَنعتأننهيأنهوالخمسونَّ:الثامنالوجه

)8(مفسدةعنوحمايةالذريعةسدُّذلكأنيخفىولاإليها)7(.ينظركأنه

أحمد"."الإمامز:(1)

ابنوصححه،وحسنه(15)4والترمذي(0111)داودابوورواه(،05631)رقم2()

."لحبوة"ا:ولفظهم.(1/982)لحاكموا(5181)خزيمة

ف%دلَّهُعَثفَا.الثقفيةزينبحديثمن(4)43مسلمرواه)3(

ابنوصححهظا!كَئةللَّههريرةأبيحديثمن()565داودأبو649()5أحمدرواه(4)

22(.)13حبانوابن(1)967خزيمة

ا!حكَتهُلِلَّهأنسحديثمن)658(ومسلم38(0)البخاريرواه(5)

اللَّهُ!عكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن(422)ومسلم(21)30البخاريرواه)6(

أ!كلَئهُدلَّةُ.مسعودابنحديثمن(0452)البخاريرواه)7(

.زمنساقطة"مفسدةعن"وحماية)8(
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غيرهأحبّممنوكم،نفسهفيصورتهابحضورإليهاوميلهقلبهفيوقوعها

الرؤية.قبلبالوصف

إلاذاكوما،بالطرقاتلجلوساعننهىأنهلخمسونَّ:واالتاسعالوجه

:قالذلكمنلهمبدَّلاأنهأخبروهفلما،المحرَّمالنظرلىإذريعةلأنه

وردُّ،الأذىوكفُّالبصر،"غضُّ:قال؟حقةوما:قالوا"،حقَّةالطريقَ"أعطُوا

.(1")السلام

وأناكحًايكونأنإلاامرأةعندالرجليبيتأننهىأنهالستونَّ:الوجه

المحرَّم.لىاذريعةالأحنميةعندالصيتلأن)3(الاذاكمام)2(،ذَ
...ءومحر

عنتُنقلحتىتباعحيثالسِّلَعتباعأننهىأنةوالستونَّ:الحاديالوجًه

رأىإذاتمامهإوعدمِالبيعَالبائعجحدلىإذريعةأنهإلاذاكومامكانها)4(،

الواقع.هوكمابالتسليمنفسهوتشحُّ،الطمعفيغُرُّهفيها،ربحقدالمشتري

الشريعةمحاسنمنوهذايُضمَن)5(،لمماربحعنبالنهيالمعنىهذاوأكّد

الذرائع.سدّبابِوألطفِ

النَهُ!عكَ!هُ.رَسعيدبيأحديثمن2(121)ومسلم2(4)65البخاريرواه(1)

آدلَّه!كلَتهُ.رَجابرحديثمن2(171)مسلمرواه)2(

".أنأز:)3(

اللَّه!عَتطُ.رَعمرابنحديثمن(1)527ومسلم2(1)23البخاريرواه(4)

(4آ13)والنسائي(4231)والترمذي35(40)داودوأبو6(167)حمدأرواه(5)

الترمذيوصححهيدهعث!،أ!رَعمروبناللّهعبدحديثمن2()188ماجةوابن

.(271/)لحاكموا
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فيالشرطانوهو)1(،بيعةفيبيعتينعننهىأنه:والستونالثانيالوجه

فيالرباأوالبيعتينأوكسُلعاقدِهالذيوهوالآخر)2(،الحديثفيالبيع

مؤجلةبمائةالسلعةباعهإذافإنهالربا؛لذريعةسدًّاوذلك،الثالثلحديثا

الزائدبالثمنأخذفإن،بيعةفيبيعتينباعفقد)3(حالَّةٍبمائتينمنهاشتراهاثم

لىإالذرائعأعظممنوهذابأوكسِهما،أخذبالناقصأخذوإنالربا،أخذ

وأمؤجَّلةبمائةالبيععلىالحديثحملمنالبعدكلَّوأبعدَالربا.]05/ب،

منشيءولاقمارولاغررولاجهالةولاربًاهاهناوليسحالَّة،خمسين

بعدتخييرهمنبأبعدهذاوليسشاء،الثمنينأيّبينخيَّرهفانهالمفاسد؛

منهماكلعقدينبينقرنَفإنهوأيضًا.أيامئلاثةوالإمضاءالأخذبينالبيع

البيع.فيوالشرطان،والبيعالسلفوهما:الربا،لىإجدًّاظاهرةذريعة

ماالرباأكللىإبهماوالتوسلوالإخاءالنسبمنبينهماالعقدانوهذان

كلامهمنعلىوسلامهادلّّهفصلوات،التحريمفيبينهمالجمعايقتضي

والنور.لهدىواوالعصمةالشفاء

وأن،المضاجعفيالأولادبينيفرقأنأمرأنهوالستونَّ:الئالثالوجه

هريرةبيأحديثمن(4)632والنسائي(2311)والترمذي(5849)حمدأرواه(1)

2(.111)والبغوي(4)739حبانوابنالترمذيوصححه،آ!عَثهُدلَّةُ

والترمذي35(0)4داودأبورواه0"بيعفيشرطانولا،وبيعسلفيحلدالا:ولفظه2()

بنعمروحديثمن2()188ماجهوابن(1461،0463)والنسائي(2341)

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال.جدهعنأبيهعنشعيب

ثمحالةبمائةباعه"إذا:الكلاموأنوتأخير،تقديمفيهاالعبارةلعلد:هامشفي)3(

".مؤجلةبمائتيناشتراها
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ذريعةيكونقدذلكلأن؛واحد)1(فراشفيالأنثىمعينامالذكريتركلا

سيماولاالفراشاتحادبواسطةالمحرَّمةالمواصلةَبينهماالشيطاننسجلىإ

لاوهوجانبهلىإنومها)2(فيبالمرأةنومهفييعبثقدوالرجل،الظولمع

الذرائع.سدّألطفمنأيضًاوهذايشعر.

ولكن،نفسيخبثَتْ:الرجليقولأننهىأنهوالستونَّ:الرابعالوجه

وسدًّا،الفاحشللكلاماللساناعتيادلذريعةِ)4(سدًّا)3(،نفسيلَقِسَتْ:ليقل

معانيهاتتقاضىالألفاظفإن؛اللفظهذابمعنىالنفساتصافلذريعة

تجدهمنقلولهذا،والمعنىاللفظبينالتيوالمناسبةبالمشاكلةوتطلبها

لفظًاالخبثذريعةلمجؤادلّّهرسولفسدَّ،عليهغالبومعناهإلالفظًايعتاد

.البابألطفمنأيضًاوهذا.ومعنى

وجاريته:لغلامه()ْالرجليقولأننهىأنهوالستونَّ:لخامساالوجه

ربك،وضِّئْ:لغلامهيقولأنونهى،تيوفتافتايَ:يقولولكن،وأمتيعبدي

هاهناالربكانوإن،والمعنىاللفظفيالشركلذريعةسدًّاربك)6(،أطعِمْ

لفظلىإوالأمةالعبدلفظعنفعدل؛الإبلوربالداركربالمالكهو

يئهعتفَا،آ!رَعمروبناللّهعبدحديثمن(5194داودوأبو)6756(حمدأرواه(1)

2(.1/52)لماالاخكام"خلاصةفيالنوويوحسنه(،1/791)لحاكماوصححه

.زفيليستنومها""في)2(

ا!دلَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن2(052)ومسلم6()917البخاريرواه)3(

"."للذريعةز:(4)

".يقولأنالرجلأز:5()

اللَّهُ!عكَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن(4/2213)9ومسلم)2552(البخاريرواه)6(
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التوحيدلجانبحمايةًالسيّد،علىالربلفظإطلاقمنومنع،والفتاةالفتىٍ

.الشركلذريعةوسدّا

وما(،1مَحرم)بغيرتسافرأنالمرأةنهىأنهوالستونَّ:السادسالوجه

بها0والفجورفيهاالطمعلىإذريعةًيكونقدمحرمبغيرسفرهالأنإلاذاك

فيماوتكذيبهمالكتابأهلتصديقعننهىأنهوالستونَّ:السابعالوجه

بالباطل،التصديقلىإذريعةًيكونقدتصديقهملانبه)2(؛يحدّثونا

نفسفيبهعلّلكما،بالحقالتكذيبلىإذريعةيكونقدوتكذيبهم

)3(.الحديث

ورَباحونافعبأفلحعبدهيسمِّيأننهىأنه:والستونالثامنالوجه

ليس:يقالبأن،الطِّيرةمنيُكرهمالىإذريعةيكونقدذلكلأنويسار)4(،

سدَّولكن،الغلاماسمقصدإنماكانوإن،أفلحولارباحولايسارهاهنا

السامع.منهيستوحشالذيالمكروهاللفظذريعةَ

النساء)5(،علىالدخولعنالرجالنهىأنهالتاسعوالستونَّ:الوجه

0ظاهرةاْ(1/5]ذريعةلائه

يجه.تخرتقدم(1)

ا!عَئهُدلَّةُ.هريرةبيأحديثمن(4854)البخاريرواه2()

لمباطلًاكانوإن،تكذِّبوهملمحقّاكانفان":لحديثاآخرفيلمجؤقولهلىإيشير)3(

من)877(نيوالطبرا36(44)داودوأبو(52172)حمدأرواه."تصدِّقوهم

028(.0)""الصحيحةفيوالألباني62()57حبانابنوصححه،نملةأبيحديث

اللَّهُ!عكَئهُ.رَجندببنسمرةحديثمن)2136(مسلمرواه)4(

الثَهُ!ممَئهُ.رَعامربنعقبةحديثمن2()172ومسلم)5232(البخاريرواه)5(
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تزكيةلىإذريعةلأنه(؛برَّة)1باسميسمىأننهىأنه:السبعونالوجه

العَلَمية.قصدإنماكانوإن،الاسمبهذاالنفس

كانتوإنلخمر)2(باالتداويعننهىأنه:والسبعونالحاديالوجه

واقتنائهاقربانهالذريعةسدًّاملابستها،مفسدةعلىراجحةالتداويمصلحة

الدواء،وجهعلىتناولهافيحتىالمادةعليهافحسَمَلها،النفوسومحبة

الذرائع.سدّأبلغمنوهذا

لأن)3(؛الثالثدوناثنانيتناجىأننهىأنهوالسبعونَّ:نيالثاالوجه

السوء.وظنًهقلبهوكسرحزنهلىإذريعةذلك

القادرعلىالأمةنكاححرَّمسبحانهادلِّّهأن:والسبعونالثالثالوجه

حتى،ولدهإرقاقلىإذريعةذلكلأن؛العنَتَيخشَلمإذالحرَّةانكاحعلى

للذريعة.سدًّالهتحلَّلموالولادةالحبلمنالآيساتمنالأمةكانتلو

خشيةلحربادارفييتزوّجأنوالتاجرالأسيرأحمدالإماممنعهذاومن

العدومنعُيمكنهلاقدأنهوهي،أخرىبعلةهووعلَّله،للرقّولدهتعريض

زوجته.فيمشاركتهمن

لان4(:)مُصحٍّعلىمُمْرِضيُورَدأننهىأنه:والسبعونالرابعالوجه

وذلك،لخوفوابالتوهمتأذّيهلىإوإماإعدائهلىإإماذريعةًيكونقدذلك

اللَّه!عكلَنهُ.رَهريرةبيأحديثمن2(141)ومسلم61(29)البخاريرواه(1)

اللَّهُ!عكَئهُ.رَطارقبنسويدحديثمن(1)849مسلمرواه)2(

اكأيلَّهُعَنطُ.رَعمرابنحديثمن2(1)83ومسلم6()288البخاريرواه)3(

ا!صكلَئهُدلَّةُ.هريرةبيأحديثمن2(122)ومسلم(1577)البخاريرواه(4)
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له.المكروهإصابةلىإسبب

إلاثموددياردخولعنأصحابهنهىأنه:والسبعونلخامساالوجه

ذريعةبكاءغيرمنالدخولفجعل)1(،أصابهممايصيبهمأنخشيةَ،باكين

.المكروهإصابةلىإ

عليهفضلَمنلىإينظرأنالرجلنهىأنهوالسبعونَّ:السادسالوجه

بها،واحتقارِهعليةاللّهنعمةازدرائهلىإذريعةفإنه)3(؛واللباس)2(بالمال

.الهلاكسببوذلك

وذلك)4(؛الخيلعلىلحُمُراإنزاءعننهىأنه:والسبعونالسابعالوجه

لحومهاأكلعننهيههذاومنتقليلها،أوالخيلنسلقطعلىإذريعةلأنه

فينهاهمكماتقليلها،لىإذريعةلأنهكانإنما-فيه)5(الحديثصحإن-

بهمالضررلحوقلىإذريعةكانلما)6(ظهورهمنحرعنالغزواتبعض

كأإددَّهُعَت!ا.عمرابنحديثمن2(089)ومسلم()433البخاريرواه(1)

".المالفي"ز:2()

ا!عكَئهُددَّهةهريرةأبيحديثمن2()639ومسلم64(09)البخاريرواه)3(

ابنوصححه،ا!عكَئهُددَّهعليحديثمن358(0)والنسائي2(565)داودأبورواه(4)

(318)7/الأمداود("-أبي"صحيحفيوالألباني)4682(حبان

والدارقطني31()89ماجهوابن(1433)والنسائي937(0)داودأبورواه(5)

عنعنه،وقدالوليدبنبقيةإسنادهوفي.وضعَّفهالوليدبنخالدحديثمن0477()

ابنإلايوثقهلموأبوه،فيهمتكلميحيىبنوصالح،التسويةبتدليسمشهوروهو

-4/691)"الراية"نصبانظر:.يصحولاأ!كَئهُدلَّهجابرعنالبابوفي.حبان

791).

ا!كَئهُددَّهةجابرحديثمن(1/91)359ومسلم(4361)البخاريرواه)6(
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الظهر)1(.بفقد

يتحدّثأنيكرههارؤيارأىمننهىأنه:والسبعونالثامنالوجه

الوجودلىإاللفظيالوجود)3(مرتبةمنلهاانتقالىإذريعةفإنهبها)2(؛

الامورعامةوهكذا،اللفظيلىإالذهنيالوجودمنانتقلتكما،الخارجي

منوهذا.الحسّلىإتنتقلثمالذكرلىإتنتقلثمأولًاالذهنفيتكون

درجاتفيمتنقلًارآهالشرعامةتأمَّلَومنوأنفعها،الذرائعسدِّألطف

.الخارجلىإاللفظلىإالذهنمنطبقٍبعدطبقًاالظهور

معلا،:فقالخلًّا،تُتخذالخمرعنسئلأنهوالسبعونَّ:التاسعالوجه

لذريعةسدًّاإلاذاكوما)4(،التخليلبغيرحصلالذيالخمرخلِّفيإذنه

وكانلذلكأصحابهالحبسهاتخليلهافيأذنلوإذ،طريقبكلإمساكها

المحذور.لىإذريعة

ومامسلولًا)5(،السيفيتعاطىأننهىأنهب،]51/:الثمانونالوجه

،يدهفيويَبخيُعِينهالشيطانولعل،بمكروهالإصابةلىإذريعةلأنهإلاذاك

منه.ويقربالمحذورفيقع

يُمسكأنبنِبالٍالمسجدفيالمارّأمرأنهوالثمانونَّ:الحاديالوجه

3(.34-ه43)3/لمعاد"ا"زادانظر:(1)

آدلَّهُ!عَتهُ.رَقتادةبيأحديثمن226(1)ومسلم32()29البخاريرواه)2(

".نية"د:)3(

آللَّه!عَئهُ.رَأنسحديثمن(1)839مسلمرواه4()

جابرحديثمن2(1)63والترمذي2()588داودأبو(1)4885حمدأرواه5()

2(.409/)لحاكموا495()6حبانابنوصححه،الترمذيوحسنهاللَّهُ!عَئهُ،رَ
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بالنِّصال.مسلمرجلتأذِّيلىإذريعةًيكونلئلا(،1)بيدهنِصالهاعلى

)2(؛لجماعباالمفاخرةوهو،الشِّياعحرَّمأنه:والثمانوننيالثاالوجه

يُغنيهمنالرجلعنديكونلاوقد،والتشبُّهالنفوستحريكلىإذريعةلائه

منخارجينالمحجاهرونكانهذاومن،الحراملىإفيتخطَّىالحلالمن

نفسهشحرّكالسامعفان؛المعاصيمنفعلوهبماالمتحدِّثونوهم،ادلّهعافية

اللّّة.إلايعلمهلاماالمنتشرالفسادمنذلكوفي،التشبُّهلىإ

ذاكوما)3(،الدائمالماءفيالبولعننهىأنه:والثمانونالثالثالوجه

القليلبينفرقفلاهذاوعلى،تنجيسهلىإذريعةفيهالبولتواترلأنإلا

وأالقلتيندونبماتقييدهمنلىأووهذاوالعدد،الواحدوبولوالكثير)4(

المحياهفييبولواأنللناسيأذنلاالخكيمالشارعفإن؛نَزْحُهيمكنبما

مياهإفسادمنذلكفيفإننزحُها،يمكنلمأوالقلتينجاوزتإذاالدائمة

منالمنعاقتضتشريعتهفحكمة،شريعةبهتأتيلاماومواردهمالناس

.إفسادهلذريعةسدًّاكثرأوقلَّفيهالبول

(؛العدو)هأرضلىإبالقرآنيسافرأننهىأنه:والثمانونالرابعالوجه

آ!عكَئهُدلَّهةموسيأبيحديثمن261()5ومسلم(4)52البخاريرواه(1)

سعيدأبيعن(491)7/والبيهقي()6913يعلىوأبو(11)235أحمدرواه)2(

تهذي!":انظر.كلامفيهاالهيثمأبيعنوروايتهدرّاجإسنادهوفي،الخدري

.(477)8/"الكمال

أ!ممكَئهُدلَّنما.هريرةبيأحديثمن282()ومسلم)923(البخاريرواه)3(

."والقليلالكثير":ز(4)

هـعَت!ا.عمرابنحديثمن()9186ومسلم992(0)البخاريرواه)5(
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.(1)لحديثانفسفيبهعُلِّلكما،أيديهمتنالهأنلىإذريعةفإنه

إلايَحتكرُ"لا:وقالالاحتكار،عننهىأنه:والثمانونلخامساالوجة

منيمنعلاولهذا،تهمأقواالناسعلىيضيّقأنلىإذريعةفإنهخاطن")2(،

.بالناسيُضِرُّلامااحتكار

يكونلئلاالماء)3(؛فضلمنععننهىأنه:والثمانونالسادسالوجة

الماءَبمنعهفجعله،الحديثنفسفيبهعلِّلكماالكلأفضلمنعلىإذريعة

لمالماءذلكمنالشربيمكنهلمإذاالمواشيصاحبلأنالكلأ؛منمانعًا

حوله.الذيالمرعىمنيتمكَّن

حتىلحاملاعلىالزناحدإقامةعننهىأنهوالثمانونَّ:السابعالوجة

الحديثفيقالكمالطنها،فيماقتللىاذريعةذلكيكونلئلا)4(،!0
لصعء

يحملواأننيفتيالأمرتُوالذريةالنساءمنالبيوتفيما"لولاالاَخر:

الجماعةفيالصلاةيشهدونلاقومإلىفأخالف،حَطبٍمنحُزَمامعهم

اللّّهعصواالتيبيوتهمتحريقمنفمنعه(.بالنار")ْبيوتهَمعليهمفاحرِّق

عليهيجبلممنعقوبةلىإذريعةًذلككونُلجماعةاعنبتخلُّفهمفيها

.والأطفالالنساءمنلجماعةاحضور

.البخاريدونمسلمعندجاءتوالعلة(1)

اللَّهُ!تهُ.رَالعدوياللّهعبدبنمعمرحديثمن(0/16013)5مسلمرواه)2(

اللَّهُ!عَتهُ.رَهريرةبيأحديثمن(1)566ومسلم)2353(البخاريرواه)3(

الغامدية.قصةفياللَّةُ!عكَتهُرَبريدةحديثمن(1آ)59مسلمرواه4()

ذكردونآدلَّهُحم!كَتهُرَهريرةبيأحديثمن65(1)ومسلم2(024)البخاريرواه5()

987(.)6حمدأعندوهو،السبب

35



)2(،المجذَّمينلىإالنظرإدامةعننهىأنهوالثمانونَّ)1(:الثامنالوجه

ألطفمنوهي،بايذائهميصابواأنلىإذريعةلأنه-أعلمواده-وهذا

ئيوأخبر.الأسبابقاعدةعلىجارٍوهو،بهيعترفونالطبيعةوأهلُ،الذراح

فجلسبرئ،ثمفرمِدَالناسَيُكحِّللهقرابةًأجلسَأنهعلمائهممنرجل

ماكثرةمنوأنه،تنقلأ،/ه]2الطبيعةأنفعلمتُ:قالمرارًا،فرمِدَيُكحِّلهم

منمعهبدَّلاوهذا،عينيهلىإالرمَدَالطبيعةنقلتالرُّمْدِأعينفيعينيهيفتع

)3(.والمحاكاةالتشبُّهعلىوالنفسالطبيعةجُبِلتوقداستعداد،نوع

إذالرجلٍينحنيأنالرجلنهىع!يهالنبيأن:والثمانونالتاممعالوجه

بل،بالسنةلهعلمَلاممنالمحلمإلىالمنتسبينمنكثيريفعلهكما)4(،لقيه

يصيرحتىجهلًا،السنةخلاففيمبالغةًالانحناءحدِّأقصىإلىيبالغون

إخوانهميفعلكما،الركوعمنرأسهيرفعثملأخيهالراكعبصورةأحدهم

الصلاةمنأخذوافهؤلاء؛والأمواتالأحياءشيوخهميديبينالسجودمن

وهمالناسلحيهم)5(يقومقيامَها،ثالثةوطائفةركوعها،وأولئكسجودها،

لالتنميهوأكتفيد،فيايأوجهاخرلىإالترقيماستمروهكذا"،التسعون"الوجهد:()1

00هنا.عليه

وصححههـأيلَّهُعَت!ا،عباسابنحديثمن35()43ماجهوابن2()750أحمدرواه)2(

1(.)640("!الصحيحةفيالاْلباني

.(""المحكاةز:)3(

إسنادهفيو،آ!كَئهُدلَّهأنسحديثمن)2728(والترمذي(44013)أحمدرواه(4)

"السلسلة:انظر.تقويهمتابعاتوللحديث،فيهمتكلمالسدوسياللّهعبدبنحنظلة

.(016)لماا!محيحة

"."يقوموند:)5(
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.الصلاةأجزاءالتلاثةالفرقفتقاسمت،الصلاةفييقومونكماقعود

،الشركلذريعةسدّالأخيهالرجلانحناءعننهىءلمجحدالنبيأنوالمقصود

علىالصلاةفييقومواأننهاهموكما1(،ادلّّه)لغيرالسجودعننهىكما

كانإذاالظنفما،لىتعادلّّهعبادةقيامهمأنمعٍ)2(،جالسوهوالإمامرأس

.المستعانفاددّه؟لهوعبوديةللمخلوقتعنليمًاالقيام

قبلبمتلهالربويوبيعالصرففيالتفرُّقحرّمأنه:التسعونالوجه

فحماهمالربا،بابأصلهوالذيالتأجيللىإذريعةًيُتخذلئلا)3(؛القبض

لاوأن،التماثلفيهعليهمأوجبئم،الحالفيالتقابضباشتراطقربانهمن

جيدمُدّيباعلاحتىواحدجنسمنكاناإذاالآخرعلىالعوضينأحديزيد

الربا،حقيقةهوالذيالنَّساءربالذريعةسدًّا،يساويانهكاناوإنرديئينبمدَّينِ

وأجودةمقابلةفيالزيادةتكونحيثالحلولمعالزيادةمنمنعهمإذاوأنه

الاجلمجردُإلالهامقابلَلاحيثمنهافمنعهمنحوها،أوسكّةأوصفة

،الناسمنكثيرعلىخفيتالتيالفضلرباتحريمحكمةهيفهذه.أولى

ذكروقد،الفضلرباتحريمحكمةلييتبينلا:المتأخرينبعضقالحتى

فيفقالالنَّساء،ربالذريعةسدًّاحرَّمهوأنهبعينها،الحكمةهذهالشارع

حبانابنوصححه،وحسَّنهاللَّهُ!عَخهُرَهريرةبيأحديثمن(11)95الترمذيرواه(1)

أبيبناللّهوعبد،مالكابنأنس!عنالبابوفي(.4171/)لحاكموا(14)62

انظر:.الصديقبكربيأبنتوعائشة،سعدبنوقيس،جبلبنومعاذ،أوفى

.(45)7/لإرواء"الؤ

اللَّةُ!عَئهُ.رَأنسحديثمن(114)ومسلم)968(البخاريرواه)2(

آدلَّهُ!عَئهُ.رَعمرحديثمن(1)586ومسلم2(134)البخاريرواه)3(
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الربا،هووالرَّمَاء(،الرَّمَاءَ")1عليكمأخاف"فإني:الفضلرباتحريمحديث

ونوع،النسيئةرباوهوالمفسدةمنفيهلماحُرِّمنوع:نوعانالربافتحريم

وكمالالحكيمالشارعحكمةفظهرت؛لذرائعوسدًّاالوسائلتحريمَحرِّم

يأمرولمالذرائعيعتبرلممنويلزم.النوعينتحريمفيالباهرةشريعته

صرحكمامعناه!قللامحضاتعبدًاالفضلرباتحريميجعلأنبسدِّها

منهم.كثيربذلك

بهيتراضىالذيالنكاحمنأنواعًاأبطلأنه:والتسعونالحاديالوجه

لذريعةسدًّاأبطلهفإنهولي)2(؛بلاالنكاحفمنهاالزنا؛لذريعةسدًّاالزوجان

ويُشهِد"بعشرةنفسَكِ"أَنكِحيني:للمرأةيقولأنيَعجِزلاالزانيفإنالزنا؛

الزنا.لذريعةسدًّاذلكمنفمنعهما،غيرهمأوأصحابهمنرلجينعليها

المرأةإمساكفيفيهللنفسرغبةَلاالذي)3(التحليلنكاحتحريمهذاومن

وإنالحقيقةفيالزانيبمنزلةينضيهماوَطَرُلهبل،زوجةواتخاذها

يعقدالذي)4(المتعةنكاحخريمذلكومنبأ521/.الصورةاختلفت

كلهاالأنواعهذهفحرّمفيها؛منهاوطرهيقضيمدةالمرأةعليفيةالمتمتع

الزوجينمنكلفيهيقصدمؤبَّدًاعقدًاإلايُبِحولم،السِّفاحلذريعةسدًّا

بنيحيىجنابأبوإسنادهوفيمرفوعًا،عمرابنحديثمن)5885(أحمدرواه1()

وعن(0011)6أحمدعندعمرابنعنموقوفًاوردوقد.فيهمتكلمالكلبيحيةأبي

4922(.0)شيبةأبيوابن635(634.)2/مالكعندعمر

يجه.تخرتقدم)2(

يجه.تخرتقدم)3(

آ!صكَتهُدلَّهةعليحديثمن(41)70ومسلم42()16البخاريرواه)4(
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يقوم1(ما)أوالشاهدينوحضورالوليبإذنويكونصاحبهمعالمقام

رأيتَالتأمُّلحقَّوتأمَّلتَهاالشريعةحكمةتدبرتَفإذا؛الإعلانمنمقامهما

وكمالها.الشريعةمحاسنمنوهي،الذرائعسدِّبابمنالأنواعهذهتحريم

وجدهاولوصدقتهشراءمنالمتصدّقمنعأنه:والتسعوننيالثاالوجه

فان؛بعوضهولودهعنهخرجفيماالعودلذريعةسدًّا)2(،السوقفيتُباع

أشدُّعوضبغيرإياهافتملّكهبعوضهاصدقتهتملُّكِمنمُنِعإذاالمتصدّق

بهحكمماوالصواب،دلّهعنهخرجتبماتعلقهاعنللنفوسوأفطمُمنعًا

لىإذريعةًذلكتجويزفيأنريبولامطلقًا،شرائهامنالمنعمنمحكفَيمالنبي

قيمتها،منبأقلمنهيشتريهاثممالهصدقةإليهيدفعبأنالفقيرعلىالتحيُّل

واللّّه،بالبيعنفسهفتسمح-حاجتهمع-شيءلهحصلقدأنهالمسكينويرى

ومنعالذريعةسدُّالكاملةالشريعةهذهمحاسنفمنبالأستار)3(،عالم

التوفيق.وباللّه،صدقتهشراءمنالمتصدِّق

صلاحها)4(،بدوِّقبلالثماربيععننهىأنه:والتسعونالثالثالوجه

للتلف،معرَّضةًكانتإذاحقبغيرالمشتريمالأكللىإذريعةًيكونلئلا

تَلِفتْإذالجائحةباللمشتريحكمبأنالغرضهذاوأكَّد،ادلّهيمنعهاوقد

حق.بغيرمالهويؤكلالمشترييُظلملئلاهذاكلالجائز،الشراءبعد

لو:يقولأنلهقُدِّرماإصابةبعدالرجلنهىأنه:والتسعونالرابعالوجه

)1(ز:"وما".

اللَّهُ!عَئهُ.رَعمرحديثمن(1621)ومسلم(1)948البخاريرواه)2(

"بالأسرار،.:المطبوعوفي0"بالاسعارلمز:)3(

آ!دلَّهُعَن!.رَعمرابنحديثمن(4531)ومسلم2(491)البخاريرواه(4)
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فإنه(،)1الشيطانعمللىإذريعةذلكأنوأخبروكذا،كذالكانفحلتُأئي

المقدورعلىوالتسخُّطالصدروضيقةوالندمالحزنإلاعليهيُجدِيلا

رضاهيُضعِفوذلك،ذلكفعللوالمقدوردفعيمكنهكانأنهواعتقاد

لميشألموماكاناددّهشاءماوأنهبالمقدوروتصديقهوتفويضهوتسليمه

لمجردذاكوما،الشيطانعمللهانفتحهذاعنالقلبأعرضوإذا،يكن

الإيمانلكمالالمنافيةبقلبةالقائمةالأمورمنقارنهالِمابل،"لو"لفظ

له،أنفعهومالىإالحالهذهفيالعبدأرشدبل،الشيطانلعملالفاتحة

كانادلّّهشاءماوأنهالإلهيةللمشيئةوالتسليموالتفويضبالقدرالإيمانوهو

وسلامهادلّّهفصلوات،السخطفلهسخِطَومنالرضىفلهرضيفمنبدّ؛ولا

،للأرواحوغذاءللقلوبوحياةللبصائرونورللصدورشفاءكلامهمَنعلى

ولهالنعمةفللّه؛منَّةأعظمبهعليهمومنَّ،نعمةأتمَّعبادهعلىبهأنعمفلقد

الحسن.الثناءولهوالفضلالمنّة

وهما)2(،المتباريينطعامعننهىع!يهأنه:والتسعونالخامسالوجه

كالرجلينالتبرعاتفيإما،ومباهاتهالاَخرمباراةمنهماكليقصدالرجلان

فيوإمابها،ويباريهالآخرعلىبهايفتخردعوةمنهماكليصنعأ(]53/

منالشراءمنالناسلمنعسِلعتهمنهماكلٌّيُرخِصكالمتبايعينالمعاوضات

ا!عَئهُلئَةُ.هريرةأبيحديثمن266(4)مسلمرواه(1)

أ!يدهعخ!ا،رَعباسابنحديثمن(4911)2نيوالطبرا375(4)داودأبورواه2()

أبوفذكر،عكرمةَعنوارسالهوصلهفياختلفوقد(.128)4/الحاكموصححه

والذهبي(441)9/"السنةشرح"فيالبغويواختاره،الإرسالالأكثرينعنداود

الصحيحة"السلسلة":وانظر334(./1)الوليدبنبقيةترجمة"!الميزانفي

0)626(
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النهيوهذاهؤلاء،منالشراءكراهيةعلىحمدأالإمامونصَّ.صاحبه

الشراءعلىالنفوستسليطأنأحدهما:؛وجهينمنالذريعةسدَّيتضمن

مافعلعلىلهماوإغراءلقلوبهماوتقويةلهماتفريحطعامهماوأكلمنهما

امتناعهمالىإذريعةطعامهمامنالأكلتركأن:ئيوالثا.ورسولهادلّّهكرهه

ذلاش.عنوكفِّهما

يوملحفائراحفرواالذينعاقبسبحانهأنه:والتسعونالسادسالوجة

قردةًومسخهمالأحد،يومفأخذوهالسبتيومالسملشفيهافوقعالجمعة

الأحد.يومالصيدوأخذوالجمعةايومالشِّباكنصبواإنهم:وقيلوخنازير،

الشِّباكجعلوالماولكنهم،عنهنُهوالمامخالففعلوهالذيالفعلوصورة

منمنزلةَنُزِّلواالسبتيومالصيدمنفيهايقعماأخذلىإذريعةلحفائروا

ويلزم،قاعلهوقصدبحقيقتهبلبها،اعتبارلاالفعلصورةإذ؛فيهاصطاد)1(

وهوسواء،نظيرهفيبهصرّحواكماهذامثليحرِّملاأنالذرائعيَسُدَّلممن

بعدأخذهلهجازمحرموهوصيدفيهافوقعشبكةًالإحرامقبلنصبلو

الذرائع.يسدَّولمالمقاصديعتبرلممنقواعدعلىجارٍوهذاالحلّ،

بيععنلمجماللّّهرسولنهىحمد:أالإمإمقالوالتسعونَّ:السابعالوجه

المعصية،علىالإعانةلذريعةسدّهذاأنريبَولا)2(،الفتنةفيالسلاح

.صوابهماوكلا،اصّاد"":د(1)

عمرانحديثمن(5/527)والبيهقي)286(ئيوالطبرا)9358(البزاررواه2()

وقفهفياختلفوقد،البيهقيأعلةوبه،فيهمتكلمالسَّقَّاءبحْرإسنادهوفيمرفوعًا،

الحبير"و"التلخيص93(1)3/"الراية"نصبانظر:0الأصحهووالوقف،ورفعه

.(5/531)"لإرواءاو"(24)3/
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المعلومومن،بهصرّحواكماالبيعهذايجوِّزأنالذرائعيسدَّلممنويلزم

وأبيعكلهذامعنىوفي،والعدوانالإثمعلىالإعانةيتضمنالبيعهذاأن

والبغاةللكفارالسلاحكبيع،لىتعاالدّهمعصيةعلىتُعِينمعاوضةأوإجارة

وأدارهوإجارة،لذلكيؤاجرهأوبهيفسقلمنالرقيقوبيع،الطريقوقُطَّاع

لمنإجارتهأوالشمعوبيع،المعصيةسوقفيهايقيملمنخانِهأوحانوته

ومن.ويُسخطهاللّّهيُبغضهماعلىإعانةهومماذلكونحو،عليهاللّهيعصي

والمعتصرهوبم!اللّهرسوللعنهوقدخمرًايتخذهلمنالعنبعَصرهذا

يعصرأنلهيجوِّزوأنالعاصر،يلعنلاأنالذرائعيسدَّلممَنويلزممعًا،

،معتبرةغيروالذرائعالعقد،فيمعتبرغيرالقصد:ويقولأحد،لكلالعنب

ريبَولا.بهذاصرَّحواوقدالسرائر،يتولَّىوادلّّهبالظواهر،مطالبونونحن

!رَز.الدّهرسولسنةوبينهذابينالتنافيفي

الأئمةعلىوالخروجالأمراءقتالعننهيه)1(:والتسعونالثامنالوجه

العظيمالفسادلذريعةسدًّا)2(،الصلاةأقامواما-جارواأووإنَّظلموا-

والخروجقتالهمبسببحصلفانه؛الواقعهوكمابقتَالهمالكثيروالشر

.الآنلىإالشرورتلكبقايافيوالأمة،عليههمماأضعافِأضعافُعليهم

الفتنة.لذريعةسدًّامنهما")3(الآخِرَفاقتلوالخليفتينبُوبع"[ذا:وقال

النسخمنأثبتناهماوقد،المعتمدةالمخطوطاتفيليساليالتاوالوجهالوجههذا(1)

الكتابمنكونهماعليويدلبعد.فيماالمؤلفأضافهمماولعلهما،المطبوعة

اللّهأسماءعددمثلوتسعونتسعةالوجوههذهعددبأنالاَتيالمؤلفتصريح

لحسنى.ا

ا!لئَهُعَنهَا.رَسلمةأمحديثمن)185)4مسلمرواه)2(

آدنَه!عكَئهُ.رَالخدريسعيدأبيحديثمن()1853مسلمرواه)3)



منواحدحرفعلىالمصحفعثمانجمْعُ:والتسعونالتامتعالوجه

علىووافقه،القرآنفياختلافهملىإذريعةًيكونلئلا(،)1السبعةالأحرف

ابهددَّهُعَن!.رَالصحابةذلك

التيلحسنىاادلّهلاسماءالموافقالأمثلةمنالعددهذاعلىولنقتصر

منأنهاوعلمالوجوههذهأحصىمنبأنتفاؤلًا،لجنةادخلأحصاهامن

عزالرباسماءمعرفةلهاجتمعقديكونإذ؛لجنةادخلبهاوعملالدين

.وأحكامأسماءذلكوراءودلّّه،أحكامهومعرفةوجل

؛نوعانوالأمر،ونهيأمرفانه؛التكليفأرباعأحدالذرائعسدّوباب

والنهيالمقصود،لىإوسيلة:ئيوالثابأ531/،لنفسهمقصود:أحدهما

يكونما:والثاني،نفسهفيمفسدةًعنهالمنهيُّيكونماأحدهما:؛نوعان

أرباعأحدالمحرَّملىإالمفضيةالذرائعسدّفصار؛المفسدةلىإوسيلة

الدين.

آدئَه!عَئهُ.رَأنسحديثمن(8494)البخاريرواه(1)
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فصل
يسدُّالشارعفإن؛ظاهرةمناقضةالذرائعسدَّيناقضالحيلوتجويز

فأين،بِحِيَلِةِإليهاالطريقيفتحوالمحتال،ممكنبكلالمفاسدلىإالطريق

فيالحيلةيعملمنلىإالمحرَّمفيالوقوعخشيةَالجائزمنيمنعمن

لحيلاتحريمعلىتدلُّوأضعافهاذكرناهاالتيالوجوهفهذه؟إليهالتوصل

بها.ادلّّهدينفيوالإفتاءبهاوالعمل

أسقطأو،ادلّّهمحارماستحلَّلمنعامتهاوجداللعنأحاديثتأملومن

اليهود،اللّّهلعن"(،1)"لةلمحلَّلواالمحلِّلاللّّهلعن":كقوله،لحيلبافرائضه

الراشياللّه"لعنثمنها(")2(،وأكلواوباعوهافجَمَلوهاالشحومُعليهمحُرِّمت

نأومعلوم4(.(")وشاهدَهوكاتبهومُوكِلهالرباااكلَادلّّه"لعن")3(،لمرتنبيوا

منليتمكنعليهالمحتالالرباعلىويشهديكتبإنماوالشاهدالكاتب

عشرةً:الخمرفيولعنالظاهر.المجاهرةربابخلافوالشهادةالكتابة

الواصلةولعن.عنبًاعصَرَإنماأنهومعلوم(،ومعتصرَها)هعاصرَها

الرباآكلوبينبينهما)6(وقرن،لمستوشمةواوالواشمةوالمستوصلة

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم2()

يجة.تخرتقدم)3(

من)3333(داودأبوورواهةآ!عَئهُدلَّهجابرحديثمن(1/601)895مسلمرواه)4(

له.واللفظا!عكَئهُدثَةُمسعودابنحديث

يجه.تخرتقدم5()

تحريف."،إوفرقز:)6(
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للقدروذلك(،1مسعود)ابنحديثفي،لهوالمحلَّلوالمحلِّل،وموكله

منتُظهِرهذهفإن؛والتلبيسالتدليسوهوالأصنافهؤلاءبينالمشترك

الرباوآكل،عندهليسماالرغبةمنيُظهِروالمحللفيها،ليسماالخلقة

فهذا،حقيقةلهليسماالتبايععقدمنفيُظهِروالمخادعةبالتدليسيستحلُّه

،الأمواليُفسِدفهذا،النكاحباسمالزنايستحلّوذاك،بالبيعالربايستحلّ

راويوهو،لحديثاهذاراويهومسعودوابن.الأنسابيُفسِدوذاك

")2(.العقابَبأنفسهمأحلُّوا[لاقومفيوالزناالرباظهر"ما:حديث

جزاءًوخنازيرقردةًلحيلبامحارمهاستحلُّواالذينمسخسبحانهواددّه

مسَخَوجههعنوغيَّروهشرعهمَسخوالمافإنهم؛عملهمجنسمن

والمكر،الخداعأهلذمَّلىوتعاسبحانهواددّهخلقتها.عنوغيَّرهاوجوههم

وهويخادعونهالمنافقينأنوأخبر،قلبهفيليسمابلسانهيقولومن

لعلانيتهموسرائرهملبواطنهمظواهرهمبمخالفةعنهموأخبر،خادِعُهم

لهم.لأفعاوأقوالهم

فإن؛عليهممنطبقةالأوصافوهذه،المحرَّمةالحيلأربابشأنوهذا

أمرلىإبهليتوصَّلجائزأمربإظهاروالمراوغةالاحتيالهي)3(المخادعة

يجه.تخرتقدم(1)

ابنحديثمن(0144)حبانوابن(8194)يعلىوابو38(0)9حمدأرواه(2)

عكرمةعنسماكورواية،فيهمتكلمالنخعياللّهعبدبنشريكإسنادهوفيمسعود،

الرسالة.طحمد"أ"مسند:انظر.بةيتقوىشاهدًاأنَّللحديثإلامضطربة

2(.95-01/582)لماحبانابنو"صحيح935(358-)6/

بعدها(.وما03)صلماالدليل"بيانفيشيخهكلامعلىالمؤلفاعتمدهنامن)3(
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له،يُفطَنلاللقصدمخالفًاكانإذا"خَيْدَع"طريقٌ:يقالولهذا،يُبْطِنهمحرَّم

باطنه،خلافوظاهره،ويَغُرُّهيراهمنيَخدعلأنه""الخَيْدع:للسرابويقال

:ويقال.لمراوغته"ضَبٍّمن"أخدعُ:المثَلوفي"،"خادع:للضبّويقال

في""المُخْدَعومنهوالستر،الاختفاءوأصله،متلونةأي"خادعة"سوقٌ

1(.)البيت

(ا/ه41محمدًاأنوأشهدُالاخروباليومباددّهآمنا:القائلقولبينفوازِنْ

ولاالكلمةهذهلحقيقةمُبطِنغيروهو،بهوإخبارًاللايمانإنشاءً؛اددّهرسول

نيلأودمهوحَقْنأمنهلىإبهمتوصلًاقالهوإنمابه،مطمئنٍولالهقاصدٍ

لواحدوليس.بمائةالسلعةهذهبعتك:بيالمراقولوبين،دنيويغرض

ولا،لهقاصدًاولا،اللفظةهذهلحقيقةمبطنًاوليس،بوجهٍفيهاغرضمنهما

تزوجتُ:المحللقولوكذلكالربا.إلىمتوصلًابهاتكلموإنما،بهمطمئنًّا

قاصدٍولا،النكاحلحقيقةمبطنٍغيروهوالنكاج،هذاقبلتُأو،المرأةهذه

هل،الوليولالذلكمريدةهيولا،بوجهزوجتَةتكونأنمريدٍولا،له

؟العرفأوالحقيقةفيفرقًابينهماتجد

واشتريتبعتُقولهأنمعالاَخر،دونمخادعًاأحدهمايسمَّىفكيف

لهوضعتالذيالملكانتقالبهقاصدٍغيروتزوجتوأنكحتواقترضت

ماقصدُهبل،الكلمةهذهلهجعلتالذبدالنكاحينوبدولا،الصيغةهذه

لىإالمرأةعودوهوالعقد،أحكامعنخإرجآخرأمرأوالعقدمقصودينافي

لهذهبمباشرته،الثمنذلكمنبأكثرالبائعلىإالسلعةوعود،المطلقزوجها

ومقاصدهاحقائقهالإرادةمُظهِرًاومقاصد،حقائقلهاجعلتالتيالكلمات

)خدع(.،"الصحاحفيهنامابنحوالكلماتهذهشرح(1)



فروعه.فينفاقوهذا،الدينأصلفينفاقفالأول؛لخلافهومُبطِنًا

طلَّقعميإن:فقالرجلجاءهأنهعباسابنعنثبتماذلكيوضِّح

عنوصح(.1يخدعْه)ادلّّهيخادعمن:فقالرجل؟لهاع!لحِلُّهاثلاثًا،امرأته

هذا)2(،يخدعلااددّهإنفقالا:،العِينةعنسئلاأنهماعباسابنوعنأنس

عمروابنعثمانسمّىكماخداعًا،ذلكفسمَّيا)3(.ورسولهادلّّهحرّممما

لحيل:اأهلفيئيالسختياأيوبوقالدُلْسَة)4(.نكاحالمحلِّلنكاح

أهونكانعِيانًاالأمرأَتوافلو،الصبيمانيخادعونكأنمااددّهيخادعون

كتابهو:الحيلكتابفيالقاضيادلّّهعبدبنشريكوقإل(.عليّ)ة

)6(.لمخادعةا

.حرامادلّّهومخادعة،ددّهمخادعةالمحرَّمةلحيلاأنهذا)7(وتلخيص

ادلّّهبكلامالأمةأعلموهم-والتابعينالصحابةفإنالأولىالمقدمةأما

،لخداعاأهلذمَّاددّهفانالثانيةوأماخداعًا،ذلكسمَّوا-ومعإنيهورسوله

يجه.تخرتقدم(1)

."وهذا"ز:2()

كتابفيمطيَّنلىإأنسىقولوعزا584(/1)"اللهفان"إغاثةفيالمصنفذكره)3(

النخشبي.محمدأبيلىإعباسابنوقول،البيوع

وانظر:.عليهاقففلمعمرابنأثروأما2(،80)7/البيهقيآدلَّهُ!صكَنهُرَعثمانأثرروى(4)

.(1/481،482)!اللهفانو"إغاثة31()ص،الدليل"بيان

يجه.تخرتقدم(5)

585(./1)"اللهفانإغاثةو"32()ص"الدليل"بيانانظر:)6(

بعدها(.وما33)صلاالدليل"بيان:انظر)7(
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سبحانهوأنهمرضًا،قلوبهمفيوأن،لأنفسهمهوإنماخداعهمأنوأخبر

لهم.عقوبةهذافكل،خادعهم

الذيمقصودهلغيرفعلإطهارأحدهما:؛أصلينعلىالخداعومدار

علىمنطبقوهذا،لهوُضعالذيمقصودهلغيرقولإظهار:الثائي.لهجُعِل

نصيبإسقاطعلىالمتحيلينسبحانهادلّّهعاقبوقد.المحرمةالحيل

فكيف،ثمارهموإهلالنبعليهمحَبِّهم)1(بجَدِّالجدادوقتالمساكين

السبتأصحابولعن؟خلقهوحقوقادلّهفرائضإسقاطعلىبالمتحيل

عليهم.حرّمهمافعلعلياحتيالهمعليوخنازيرقردةًومسخهم

اَعيدَؤأب،]54/اَلَّذِينَعَلِخٌوَلَقَذ):تعاليقولهفيالبصريالحسنقال

فيأرجؤوهاثم،السبتفيالحيتانرَمَوا:قال6،،ه:]البقره!ألسَّئتِفِىمَنكُخ

أُكِلَتْ،أَكْلةٍأوخَمَوادلّّهفأكلوهافطبخوهاذلك،بعدفاستخرجوهاالماء،

تلكلحومكانتمَاوادلّّه،الآخرةفيعذابًاوأسرعَهعقوبةًالدنيافيأسرعَه

وأخّرلهؤلاءعجّلأنهإلا،مسلمينقومدماءمناللّّهعندبأعظمَالحيتان

لهؤلاء)2(.

يومالماءفيوقوعهاعلىاحتالوايعني"السبتفي"رمَوها:وقوله

ولم،الجمعةعشيةَفتحوهاثمحياضًالهاحفرواأنهمغيرهبيَّنكما،السبت

لاستخرجوها.ذلكعلىاجترؤوالوإذ؛السبتيومرميهاباشرواأنهميُرِد

"0"بجنتهم:المطبوعوفي.النسختينفيكذا11(

عنموسىأبيعنعيينةبنسفيانطريقمن523(/01)"تفسيره"فيالطبريرواه)2(

لحسن.اعنأيوبعنعليةابنطريقمن(01/523)أيضًاورواه.بنحوهلحسنا
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تأويلًاذلكفعلواوإنما،وموسىبالتوراةيكفروالموهؤلاء:(1شيخنا)قال

أعلم-واللّّه-ولهذاالاعتداء،حقيقةوحقيقتهالاتقاءظاهرظاهرهواحتيالًا،

مابعضوفي،الإنسانصورةمنشَبَهٌفيهاالقردصورةلأنقردةً،مُسِخوا

مَسَخفلما،والحقيقةالحدّفيلهمخالفوهو،منةشَبَهأوصافةمنيُذكر

بعضفيالدينيُشبِهبماإلايتمسّكوالمبحيثاللّهدينَالمعتدونأولئك

دونظاهرهبعضفيالإنسانتُشبِهقردةًاللّّهمسخهم،حقيقتهدونظاهره

وِفاقًا.جزاءًالحقيقة

وهو،بالباطلالناسوأموالالرباأكلواإسرائيلبنيأنذلك2(يقوّبد)

عوقبكمابالمسخأولئكيُعاقَبولم،بعينةيومفيالصيدأكلمنأعظم

كانتجرمًاأعظمكانوالماهؤلاءلأن؛لحيلةبالحرامااستحلّمنبه

يعترفونولايفعلونمايفعلون،المنافقينبمنزلةفإنهم،أعظمعقوبتهم

وأموالالرباأكلمنبخلاف.وأعمالهمعقيدتهمفسدتقدبل،بالذنب

بالتحريماعترافُهبمعصيتهيقترنفإنه؛بتحريمةعالمًاالمحرموالصيدالناس

وانكسار،عاصٍمذنببأنةواعترافهما،يومًاوتوبتُهواستغفارُهللّّهوخشيتُه

وعدُّ،لهربهلمغفرةورجاوه،نفسهعلىوإزراوه)3(،المعصيةذلِّمنقلبه

خير،لىإبصاحبةيفضيإيمانكلةوهذا،الخاطئينالمذنبينمننفسِة

!نرالنبيحذّرولهذا.اللّّهدينقلبعلىالمحتالالمخادعالماكربخلاف

فتستحلُّوااليهود،ارتكبتماترتكبوالا":فقال،لحيلاارتكابمنأمته

.(43)ص"الدليلدابيانفي(1)

.الإسلاملشيخمستمرالكلام)2(

النسختين.خلاف"،ازدراوه9:المطبوعفي)3(
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.(1)"الحيلبأدنىادلّهمحارمَ

بأهلهافعلهاالتيالفعلةهذهأوالقريةهذهجعلأنهسبحانهأخبروقد

وخافادلّهاتقىبمنفحقيقٌ،للمتقينوموعظةخلفهاومايديهابينلمانكالًا

لاأنهيعلموأن،والاحتيالالمكربأنواعادلّّهمحارماستحلاليحذرأننكالَه

دلّهأنيعلموأن،والأفعالالأقوالمنوخديعةمكرًاأظهرهماادلّّهمنيخلِّصه

وتشهد،الأهوالفيةوتترادف،لجبالافيهوتُنْسَف،الرجالفيهتَكِعُّ)2(يومًا

ويصيرالضمائر،فيهوتظهرالسرائر،فيهوتُبلى،والأوصالالمجوارحفيه

والمجهولمكشوفًا،والمستور،علانيةوالسرّأ،/ه]هظاهرًا،فيهالباطن

القبور،فيماويخرجيُبعثركماالصدور،فيماويبدوويُحصَّلمعروفًا،

جرتكما،والنياتالقصودعلىهنالكجلالهجلَّالربأحكامتجريو

بماوجوهٌتبيضُّيوم،والحركاتالأقوالظوأهرعلىالدارهذهفيأحكامه

والصدقالبرّمنفيهاوماوكتابهورسولهدلّّهالنصيحةمنأصحابهاقلوبفي

منأصحابهاقلوبفيبماوجوهوتسودُّ،المتعالللكبيروالإخلاص

أنهمالمخادعونيعلمهنالك،والاحتيالوالمكروالكذبوالغشّالخديعة

بأنفسهملاإيمكرونوما،يلعبونكانواوبدينهم،يخدعونكانوالأنفسهم

.يشعرونوما

آ!عَنهُدئَه.هريرةأنيحديثمن(401،501)ص"لحيلا"إبطالفيبطةابنرواه(1)

"الفتاوىمجموعوإ53()ص"الدليل"بيانفيتيميةابنإسنادهحسّنوالحديث

إالتفسير،فيكثيروابن(1/695)"اللهفان"إغاثةفيالمصنفوكذلك92(،)92/

/3(394).

وتضعف.تجبُنأي)2)
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الأمرَ(1")نوىمالامرئوإنما،بالنيات))الأعمال:!يهقولهفصَّلوقد

وأنهتها،ونيالمقاصدهاتابعةالاعمالأنفأخبروأنواعها،لحيلاهذهفي

وهذا.وأظهرهأعلنةمالاوأبطنهنواهماإلاوعملهقولهظاهرمنللعبدليس

كانالتبايعبعقدالربانوىومنمحلِّلا،كان)2(التحليلنوىمنأنفينصٌّ

مخادعًا.ماكرًاكانلخداعواالمكرنوىومنمرابيًا،

حافظبهصدَّرولهذا،الحيلإبطالفيوحدَهالحديثهذاويكفي

ظاهرَأبطللمج!والنبي)3(،الحيلإبطالالبخاريإسماعيلبنمحمدالأمة

))البيِّعانِ:!مقالوقد.قيسأمإرادةمنونواهأبطنهبماقيسأممهاجرهجرة

نأخشيةَيفارقهأنلهيحلُّولا،خيارٍصفقةَتكونأن[لايتفرقا،حتىلخياربا

(.)ْالحيلإبطالفيه:وقالأحمدالإمامبهفاستدل")4(،يستقيله

نأأرادإذاكانفانهعمر؛ابنبفعلالفقهاءمنكثيرعلىهذاأشكلوقد

وهو،الحديثفيلىتعااللّهبحمدإشكالولاخطواقي)6(،مشىالبيعيلزم

يجه.تخرتقدم(1)

"."التحيلز:2()

(.الفتحمع)12/327-"صحيحه"في)3(

وحسَّنه.،أ!كَنهُدلَّةُعمروبناللّهعبدحديثمن(12)47الترمذياللفظبهذارواه)4(

أيضًارواهلحديثوا.بنحوه(44)83والنسائي3(54)6داودأبوأيضًاورواه

بنحكيمحديثمنمرويوهو.بنحوهعمرابنحديثمن2(01)9البخاري

.(1)532ومسلم2(011)البخاريعندأيضًاحزام

.(1)80!الحيل"إبطالفيكما)5(

.)1531/54)ومسلم2(01)7البخاريرواه)6(
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الشارعفانحق؛لهمنحقِّلإسقاطالتحيُّلبطلانعلىالأدلةأظهرمن

ومصلحةحكمةًالبيعفيالمجلسخيارأثبت)1(عليهوسلامهادلّهصلوات

قدالعقدفانفيه؛سبحانهادلّهشرطهالذيالرضىتماموليحصل،للمتعاقدين

الشريعةهذهمحاسنفاقتضت،القيمةفينظرٍولاتَروٍّغيرمنبغتةًيقع

النظر،ويعيدان،المتبايعانفيهيتروَّىحريمًاللعقديجعلأنالكاملة

ولا،الحكمهذامنأحسنَفلاخفيًّا.كانعيبًامنهماواحدكلويستدرك

منللاخرالغابنالمتعاقدينأحدمكّنفلو؛الخلقبمصلحةأرفقَ

ومقصودُالاَخرمصلحةُلفاتت،التفرقلىإوالمبادرةلحالافي)2(النهوض

يتسعلمفصاحبكالبيعإمضاءاخترتَأنتأنكوهَبْ.إليهبالنسبةالخيار

فلاالخيار،منحقّهإسقاطعلىحيلةفنهوضك،ويتروَّىفيهينظروقتله

ذلكغيرأوصلاةأولحاجةٍهذالغيرالمجلسفارقفلو؛يخيِّرهحتىيجوز

التحريم،هذافييدخللمالخيارمنأخيهحقإبطالب،/ة]هيقصدولم

متىالذرائعبابلأنالخيار؛منالآخرحقإسقاطلىإذريعةهو:يقالولا

منعفلو.إليهيلتفتلمراجحةمفسدةتضمَّنأوراجحةمصلحةبهفاتت

راجحة؛ومفسدةبهإضرارذلكفيلكانالآخريقومحتىالتفرُّقمنالعاقد

للحكمةوأوفقهشيءأكملذلكفيالشريعةبهجاءتفالذي

الحمد.ودلّّه)3(،والمصلحة

بأدنىاللّهمحارمَفتستحلُّوااليهود،ارتكبتماترتكبوالا":قولهوتأمَّل

.("وسلامه"عليةز:(1)

"."النهوظز:2()

".لحكمةوا"للمصلحةز:)3(
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ثلاثًاالمطلِّقلأنلحيلاأدنىذكروإنماوأقربها،أسهلهاأي(،)1"الحيل

دراهمعشرةَالمستعارةالتيوسبعضَيعطيأنعليهلحيلاأسهلمنمثلًا

التيالشرعيالطريقبخلاف،لهطيَّبهاوقدنزوةًامرأتهعلىلينزوويستعيره

أرادمنوكذلكجدًّا.الأوللىإعودُهامعهايصعبفإنهاالرغبةنكاحهي

إلاألفًايعطيهأن)2(عليهلحيلاأدنىفمِن،وخمسمائةبألفألفًاأنَّيُقرِض

ذلكأرادولو،بخمسمائةدرهمًاتساويخرقةًويبيعهالقرضباسمدرهمًا

يومالشِّباكبنَصْباليهودحيلةوكذلك.عليهلتعذّرالشرعيبالطريق

إذابتُهموكذلك.لحيلاأسهلمنالسبتيومفيهاوقعماوأخْذِلجمعةا

ئمنة.وأكلُوبيعُهللشحم

عنبكرأبوثناعامربنأسودثنا)3(:""مسندهفيأحمدالإماموقال

لمجييهاللّّهرسولسمعت:قالعمرابنعنرباحأبيبنعطاءعنالأعمثر

أذنإبَواتّبعوا،بالعِيْنةوتبايعوا،والدرهمبالدينارالناس4(ضنَّ)اذا":يقول

يراجعواحتىيرفعهفلابلاءبهماللّّهأنزل؛اللّّهسبيلفيالجهادوتركواالبقر،

".دينهم

يجه.تخرتقدم(1)

د.في"علية"ليسث)2(

لمرباحبيأبنعطاءإسنادهوفي.أيضًا()13585ئيالطبراورواه(،482)5رقم)3(

داودبيأعندنافععنئيالخراسابعطاءتوبعلكنةأضِىيلَّهُعَت!ا.رَعمرابنمنيسمع

.(11)"الصحيحة"السلسلةوانظر:.سيأتيكما)3462(

"ظن".ز:4()
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عنالمصريشُريحبنحَيْوةلىإصحيحباسناد(داود)1أبووزواه

نافعًاأنحدثهالخراسانيعطإءأنالخراساني)2(الرحمنعبدأبيإسحاق

عمر.ابنعنحدئه

الآخريشدُّأحدهما؛حسنانإسنادانوهذان)3(:ا!صكَتهُللَّهشيخناقال

الأعمشيكونلاأنيخافلكنمشاهير،فأئمةالأولرجالفأما.ويقوّيه

نأيبيّنالثائيفالإسنادعمر؛ابنمنيسمعهلمعطاءأنأوعطاءمنسمعه

مشهور،ئقةالخراسائيعطاءفإنعمر؛ابنعنمحفوظًاأصلًاللحديث

فشيخالرحمنعبدأبو)4(إسحاقوأما.وأفضلكذلكشريحبنوحيوة

بنويحيىسعدبنوالليثشريحبنحَيوةمثلالمصريينأئمةعنهروى

وغيرهم.أيوب

سهلبنالسريّحديثمنثالثطريقمنرويناوقد:قال

ئنارُشَيدبناللّّهعبدحدثنا:إليهمشهورباسنادالجُنديسابوري)5(

منّاومازمانعليناأتىلقد:قالعمرابنعنعطاءعنليثعنالرحمنعبد

رسولسمعتولقد.المسلمأخيهمنهمهودربدينازهأحقُّأنهيرىرجل

توبعوقد،فيهمتكلمئيالخراساعطاءإسنادهوفي(،)5887والبزار3(624)رقم(1)

قبله.بما

وانظر."!السننمنوالتصويبخطأ.!الرحمنعبدبن"إسحاق:النسختينفي)2(

0(4،34104/4)!التهذيب"تقريب

بعدها(.وما73)ص!الدليل"بيانفي)3(

،.الدليل"بيانمنوالتصويبأبن".:النسختينفي)4(

تحريف."نيسابوريلجند"ا:النسختينفي)5(
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وتركوا،بالعِينةوتبايعوا،والدرهمبالدينارالناس(1ضنَّ)إذا":يقول!يماللّه

يتوبواحتىعنهمينزِعهلاذلًّاعليهمادلّّهأدخلالبقر؛أذنابَواتبعواالجهاد،

عطاء.عنأصلًاأ(/ه61للحديثأنيبيّنوهذا")2(.دينهمويراجعوا

""البيوعكتابفيبمُطيَّنالمعروفلحافظااللّّهعبدبنمحمدوروى

ادلّهحرّممماهذا،يخدعلاادلِّّهإن:فقال،العينةعنسئلأنهأنسعنله

ورسوله.

دراهمتبِعْلا،العِينةهذهاتقوا:قالعباسابنعنكتابهفيأيضًاوروى

.حريرةوبينهمابدراهم

بخمسين،اشتراهاثم،بمائةحريرةًرجلٍمنباعرجلًاأن:روايةوفي

بينهمادخلتمتفاضلةبدراهمدراهم:فقالذلك،عنعباسابنفسأل

)3("
.حريره

،يخدعلاادلّّهإن:فةال-الحريرةبيعيعني-العينةعنعباسابنوسئل

)4(.ورسولهاللّهحرممماهذا

يأتي)):!ي!اللّّهرسولقال:قالالأوزاعيلىإبإسنادهبطّةابنوروى

المرسلوهذا.العينةيعني")5(،بالبيعيستحلُّونَّالربازمانالناسعلى

".)1(ز:"ظن

وعظاءسليمبيأبنليثإسنادهوفي(،)13585نيوالظبرا()9565يعلىأبورواه)2(

فيهما.متكلمئيالخراسا

يجه.تخرتقدم)3(

النخشبي.محمدأبيالحافظلىإوعزاه76()صالدليلبيانفيتيميةابنذكره)4(

يجه.تخرمد5()
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الاعتماد.وحدهعليهيكنلموإنوالاستشهاد،بهللاعتضادصالح

إسحاقأبيعنشعبةثناجعفربنمحمدحدثناأحمد)1(:الإماموقال

وامرأةأرقمبنزيدولدوأمهيعائشةعلىدخلتأنها:امرأتهعنالسَّبيعي

نسيئةً،مائةٍبثمانغلامًازيدمنبعتئيإزيد:ولدأملهافقالت،أخرى

ادلّهرسولمعجهادهأبطلقدأنزيدًاأبلغي:فقالتنقدًا،بستمائةٍواشتريته

)2(.اشتريتِوبئسما،شريتِبئسما،يتوبأنلاإع!هيه

فيشعبةكانوإذا،شعبةفيهحديثوهذا،بهوعملأحمدالإمامرواه

لدينة.استوثقفقداللّهوبينبينهشعبةجعلفمن،بهيدكفاشدُدْحديث

أعلموهوالكبار،الإسلامأئمةأحدوهو،إسحاقأبيامرأةفهذهوأيضًا

عندهوهيالامةعلىبهايحرمسنةعنهاليروييكنفلموبعدالتها،بامرأته

هوبمنيظنلاهذاادلّه،دينفييُحابيهابل،بكلمةفيهايتكلمولاثقةغير

.إسحاقبيأدون

منهاوسمعتعائشةعلىدخلتقدالتابعينمنامرأةهذهفإنوأيضًا

بكلمة.فيهاقدحأحديُعرفولاعنها،وروت

بهتُردُّبحيثالتابعينفيظاهرًايكنلموالفسقالكذبفإنوأيضًا

)3(.تهمروايا

الشحقيق""تنقيحفيالهاديعبدوابن77()ص"الدليل"بيانفيتيميةابنإليهعزاه(1)

مظانّه.فيأجدهولم.إسنادهوساقا96(،)4/

الرزاقوعبد(16)2/قدامةلابن"في،الكافيكمامنصوربنسعيدرواه)2(

33(.5/0)والبيهقي3(00)3والدارقطني(1841)3

".بهتهم"رواياد:)3(
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سرائيل،إجدةوهي(،1)العاليةواسمها،معروفةلمرأةاهذهفإنوأيضًا

العالية،جدتهعنإسحاقأبوحدثني:إسرائيلحديثمنحرب)2(رواهكما

امرأةوالعالية،إسحاقبيأبنيونسبنإسرائيلفإنه؛إسرائيلجدةيعني

أعلمسرائيلوإ،السنةهذهعنهاحملاوقد)3(،يونسووالدةإسحاقبيأ

بامرأته.4()أعلمإسحاقوأبوبجدته

لحديثاهذاالعاليةعلىأنكرالتابعينمنقطُّأحديُعرففلموأيضًا

ويشتهرباطلًاحديثًاأنَّترويالعادةفيويستحيل،أجلهمنفيهاقدحولا

منكر.عليهاينكرهولاالأمةفي

دلَّهمقصةفيهكانإذاالحفاظوعندقصةً،الحديث(في)ْفإنوأيضًا

دخلت:قالت،العاليةتيامرأحدثتني:إسحاقأبوقال.محفوظأنهعلى

محبة،أمسألهامنأولفكانحاجتكن؟ما)6(:فقالت،نسوةفيعائشةعلى

قالت:،نعم:قالت؟أرقمبنزيدتعرفينهلالمؤمنينأميا:فقالتب(]56/

منهفابتعتُهابيعهاأرادوإنهالعطاء،لىإدرهمبثمانمائةليجاريةًبعتهئيفإ

)5/حبانلابن"الثقاتو"(487)8/"الكبرى"الطبقات:فيجمتهاترانظر(1)

.)928

77(.)ص"الدليلبيان"فيتيميةابنطريقهمنذكره)2(

928(.5/)""التقات:وانظر.خطأإ،يونس"وجدة:النسختينفي)3(

.زفيليست"أعلم")4(

.زمنساقطة"في")5(

".الدليل"بيانمنوالمثبت.النسختينفيليست"ما")6(
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شريتِ،بئسما:فقالت،غضبىوهيعليهافأقبلتْأ،نقدًدرهمبستمائة

وأفحمت،يتوبأنإلاجهادهأبطلقدأنهزيدًاأبلغي،اشتريتِوبئسما

نإأرأيتِالمؤمنينأميا:فقالتعنهاسهلإنهاثمطويلًا،تكلّمفلمصاحبتنا

مَافَلَاُرفَاَشَهَئرَّتِيِءتِنوهَؤعَظَة5ُُجَا)فَمَنعليها:فتلَتْ؟ليمارأسإلاآخذلم

.(2751،):]البقرة!سَلَفَ

أفادتوالاَثارالأحاديثتلكلىإانضمَّإذالحديثافهذاوأيضًا

اليقين.تفدلمإنالغالبالظنبمجموعها

منه،مشتقَّة،لحديثالهذاموافِقةتقدمكماالصحابةآثارفإنوأيضًا

له.مفسِّرة

ومصالحالقياسمحضُلكانأثرالمسألةهذهفييأتِلمفلووأيضًا

مستحلّربافإنهاالربا،تحريممنأعظمتحريمهاالشريعةوحكمةالعباد

لحيل.ابأدنى

وموكله،الرباآكللعنتالتيالكاملةبالشريعةيليقفكيفوأيضًا

بأدنىتُبيحهأن،ورسولهادلّهمنبحربصاحبهوآذنت،تحريمهفيوبالغت

منعلمًاكأإْددَّهُعَنهَاالمؤمنينأمعندأنولولا؟المفسدةاستواءمعالحيل

علىأقدمتْلماالعينةمسألةبتحريمتشكُّولافيهتستريبلامج!عرراللّهرسول

قصدتكانتإنسيمالاباجتهادها،الصحابةمنرجلجهادبإبطالالحكم

نأيعلملمأنهزيدٍعذرولكن،ردةالرباواستحلال،بالردةيبطلالعملأن

يجه.تخرتقدم(1)
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لموإن)1(،بالدرهمينالدرهمبيعَبإباحتهعباسابنعُذِركما،محرمهذا

ثوابإثمهايقاومالتيالكبائرمنهذاأنقصدتبلهذا،قصدهايكن

شيئًا،يعمللمفكأنهبقدرهاوسيئةًحسنةًعملمنبمنزلةويصيرالجهاد،

ولم،جهادهببطلانتحكمولم،منهزيدًاتمنعلممنهااجتهادًاهذاكانولو

عملببطلانيُحكَمولاالاجتهاد،يحرِّملاالاجتهادفإن؛التوبةلىإتَدْعُه

المؤمنين-اْمسيماولا-والصحابة،نظيرهلاجتهادبمخالفتهالمجتهدالمسلم

ذلك.مندينهفيوأفقه،ورسولهباللّهأعلم

مسألةبتحريمأفتواوأنسعباسوابنكعائشةالصحابةفإنوأيضًا

عنيجئفلم؛مختلفةووقائعأوقاتفيالتغليظهذافيهاوغلَّظواالعِينة)2(،

جماعًا.إفيكونفيها،الرخصةالتابعينولاالصحابةمنواحد

أنهاالأمرفغاية،ذكرتمومنعائشةخالفقدأرقمبنفزيد:قيلفإن

الاجتهاد.فيهايسوغمماوهي،للصحابةقولينمسألة

ومذهبما،يومًابهاأفتىولا،حلالهذاإنقطّزيديقللم:قيل

ناظرولامتأملغيرَأوذاهلًاأوناسيًافعلهلعلهإذ؛فعلهمنيؤخذلاالرجل

فلا،تقاومهحسناتولهعليهيصرُّأوويتوبمنهيستغفرذنبًاأومتأولًاأو

نأيعني،الرؤيةعلمالعلم4ِ(ا)]أضعفُ)3(:السلفبعضقال.شيئًاتؤثّر

يجه.تخرتقدم(1)

يجهتخرتقدم2()

.(41)47"لجامع"افيالبرعبدابنذكره.نيالخراساعطاءقالبنحوه)3(

يستقيموبها،المؤلفعنهنقلالذيالمصدر97()ص("الدليل"بيانمنالزيادة(4)

المعنى.
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بنإياسوقالساهيًا.فعلهقدولعلهوكذا؛كذايفعلفلانًارأيت:يقول

)1(.يصدقكأ،/ه71سَلْهولكن،الفقيهعملإلىتنظرلا:معاوية

ماوكثيرًا،عائشةإنكاربعدالمسألةهذهعلىأقامأنهزيدعنيُذكرولم

انتبه.ورنبّهفإذامفسدةمنضمنهفيعماذهولهمعالعثيءالكبيرالرجليفعل

المحكم،علىيقدَّمأنيجزلموغيرهاالوجوهلهذهمحتملًاالفعلكانوإذا

قدولدهوأمسيمالا،العِينةجوازأرقمبنزيدمذهب:يقالأنيجزولم

علىيدلكلهوهذامالها،رأسبأخذوأفتَتْهاتستفتيهاعائشةعلىدخلت

ورسوله.اللّّهأباحهمماوأنه،وجوازهالعقدبصحةجازمينيكونالمأنهما

لاعنهافالمستغنيوإلاإليها،مضطرٍّمنغالبًايقعإنماالعينةفبيعوأيضًا

لىإتدعووحاجةٍضرورةبلاألفمقابلةفيوخمسمائةبألفذمتهيَشْغَل

بيععن!واللّّهرسولنهى:عليحديثمندأود)2(أبوروىوقد،ذلك

تُدرك.أنقبلالثمرةوبيعالغَرر،وبيعالمضطرّ،

زمانالناسعلىسيأتي:قالعنه)3(أحمد"الإمام"مسندوفي

تعالى:ادلّّهقال،بذلكيؤمَرْ)4(ولم،يديهفيماعلىالموسِرُيَعَضُّعَضوضٌ

"جرجان"تاريخفيوالسهمي35(1/0)"القضاة"أخبازفيوكيعالقاضيرواه(1)

2(.13)صبنحوه

من84(/)5والبيهقي-تيسيأكما-()379حمدأأيضاورواه3382(.)رقم2()

متكلمرُستمبنصالحوالسمهالمزنيعامرأبوإسنادهوفيةا!عَئهُلْلَّهعليحديث

يسم.لمراوٍفيهوكذلك،فيه

اَنفًا.يجهتخرتقدم)3(

تصحيف.يؤثر"،لم"ود:(4)
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لاخيار،اويُستذلُّشرار،لأاويَنْهَد237ُ،،:البقرةأ!بَئنَكُخآلفَضْلَتَذسَوُأ)وَلَا

بيعوعناضطرّ،ليععن!اللّّهرسولنهىوقد،المصطرون1()َُُ
يع-ويبا

يطعم.أنقبلالثمروبيعالغَرر،

عنهُشيمعنسعيد)2(رواه!يمّالنبيعنحذيفةحديثمنشاهدوله

!يم:اللّّهرسولعنحدّثأنةحذيفةعنبلغني:مكحولعنحكيمبنكوثر

ولم،يديةفيماعلىالموسريعضُّعَضوضًا،زمانًاهذازمانكمبعد"ان

وَهُوَخَترُيُخلِفهوفَهُوَيثَىءٍمِّنأَنفَقمُص)وَمَاَ:لىتعااللّّهقال،بذلكيؤمر )3(

بيعَإنّألاطر،كلَّيبايعون،اللّّهخلقبرارويَنْهَد913،]سبأ:!ألزَّزِقِينَ

خيرعندكإنَّكان،يخونهولايظلمةلالمسلمااخولمسلما،حراملمضطرّا

".هلاكهلى[هلاكًاتزِدْهولا،أخيكعلىبهفعُدْ

لىإمضطررجلمنتقعإنماالعِينةعامةفإن،النبوةدلائلمنوهذا

أحب،ماالمائةفيعليهيربححتىبالقرضالموسرعليهبها)4(يضِنُّنفقة

فهولغيرهباعهاوإن،العينةفهيبائعهالىإالسلعةأعادإنالمضطروهذا

"المسند".منوالتصويب.""ويباع:النسختينفي(1)

/2)"يهاموالإالوهمو"بيان22()9/""المحلىفيكمامنصوربنسعيدرواه)2(

حكيمبنكوثرإسنادهوفي)679(."العالية"المطالبفيكمايعلىوأبو(581

""تفسيرهفيكثيرابنقال.وحذيفةمكحولبينالانقطاعوكذلك،فيهمتكلم

"بيان:وانطر.ضعفإسنادهوفي،الوجههذامنغريبحديثهذا:523()6/

.(581)2/القطانلابن"يهاموالإالوهم

".الدليلو"بيانالتخريجمصادرمنوالتصويب.يؤثر""ولم:النسختينفي)3(

تحريف.،"يصرفها":ز(4)
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والأقسامالربا،محلِّلفهوبينهمايدخلثالثلىإرجعتْوإن،التورُّق

العزيز،عبدبنعمركرههوقد،التورُّقوأخفُّها،المرابونيعتمدهاالثلائة

الكراهةروايةفيوأشار،روايتانفيهأحمدوعن(.الربا)1آخِيَةُهو:وقال

مضطر.إلافيةيدخللاهذافان،ا!كلَئهُللَّهفقههمنوهذامضطر،أنهلىإ

حاضروأنافيهاورُوجعالتورُّق،مساْلةمنيمنعاللَّة!كلَثهُرَشيخناوكان

فيهاموجودالرباحُرِّملاجلهالذيالمعنى:وقالفيها)2(،يرخِّصفلممرارًا،

لافالشريعةفيها؛والخسارةوبيعهاالسلعةبشراءا!لفةزيادةمع،بعينه

الاستدلالتقدَّموقدب،]57/.منهأعلىهوماوتُبيحالادنىالضررتحرّم

)3(،"بيعشرطانَّفيولا،وبيعسلف!يحلُّ)الاع!ييه:بقولهالعينةتحريمعلى

يمكنلاذلكوأنالربا")4(،أوأوكسُهمافلهبيعةفيبيعتينباع"من:وبقوله

العِينة.علىإلاوقوعه

لمما،حلاللكمالبرّ))صيدُلمجو:قولهالحيلتحريمعلىيدلُّومما

)5(.السننأهلرواه."لكميُصَدْأوتَصيدوه

العِينةفيقوله2(10)58"شيبةأبيابن"مصنفوفي82(.)ص"الدليل"بيانانظر:(1)

الربا.أختإنها

،20،330،3431،434،943،464،005)92/"الفتاوىجموع"انظر:2()

20.)5

يجة.تخرتقدم)3(

أبيحديثمن(254/)لحاكموا(،4794)حبانوابن3(،164)داودأبورواه(4)

)2326(."ا!حيحة"السلسلةفيالألبائيوحسَّنهوصححاه،ا!عَئهُدلَّههريرة

يجه.تخرتقدم)5(
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بنيحيىعن")1("سننهفيماجهابنرواهماتحريمهاعلىيدلُّومما

فيُهديالمالَأخاهيُقرِضلمنّاالرجل:مالكبنأنسسألت:قالإسحاقأبي

وأإليهفاُهدِيقرضًاأحدكمأقرضَ))إذا:لمجيهاللّّهرسولقال:فقال،إليه

".ذلكقبلوبينهبينةجرىيكونانالايقبَلْهولايركَبْهافلاالدابةعلىحملة

يحيى.عنالضبّيحُميدبنعُتبةعنعيّاشبنإسماعيلحديثمنرواه

مسلم،رجالمنالهسائييزيدبنيحيىوهذا:اللَّة!كَئهُرَشيخنا)2(قال

هو:تشددهمعحاتمأبوقال.الهنائيعنبالروايةمعروفحميدبنوعتبة

فيثقةعيّاشبنوإسماعيل)3(.بالقويليسأحمد:وقال.الحديثصالح

)4(.الشاميينعنحديثة

عن:قاللكنعيّاش،بنإسماعيلعن(")ه"سننهفيسعيدورواه

رواهوكذلك.محك!ت!الهالنبيعنأنسعنالهُنائي)6(إسحاقبيأبنيزيد

"إذا:يرفعهأنسعناله!ائييحيىأبيبنيزيدعن)7(""تاريخهفيالبخاري

يجه.تخرتقدموقد.2(432)رقم(1)

2(.62)ص"الدليل"بيانفي2()

37(.0)6/"والتعديللجرحا1:القولينلهذينانظر)3(

.(631)3/("الكمالتهذيبو"(186)7/بغداد"تاريخ"انظر:(4)

35(.0)5/البيهقيطريقهومن)5(

".يحييبيابنإيزيد:لاالدليلو"بيانالبيهقيوفي،النسختينفيكذا)6(

الهنائي،يزيدأبويزيدبنيحيي"31(:0)8/الكبير""التاريخفيوجدتةالذي)7(

قالهنصر.أبوكنيته:خليفةبنخلفوقال.شعبةقاله،مالكبنأنسسمع،بصري

لا-:قال،الدينلهيكونالرجلفيلأنسقلتيزيد:بنيحيىسمعشعبةنااَدملنا
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اسمة.انقلب،ذاكهووأظنه(:1شيخنا)قال."هديةيأخذفلاأحدكمأقرض

قدمتُ:قالموسىأبيبنبُرْدَةأبيعن")2(البخاري"صحيحوفي

فاذا،فاشٍفيهاالربابأرضٍإنك:ليفقال،سلامبناللّهعبدفلقيتُ،المدينة

قَتٍّحِملَأوشعيرٍحِملَأوتِبْنٍحِمْلَإليكفأهدىحقٌّرجلعلىلككان

ربًا".فإنهتأخذهفلا

ابنعنوجاءكعب)3(،بنأبيعنالمعنىهذاسعيد""سننوفي

بغيررجلًاأقرضتُإئي:فقالعمربناللّهعبدَرجلوأتىأيضًا)4(.مسعود

وقالله)5(.احْسُبْهاأوهديَّتَهإليهرُدَّ:فقالجَزْلةً،هديةليَّإفأهدىمعرفة

يبيعرجلًاأقرضتُإئي:فقالعباسابنإلىرجلجاءالجعد:أبيبنسالم

:فقالدرهمًا،عشربثلاثةقوَّمتُهاسمكةًليفأهدىدرهمًا،عشرينالسمك

إذا:عباسابنعنحربوذكرسعيد.ذكرهما)6(،دراهمسبعةَمنةخذْ

وهو!ك!فَه،النبيعنأنسعنقلابةأبيعنمعاوبةأبووقال.دابتهخلفيرتدف

خطألا.

263(.)ص"(الدليل"بيانفي(1)

381(.4)رقم2()

الأقمر،بنكلثومإسنادهوفي34(،9)5/والبيهقي(65241)الرزاقعبدورواه)3(

.(124)3/("الاعتدال"ميزان:انظر.مجهول:فيهالمدينيابنقال

مسعودابنمنيسمعلمسيرينابنلأن؟بالانقطاعوأعلّه35(،0)5/البيهقيرواه()4

أدلَّهُيَهَض.رَ

منيسمعلمالسبيعيإسحالتىأبالأن؛منقطعوإسناده(،4651)4الرزاقعبدرواه)5(

اهـيلَّهُعَئطُرَعمرابن

34(.9)5/البيهقيرواه)6(
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.(1)دابةركوبعاريةولاهديةمنهتاخذفلاسلفًارجلًاأسلفتَ

قبلالمقترضهديةقبولعنالمقرِضَوأصحابههو!يرالنبيفنهى

ذلكيشترطلمكانوإنالاقتضاءيؤخّرأنبالهديةالمقصودلأنالوفاء؛

ولمالذرائعيَسُدَّلمومنالربا؟علىالحيلةتجوزفكيفالربا،لذريعةسدًّا

وهَدْيلمجيمادلّّهرسولوسنة،كلهذلكيبيحلحيلايحرِّمولمالمقاصديُراعِ

لىإحيلةًيُتخذلأنهوالبيعَالسلفَتحريمُهتقدموقد.يتبعأنأحقُّأصحابه

الربا.

يُجمَع)الالمجيه:قولهوهو،الصحيحالحديثالحيلتحريمعلىويدل

تحريمفينصٌّوهذا")2(.الصدقةخشيةَمجتمعبينيُفرَّقولامتفرقبين

لجمعابسببتنقيصهاأوالزكاةإسقاطأأ/ه]8لىإالمفضيةلحيلةا

الزكاةإسقاطعلىتحيُّلًاالحولتمامقبلالنصاببعضباعقإذا،والتفريق

منها.بالفرارعنهالزكاةتسقطفلا،المجتمعبينفرّقفقد

قال6،،]المدثر:تشَتكَثزُ!)وَلَاتَمنُن:لىتعاقولهتحريمهاعلىيدلُّومما

نأوهو،منهأكثرتطلبعطاءتُعطِلا:بعدهمومنالسلفمنالمفسرون

أهديتَ.مماأكثرإليكليُهدَىتُهدِبد

وحصولحِلّهافيكافيةغيرالعقودصورأنعلىيدلُّكلهوهذا

كانالعقدفيشرطهلوماوكلُّفاسدًا،قصدًابهايقصدلمإذاإلاأحكامها

2(.01)58شيبةبيأوابن(06541)الرزاقعبدرواه(1)

اللَّهُ!عكَئهُ.رَبكربيأحديثمن(0541)البخاريرواه2()
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وقصدهللفساد،وإظهارإعلانواشتراطهفاسد،حرامفقصدهفاسدًاحرامًا

هذهمنظاهرًاالاشتراطمنفسادًاأشدَّيكونفقدومكر؛وخداعغِشّونيته

.وإظهارهالمحرَّمإعلانجهةمنمنهفسادًاأشدُّالظاهروالاشتراظ،لجهةا

تحريمعلىجمعواأ!يواللّّهرسولأصحابأنالتحريمعلىيدّلومما

الحججأقوىمنهيبل،قاطعةحجةجماعهموإوإبطالها،الحيلهذه

لدينه.استوثقفقداللّهوبينبينهجعلهمومنواَكدِها،

علىالناسخطبا!حكَنهُدلَّهُالخطاببنعمرأنالأولىلمقدمةابيان

)1(.رجمتُهما"إلالهمحلَّلٍولابمحلِّلٍأُوتَى"لا:وقالع!يمّاللّّهرسولمنبر

نأعمروابنعباسوابنوعليعثمانوأفتى،ذلكعلىالصحابةسائروأقرَّه

)2(.التحليلبنكاجتَحِلُّلاالمرأة

بناللِّّهوعبدمسعودوابنكأُبيّأعيانهممنواحدغيرعنتقدموقد

،المقترضهديةقبولعنالمقرِضنَهَواأنهمعباسوابنعمروابنسلام

ربًا.قبولهاوجعلوا

والتغليظ،العينةمسألةتحريموأنسعباسوابنعائشةعنتقدموقد

نأالصحابةمنوغيرهمكعببنوأبيوعليوعثمانعمروأفتىفيها،

منوالائصارالمهاجرينسائرووافقهمترِث)3)،الموتمرضفيالمبتوتة

.()17363شيبةبيأوابن(،1)7770الرزاقعبدرواه(1)

الرزاقعبدعندعباسوابنعليوقول2(،80)7/البيهقيرواهعثمانقول)2(

.()17365شيبةأبيابنعندعمرابنوقول(،1،97701)3080

عليفتوىوأما(،10221،19121)الرزاقعبدفرواهماوعثمانعمرفتوىأما)3(

.(38191،37391)شيبةأبيابنفرواهماكعببنوأُبي
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عداهم.ومنالرضوانوبيعةبدرأهل

والعادة،متعددةأزمانفيمتعددةلأشخاصمتعددةوقائعوهذه

منالمفتينأعيانوهؤلاءسيمالا،بينهموظهورهااشتهارهاتوجب

عنقوالناس،يهمفتاو1(لى)إويُنتَهى،لهمأقواتُضبطكانتالذينالصحابة

الإنكار،إلامنهمأحدعنيحفظفلمهذاومع،لفتاويهممتلقُّونإليهمواحد

هذاكانوإذا.السكوتأسبابوزوالالأوقاتتباعدمعلحيلاإباحةولا

فييقولونفماذاالمقرِضلىإالمقترضوهديةوالعينةالتحليلفيقولهم

العالمين،ربحقوقلإسقاطبل،المسلمينحقوقلإسقاطالتحيُّل

الفاسدةالعقودوتصحيحِأربابها،مِلكعنوالأموالالائضاعوإخراجِ

ذلكيفعلمنوقتهمفييرواأنسبحانهادلّّهصانهموقد؟بالدينوالتلاعب

لحلوليةواب(581/والمعتزلةالجهميةرؤيةعنصانهمكما،بهيفتيأو

دليلفهولحيلامنذكرنافيماعنهمهذاثبتوإذا،وأضرابهموالاتحادية

منها.أعظمهوفيماقولهمعلى

ثمومسائلهالفقهوأصولبالاَثارمعرفةلهمنفكلُّالثانيةالمقدمةوأما

وإبطالهاالحيلتحريمعلىمنهمالإجماعهذاتقريرأنيشكَّلمأنصفَ

ذلكوغيربالقياسالعملعلىجماعهمإتقريرمنأقوىللدينتهاومنافا

غسلوجوبعدمعلىإجماعهمكدعوى،جماعهمإفيهيُدَّعىمما

الثلاثبالظلاقالإلزاموعلىالأولاد،أمهاتبيعمنالمنعوعلى،لجمعةا

جماعاتالإوتلكجماعالإهذابينوازنتَفاذا.ذلكوأمثال،واحدةبكلمة

."إليهموتنتهي"د:(1)
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فإن؛ذلكعلىلهمموافقونالتابعينأنهذالىإوانصم،التفاوتُلكظهر

ثابتبنزيدعنأخذواالذينالمدينةفقهاءمنوغيرهمالسبعةالفقهاء

منمسعودبنادلّّهعبدأصحابوكذلك،الحيلإبطالعلىمتفقونوغيره

لحسنواالشعثاءبيوأكأيوبالبصرةفقهاءأصحابوكذلك،الكوفةأهل

.عباسابنأصحابوكذلك،سيرينوابن

فتاويهمكثرةلىإانضمَّفإنه،الاستدلالمنالقوةغايةفيوهذا

الإسلامورقعة،انصرمعصرهمأنوانتشارهاالاصلهذاأفرادفيبالتحريم

علىالدنيااتسعتوقدأفواجًا،اللّّهدينفيالناسدخلوقد،متسعة

لوجودالمقتضيوكانلحدود،ايتعدَّىكانمنوكثر،اتساعأعظمَالمسلمين

واحدةبحيلةأفتىأنهمنهمواحدرجلعنيُحفظفلمموجودًا،الحيلهذه

كانتفلوعنها؟والزجرالنهيعنهمالمحفوظبلعليها،دلّأوبهاوأمرمنها

ولكانت،منهمرجلبجوازهالأفتىالاجتهادفيهايسوغمماالحيلهذه

تحريمهاعلىمتفقةوأحوالهموأعمالهمأقوالهمبلكغيرها،نزاعٍمسألة

الإنكار.فيوالسنةالحديثأئمةأثرهمعلىومضىمنها،والمنع

شيءيجوزلاالدَّنداني)1(:سعيدبنموسىروايةفيأحمدالإمامقال

ثميمينعلىحلفعمنسألهوقدالميمونيروايةفيوقال)2(.الحيلمن

بنبكرروايةفيوقال)3(.الحيلةنرىلانحن:فقاللإبطالها،احتال

و"الائساب"332(/1)"الحنابلة"طبقات:وانظر.نقطوبدونبالراء""الديرانىز:(1)

/5(.)346

332(./1)"الحنابلةو"طبقات(131)ص"الحيل"إبطالانظر:)2(

2(.1/51)"الحنابلةو"طبقات(11أ)ص"لحيلاإبطال":انظر)3(
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ذلكلىإصارفقدإليهافصاربحيلةاحتالثمشيءعلىحلفإذامحمد:

روايةفيوقال)1(.حانثفهوبحيلةاحتإلمن:وقال.بعينهعليهحلفالذي

فيوقال)2(.فأنكرهالحيلأصحابقولذكروقدلحارثاوأبيصالح

لا:فقال،الشفعةإبطالفياحتالعمنسئلوقدسعيدبنإسماعيلرواية

أبيروايةفيوقال)3(.مسلمامرئحقإبطالفيالحيلمنشيءيجوز

يُحلِّفهمانيةعلىفاليمين:ذلكغيروينوييحلفالرجلفيوغيرهطالب

ولم،نيتهعلىحلفمظلومًاكانإذافأمامظلومًا،يكنلمإذاصاحبهعليه

بنالخالقعبدروايةفيوقالشيء)4(.حَلَّفهالذينيةمنعليهيكن

علىاللّّهأنزلبماكافرفهوبهيفتيبيتهفيالحيلكتابعندهكانمنمنصور:

(.لمجو)ْمحمد

وإنماجائز،كلهاإنهايقولوالملحيلاذكرواوالذين:قلتأ،/ه]9

تكونوقد،محرمةالطريقتكونقدثمكذا،لىإوطريقحيلةٌكذاأنأخبروا

قالوا)6(:فإذافيها،يُختلفوقد،مكروهة

تسلم.ثمترتدِّأنالنكاحَالمرأةفسخفيلحيلةا

.(1/021)"لحنابلةا"طبقاتوانظر:(،111)ص"الحيل"إبطالفيبطةابنرواه(1)

57(.،56)ص"الدليلبيان"انظر)2(

28(.)صثأالدليل"بيان:انظر)3(

الرواية.هذهعلىأقفلم(4)

.(041)ص"الدليلبيان9و2(1/18)"الحنابلةإطبقاتانظر:)5(

لحيل.اذكرمنالانتهاءعندصفحتينبعد."..لحيلا"فهذه:الشرطجواب)6(
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كانإذاامرأتهيقتلأنامرأتهأمقتلعمنالقصاصسقوطفيوالحيلة

منه.ولدلها

ثميتغدّىأنرمضانفيالوطءأرادعمنالكفارةسقوطفيوالحيلة

الغداء.بعديطأ

الوقوعمنابنَهتُمكِّنأنزوجهانكاجتفسخأن)1(أرادتلمنوالحيلة

نأالتأبيدعلى)2(عليهريحرِّمهاامرأتهنكاحيقسخأنأرادلمنرالحيلة

يقبِّلها.أوحماتَهيطأ

يزني.ثميَسْكَرأنعنهالزناحدّسقوطأرادلمنلحيلةوا

لابنهمالَهيُملِّكأنعليهقدرتهمععنهالحجسقوطأرادلمنوالحيلة

ماله.استردَّأبعدَفإذا،الركْبخروجعندزوجتهأو

عندلغيرهكلهبمالهيُقِرَّأنميراثَهوارثهحرمانَأرادلمنلحيلةوا

.الموت

يُملِّكأنبالكليةعنهفرضهاوإسقاطالزكاةإبطالأرادلمنلحيلةوا

منه،يستردّهثمزمانمنساعةًأجنبيٍّأوامرأتهأولابنهلحولاعندمالَه

أبدًا.عنهالزكاةفرضفيبطل،عامكلَّهكذاويفعل

يغيِّرأوعليهيُفسِدهأنرضاهبغيرغيرهماليَملِكأنأرادلمنلحيلةوا

."دارأ":ز(1)

."تحريمهاو":ز(2)
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ونحو،ويخبزهحبَّهويطحن،قميصهويشقُّ،شاتهفيذبح،فيملكهصورته

ذلك.

وأ(1)بدَبُّوسٍيضربهأنبهيُقتَلولاغيرهقتلأرادلمنلحيلةوا

:)2("
.قصاصعليهيجبفلادماغهيَنثرحديدٍمِرربه

يستأجرهاأنالحدعليهيجبولابامرأةيزئيأنأرادلمنلحيلةوا

يزنيثم،مكانلىإمكانمنمتاعلنقْلِأولغَسْلهاأوثيابهلطَيِّأوبيتهلكَنْسِ

الزنا.لنفسيستأجرهاأو،غرامةولاحدّبلامجَّانًاشاءمابها

أنّأولهالمالأنيدَّعيأنالسرقةحدّعنهيسقطأنأرادلمنلحيلةوا

وأغلامهيَدَعُثمالداريَنْقُبأو،دعواهبمجردعنهالقطعفيسقطشركةًفيهله

ونحوبه،تخرجدابةظهرعلىيدعهأو،المتاعيُخرجيدخلشريكهأوابنه

ذلك.

عدولأربعةعليهبهيشهدأنبعدعنهالزناحدّسقوطأرادلمنوالحيلة

تصديقهم.بمجردالحدُّعنهفيسقطيصدِّقهم،أنمتهمينغير

واخرهويمسكأنبهايُقطَعولاغيرهيدقطعَأرادلمنوالحيلة

معًا.ويقطعانهاالسيفأوالسكِّين

بدين.لغيرهتُقِرَّأنالسفرفيزوجهاعنالتخلُّفأرادتلمنلحيلةوا

ثميُحرِمأنقبلالشِّباكَينصِبَأنالإحرامفيالصيدأرادلمنوالحيلة

يحلَّ.أنبعداحرامهحالَفيهاوقعماياخذ

.الرأسمُدَمْلكةِهراورشكلعلىعمود(1)

.لحجارةابهاتُضربكبيرةمطرقة2()
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ومناللّه،دينفيبهايفتيأنلمسلمٍيحلُّلاوأمثالهاالحيلفهذه

قالوا:حتى،الأئمةمنوغيرهأحمدالإمامكفَّرهالذيفهوبهاالفتيااستحلَّ

الإسلامعُرىونقضَ،لبطنٍظهرًاالإسلامقلبَفقدالحيلبهذهأفتىمنإن

لىإعَمَدناأنّامنعلينانَقَمواما)1(:الحيلأهلبعضوقال.عروةًعروةً

وقالحلالًا.صارتحتىفيهافاحتلْناعليهمحرامًاب،]95/كانتأشياء

عليهم.ادلّّهحرَّمماتحليلفيسنةوكذاكذامنذللناسنحتالإنا:منهمآخر

تختلعأنأرادتبمَروْهاهناامرأةكانت:مروانبنزهيربنأحمدقال

منه،لبِنْتِالإسلامعنارتددتِلولها:فقيلعليها،زوجهافأبىزوجها،من

فهوالكتابهذاوضعمن:فقال،المباركبناللّهلعبدذلكفذكرتُففعلتْ،

فهوكُورةٍلىإكُورةٍمنحملهومنكافر،فهوبهورضيبهسمعومنكافر،

كافر.فهوبهفرضيعندهكانومنكافر،

قالالمباركابنأنالملكعبدبنشقيقعن:راهويهبنإسحاقوقال

غسَّان،أبيأيامفيوذلكبالارتداد،أُمِرتحيثرَوْحأبيبنتقصةفي

كانومن،الإسلامفيأحدثوا:مغضبوهوالمباركابنقالثمشيئًا،فذكر

هَوِيهأوبهليأمربيتهفيأوعندهالكتابهذاكانومنكافر،فهوبهذاأمر

مثلكانَّيُحسِنالشيطانأرىما:المباركابنقالثمكافر.فهوبهيأمرولم

يجدولميحسنهاكانأو،حينئذٍفأشاعهامنهمفأفادهاهؤلاءجاءحتىهذا،

هؤلاء.جاءحتىفيهميُمضِيهامن

عزاهاوقد،منهالمؤلفنقلهاكلهاالآتيةوالأقوال(.138)ص"الدليل"بيانفيكما(1)

".العلم"فيالورلبكرأبيلىإالإسلامشيخ
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وضعهالكتابهذاإنالرحمنعبدأباياقيل:الطَّالَقائيإسحاقوقال

الأبالسة.منإبليسٌ:قال،إبليس

ثلاثونأووعشرونثلاثمائة"لحيل"اكتابفي:شُمَيلبنالنضْروقال

كفر0كلهامسألة

الكوفة-قاضداللّّهعبدابنيعني-شَرِيكقال:الرازيحاتمأبووقال

يخدَعْه.ادلّّهيُخادعمن:فقال،"لحيل"اكتابلهوذُكِر

الفجور.كتابعليهيُكتبأنينبغي:غياثبنحفصوقال

ابنيعني-معنبنالقاسمقالحماد:بنإسماعيلوقال

الذيهذاكتابكم-:الكوفةقاضيمسعودبناللّّهعبدبنالرحمنعبد

الفجور.كتابالحيلفيوضعتموه

يعني؟يخدعونمَنويلَهم،:يقولأيوبسمعتزيد:بنحمادوقال

الحيل.أصحاب

:يقولهارونبنيزيدسمعت:الدارميالرحمنعبدبناددّهعبدوقال

قبيحًا،كانوالنصرائياليهوديبهأفتىلو1(بشيء)لحيلاأصحابأفتىلقد

تيامرأأطلِّقلاأنحلفتُئيإ:فقالأ)2(لحيلاصاحبلىإرجل]أتى

فقالأمَّها،قبِّلْ:لهفقالكثيرًا،مالًاليبذلواقدوإنهم،الوجوهمنبوجه

أجنبية!امرأةًيقبِّلأنيأمره،ويلَه:هارونبنيزيد

عن-أحمدالإماميعني-اللّهعبدأبوسئل:سِنديبنحُبَيشوقال

ء".شيأفيز:)1(

الثانية.""فقالفيالضميرمرجعويظهرالسياقليستقيم"الدليل"بيانمنزيادة)2(
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:فقال؟يومهمنأيطؤهاويتزوَّجها،يومهمنيُعتقهاثمجاريةيشتريالرجل

لحيلة.اطريقمنهذا؟بالامسذلكوطئهاوقديومهمنيطؤهاكيف

.قولأخبثُهذا:وقالوغضِب

يمينفيرجلًااستفتيتُعلي،أبايا:عياضبنللفضيلرجلوقال

ولاتفعلحتىلكأحتالوأناحنثتَ،كذافعلتَإن:ليفقالبهاحلفتُ

ئيفإ،فاستثبتْهارجعْ:قال،نعم:قال؟الرجلتعرف:الفضيللهفقال.تحنثَ

)1(.إنسانصورةفيلكشُبِّهشيطانًاأحسبه

فيهالانالحيلهذهفيالكلامهذاوأمثالهمالأئمةهؤلاءقالوإنما

منلىتعاادلّهفرائضأ!أ]06/وإسقاط،رمضانصومتأخيرعلىالاحتيالَ

الربامناددّهحرَّمماواستحلال،المسلمينحقوقوإسقاط،والزكاةالحج

والكذب،اللازمةالعقودوفسخ،دمائهموسَفْكالناسأموالوأخذوالزنا،

والفسق.الكفربيندائرةالحيلوهذهالكفر،وإباحةالزوروشهادة

إلىنسبهاومن،الأئمةمنأحدلىإالحيلهذهتُنسبأنيجوزولا

كانوإن،الإسلاممنومنزلتهمومقاديرهمبأصولهمجاهلفهومنهمأحد

نفذَالمتحيلُفعلهاإذابحيثإمامٍأصولعلىتنفُذُقدالحيلهذهبعض

إباحتهافإنوتعليمها،وإباحتهافيهاالإذنغيرأمرٌهذاولكن،عندهحكمها

نأيُبطِلهالاوالمفتيالفقيهكونمنيلزمولاشيء،فُعِلتْإذاونفوذهاشيء

يُبطِلها،ولايُنفِذهاثمالفقيهيحرِّمهاالعقودمنوكثيرفيها،ويأذنَيبيحَها

أربابهاومقابلةتنفيذها،وعدموإبطالهاتحريمهابهادلّّهنَدينالذيولكن

الدليل""بيانفيتيميةابنوعزاه(،131،411)صلماالحيل"إبطالفيبطةابنرواه)1)

".اليمينخلع!مسألةفيبطةابنإلى141()ص
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وقدرته.وحكمتهادلّّهلشرعموافقةًقصودهمبنقيضِ

قدحٌذلكفإن؛إماملىإتُنمسبأنيجوزلالحيلاهذهأنوالمقصود

يصلحلابمنائتمَّتْحيثالأمةفيالقدحيتضمنوذلك،إمامتهفي

هذهبعضُالأئمةمنواحدعنحُكيأنهفُرِضولوجائز،غيروهذا،للإمامة

يكونأو،باطلةالحكايةتكونأنفإماتحريمهاعلىالمُجمَعلحيلا

مابُعْدِمعبإباحتهابفتواهبنفوذهافتواهعليهفاشتبهلفظهيضبطلمالحاكي

ذلك،عنرجعقديكونأنبدَّفلاماوقتفيمنهوقوعهافُرِضولوبينهما،

المسلمينجماعةوفيالإمامفيالقدحلزمذلكعلىالأمريُحمَللموإن

جائز.غيروكلاهما،بهتمِّينالمؤ

لغرضٍالكفربكلمةالتكلُّمفيالإذنيجوزلاأنهالأمةبينخلافولا

مذهبعلىهذاإنثم.بالإيمانقلبهاطمأنَّإذاالمُكْرَهإلا،الأغراضمن

ذلكدونوأفعالكلماتفييأذنونلافإنهمأشدُّ؛وأصحابهحنيفةأبي

نأأريدئيا:لرجلالكافرقاللو:قالواحتىكفر،إنها:ويقولونبكثير،

لووقالوا:الكفر؟بإنشاءبالأمرفكيفكفر،فقد"ساعة"اصبِرْ:فقال،أُسلم

كفر0المصحفلفظصغّرأو"مُسَيجِد"،:قال

حرامأوكفرهيالتيلحيلبايفتونالذينالمحتالينهؤلاءأنفعلمت

ودينهورسولهباللّّهأعلمالأئمةوأن،الأئمةمنأحدبمذهببمقتدينليسوا

الحيل.بهذهيفتواأنمنلهوأتقى

أصحابوذكرأحمدسمعت(:1)""مسائلهفيداودأبوقالوقد

367(.)ص)1(
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ء!ي!م.اللّّهرسولسننلنقضيحتالون:لحيلا

وضعوهاالتيلحيلاهذه1()2(:الصّائغ)لحارثاأبيروايةفيوقال

احتالواحرامإنهلهمقيلالذيوالشيءلنقضها،واحتالواالسننلىإعَمَدوا

حتىلهيحتالقالوا:ثم،يستعملأنيحلُّلاالرهنقالوا:.أحلُّوهحتىفيه

اللّّه)العن:!مموقالورسولة)3(؟اللّهحرَّممابحيلةٍيحلُّفكيف،يستعمل

أذابوها(،4أثمانهَا(")وأكلوافباعوهافأذابوها،الشحومعليهمحُرِّمتاليهود

المحلِّل)5(ع!يمّاللّهرسوللعنوقدبأ106/.الشحماسمعنهاأزالواحتى

له)6(.والمحلَّل

الحيلفيالحيلأربابيقولمماعجبتُ)7(:صالحابنهروايةفيوقال

ألأيتَنَينَقُفُوْا)وَلَا:لىتعااللّهقالوقدبالحيلالأيمانيُبطِلون،الأيمانفي

ابنوكان7،.:]الإنسانبِألًذرِ!يُوفُونَ):وقال(،19:]النحل!لَؤ!يدِهَابَعدَ

الحيل.هذهأمرعليهيشتدُّعيينة

و"طبقات(281)5/بغداد"إتاريخ:انظر.تحريف"،"الصانع:المطبوعفي(1)

74(./1)"الحنابلة

"بيانفيتيميةابنوذكرهامختصرًا،(011)ص"الحيلإإبطالفيبطةابنرواها)2(

هنا0كما(56،57)ص"الدليل

.زفيليست""ورسوله)3(

يجه.تخرتقدم(4)

"."الحال:النسخفي)5(

يجه.تخرتقدم)6(

.(2864/)دامساثله")7(
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حلفرجلفييقولونإنهم:سألهوقد)1(الميمونيروايةفيوقال

قالوا)2(:،طالقفأنتِنزلتِأوصعدتِإن:درجةعلىوهيامرأتهعلى

الحنث.هوهذا،حيلةهذهليس،بعينههوالحنثُهذا:فقالحملًا،تُحمَل

دارًايدخللاحلفوإذا،بساطينيطأُبساطًا،يطأُلاحلفإذاوقالوا:

يَعجَب.ادلّّهعبدأبوفأقبل.يُحمل

كتابفي:رجللهقالادلّهعبدأباسمعت)3(:طالبأبووقال

فقاليتزوجها.ئميُعتقهابها،يقعَأنفأرادالأمةالرجلاشترىإذا:""الحيل

ادلّّهجعل،والسنةادلّّهكتابأبطلواهذا!أعجبَما،ادلِّهسبحان:ادلّّهعبدأبو

يموتأوتُطلَّقامرأةمنفليس،الحملأجلمنالعدةَ)4(الحرائرعلى

المكانعلىيُعتقهثميشتريهيوطأففرجٌ،الحملأجلمنتعتدُّإلازوجها

ويطؤهااليومرجليطؤها؟يصنعكيفحاملًاكانتفإنفيطؤها!فيتزوجها

تُوطا)الا:!فه)6(النبيقال،والسنةللكتابنقض]هذا()5(غدًا؟الاَخر

حاملهييدريولا(")7(.تحَيضَحتىالحاملغيرُولاتضعَ،حتىالحاملُ

اهذاأسمجَما،اللّهسبحانلا،أم

2(.289،)ص"الدليلبيان"انظر:(1)

خطأ.،"لافقالز:2()

277(.276،)ص،الدليل"بيانفيكما)3(

لحرائرلا.اعلىالعدة"د:(4)

".الدليل"بيانمنزياده)5(

.دفيليستدا"النبي)6(

(2591/)لحاكماوصححهسعيد،بيأحديثمن2(1)57داودأبورواه)7(

2(.1/00)الارواء(""فيئيوالألبا
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حنبل-بنأحمديعني-اللّّهعبدأباسمعت)1(:الهيثمبنمحمدوقال

فانتهىكتابًا،يُقرئوهوهشامًاشهدتُ:قال)2(مقاتلبنمحمدعنيحكي

ني،مكاوكره،دعوه:فقال،ذلكفيلهفقيلفجازها،مسألةلىإبيده

فيحريرةًفرجِه)3(ذكرعلىلفَّرجلًاأنلو:فيهفإذا،الكتابفيفتطلعتُ

.كفارةولاعليهقضاءفلانهارًاامرأتهجامحثمرمضانشهر

فضل

أوجبإنماسبحانهادلّّهأنوتحريمهالحيلابطلانعلىيدلّومما

معاشهمفيعبادهمصالحمنتتضمنلماالمحرماتوحرَّمالواجبات

الذيوالدواءمنهلهمبدّلاالذيالغذاءبمنزلةلقلوبهمفالشريعة؛ومعادهم

ماوإسقاطِاللّهحرَّمماتحليلعلىالعبداحتالفإذا،بهإلاالداءيندفعلا

:وجوهمنبالفساداللّّهدينفيساعيًاكاناللّّهشرعماوتعطيلِاللّّهفرض

ونقضُ،الشارعحكمةمنعليهالمحتالالأمرفيماإبطالهأحدها:

له.ومناقضتُهفيه،حكمته

،مقصودههوولا،حقيقةعندهلهليسبهالمحتالالأمرأن:والثائي

المحرَّمهولهوالمقصود،لهمقصودًاليسفالمشروع؛المشروعظاهروهو

مقصودهمثلًاالمرابيفإن؛الشارعقصدفيماالظهوركلَّظاهرٌوهذا،نفسه

آخر.مصدرفيالروايةهذهاجدلم(1)

"تازيخفيترجمتهانظر.الصوابوهود،منوالمثبتمحمد".بن"مقاتلز:)2)

275(.)3/بغداد"

"."ذكره:المطبوعوفي،النسختينفيكذا)3(
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علىالمتحيِّلوكذلك.لهمقصودةغيرلجائزاالبيعوصورة،المحرّمالربا

مقصودهحقيقةُواحدًادرهمًايهَبهلالمنمالهبتمليكالفرائضإسقاط

له.مقصودةغيرالمشروعةلهبةاوظاهر،الفرضإسقاط

غذا!هيالتيشريعتهلىوإالحكيمالشارعلىإذلكنسبته:الثالث

الدواءقلبحتىتحيَّلأ،6/]أرجلًاأنولووشفاؤها،ودواؤهاللقلوب

وأاسمهبتغييرإماغذاء،والدواءدواءالغذاءفجعل،ضدّهلىإ1(والغذاء)

فغيَّرالمُسهلةالأدويةلىإعَمَدفمن.الناسلأهلكَحقيقته=بقاءمعصورته

فغيَّرالقاتلةالسموملىإعَمَدأو،للناسغذاءوجعلهاأسماءهاأوصورتها

أسماءهافغيَّرلحةالصاالأغذيةلىإأوأدويةً،وجعلهاوصورتهاأسماءها

فيبالفسادساعٍهذاأنكما،الطبيعةفيبالفسادساعيًاكانوصورها؛

ذلكوإنما،للأبدانوالدواءالغذاءبمنزلةللقلوبالشريعةفان؛الشريعة

وصُوَرها.باسمائهالابحقائقها

والرباالزناحرَّمإنماسبحانهادلّّهأنالإشارةوجهعلىذلكوبيان

والنكإحالبيعوأباحالفساد،منذلكفيلماووسائلهما؛وتوابعهما

والحرامالحلالبينيكونأنبدَّولا،محضةمصلحةذلكلأنوتوابعهما

نأومعلومالزنا،مثلوالنكاحالربامثلالبيعلكانوإلا،لحقيقةافيفرق

فإن؛عبادهفِطَروفيورسولهادلّّهعندمُلغًىالحقيقةدونالصورةفيالفرق

اختلفتإذاالألفاظفإن،والأفعالالأقوالفيوالمعائيبالمقاصدالاعتبار

المعائيواختلفتالألفاطاتفقتفاذاواحدًا،حكمهاكانواحدومعناها

واتفقتصورهااختلفتإذاالأعمالوكذلكمختلفًا،حكمه!كإن

."ءوالدواءالغذا":ز(1)
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ومن.والعقابوالثوابوالنهيالأمريبنىالقاعدةهذهوعلىمقاصدها،

المحرَّمعلىبهالمحتالفالأمرهذا؛صحةبالاضطرارعلمالشريعةتأمَّل

حلالًا،يكونفلا؛لحراماحقيقةومقصودهوحقيقته،الحلالصورةصورته

حقيقتهعليهالمحتالوالأمرباطلًا،فيقعالحلالأحكامعليةيترتَّبفلا

حرامًايكونأنفيجب،صورتهصورتهتكنلموإنلحراماالأمرحقيقة

الحقيقة.فيللحراملمشاركته

المؤثّرةوغيرالمؤثّرةالمعائيفيوالنظرالقياسأين!العجبدلّهويا

المناطوتحقيقالمصالحورعايةالمناسباتفيوالكلاموجمعًا؟فرقًا

التيالطرديةبالاوصافالأحكامعلَّقمنقولوإبطال،يجهوتخروتنقيحه

الحكم؟لضدّالمناسبةبالاوصافيعلِّقهفكيف،الحكموبينبينهامناسبةلا

مناسبةلاالتيالظاهرةوالصورالألفاظمجردعلىالاخكاميعلِّقوكيف

كارتباطبهاارتباطُهاالتيلهاالمقتضيةالمناسبةالمعانيويَدَعُوبينها،بينها

الظاهرأهلعلىذلكمعينكركيفمنهوالعجببمعلولاتها؟العقليةالعلل

يخالفدليليقوملاحيثنبيهموسنةربهمكتاببظواهرالمتمسكين

الباطنأنيعلمحيثوأقوالهمالمكلَّفينأفعالبظواهريتمسكثمالظاهر،

غيرالشارعمقصودأنالتأمُّلحقتأمَّللوويعلم؟ذلكبخلافوالقصد

ذلك.

وذويالمساكينخَلَّةسدُّالزكاةيجابإمنمقصودهبأنيقطعكما

منالأوصافهذهبتخصميصأرادهاالتيالمصالحوحصولُالحاجات

بالتحيُّلأسقطهافاذاب،6/]ا،الإلسلامحَوزةعنوالذبّالمسلمينحماية

لاالذيوالواجبالمتحيِّل،مقصودوحصلالشارعمقصودخالففقد
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المتحيلينمقاصدويبطلورسولهادلّّهمقصوديحصلأنغيرهيجوز

الضررمنفيهلماالرباحرّمإنماأنهقطعًايعلموكذلك.المخادعين

ذلكعلىالتحيلُأبيحفإذا؛المفسدةهذهإزالةمقصودهوأن،لمحاويجبا

المرابي.لمقصودوتحصيلًاالشارعمقصودإبطالفيسعيًاكان

وإسقاطالحرامتحليللىإبهاالمتوسَّلالحيلجميجسبيلوهذه

الاستبراءلإسقاطالمتحيِّلأنترىألاجميعًا.تبطلالطريقوبهذه،الواجب

ذلكعلىلهفالمعين؛ومصلحتهالاستبراءحكمةمنالشارعلمقصودمُبطِل

علىالتحيُّلوكذلك.المتحيِّللمقصودمحلِّلٌالشارعلمقصودمفوِّتٌ

منبهاأحقَّوجعلهمالشارعإياهاملَّكَهمالتيالمسلمينحقوقإبطال

لإسقاطهاالتحيُّلَأباحفلو؛لحهملمصاوتحصيلاًلضررهمإزالةًغيرهم

بهاويوصييُثبِتهاأنمنضررًاوأقلَّأولىللمستحقينإثباتهاعدملكان

إلاذلكوهل.وإسقاطهالهالإبطاالتحيلَيشرعثمتحصيلهافيويبالغ

وبمنزلة،فنقضَهعادثم،وإتقانهإحكامهفيوبالغمشيدًابناءبنىمنبمنزلة

أباحثم،حقوقهوأداءإليهوالإحسانبرِّهفيوالمبالغةرجلبإكرامأمرمن

حقوقه.وتركلإهانتهلحيلابأنواعيتحيلأنأمرهلمن

بالإسلامالظنَّالمرضقلوبهمفيومنوالمنافقونالكفاريسيءولهذا

بهجاءمماالحيلهذهأنظنواحيث،رسولهبه)1(اللّّهبعثالذيوالشرع

الربلحكمةومنافاتَهاظاهرةمناقضةللمصالحمناقضتهاوعلموا،الرسول

حميةًعنهنهاهمعمانهاهمفإنه؛لعبادهوصيانتهوحمايتهورحمتهوعدله

لهميبيحوكيفعنه؟حماهمماعلىالحيللهميبيحفكيف،وصيانةً

ز.في"به"ليست)1(
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عليهمأحقَّهاالتيالحقوقإضاعةوعلىعليهمفرضهماإسقاطعلىالتحيُّلَ

شرعه؟بماإلاتتمُّلاالتيالإنسانيالنوعمصالعلقيامبعضًالبعضهم

والحِكمالمصالحمنضمنهافيماعلمالذيشرعَهاالشريعةفهذه

لذاتهالهاثابتأمروهذاذلك،ضدّمنخلافهافيوماالمحمودةوالغايات

مصلحةبةفالمأمورعنها،ونهيهبهالىوتعاتباركالربأمرمنوبائنٌ

فازدادآخر،وحسنًامصلحةًلىتعاالرببأمرواكتسى،نفسهفيوحُسنٌ

عنهالمنهيُّوكذلك،نفسهفيحسنهلىإلهوطلبهالربمحبةوبالأمرحسنًا

قبحًاله)1(وكراهتهلهوبغضهعنهتعالىالرببنهيوأزداد،نفسهفيمفسدةٌ

والصورةالاسمبتغيُّرقبحًاحسنُهينقلبأنيجزلمهكذاكانوما،قبحهإلى

والحقيقة.الماهيةبقاءمع

بُدوِّقبلالثماربيعحرَّمعليهوسلامهادلّّهصلواتالشارعأنترىألا

نإ-إليةتؤديولما)3(،والتشاحنالتشاجرمفسدةمنفيةلماصلاحها)2(

ومعلوموعدوانًا،ظلمًاحقبغيرأ،]62/أخيهمالأكلِمن-الثمرةاللّه!ع

فان؛الصلاحبدوِّقبلالبيععلىبالتحيلتزوللاالمفسدةهذهأنقطعًا

ذرةزوالفيولاتخفيفها،فيولا،المفسدةهذهزوالفيتؤثّرلاالحيلة

تُزِلْلمفسادًاتزِدهلمإنلحيلةفا،لنفسهلهثابتأمرالعقدهذافمفسدةمنها؛

فسادًا.

وفسادالمياهاختلاطمفسدةلإزالةالاستبراءسبحانهادلّّهشرعوكذلك

.زفيليستلاله9(1)

يجه.تخرتقدم2()

والتشاجر،.التشاحن9ز:)3)
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توجبماالفسادمنذلكوفي،غيرِهزرعَماءهالإنسانوسَقْيالأنساب

استهجانهعلىالناسادلّهفطرولهذا،شريعةبهتأتلملوتحريمهالعقول

ويَخلُفهالمرأةعنهذايقومأن1(الهُجَنِ)أعظممنويرون،واستقباحه

ومنوالاستبراء،العِدَدوأوجبالزانيةنكاححرّمولهذاعليها،الاَخر

ولاالاستبراءإسقاطعلىبالحيلةتزوللاالمفسدةهذهأنقطعًاالمعلوم

تَخِفّ!.

ولو،ومعادهممعاشهمفيللناسقِوامٌلأنهبيتهلىإالحجشرعوكذلك

ولعوجلوا،الناسأُمهللماالحجعنواحدًاعامًاالحرامالبيتعُطِّل

غيرعلىبالموتيحجولموالراحلةالزادملكمَنوتوعّد،بالعقوبة

نأولو،التركمفسدةَيُزيللالإسقاطهالتحيُّلأنومعلوم)2(،الإسلام

الفرضينهذينفائدةلبطلتوالزكاةلحجالتركتحيَّلواكلهمالناس

كلُّكمشئتمإن:للناسوقيل،بالكليةحكمهماالأرضمنوارتفع،العظيمين

الفسادمنإسقاطهمافيماالعبدفليتصوَّرفافعلوا.لإسقاطهماتتحيّلواأن

وحكمته.وإحسانهادلّّهلشرعالمضادِّ

ونكالًاوعقوبةًللنفوسزواجرَسبحانهادلّّهجعلهالحدوداوكذلك

تتمّلابلوالمعاد،المعإشفيالعبادمصالحأعظممنفشرعهاوتطهيرًا،

لجرائم،الأربابوعقوباتٍبزواجرَإلاالأرضملوكمنملكٍسياسة

وتسليطِ،وإبطالهالغرضهذامناقاةمنلإسقاطهاالتحيُّلفيماومعلوم

والقبح.العيب:هُجْنةجمع(1)

وأعلّه،غريبحديث:وقالآدثَه!عَئهُ،رَعليحديثمن81(2)الترمذيرواه)2(

0الأعورلحارثوااللهعبدبنبهلال
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إبطاللىإطريقًالهاأنعلمتْإذالجناياتاتلكعلىالشريرةالنفوس

البتةَعندهافرقلافانه؛الحيلبأدنىالعقوباتتلكتسقطوأنهاعقوباتها،

لهاوأنعقوبةًلهاأنتعلمأنوبينفيهاعليهاعقوبةَلاأنهتعلمأنبين

الحيل.بأدنىإسقاطَها

أميرٍأووالٍسياسةلىإالحيلهذهفيهتظهرالذيالبلداحتاجولهذا

نألحيلاأربابَيمكنلمإذاالناسعنشرَّهمويكفُّالجُناةيدعلىيأخذ

مابحقائقِفيهاالناسقامالتيوالأمكنةالأزمنةبخلافوهذا،بذلكيقوموا

كانكما،والٍولاأميرٍسياسةلىإمعهايحتاجوالمفانهم؛رسولهبهادلّهبعث

يحدُّونكانوافانهم،وتابعيهموالتابعينالصحابةزمنفيالمدينةأهل

فيويقتلون،السارقعندالمسروقوبظهورلحبلوباوبالقيءبالرائحة

العادةتكذِّبهاالتيالدعوىبقبلونولا،التُّهمأهلَويعاقبون،القسامة

أربابها،ب،]62/ويعاقبونالدينمنشيءفيلحيلايرونولا،والعرف

سبيله،خلَّوابراءتهظهرتفانالمتَّهم،حالُتتبيَّنحتىالتُّهمفيويحبِسون

عقوبةفيغ!يالهاللّهرسولبسنةاقتداءًبالعقوبةقرَّروهفجورهظهروإن

كما،تهمةٍفيوعاقبتهمةٍفيحبسع!عمّاللّّهرسولفان؛وحبسهمالمتهمين

وكفايةشفاءفيهماأصحابهوعنعنهذلكذكرِمِنتعالىاللّهشاءإنسيأتي

لاشريعتههيالتيشريعتهوأن،وسائسٍوالٍكلعنبهجاءمالإغناءِوبيان

لمأوعلمًابهايُحِطلممنغيرهالىإيَحتاجوإنماغيرها،لىإمعهايُحتاج

بهاعملًا.يقم

منوالمأموراتالمفاسدمنالمحرَّماتضمنفيماأنوالمقصود

مناقضةذلكوأنويسقطها،يبيحهابماالتحيلإليهايشرعأنيمنعالمصالح
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فيالتيوالباطنةالظاهرةللمفاسدالمحلِّللعنفيبالغأنهترىألا.ظاهرة

هذاصحةعلىفالتحيلبتفاصيلها؛الإحاطةعنالبشريَعجِزالتيالتحليل

فإنهمفسدتَهيَزِدلمإنعنهصلبهوإخلاءعليهالتحليلاشتراطبتقديمالنكاح

يُعقللاتعبُّدًافاعلهلعنفيوالمبالغةتحريمهوليسيخفِّفها.ولايُزِيلهالا

شريعةَيمكنلابل،الشريعةمحاسنمنالمعنىمعقولهوبل،معناه

وقوعهعلىفالتحيُّل؛بحيلةأنَّتأتيالأنبياءشرائعمنغيرَهاولاالإسلام

.حالمخاالمتحيِّللغرضوتصحيحٌالشارعلغرضإبطالٌوصحته

عادمنعلىبالانتقاموتوعَّدالإحرامفيالصيدحرَّمالشارعوكذلك

منالربّوانتقاملتحريمهالموجبةالمفسدةمنفيهلما،تحريمهبعدإليه

الإحرامقبللهالشِّباكبنَصْبتزوللاالمفسدةهذهأنقطعًاومعلوم،فاعله

فعللمنفإباحته،بلحظةالحلِّبعدأخذهالإحرامحالَفيهاوقعفإذا،بلحظة

.حالمخالغرضوتصحيح1ٌ()الحكيمالشارعلغرضإبطالٌهذا

منفيه،رمضاننهارفيوطئمنعلىالكفارةالشارعيجابإوكذلك

واستدراك،جرمهوتكفير،الواطئوزجر،الصوموَهنِجَبْرلمصلحةا

وأحبَّهاالكفارةشرعَمنعلِمَهاالتيالمصالحمنذلكوغيرفرطه)2(،

نقضٌيجامعثملجماعاقبليتغدَّىبأنلإسقاطهاالتحيُّلِفإباحةُورضيَها،

له،وتصحيحالمتحيِّلنيلجاالغرضوإعمالى،لهوإبطالالشارعلغرض

وتفويتللحقَّينإضاعةفهوالعبيد؛وحقّاللّّهحقّعلىجنايةذلكإنثم

لهما.

.زفيليست""الحكيم)1(

.دهامشمنوالمثبت"،ممارطه":النسختينفي)2(
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،تقاضٍأشدَّالطِّباعتتقاضاهاالتيالجرائمحدودشرعالشارعوكذلك

سياسةَيمكنلابحيث،والآخرةالدنيامفاسدمنعقوباتهاإهمالفيلما

فالإذن،بذلكمُلكهيقومولا،البتةَعقوباتهاعنيخلوأنالملوكمنماملكٍ

وأبعينهاالمفاسدتلكوجودمعوغيرهالعقدبصورةلإسقاطهاالتحيُّلفي

لجاني،المقصودوتصحيح،الشارعلمقصودوإبطالنقضٌمنهاأعظم

الشر.علىللنفوسوتسليطبالفساد،وإغراء

،أ]63/والمبالغةالزناتحريمالشريعةفييجتمعكيفأالعجبدلّهويا

يسقطثموأشهرها،وأشنعهاوأقبحهاالقتلاتشرَّفاعلهوقتلُمنهالمنعفي

يَعجِزوهلمنها؟غرضهيقضيثملغيرهأولذلكيستأجرهابأنعليهبالتحيل

أنا:الزانيقوليقبلواأنالأمرولاةطباعفيوهلأبدًا؟زانٍذلكعن

يحلُّفلامنها،غرصدقضيتُثمثيابيلتطوِيَاستأجرتهاأوللزنا،تهُااستأجر

هذهعنالحدِّسقوطَالناسفِطَرفياللّّهركَّبوهلالحدَّ؟عليَّتقيمأنلك

هذا؟بمثلوالأنسابللفراشإفسادًالجرائماأعظممنهيالتيلجريمةا

بأنوأختهوابنته)1(أمهينكحأنأرادعمنالحدَّالحكيمالشارعيُسقِطوهل

إلاالمحرمالعقدصورةُزادهوهل؟ذلكبعديطأهاثمالعقدعليهايعقد

ذلكمعبهيليقفهل؟باَياتهولعبًاوشرعهادلّّهبدينواستهزاءًوإثمًافجورًا

فعللىإمضمومةًفعلهاالتي)2(بالحيلةوإسقإطهاعنهالعقوبةهذهرفعُ

والإنكارالمؤثّرةوالعللالمناسباتوذكرالقياسفأين؟وابنتهبأمهالفاحشة

".)1(ز:"وبنته

صحتها.فيالشكعلييدلُّممافوقها،"كذا"كتابةمع!"بالحسنة:النسختينفي)2)

.السياقعليهايدلّكماالصوابوهي"،لحيلة"با:المطبوعاتفيو
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والذيهذا؟معشارِعُشرَبالظاهرالتمسُّكفيبلغوافهل؟الظاهريةعلى

والسنة،القرآنبطاهرالمتمسكينبخلافيُعتدُّلا:يقالأنالعجبمنهيُقفَى

لحكم.اهذاعنمنزَّهٌورسولةواللّههؤلاء،بخلافويُعتدُّ

وكلما،الناسأموالسرقةاعتادعمنالقطعيسقطكيف!العجبدلّّهويا

،داريدخلهاالتيوالدارمِلكي،هذا:قالالمسروقالمالمعهمُسِكَ

لحدّاعنهفيسقط:لحيلاأربابقال؟عبديدارَهدخلتُالذيوالرجل

شريعةعنفضلًا،عادلةأوجائرةقطّسياسةٌبهذاتأتيفهل،ذلكبدعوبد

العالم؟طرقتشريعةأكملهيالتيالشريعةعنفضلًاالأنبياء،مننبي

منذلكفيلما؛الأقاربعلىالواجبالإنفاقأوجبالشارعوكذلك

فالتحيل؟إضاعتهممن1()تركهفيولما،المنفقومصالحلحهممصاقيام

وتتميمٌ،الشارعلغرضمناقضةٌالصورةفيبالتمليكالواجبلإسقاط

إعدامهالشارعقصدالذيالفسادنفسلىإوعودٌ،المحتالالماكرلغرض

لهلكوا.دوابّهنفقةإسقاطعلىالمخادعهذاتحيَّلولو.الطرقبأقرب

أولىجعلهلهحقّهوالميراثمنللوارثسبحانهادلّّهفرضهماوكذلك

للأجنبيكلهبمالهبالإقرارلإسقاطهالتحيُّلفإباحة،بهالناسسائرمن

لغرضتمامٌوإ،لغرضهونقضٌ،ودينهادلّهلشرعمضادَّةٌالوارثوإخراجِ

السفرزوجهاأرادإذالأجنبيبدينٍأنَّتُقِرَّالمرأةتعليموكذلك،المحتال

بها.

لا.تركهمأ:د(1)
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فصل

أعظمَتُناقضهابل،الأئمةأصولعليتصثيلاالحيلهذهوأكثر

مناقضة.

ودرهم،بمدٍّودرهمعجوةمُدّمسألةيحرِّمابهحكَئهُددَّهالشافعيأنوبيانه

ربامنمانوععلىحيلةتُتّحدأنخوفًا)2(طريقبكلتحريمها)1(فيويبالغ

أولىالنَّساءربالىإبهايتوصَّلالتيالصريحةللحيلفتحريمه،الفضل

الطرفينمنودرهمبمدّالتحيلفانبكثير؛عجوةمُدِّتحريممنب،]63/

هذهمفسدةوأينالنَّساء،رباعلىبالعِينةالتحيلمنأخفُّالفضلرباعلى

حنيفةوأبو؟تلكفيحقيقتهمنهذهفيالرباحقيقةوأينتلك؟مفسدةمن

عجوةمُدِّمسألةفيللحيلةتحريمهيوجبلهاوتحريمةالعِينة،مسألةيحرِّم

تحريمفييبالغفالشافعي؟خرقةفيبعشرةدرهمَاعشرخمسةيبيعهبأن

مسائلويبيحالعينةتحريمفييبالغحنيفةوأبو،العِينةويبيحعجوةمدّمسألة

البابينأحدفيكأإددَّهُعَنهاالإمامينمنكلٍّوأصلُفيها،ويتوسع،عجوةمُدّ

علىالتخريجأقوىمنوهذاالاَخر،البابفيالحيلةإبطالَيستلزم

هذا.دونالمخرَّجةالأقوالمنوكثير،ونصوصهمأصولهم

قياممعالتحريمرفعتقتضدالدينفيالمحرَّمةالحيلأنظهرفقد

:وجوهمنحراموذلك،سببهقياممعالوجوبوإسقاطومقتضيهموجبه

الواجب.وتركالمحرَّمفعلَاستلزامهاأحدها:

)1(ز:"تحريمه(".

.زمنساقطة"خوفالما)2(

88



والتلبيس.والخداعالمكرمنيتضمنما:ئيوالثا

يُحسِنها.لامنوتعليمهاعليهاوالدلالةبهاالإغراء:والثالث

تقتضيها.ودينهشرعهوأنَّأصولالشارعلىإ[ضافتها:والرابع

ذنبًا.يعدُّهاولامنهايتوبلاصاحبهاأن:والخامس

.المخلوقحيخاكماادلّهيخادعأنه:والسادس

وبمنبهالظنوسوءِفيهالقدحعلىالدينأعداءيسلِّطأنه:والسابع

شرعه.

ماوإبطالِالرسولأبرمهمانقضفيواجتهادهفكرهيُعمِلأنه:والثامن

حرمه.ماوتحليلِأوجبه

الطريق؛اختلفتوإنما،والعدوانالإئمعلىظاهرةإعانةأنه:والتاسع

يُعِينوذاك،إليهبهايتوصلمشروعصحيحظاهرُهابحيلةعليهيُعِينفهذا

والعدوانالإثمعلىمُعِينًاهذاكانفكيفبنفسها،إليهالمفضيةبطريقهعليه

؟والتقوىالبرعلىيُعِينالمخادعوالمتحيلُ

نفسهوحقدينهوحقرسولهوحقاللّّهحقفيظلمهذاأنالعاشر:

ويدلُّويعلّمهبهيُغرِندفإنه؛المؤمنينعموموحقوقالمعينالعبدوحق

ظلمهبهتعلَّقومن.نفسهإلايظلملاالمعصيةبطريقإليهوالمتوصِّل،عليه

فسادُفأين،الناسبهيقتديولاوشرعدينذلكأنيزعملافإنهالمعينينمن

التوفيق.وباللّّه؟ضررهمنوضررُهالاَخرمنأحدهما
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تد
الأدلةبِخَيلوأجلبتم،لحيلاذمّمِنأكثرتمقد:الحيلأربابقال

الكتابمنواشتقاقهاتقريرهاالآنفاسمعواومهزولها،وسمينهاورَجِلها

إنكارُها.أحدًايمكنلاوأنه،الإسلاموأئمةالصحابةوأقوالوالسنة

بِّهِءوَلَاضِغْثَمافَاَضرِبيدِكَوَضُذْ):السلامعليهأيوبلنبيهلىتعااللّهقال

1(،بالضِّغْث)بالضربيمينهمنيتحلَّلأنأيوبلنبيهفأذن،44:]ص!نَخنَث

الظاهرالمحتعارففيوهيمعدودة،ضرباتٍأ،]64/يضربهاأننذركانوقد

فنقيسُ.اليمينمنخروجهفيالحيلةلىإسبحانهفأوشده؛متفرقةتكونإنما

بالحيلنُسمِّيهولا،المضايقمنالمخارجوجوهَونسمِّيه،البابسائرعليه

اسمها.منالناتريَنفُرالتي

رَحْلتىصُواعهجعلأنه)2(السلامعليهيوسفنبيهعنتعالىوأخبر

برضاهأنهوأخبر،بذلكومدحه،إخوتهمنأخذهلىإبذلكليتوصَّلأخيه

إِلَّاَاَلمَلِكِدِينِفِىأخاهُيَآضُذَمَا؟نَلُوسُفكِذنَالِفَ!لَتَ:قالكما،وإذنه

76،،:]يوسفعَلِيو!عِفوٍذِى!لِّوَفَو!لمحتنَاَةُفَّندَرَجَمتىنَرفعُأللَّهُلمجتَاَءَأَن

العلمبلطيفعبدهدرجةيرفعوأنه،بمشيئتهوأنهلنبيهكيدههذاأنفأخبر

وحكمته.علمهمنذلكوأن،سواهإليهيهتديلاالذيودقيقه

]النمل:!وَهُئملَالمجثعُرُرتَمَراوَمَكَرُوأمَتناومَكَزنَا):لىتعاوقال

.ونحوهالكفّبجُمْععليهوقُبضجُمعماكلهو()1

".وسلمعليهاللّة"صلىد:)2)
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هذالحيلامنوكثير،ورسلهبأنبيائهمكرَبمنمكرَأنهسبحانهفأخبر5(،0

فتكون؛منهلحقاتخليصيَعْسُرومنوالفاجرالظالمعلىبهايُمكَرشأنها،

سبحانهواللّّه.باطلوإبطالحقونصرلمظاوقهرمظلومنصرلىإوسيلةً

عملهم،بجنسجازاهمولكن،الحسنالمكروجهبغيرأخذهمعلىقادر

عقوبةًويكونلحقاإظهارلىإبهيُتوصَّلالذيالمكرأنعبادَهوليُعلِم

قبيحًا.ليسللماكر

النساء:أ!وَهُوَخَدِعهُغاَطَّهَمجدعونَاَلمُتَفِقِينَ!انَّ:لىتعاقولهوكذلك

علىتنكرونفما.خلافَهلهمويُبطِنأمرًالهميُظهِرأنلهموخداعه،،142

بفعل1(اقتداءً)غيرهباطنٍلىإبهيتوصَّلونأمرًايُظهِرونالذينلحيلاأرباب

لى؟تعاادلّّه

سعيدبيوأهريرةبيأحديثمن)2(""صحيحهفيالبخارندروىوقد

"أكلُّ:فقال،جَنيببتمرٍفجاءهمخيبر،علىرجلًااستعمل!اللّّهرسولأن

والصاعين،بالصاعينهذامنالصاعلنأخذُإنّا:قالهكذا؟"خيبَرتمْرِ

جنيبًا"،بالدراهمابتَعْثم،بالدراهمالجَمْعَبِعِتفعلْ،"لا:فقال،بالثلاث

منالتخلُّصعلىلحيلةالىإفأرشده.ذلكمثل)3(الميزانفيوقال

العِينة.جوازفيأصلٌوهذاالاَخر،العقدبتوسطالربا)4(

.المطبوعفيكماوالمثبت"افتوا".ز:د،النسختينفي(1)

023(.)2رقم)2(

"الفتح"فيلح!افظاقال.البخاريمنوالتصويب0""القرآن:النسختينفي)3(

برطلين.رطليباعلا،ذلكمثللموزونواأي:(4/481)

.زمنساقطةالربا""من4()
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؟القولفيالمعاريضوِزان)1(علىالفعلفيمعاريضإلاالحيلوهل

مندوحةٌالفعلمعاريضففيالكذبعنمندوحةٌالمعاريضفيكانوإذا

المضايق.منوتخلُّم!)2(المحرَّماتعن

فقال،أصحابهمننفرفيوهوالمشركينمنطائفةًع!ممالنبيلقيوقد

لىإبعضهمفنظرماءٍ"،من))نحن:ع!يمالنبيفقال؟أنتمممن:المشركون

وانصرفوا)3(.،منهمفلعلهمكثير،اليمنأحياءُ:فقالوا،بعض

ولدُالاعندنا"ما:فقال،احملني:فقالع!ي!مالنبيلىإرجلجاءوقد

إلاالإبلَتَلد"وهلعيًهِلأ:النبيفقال؟ناقةبولدأصنعما:فقالط،"ناقةٍ

.(4)"؟النوقُ

فذهبتْ،لهجاريةعلىادلّهعبدرواحةبنادلّهعبدامرأةرأتوقد

الحالعلىوجدتُكلو:فقالت،حاجتهقضىقدفصادفتْهبالسكّين،وجاءت

،ب]64/صادقًا،كنتَإنفاقرأْ:فقالتفأنكر،،لوجَاتكعليهاكنتَالتي

:فقال

."زنو":د(1)

.زمنساقطة!وتخلصالمحرمات"عن)2(

والطبري(918)2/""السيرةفيهشاموابن(1/18)االمغازيدافيالواقديرواه)3(

،حبانبنيحييبنمحمدعنإسحاقابنطريقمن43(آ27،)2/""التاريخفي

مرسل.وهو

)3776(يعلىوابو(1991)والترمذي(4)899داودوأبو()13817حمدأرواه(4)

فيوالألباني(181/)13"السنةشرح9فيوالبغويالترمذيوصححه،أنسعن

2(.0)3"الشمائلمختصر"
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الكافرينامَثوىالناروأنحقٌّاللّّهبأنَّوعدشهدتُ

لميناالعاربُّالعرشوفوقطافٍلماءافوقالعرشوأن

مسوّميناالإلهِملائكةُشِدادُملائكةٌوتَحمِله

ولمفضحك!كفَيم،النبيَّفبلغ.بصريوكذَّبتُادلّّهبكتاباَمنتُ:فقالت

بهليتخلَّصقرآنأنهأوهملماالقراءةبإظهارمنهتحيّلٌوهذا(.)1عليهينكر

.الغيرةمكروهمن

أصبحتُ:قالرجلٍطعامَيَطعملاأنأرادإذاالسلفبعضوكان

صائمًا)2(.اليومذلكقبلسلففيماأصبحأنهيريدصائمًا،

يعطيهماعندهوليسغرمائهبعضاقتضاهإذاسيرينبنمحمدوكان

0والاَخرةالدنيايوميبذلكيريد،اللّّهشاءإناليومينأحدفيأُعطيك:قال

فكره،حنبلبنحمدأدارفيوهوالمرّوذي)3(عنرجلوسأل

وماهاهنا،المرّوذيليس:وقالكفهفيإصبعهحمدأفوضع،إليهالخروج

هاهنا؟)4(.المرّوذييصنع

(1/021،121)والدارقطني2(1/95)"والتاريخلمعرفةا1فيالفسويرواه(1)

وَهْرَامبنسلمةعنصالحينزمعةطريقمن31()2/"الخلافيات("فيوالبيهقي

وضعف،ضعيفوزمعة،زواحةابنيلقلموعكرمة،رواحةابنعنعكرمةعن

"المجموع"فيوالنووي(1/174)"الوسطى"الأحكامفيالحقعبدلحديثا

24(.14/)"التنقيح"فيالهاديعبدوابن(951)2/

ذلك".قبلصائمًاسلف"فيماز:)2(

تصحيف.،"المروزي":المطبوعفي)3(

31(.-11/9)النبلاء("أعلامسيرو"03(2)صحمد"أالإماممناقب"فيالخبر4()
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أنهفحلف،!عوهالنهوضأرادفلمامجلسًا،الثوريسفيانوحضر

.وانصرفوأخذهاعادخرجفلمالها،كالناسينعلهوتركخرجثميعود،

وأرادفرسُهرجلًاأعجبكما،دقيقفقهالبابهذافيلشُريحكانوقد

الرجل:فقال،تُقامحتىتقملمرَبَضَتْإذاإنها:شريحلهفقال،منهأخذها

.(يُقِيمها)1الذيهواللّّهأنشريحأرادوإنما،أفأف

علىاحملْ:فقال؟تحملكم:المشتريلهفقالناقةً،رجلمنوباع

كيف:قالشئتَ،إناءأيّفياحلُبْ:قال؟تحلبكم:فقالشئتَ،ماالحائط

ذلك،منشيئًايجدلمالمشتريقبضهافلما.تلحقلاالريح:قالسيرها؟

كَذَبتُك)2(.ما:فقال،ذلكمنشيئًاوجدتُما:وقالإليهفجاء

إسقاطلىإوطُرقًاوسائلَالعقودجعلالشارعأنالمعلومومنقالوا:

شبهةٍولاعقدغيرمنأجنبيةامرأةالإنسانوطئلوولهذا،والمأثمالحدود

العقدوكانالحدُّ،يلزمهلموطئهاثمالنكاحعقدعليهاعقدفاذاالحدُّ،لزمه

واللباسوالشربالاكلسبحانهاللّهجعلقدبلالحد.إسقاطعلىحيلة

أذىدفععلىحيلةوالاكْنانَ)3(والبرد،والعطشالجوعأذىدفععلىحيلةً

بملكالانتفاعحصولعلىحيلةالتبايعوعقد،وغيرهالحيوانمنالصائل

ولمأحمدفضحكهاهنا،المروذيليس:وقالإصبعهوضعالذيمهنّاأنوفيهما

عليه.ينكر

2(.)ص""الحيلفيالخصافذكره()1

.بنحوه2(0)6/""الثقاتفيحبانابنذكره)2(

يردُّماكل:كِنّجمعواكنان.تحريف"والاكتفاء"،:المطبوعوفي"والاكنا".د:)3(

ونحوها.والغيرانالأبنيةمنوالبردلحرّا
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الرهنوشرعبها،إلايباحلامالىإالتوصُّلعلىحيلةالعقودوسائرالغير،

وأالراهنأفلسإذاالرهنعينمنمالهفيالدينصاحبرجوععلىحيلة

منه.الاستيفاءتعذَّر

ادلّّهعبدعنالكريمعبدعنالواسطييزيدعنصالحبنسلمةروىوقد

اللّّه،كتابفيآيةأعظمعن!تواللّّهرسولسئل:قال،أبيه]عنبُريدةابن

مجلسه،منء!تماللّّهرسولفقام"،أُخبركحتىلمسجدامنأخرج"لا:فقإل

.(1)الأخرىرِجلَهيُخرِجأنقبلأ،6/]هبالاَيةأخبرهرجليهإحدىأخرجقلما

الاستدلالووجه،لحديثاهذاعلى(")2(الحيلفي"كتابهالخصافبنىوقد

يكنلمبعضهبفعلالحِنْثمنالتخلُّصفأرادشيئًايفعللاحلفمنأنبه

بعضهفلْيدَعْالمتاعهذايأخذولاالرغيفهذايأكللاحلففاذاحانثًا،

.الأيمانمنالتخلُّصفيبابهفيأصلوهذا،يحنثولاالباقيويأخذ

الطريق،هذا)3(لناونهجوا،البابهذالنافتحواقدالطيبالسلفوهذا

:فقالرجلأخذهرجلفيإبراهيمعنالأعمشعنالربيبعبنقيسفروى

:فقالادلّّه،بيتلىإبالصثيلياحلِفْ:فقاللا،:فقالحقًا،معكليإن

حيِّه)4(.مسجدبهويعنيادلّّه،بيتإلىبالمشيلهيحلف

الكريموعبدوسلمة،الطريقبهذاآ(01/2)والبيهقي(11)83ارقطنيالىرواه(1)

لىإوأشار(،1/541)""التنقيحفيوالذهبيالبيهقيالحديثوضعّف،ضعيفان

المصادر.منوالزيادة932(.)2/""الغرائبفيالدارقطنيضعفة

منه.2()صانظر)2(

"فيها".ز:)3(

ضعيف.وقيسالإسناد،بهذا2()ص!لحيل"افيالخصافرواه4()
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وكذا،كذامكانَآتيأنئيأمرفلانًاإن:رجللهقالأنهالإسنادوبهذا

إلاأُبصِرماواللّّه:يقول:قال؟لحيلةافكيف،المكانذلكعلىأقدرلاوأنا

)1(.غيريسدَّدنيما

حذيفةجعل:قالسَبْرةبنالنزَّالعنمَيْسرةبنالملكعبدوذكر

يافقلنا:يقولها،سمعناهوقدقالها،ماباللّهأشياءعليعفانبنلعثمانيحلف

قلتَها،سمعناكوقدقلتَها،ماأشياءعلىلعثمانتحلفسمعناكاللّه،عبدأبا

كلُّه)2(.يذهبأنمخافةَببعضٍبعضَهدينيأشتريإئي:فقال

أنالنيإ:لهقالرجلًاأنإبراهيمعنالأعمشعنالربيعبنقيسوذكر

نإوادلّّه:قُل:إبراهيملهفقال؟إليهأعتذرفكيفعني،فيبلغهشيئًارجلمن

شيء)3(.منذلكمنقلتُماليعلماللّّه

منمستخفٍوهوعندهمنخرجواإذالأصحابهيقولإبراهيموكان

أنا،موضعأيّفيولاأنا،أينتدرونلاباللّّهفاحلفواعنيسُئلتمإن:الحجاج

.(4)صادقونوأنتم،منهموضمعأيفيو،البيتمنأناأينتدرونلاواعْنُوا

النَّعم)5(.حُمْرُالكلامبمعاريضيسُرُّئيما:عباسابنعنمجإهدوقال

السابق.التعليقانظر()1

(431)ص"عليمسند-الاَثارتهذيب"فيوالطبري3372(1)شيبةأبيابنرواه2()

وسنده،بهميسرةابنعنالأعمشعنطرقمن927(/1)""الحليةفينعيموأبو

صحيح.

ضعيف.الربيعبنقيسوفيه2(،)ص""الحيلفيالخصافرواه)3(

السابق.المصدر(4)

ابن-وأخرجهجدًّا.ضعيفوهو،عمارةبنلحسناطريقمن3()صالخصافرواه()ة
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عنعوفبنالرحمنعبدبنحُميدحديثمنالصحيحفيئبتوقد

نأ-الأُولالمهاجراتمنوكانت-مُعَيطبيأبنعقبةبنتكلثومأمأمه

،الناسبينيُصلِحالرجلفي:ثلاثفيالكذبفيرخَّص!يماللّهرسول

.(1)لحربافيوالكذب،لامرأتهيَكذِبوالرجل

عنهندأبيبننُعيمحدثني:أبيهعنالتيميسليمانبنمعتمروقال

لىإرأسهرفحثم،الأرضفينظرالزنادقةقتللماعليًّاأنغَفَلةبنسُويد

ذلك،فيالناسفأكثر،بيتهقدخلقامثم،ورسولهاللّهصدق:قالثمالسماء،

شيءأم!يمادلّّهرسولإليكعهدَأشيءالمؤمنينأميريا:فقلتعليهفدخلتُ

فهل:قاللا،:قلتالسماء؟لىإأنظرأن)2(بأسٍمنعليَّهل:فقال؟رأيتَه

أنبأسٍمنعليَّفهل:قاللا،:قلت؟الأرضلىإأنظرأنبأسٍمنعليَّ

مُكايد)3(.رجلنيفإ:قاللا،:قلت؟ورسولهادلّّهصدقأقول

طريقمن(41ه)صلماعليمسند-الآثارتهذيب"فيوالطبري2(1662)شيبةبيأ

بينهما.منقطعوهو،عباسابنعنمنصور

وأعلّه36(،)8/"الكبرى"فيوالنسائي(1294)داودوأبو26(50)مسلمرواه(1)

0(545)"الصحيحة":وانظر.لإدراجبا3(00!كا)"الفتح"فيلحافظا

بأس".عليلي"ز:)2(

،هارونبنيزيدطريقمن73(4/)دالخيرةاإإتحاففيكمامنيعبنأحمدرواه)3(

سليمانعنسليمانبنعمروأبيالفضلبناللّهعبدطريقمن3()صوالخصاف

(2436/)داالعاليةلمطالبا"فيلحافظاصححه،صحيحوسنده،التيمي

طريقمن97()صلماعليمسند-الآثارتهذلب"فيالطبريوأخرجه.والبوصيري

أبيه.عنسليمانبنمعتمر
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عندكنت:قالمسكينأبيعنعوانةأبوئنا:منهالبنحجاجوقال

لها،أنهاأُشهِدكم:فقال،مِروحةٌوبيدهاجاريتهفيتعاتبهوامرأتهإبراهيم

جعلتأنكأَشْهَدتَناقلنا:؟شهدتممَاب(651/على:قالخرجنافلما

.(1؟)المروحةلىإأشيرئيرأيتموأما:قاللها،لجاريةا

بالحيلبأسلا:الشعبيعنذربنعمر)2(عنالحسنبنمحمدوقال

ويخرج،لحرامامنالرجلبهيتخلَّصشيءالحيلوإنماويجوز،يحلّفيما

نأذلكمنيُكرهوإنما،بهبأسفلاونحوههذامنكانفما،الحلاللىإبه

أنهيُوهِمحتىباطلفييحتالأو،يُبطِلهحتىرجلٍحقّفيالرجليحتال

الذيالسبيلعلىكانمافأما،شبهةفيهيدخلحتىشيءفييحتالأوحق،

)3(.بذلكبأسفلاقلنا

غيرلقا،،2:]الطلاق!لَّهُونَحرَجُلتحعَلأددَّهَيَتَّقِ)وَمَن:لىتعالقاوقد:قالوا

الحيلهذهأنريبولا.الناسعلىضاقممامخرجًا:المفسرينمنواحد

ماإلزامعليهيضيقالحالفأنترىألا)4(.الناسعلىضاقممامخارج

الضرورةبهتشتدُّالرجلوكذلك،منهمخرجبالحيلةلهفيكون،عليهحلف

بالعِينةمخرجالضيقهذامنلهفيكونيُقرِضهمنيجدولانفقةلىإ

.ثقاتوالبقية،لحديثاحسنمسكينأبووفيةالإسناد،بهذا(4)صالخصافرواه(1)

تهذيب":انظر."عمر"والصواب.المطبوعفيوكذا"عمرو"،ز:د،النسختينفي)2(

وعمر.الشعبيعنروايتهذكرففيه2(400)لأحمدلماوإالعلل(444)7/"التهذيب

ثقة.هذا

.(4)صالخصافرواه)3(

.زفيليست"الناس"على)4(

89



لاسبحانهواللّّه،عيالهوهلكتلهلكذلكيفعللمفلوونحوهما،والتورُّق

بينأمرهدارفقد؛خلقهجميعَوَسِعَالذيشرعُهعنهيَضِيقولاذلك،يشرع

وإماصريحًا،الرباوإما،وعيالهنفسهإضاعةإمامنها:واحدٍمنلهبدَّلاثلاثة

إليه.نصيررابعًاأمرًافأَوجِدُونا،لحيلةباالضيقهذامنالمخرح

مفارقةُجدًّاعليهفيضيقالطلاقبهفيقعالشيطانيَنْزَغهالرجلوكذلك

لهنتحيَّلأنورحمتهاللّهحكمةفييُنكَرفكيف،بيتهوخرابوأولادهامرأته

غيرمأجورإلاذلكفيالساعيوهلوالغُلّ؟الإصرهذامنتُخرِجهبحيلة

وبعضثوروأبوحزمبنمحمدأبووقتهفيالظاهريةإمامقالهكمامأزور

صلبفيشُرِطإذاماعلىالتحريمأحاديثوحملوا،حنيفةبيأأصحاب

تحليل؟نكاحأنهالعقد

بنمحمدعنحسانبنهشامعن)1(الرزاقعبدروىوقدقالوا:

فأمرهلزوجها،ليُحِلَّهانفسَهافزوَّجتْهرجل،لىإامرأةأرسلت:قالسيرين

نإيعاقبهأنوأوعدهيطلِّقها،ولامعهايقيمأناللَّه!كَئهُرَالخطاببنعمر

حجةوهو،باستئنافهيأمرهولم،نكاحهصحَّحقدالمؤمنينأميرفهذا.طلَّقها

وليّ.بلاوالنكاحالمحلِّلنكاحصحةفي

لاكانأنهأبيهعنعروةبنهشامعنمعمرعن)2(الرزاقعبدوذكر

الزوجين.أحديعلملمإذا،بالتحليلبأسًايرى

وابن(،01/182)"المحلى"فيحزموابن(1،78701)7860،"المصنففي(1)

عمر.يدركلمسيرين

صحيح0وسنده(،01/182)"المحلى"فيحزموابن(1)7820""المصنففي)2(
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محمد.بنوالقاسماللّّهعبدبنسالمقولوهوحزم)1(:ابنقال

لا:قالفأمسكها،فيهارغبثممحلّلًاامرأةنكحفيمنعطاءعنوصح

)2(.بذلكبأس

)3(.الزوجبهيأمرلمإذابالتحليلبألسَلا:الشعبيوقال

يعلمولمزوجهالىإلترجعفارقهاثمتزوجهاإنسعد:بنالليثوقال

لىإترجعبأنبأسفلاإحسانًامنهذلككانوإنمابذلكهيولاالمطلّق

يضرَّه)4(.لمبهادخولهبعدللأولذلكالثانيبيَّنفان،الأول

الذيهونكاحهيفسُدُالذيالمحلّلأ(]66/ثور:وأبوالشافعيوقال

منفأمايللّقها،ثمليُحِلَّهايتزوّجهاإنماأنهالنكاحعقدنفسفيعليهيعقد

سواءفيه)6(،داخلةَلاصحيح()هفعقدهالنكاحعقدفيذلكيشترطلم

ثور:أبوقال،ينوِهلمأوذلكنوى،يشرطلمأوالعقدقبلعليهذلكشرط

مأجور.وهو

سواء.هذامثلحنيفةأبيعنيوسفأبيعنالوليدبنبشروروى

الثائينوىإذا:حنيفةأبيعنيوسفأبيعنمحمدعنأيضًاوروى

مسندًا.أجدهلمو(.01/182)لالمحلي"افي(1)

وسنده،جريجابنطريقمن(01/182)حزموابن(78401)الرزاقعبدرواه2()

صحيح.

جدًّا.ضعيفوهو،الجعفيجابرطريقمن(1)9780الرزاقعبدرواه)3(

الأئمة.عنالاَتيةالنصوصوكذلك(.01/182)(""المحلىفيحزمابنذكره)4(

لا.فنكاحه":د(5)

فيه.فسادلاأي)6(
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بذلك.لهتحلَّلمللأولتحليلَهاوهي

فيعليهشرطَإنأنه:حنيفةوأبيزفرعنزياد)1(بنالحسنوزوى

،الشرطويبطُلُ،صحيحنكاحفإنهللأولليُحِلَّهاتزوَّجهاإنماأنهالعقدنفس

حنيفة.بيأعنرواياتثلاثفهذهمعها؛يقيمأنوله

:]البقرة!هوغيرَهُزَوطتَنكِحَصَقَّبَغدُلَهُ"مِنتِحل)فَلَا:لىتعااللّه!الوقد:هـ!الوا

الشرعية،الموانعمنوخلوّهاورضاهاووليبمهرعقدَقدزوجوهذا023،،

ادلّّهرسولأنعباسابنحديثفيفيدخل؛الأوللىإردِّهافيراغبوهو

للمسلمتحليلهافيرغبةنكاحوهذا")2(،رغبةٍنكاحُإلانكاحَ"لا:قال!ييه

عَودهافيشرطإنمالمجت!موالنبي!.غيرَهزَوْطتَنكِحَ)صَ!ىَ:بقولهادلّّهأمركما

حتى"لا،:فقالبذلكالحِلَّوغَيَّا)3(بينهما،العُسَيلةذوقمجردالأوللىإ

4(.)بالنصلهحلَّتالعُسيلةَتذاوقافإذاعُسيلتها"ويذوقعُسيلتهتذوقَ

الدّلسة؟نكاجهوماولكن،باطلهوفنعمالدُّلسةنكاحوأماقالوا:

ولمعدتهاانقضتْأنهالهتدلَّسأوبغيرها،المرأةُلهتدلَّسأنبهأرادفلعله

.الأوللىإعودَهالتستعجلَتنقضِ

تحريف.زياد("،لاعند:(1)

إسنادهفيو(،01/184)""المحلىفيحزموابن8(11/0)نيالطبرارواه2()

حديثمنشاهدولة.موضوع:حزمابنوقال.ضعيفوهو،إسماعيلبنإبراهيم

انظر:.صحيحوإسناده2(،80)7/والبيهقي(991)2/لحاكمارواهعمرابن

.(81)89"الغليلرواءإ"

عليه.موقوفًاالحلَّجعلأي)3(

له("."بالنصد:)4(
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فإنله؟ومحلَّلمحلِّلكليُرِدلمع!يمأنهريبَفلاللمحلِّللعنهوأما

بهذامحلِّلالمزوِّجوالحاكمالعقد،قبلحرامًاكانلمامحلِّلالولي

خُصَّإذا"العامقلنا:فإنوطأها،للمشتريمحلَللأمتهوالبائعالاعتبار،

محلِّعدافيماحجة"هوقلنا:وإن،بالحديثالاحتجاجبطلمجملًا"صار

منالمرادالمحلِّلندريولسنا،منهالمرادببيانمشروطفذلك"التخصيص

صلبفيشرطهأوالعقدقبلشرطهأوالتحليلنوىالذيأهو،النصهذا

مطلقةًتزوجمنكلّووجدنا؟ورسولهاددّهحرَّمهماأحلَّالذيأوالعقد؟

بعقدهحصلالحلَّفإن؛ينوِهولمالتحليليشترطلمولومحلِّل،فإنهثلاثًا

منبهأرادإنماالنصأنفعُلِم،النصفييدخللمأنهقطعًاومعلوم.ووطئه

ادلّّه.للعنةأهلٌأنهفينشكُّلامسلموكلونحن،عقدهأوبفعلهالحرامأحلَّ

ول!،بزوجتهشَمْلهجمعفيورغبالمسلمأخيهلىإالإحسانقصدمنأما

سبيل،منالمحسنينعلىوما،محسنفهو؛وعيالهأولادهوشَعَثِشَعَثِه

ع!يروّ.اللّّهرسوللعنةتلحقهمأنعنفضلًا

لمالتيالعقودهذهفان؛ذلكمثلتحرِّملاوأدلتهالفقهقواعدثم

(]66/بمحلِّهافيأهلهامنصدرتعقودٌصلبهافيالمحرميشترط

والقبوليجابالإهوالسببلانبصحتها،الحكمفيجببشروطها،مقرونة

إلايبقَفلم،قابلةالعقدمحليةوفيها،نزاعلاالعاقدوأهلية،تامّانِوهما

:لوجوهالظاهرةالاسباببطلانفيلهتأثيرولابالعقد،المقرونالقصد

،التجارةلهوُضعتالذيالربحقصدإنمامثلًاالمُعْتانَ)1(أنأحدها:

سلكوقد،مقصودهلهحصلالربحلهحصلفإذا،نوىماامرئلكلوإنما

بالعِينة.المتعاملأي(1)
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ونواهالطلاققصدأنهغايتهوالمحلِّل.الشرعظاهرفيإليهالمفضيةالطريق

المشترينوىلوكمافهو،إياهالشارعملَّكهمماوهو،المرأةوطئإذا

الملك،لتأبُّدمقتضٍالسببأنذلكوسرُّ،اشتراهإذامِلكهعنالمبيعإخراج

العقد،تأقيتَتُوجِبالنيةإن:يقالحتىالسببموجبَتغيِّرلاوالنية

الشراءبعقدنوىولو.يطلِّقأنلهفإنالعقد،لموجبمنافيةهيوليست

أولى.الطلاقفنية،البيعصحةفييقدحلمإغراقَهأووإحراقَهالمبيعإتلافَ

يتمُّعماخارجلأنه؛لحكمهالسبباقتضاءفييقدحلافالقصدوأيضًا

ومنجاريةًأوخمرًا،يتخذهأننيتهومنعصيرًااشترىلوولهذاالعقد،به

بهيقتلأننيتهومنسلاحًاأومغنيةً،يجعلهاأوالبغاءعلىيُكرِههاأننيته

السبب؛عنمنقطعأنهجهةمنالبيعصحةفيلهأثرلاذلكفكلمعصومًا=

حكمه.اقتضاءعنالسببيخرجفلا

شرطالرضافإن؛الإكراهوبينالقصدهذابين)1(الفرقُبهذاظهروقد

الشرطوبينبينهالفرقُأيضاوظهرالرضا،ينافيوالإكراهالعقد،صحةفي

العاقدأنالأمرفغايةالعقد؛مقصتودفييقدحالمقارنالشرطفإن؛المقارن

بهاليُضارَّتزوَّجهالوكما،الملكثبوتَيمنعلاذلكلكنمحرمًا،قصد

.أخرىلهامرأةً

للمنْويّالمحتملاللفظفيتعملإنماالنيةأنذكرناهمايؤيّدومما

يشتريهأنيحتملفإنهكذا؛اشتريتُ:يقولأنومثل،الكناياتمثل،وغيره

متعينًاظاهرًاالسببكانفاذاصح،أحدهمانوىفإذاولموكِّله،لنفسه

،.)1(ز:"وبين
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حكمه.تغييرفيأثرالباطنةللنيةيكنلملمسببه

المستلزمةوالعقليةالحسيةالأسباباقتضاءفيتؤثّرلاالنيةأنيوضحه

تغييرها.فيالنيةتؤثّر]والالمسبباتها،

كانتفان،تكونلاأوالشرطبمنزلةتكونأنإماالنيةأنيوضحه

فيه،يتصرفولايهبهولااشتراهمايبيعلاأننوىإذاأنهلزمالشرطبمنزلة

كلعندهايبيتأوالزوجةيطلِّقلاأننوىأو،ملكهعنيُخرِجهأننوىأو

خلافوهوالعقد،فيذلاشيشترطأنبمنزلةعنها،يسافرلاأوليلة

.حينئذٍلهتأثيرفلاالشرطبمنزلةيكنلموإن،الإجماع

تقولولهذاوبواطنها؛سرائرهاادلّّهلىوإالأمور،ظواهرلنافنحنوأيضًا

)لَا:فيقولون!1جِبْتُر)مَإذَآ:لهمسأإذاالقيامةيوملىتعالربهمالرسل

وأما،ظواهرهملناأ،]67/نكا،،901:لمائدة]ا!ائغُيُوبِعَنًصُأَنتَعِدلًآَإئكَ

به.العالمقأنتوقلوبهمضمائرهمعليهانطوتما

من-أصَّلناهفيمانخرجلمأناوتبيَّنحجتنا،وقامتعذرنا،ظهرفقدقالوا:

المتقدمةالشروطوإلغاءالعقود،فيالقصودلىإالالتفاتوعدمالظاهر،اعتبار

ادلّهحرَّمهوماالأيمانمضايقمنالتخلّصعلىوالتحيُّلالعقدُ،عنهاليالخا

الطيب.السلفوأقوالنبيناوسنةربناكتابعن-وغيرهالربامنورسوله

علينا.المنكرةالطوائفمنطائفةكلعندرهنٌالأصولبهذهولنا

الشرطأنلناسلَّمواوقد،مواضععدةفيكثيرةرهونالشافعيةعندفلنا

العقود،فيمعتبرةغيرالقصودأنلناوسلَّموامُلغًى،العقدعلىالمتقدم

بيععلىالتحيُّلبجوازوقالوا،الشفعةإسقاطعلىالتحئلجوازلناوسلَّموا
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ويُساقيهالأوضَبأنَّيُؤْجِرهصلاحه1(يبدُ)لمعمافضلًاالثماومنالمعدوم

قبلالثماربيععلىلحيلةانفسوهذاجزء،علىجزءألفكلمنالثمرعلى

وهلصلاحها؟بدوِّقبلبيعهاعلىالتحيُّلعليناينكرونفكيفوجودها،

ثمبالعروضالشركةيُبطلونوهم؟الحيلبابملكإلاالعينةمسألة

لصاحبه،عَرضهنصفَمنهماكلّيبيعأنجوازهافيلحيلةا:يقولون

،بالشرطالوكالةتعليقيصحلا:ويقولونبالفعل،حينئذٍشريكينفيصيران

فيوقولهم.بالشرطتصرُّفَهالاَنَّويعلِّقيوكِّلهأنجوازهاعلىلحيلةوا

سواهحيلةوكل،معروفالسُّريجية)2(بالمسألةالحنثعدمعلىلحيلا

بالطلاقدائمًايحلفأنعلىحيلةالمسألةهذهفإن؛إليهبالنسبةمحلّل

أبدًا.الطلاقعليةيقعولاويحنَث

وأصولهُم،للحيلعليناإنكارًاالناسأشدِّمنفهمالمالكيةوأما

والشرط،كالمقارنالمتقدمالشرطأنعندهمإذ؛ذلكفيأصولَناتخإلف

سدُّها،يجبوالذرائع،معتبرةالعقودفيوالقصودكاللفظي،العرفي

سدًّالحيلابابتسدُّالأصولوهذه،ليالقوكالتغريرالفعليوالتغرير

لنابموافقتهمأوبفِكاكهانطالبهمبرهونٍلهمغلقنا)3(قدولكنمحكمًا.

لو:وقالوا،الشفعةإسقاطعلىالتحيُّلَفجوَّزواعلينا،أنكروهماعلى

يبدو".لم":النسختينفي(1)

مستقل.فصلفي،حدثتومتىلصورتهاالمؤلفذكرسيأتي2()

غَلِقَ:يقال.المعنييستقيموبه،الصوابهووالمثبت."علقنا":النسختينفي)3(

فصار،المشروطالموعدفيالمرتهنيدمنتخليصهعلىراهِنُهيقدرلم،الرهنُ

للمرتهن.مِلكًا
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فيالنيةهذهتعملولم،النكاحصحسنةًمعهايقيمأننيتهومِنتزوَجها

.فساده

همفانهم؛المسائلهذهفيالنِّزالمُعتَركوبينهمفبينناالحنابلةوأما

يراعُواولموالنظر،الأثرمنسلاحبكلورمَونا،الغاراتعليناشنُّواالذين

ذمَّة.ولاإلًّافينا1(يُراقبوا)ولم،حرمةلنا

حالَفيهاوقعماأخذثمالإحرامقبلللصيدشِباكًانصبَلووقالوا:

وحيلةالحيلةهذهبينفرقٍأيُّ!العجبدلّّهوياجاز.الحلبعدالإحرام

؟الحيتانعلىالسبتأصحاب

جازذلكيشترطولمللأوليُحِلَّهاأنالثانيالزوحنوىلووقالوا:

لاالنيةبأنتصريحوهذا]67/ب(العقد.فيذلكيشترطلملأنهوحلَّت،

العقد.فيتؤثِّر

العقد،صحيطلِّقهاثمشهرًامعهايقيمأننيتهومِنتزوَّجهالووقالوا:

الأيمانمنالمخارحبابفيوكلامهم.فيهمؤثرةًالتوقيتنيةتكنولم

.أخذوهومنّا،تلقَّوهوعنَّا،معروفلحيلابأنواع

لاالعوضلهوشرطمنهفاتهَّبهئوبًامنهيشتريلاأنحلفلووقالوا:

يضث.

بينفرقفأيُّالعِينة؛مسألةشقيقةوهي.التورُّقمسألةبجوازوقالوا

لىإعَودُهايكونقدبل؟غيرهلىإمصيرهاوبينالبائعلىإالسِّلعةمصير

ثلاثيًّا.وردالقرآنوفي.اللغةفيصحيحوهو،المفاعلةبابمنالنسختينفيكذا(1)
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فكيف.وتعنّيهلخسارتهوأرفهَ)1(عليهكلفةًوأقلَّبالمشتريأرفقَالبائع

الموضعينفيوالحقيقةمنهأعظمهوماويُبيحوناليسيرالضرريُحرِّمون

إحدىفيرجعتْ،حريرةٌوبينهماعشربخمسةعشرةوهي،واحدة

؟غيرهلىإالثانيةوفيمالكهالىإالصورتين

بهايجهتزوأرادثمأبدًابأمتهعبدَهيزوِّجلابالطلاقحلفلووقالوا:

ثمالمشترييزوِّجهماثمرجلمنلجاريةواالعبديبيعفإنه،يحنثولا

منه.يستردُّهما

وُجِدقدالنكاحعقدلأنأصلنا؛علىممتنعغيروهذا)2(:القاضيقال

نأبعدالعقدباستدامةالحنثُيتعلَّقولاعنهما،مِلكهزوالحالفي

فلمحكمهبقيوإنما،انقصدوقدالعقدعنعبارةالتزويجلأنملكهما؛

حكمه.باستدامةيحنث

زكاته،منلهيدعهأنفأحبَّمحتاجوهومالعليهلهكانلووقالوا:

لهكانفإنقالوا:ثم.منهيقبضهثمالقدربذلكعليهيتصدَّقأنلحيلةفا

للطالبالمظلوبيهبَأنفالحيلة،فيةيُحاصَّه)4(أنفخاففيه)3(شريك

يتصدقثم،للطالبمنهويقبضه)5(،عليهلهمماالطالبحصةبقدرمالًا

لا."واْرفع:المطبوعفي(1)

71(.2)2/"اللهفان"إغاثةوانظر:.المعروقةكتبهفيالنصأجدولم.يعليابوأي2()

!.شريك"فيهز:)3(

تحريف.!،"يخاصمه:المطبوعفي(4)

!.له"عليهد:)5(
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يهبثم،زكاتهمنبذلكويحتسبلهوهبهبماالمطلوبعلىالطالب

هبةلأنشيئًا؛لشريكهالطالبيضمنولا،الدينمنعليهمالهالمطلوب

لمنصيبهمنالغريمَالشريكينأحدأبرأوإذا.براءةذمتهفيلمنالدَّين

ضمانه.فيالدَّينحصلإذايضمنوإنماشيئًا،لشريكهيضمن

لمخراجَهايؤدِّيأنعليهوشرطَمعلومةبأجرةالأرضَآجرَهلو:وقالوا

نأجوازهفيوالحيلةالمستأجر.علىلاالمالكعلىالخراحلأنيجز؛

خراجهافييدفعأنلهيأذنثم،الخراحبقدرزيادتهيكونبمبلغإياهايُؤجِره

الأجرةعلىالخراجمقدارزادمتىلأنهقالوا:أجرتها.علىالزائدالقدرذلك

،الخراحمستحقّلىإيدفعهأنأمرهوقدالمستأجر،علىدينًاذلكحصلَ

جائز.وهو

يجزْ،لمالمستأجرعلىعلفَهاويشترطدابةًيُؤجِرهأنهذاونظيرقالوا:

الدابةيعلِفأنويوكِّلهالأجرةفييزيدسواء،هكذاجوازهفيلحيلةوا

الزائد.القدربذلك

يُؤجِرهأنذلكفيلحيلةوا1(،)للثمرةالشجرةاستئجاريصحلاوقالوا:

مثلًا.جزءًاجزءٍألفكلمنالثمرةعلىويساقيهالأرضَ

دفعهمعينبثمنمعينةجاريةلهيشتريأنوكَّلهلو)2(وقالوا:أ،]68/

بمالاشتراهاإنماأنهيحلِّفهأنوخاف،لنفسهشراءهاأرادرآهافلما،إليه

بثمنيشتريهاثم،الوكالةعننفسهيَعزِلأنفالوجه،وكيلهوهو،لهالموكِّل

."المثمرة"ز:(1)

."ولو":د(2)
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قالوا:.نظيرهذمتهفيلموكّلهويصير)1(،الثمنمنمعهماينقدثم،ذمتهفي

نفسهعزليملكلاالوكيللأنأصولنا؛علىلحيلةاهذهتتأتَّىفلانحنوأما

موكله.بحضرةإلا

لمزرعفيهالهأرضإجارةأرادلوأيضًا:الحنابلةقالتوقدقالوا:

ذلكبعدأرادفإن،الأرضَيُؤجِرهثمالزرعَيبيعهأنجوازهفيلحيلةوايجز،

جاز.الزرعمنهيشتريأن

لمالمضاربةمالضمانَالمضاربعلىالمالربُّشرطلووقالوا:

منه،المضاربيقبضهثمذمتهفيالماليُقرِضهأنصحتهفيوالحيلة،يصح

المضاربلىإالمالربُّيدفعهثم،مضإربةالأولمالكهلىإدفعهقبضهفإذا

عليهمضمونًاصارقدلأنه؛المضاربضمإنمنفهوتَوى)2(فان،بضاعة

آخر.لهمالٍكتسليممضاربةالمالربلىإفتسليمه،بالقرض

إليه،دفعهيريدمالمضارباالمالربُّيُقرِضأنوهي،أخرىوحيلة

جميعًابالمالينيعملاأنعلىفيشاركهواحدًا،درهمًاعندهمنيخُرِحثم

باذنبالمالأحدهماعملفإن،نصفينبينهمافهواددّهرزقهماأنعلى

لخسراناكانخسروإنشرطاه)3(،ماعلىبينهماالربحكانفربحصاحبه

رأسبقدرالمضاربوعلىالدرهمبقدرالمالربعلى،المالينقدرعلى

فيبدخولهالضمانَنفسَهالملزِمهوالمضاربلأنذلكجازوإنما،المال

.القرض

."هيصيرو":ز(1)

هلك0أي)2(

"شرطا".ز:)3(
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نأفأرادعرضعندهكانفإنالعَرض،علىالمضاربةتجوزلاوقالوا:

إليهفيدفعهثمنهويقبضالعرضيبيعهأنجوازهفيلحيلةفاعليهيضارب

.بالمالالمتاعذلكالمضاربيشتريثم،مضإربة

فيلحيلةفا،حرةفهييشتريهاجاريةكلأنامرأتهحلَّفتْهلووقالوا:

تحضرهلموإن،تعتقولاالسفينةلجاريةبايعنيأنتُعتَقولاالشراءجواز

نظيريهبهثمإياهاويهبهصاحبهيشتريهاأنفالحيلةاليمينوقتَالنيةهذه

الثمن.

هذهمنوخاف،طالقفهيعليهايتزوجهاامرأةكلأنحلَّفتْةلووقالوا:

علىأتزوجهاامرأةكلينويأنلحيلةفا،التعليقهذايصححمنعنداليمين

:أي،رقبتكعلىأتزوجهاامرأةكلأوصداقها،طلاقكيكون:أي،طلاقك

الصفة.هذهغيرعلىبالتزويجيحنثفلا،طالقفهيصداقها،رقبتكتكون

مبلغالصيرفيعنديكنولمبدراهمدنانيريصرفأنأرادلووقالوا:

عندهمايأخذأنفيهوالحيلةيجز،لمبالباقيعليهيصبرأنوأرادالدراهم

لمفإن،الباقيبه!فيصرفإياهايُقرِضهثم،صرفهبقدرالدراهممن

أقرضهماويصير،صرفه!،]68/يستوفىحتىمرارًاذلك.1()0 معليعرف

.الصرفعوضأنهلا،عليةدينًا

فيوالحيلةيجز،لمأجلٍلىإبدنانرِدراهميبيعهأنأرادلووقالوا:

منهالبائجيشتريثم،المتاعويقبضثمنَهوينقُدهمتاعًامنهيشتريأنذلك

.المتاعثمنفيجائزوالتأجيل،أجللىإبدنانيرالمتاعذلك

(".إيوفِ:المطبوعوفي".يستغرق"لعلهز:هامشوفي،نسختينفيكذا(1)
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لىإانتقلالمالالمضاربقبضأنبعدالمالربُّماتلووقالوا:

بعدتصرّفلأنهضَمِنَ؛متاعًاذلكبعدبهالمضارباشترىفلو،ورثته

المالربّيشهدأنذلكمنالمضاربتخلُّصفيلحيلةوا.الشركةبطلان

الشريكهذالىإمقارضوأنه،لولدهمضاربةدفعهالذيالمالمنحصّتهأن

فيجوز.وفاتهوبعدحياتهفيأحبَّمالولدهيشتريأنوأمره،تركهمابجميع

فإذا،ولايةولاوكالةبغيرالغيرملكفيمتصرفًاكونُهمنهالمانعلأنذلك؛

إذاتتمإنمالحيلةاهذهكانتوإن)1(،الضمانمنبرئالتصرُّففيلهأذن

صغارًا.أولادًاالورثةكان

فيوالحيلةيصح،لمحالًاببعضهالمؤجَّلعنصالحلووقالوا:

القدربذلكيجعلاهوالمؤجّلعلىوقعالذيالعقديفسخاأنتصحيحه

.الحال

ثمالأخرىالرجلغَسلقبلالخفَّينأحدالمتوضئلبسلووقالوا:

كمالعلىيلبسلملأنه؛المسحيجزلمعليهاولبسالأخرىغسل

يلبسها.ثمالثانيةالفردةهذهيخلعأنالمسحجوازفيلحيلةوا،الطهارة

أرادفلوجاز،أمتهبطنفيبماأوعبدهبخدمةلرجلٍأوصىولوقالوا:

والحيلةيجز،لملهالموصىمنالأمةبطنفيماأوالعبدخدمةشراءالورثة

لموإنفيجوز،لهيبذلونهماعلىبهالموصىمنيصالحوهأنجوازهفي

البيع.فييجوزلامافيهيجوزالصلحفإنالبيعيجز

يساويعرضٌلأحدهماكانفإن،بالعروضالشركةتجوزولاقالوا:

.السياقيقتضيهوالمثبت"."فمان:نسختينفي(1)
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فييشتركاأنفأحبَّاألفًا،يساويعرضوللآخر،درهمآلافخمسة

مناَلافخمسةقيمتهالذيالعرضصاحبيشتريأنفالحيلة،العرضين

يساوي1()للذيفيصيرهو؛عرضِهبسدسِعرضِهأسداسِخمسةَالآخر

ماليهماجميعلأنأسداسه؛خمسةُوللآخر)2(،المالجميعسدسُعرضه

أسداسًا،بينهماالشركةبهذهالعرضينمنواحدكلحصلوقد،آلافستة

علىهلكأحدهماهلكفإذاللآخر،وسدسُهلأحدهماأسداسِهخمسةُ

الشركة.

لهيكنلمفلو،فيهوكيلٌهوفيمالموكِّلهالموكَّلشهادةتُقبلولاقالوا:

بعديوكِّلهثم،لهيشهدحتىيعزِلهأنفالحيلةحقهضياعوخافغيرهشاهد

أراد.إنذلك

الورثةمنعليهوخاف،يحتملهوثلثُه،مرضهفيعبدهأعتقولوقالوا:

منهنفسَهيشتريمالًاإليهيدفعأنلحيلةفا؛ثلثيهويرِثوا)3(الماليجحدواأن

حرًّا.العبدوصار،المالأقبضَهقدأنهويشهدونشهود،بحضرة

وليست،الموروثعلىدينٌالورثةلأحدكانلوالحيلةوكذلكقالوا:

سواء.ذلكمثلفعلَعليهلهالذيبدَينهالعبدبيعهفأراد،بينةبهله

"فلانلىفإيقبلْلموإن،فلانلىإ"أوصيتُ:قالأ،]96/ولوقالوا:

،بالشرطالولايةتعليقجوازيرىلامنمذهبعلىالوصيةتبطلأنوخاف

لما.يلذا":د(1)

لا.لاَخروا":د(2)

.الصوابهوالمثبتولعلا"."ويرقوا:النسختينفي)3(
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وقبلأحدهمايقبللمفإن،وصيّانِوفلان"فلان:يقولأن1(،)لحيلةأفا

يعلِّقلملأنه؛الجميعقولعلىفيجوز،"الوصدهوقبِلَفالذيالآخر

.بالشرطالولاية

عليهيذهبأنفخافكثير،خمروعندهيُسلِمأنذميأرادولو؟قالوا

تقاضِيَهيملكفإنه،يسلمثمآخرذميمنببيعهايبادرأنلحيلةفا؛بالإسلام

عليهنصّوقد.ذلكعنهيسقطلموأسلمالآخربادرفإن،الإسلامبعد

قد،الثمنيأخذأسلما:ئمخمرًامجوسيًّاباعمجوسيفيأحمدالإمام

باعَه.يومَلهوجب

بها،وأفتوالحيلباقالوابأنهمعندناالفِرَقِرَهنُفهذا:لحيلاأربابقال

كقومذلكفيلهمومثاومثالناويُشنعون؟ذلكبعدعلينايُنكرونفماذا

أقبلثمومستكثر،فمستقلٌ،يديهفيمنهطائفةًمنهمكلفأصابكنزًاوجدوا

أخذبمافلْيرمِ،يديهفيالكنزمنأخذهوما،بقيتهمعلىيَنقِمُالاَخذينبعض

الباقين.علىلْينكرْئممنة

واللّّه،اللّهإلاإلهولا،دلّّهلحمدوا،اللّّهسبحان:المبطلونَّللحيلقال

وحرّمالفرائضفرضالذياللّّهفسبحان،باللّهإلاقوةولاحولولاأكبر،

والمعاد،المعاشفيالعبادلمصالحرعايةًلحقوقاوأوجبالمحارم

لدفعودواء،تهمحيالحفظوغذاء،للناسقيامًاالكاملةشريعتهوجعل

وحِصنهالحَرور)2(،منأَمِنَبهاستظلَّمنالذيالظليلوظلّه،أدوائهم

.السياقليستقيمزيادة(1)

الشمس.حرّأي)2(
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الفائقةالشريعةهذهشارعُلىفتعاالشرور.مننجادخلهمنالذيالحصين

وتُبطِل،محارمهوتحُلُّ،فرائضهتُسقِطالتيالحيلفيهايشرعأنشريعةلكل

وأن،لخداعواالمكروأنواع،الاحتيالأبوابللناسوتفتح،عبادهحقوق

وأن،الممنوعةالمحرمةالأمورلىإالمشروعةبالأسبابالتوصُّلَيُبيح

الذينالمخادعينلاغراضعُرضةً،المحتالينلأفواهمُضغةً)1(يجعلها

لاالذيالعبثَويرتكبونيُبطنون،ماخلافويُظهرون،يفعلونلامايقولون

كأنمااللّّهفيخادعون،الساخرينوسُخريةالضاحكينضُحْكةسوىفيهفائدة

الشيءفيحرِّمون،المُجَّانكتلاعببحدودهويتلاعبون،الصبيانيخادعون

نأتُوهِمطريقًانفسِهإليهويسلكون،الحيلبأدنىبعينهإياهيستحلُّونهثم

وصَّىالتيالحقوقويُسقطون،غيرهلاالمرادهوأنهعلمواوقد،غيرهالمراد

وجهكلمنمتماثلينبينويفرِّقونشيء،بأدنىوأدائهابحفظهاالدّه

ويستحلُّونإليهما،الموصلالطريقأوالاسمأوالصورةفيلاختلافهما

أعظمهومابهاويُسقطونيحرّمونه)2(،ممافسادًاأعظمهومابالحيل

يوجبونه.مماوجوبًا

وجعلهاوالفساد،)3(التناقضهذاعنشريعتهنزَّهالذيدلّّهلحمدوا

أب]96/أعظممنوجعلهاوالمعاد،المعاشفيخلقهبمصالحوَفيَّةكَفيَّةً)4(

المبين،نورهفهو؛إليهسلكهلمنمُرشدًاطريقًاونصبها،عليهالدالةاَياته

السياقيناسقوالمثبت"."مصبغة:النسختينفي(1)

."يحرّمون!:ز(2)

.،النتاقظ":ز)3(

الكافية.بمعني"الكفيّة9و.""كفيلةز:(4)
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بهاتعرّفلقديَعُول)1(.لاالذيوميزانه،الظليلوظلُّه،الحصينوحِصنه

بها)2(فاتسُوا،التحبُّبغايةَإليهمبهاوتحبَّب،التعرفغايةَعبادهألبَّاءلىإ

الذبدادلّّهإلاإلهولا،السابغةنِعمُهمنهعليهمبهاوتمت،البالغةحكمتَهمنه

وأنه،بالربوبيةوتوحُّدهبالإلهيةتفرُّدهعلىتدلُّآيةأعطمشرعهفي

الأسماءلهالذي،لجلالالنعوتالمستحقّ،الكمالبصفاتالموصوف

أسمائه،فيالسوءيدخلفلا،الأعلىالمثلولهالعلىوالصفاتلحسنىا

هوبل،أفعالهفيلجوراولا)3(العبثولا،صفاتهفيوالعيبالنقصولا

.الوجوهمنبوجهكمالَهيضادُّعماوأسمائهوأفعالهوأوصافهذاتهفيمنزَّه

علىوقامت،نعمتهوتمَّت،حكمتهوبَهرتْ،جَدّهلىوتعا،اسمهتبارك

كانفلو،اختلافأوتناقضشرعهفييكونأنكبيرًاأكبروادلّّه،حجتهعباده

،النطاممؤتلفةشريعةهيبلكثيرًا،اختلافًافيهلوجدوااللّّهغيرعندمن

شِيةَلامسلَّمةدَنَس،كلمنمطهَّرةنقص،كلمنمبرَّأة،الأقساممتعادلة

ومبانيها،قواعدُهاوالرحمةوالمصلحةوالحكمةالعدلعلىمؤلسَّسةفيها،

رعَتْصلاحًارعَتْوإذا،نظيرهأومنهأولىهوماحرَّمتفسادًاحرَّمتإذا

عِوَج،ولافيهأَمْتَ)4(لاالذيالمستقيمصراطهفهي؛شبيههأوفوقههوما

التوحيدحنيفيةهيبل،حرجولافيهاضِيقَلاالتيالسمحةالحنيفيةوملّته

تَنْهَولم،أوفقلكانعنهنهتْلوالعقلفبةولبشيءتأمرلم،العملسمحة

ير.ولاينقصلابد(1)

أبصروا.بمعنىوآنسواد.فيليست"بها")2(

ز.فيليست"لا")3(

والعِوج.العيب4()
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ونهت،صلاحبكلأمرتبل،أوفقلكإنأباحتهلوالحِجَافيقولبدءعن

ودواء،غذاءفأوامرها،خبيثكلوحرّمت،طيِّبكلوأباحتفساد،كلعن

ظاهرها،منجملأوباطنهالباطنها،زينةوظاهرهاوصيانة،حِميةٌونواهيه!

حاجةلا،الفَصْلوحكمها،العدلوميزانها،لحقاوقِوامُها،الصدقشعارها

ذوقِأوفقيهقياسأورأيذيرأيأوملكٍبسياسةمممَلأنلىإالبتةَبها

إليها،الحاجةأعظمُكلِّهمبهؤلاءبل،وصلاحدينذيمنامِأورياضةذي

عليها.وتعويلهفلاعتمادهللصوأبمنهموُفِّقَومن

وحيل،الملولئسياساتقبلبشرعهاعلينانعمتهأتمَّالذيأكملهالقد

لحيلاهذهكانتوأين،الخلافيينوطرائقالقيّاسين،وأقيسةالمتحيّلين،

)آلؤمَ:قولهنزولوقتَ(1القِدَد)والطرائقالمتناقضةوالقواعدوالأقيسة

:]المائدة!هودِينااَلإسلَغَلَكُمُوَرَضِلتُنِغمَتِىعَلئكُئموَأَتمَمتُدِيخَكُئملَكُئمأَكمَقتُ

ليلُهاالبيضاءِالمَحجَّةعلىتركتكم"لقدعيًهرّ:قولهيومَكانتوأين3،؟

يُقرِّبكمشيءمنتركتُ)[ما:قولهويومَ(")2(،هالكالاعنهايَزِيغُلاكنهارِها،

قولعندكانتوأين(؟(")4أعلمتكموهإلاالنارمنويُباعِدكمالجنةلى)3)إ

السماءفيجناحَيهيقلِّبطائروماأ،]07/ع!ميهادلّّهرسولتوفيلقدذر:أبي

المختلفة.أي(1)

حديثمنبنحوه69(/1)لحاكموا()43ماجهوابن(4117)2أحمدرواه2()

)379(.""الصحيحة:انظر.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،ساريةبنالعرباض

"."منز:)3(

فيوالبغوي1989()داالإيمان"شعبفيوالبيهقي)35473(شيبةابيابنرواه)4(

.انقطاعإسنادهوفيمسعود،ابنحديثمن(1114)"السنةشرح"
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شيءكلَّنبيكمعلَّمكملقد:لسلمانالقائلقولوعند1(،علمًا)منهأذكَرَناإلا

أجل)2(؟:فقال،الخِراءةحتى

كلّا؟عليهودلهّمإليهوأرشدهموالمكروالمخادعةلحيلَاعلَّمهمفأين

منافيًاوجعلهالوعيد،أشدَّعليهوأوعدهمالتحذير،أشدَّحذَّرهموهبل،واللّّه

ماترتكبوا"لا:لأمتهوقال،ارتكبوهلمااليهودلعنةعنوأخبر،للايمان

أبوابوأغلقَ")3(،لحيلابادنىلىتعااللّّهمحارمَفتستحلُّوااليهود،ارتكبت

لحدود،اوبيَّن،لحرامامنلخلالَاوفصَلَ،الذرائعَوسدَّ،والاحتيالالمكر

،الاولفأباح4(؛بينهما)وبرزخٍبيِّنوحرامبيِّنحلاللىإشريعتهوقسَّم

وقد،لحرامافيالوقوعخشيةَالثالثاتقاءعلىالأمةوحضَّئي،الثاوحرَّم

ماوإسقاطِعليهمحرَّمهماحِلّعلىالمحتالينعقوبةعنسبحانهادلّّهأخبر

كتابه.منموضعغيرفيعليهمفرضه

يفعلهاالتيالربويةلحيلابعضذكروقدالاَجرِّي)5(بكرأبوقال

هذا.بدونقِردةًاليهودمُسِخلقد:الناس

جرمًاوأقلّالثهعندأهونُالسبتيومصِيْدَحوتٍلأَكلُ،وادلّهوصدقَ

لحسن:اقالكماولكن،والمخادعةلحيلبا-اللّّهحرَّمهالذَي-الرباآكلمن

لحديثوا،وضعفانقطاعإسنادهوفي2(،11362،94312،0441)حمدأرواه(1)

2(.09)6/للدارقطني"العللو"(081)3""الصحيحة:انظر.بشواهدهحسن

262(.)مسلمرواه2()

.تقدم)3(

.(1)995ومسلم2(ه10،ه)2البخاريرواهالذيبشيربنالنعمانحديثفيكما4()

93(.38،)ص"الدليلبيان"فيالإسلامشيخعنهنقلكما)5(
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هؤلاء)1(.عقوبةوأُرجِئتْالوخيمةالاكلةتلكعقوبةُلأولئكعُجِّل

بنيمنالطائفةَأصابوهلالجوزجائي)2(:يعقوبأبوالإماموقال

على!ظائر)3(احَظَروابأن،ادلّّهأمرعلىباحتيالهمإلاالمسخُإسرائيل

فأخذوها.الأحدلىإيومَهاالانتشارَفمنعوها،سَبْتِهميومِفيلحيتانا

ذإالدرَّةصاحبلهافاحتالالظإلم،بعنقتأخذكانتالتيالسلسلةوكذلاش

ليأخذهاالسلسلةإلىوتقدَّم،خصمهلىإالقصبةدفعثمقصبةٍفيصيَّرها

فُرِفعتْ)4(.

الحيلَللمتعاطينعظيمةمَزجرةٌالآيةهذهفي)5(:الأئمةبعضوقال

منالفقيهإذ؛بفقيهوليسالفقهبعلمتلبَّسممنالشرعيةالمناهيعلى

لتحليلا!لعونالتيسواستعارة،الربوياتفيوجلعزالدّهيخشى

اعتمدهالوالتي،الفاضحاتوالمصائبالعظائممنذلاشوغير،المطلقات

وأخفىالسرَّيعلمبمنفكيف،القبحنهايةفيلكانمخلوقمعمخلوق

الصدور؟تخفيوماالأعينخائنةَيعلمالذي

التفسير""فيحاتمأبيوابن(01/523)والطبري36471()شيبةأبيابنرواه(1)

صحيح.وإسناده(،9951)5/

بنإبراهيمإسحاقأبو:واسمهكنيتهفيوالصواب93(.)صلماالدليل"بيانفيكما2()

ترجمته.مصادرفيكما،يعقوب

لحفائر"،ا"حفروا:المطبوعفيو.واضحوالمعنيلما،الدليلوإبيانالنسختينفيكذا)3(

تحريف.

منلخبروا.3(280/)داوالنهايةالبدايةو"(1/301)7!دمشقتاريخ":انظر(4)

وهب.عنالإسرائيليات

93(.)ص!الدليل"بيانفيكما)5(
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التيلحيلواالسبتأصحابحيلةبيناللبيبوازنوإذا:قال

ومراتبالتفاوتلهظهر،الأبوابمنكثيرفيلحيلاأربابيتعاطاها)1(

الشارعوظمة،الشرعقدرعرففإذا،الحيلهذهوبينبينهاالتيالمفسدة

حقيقةلهتبيَّنالعباد=مصالحرعايةمنشرعهعليهاشتملوما،وحكمته

شرعهنقضَلعبادهيسوِّغأنلىويتعايتنزَّهسبحانهاللّّهبأنوقطَع،لحالا

.والاحتياللخداعابأنواعوحكمته

فصل

ماونبيِّنبها،والعملالحيلتقريرفيبهتمسكتممانذكرونحنقالوا:

وسنةوكتابهاللّّهلشريعةب(]07/منزِّهين،والإنصافللعدلمتحرِّين،فيه

والطرقلحيلاانقسامونبيِّن،المحرّموالاحتياللخداعواالمكرعنرسوله

وواجب،ومستحبّوجائز،،ومكروهظاهر،وفسق،محضكفرهومالىإ

لحيلاعنالشرعيةبالطرقالتعويضفيهنبيِّنفصلًانذكرثمشرعًا،أوعقلًا

:التكُلانوعليهوالمستعانالتوفيقوباللّّهفنقول،الباطلة

بِهِءوَلَاضِغْثافَاَضرِببِيَدِكَوَضُذ):السلامعليهأيوبلنبيهلىتعاقولهأما

فان؛فيهنحنمماليسهذاأنلجوابااللَّة!صكَئهُ)2(:رَشيخنافقال!،تَخنَث

ليضربنَّحلفإذايعني)3(،قولينشرعنافياليمينهذهموجبفيللفقهاء

ضربة:مائةامرأتهأوعبدَه

"."يتعاطاهد:(1)

بعدها(.وما803)ص!الدليل"بيانمنكلُّهالآتيوالكلامد.منالترضي)2(

."قولان!ز:)3(
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منهمثممفرَّقًا،أومجموعًاالضربموجبها:يقولمنقولأحدهما:

هذه)1(تكونهذافعلى؛المضروبلىإالوصوللجمعامعيشترطمن

نأالحيلةإنما،بحيلةهذاوليس،الإطلاقعنداللفطهذاموجبالفتيا

.الإطلاقعندموجبهعناللفظيصرف

موجبههذاكانوإذا)2(،المعروفالضربموجبهأن:الثائيوالقول

قبلنا؛منشرائعمنشرعًايخالفبماعليناالاحتجاجيصحلمشرعنافي

فهولنا"شرعٌ"هوقلنا:وإنفظاهر،طلقًا"لناشرعًا"ليسقلنا:إنلأنا

.الشرطانتفىوقدلشرعنا،مخالفتهبعدممشروط

كانتلوفإنها؛الحكمخاصّةُالفتياهذهأنعلمالاَيةتأمَّلفمنوأيضًا

ولم،يمينهموجبُكريمنبيعلىيخفَلمأحدكلحقفيا!كمعامةَ

بهلنعتبرنظائرهعنخرجمايُقصُّفإنما؟عبرةٍكبيرُعلينااقتصاصهافييكن

العادةمقتضىهوكانماأماعلينا،قصَّهفيمااللّهحكمةعليبهونستدلّ

صابِرا!!انَّاوَجَذنَهُ:لىتعاقولهالاختصاصعلىويدل،يُقَصُّفلاوالقياس

اللّّهأنفعُلِمنظائرها؛فيكماالتعليلمخرجخرجتالجملةوهذه44أ.]ص:

امرأته،عنوتخفيفًا،صبرهعلىلهجزاءًبهذاأفتاهإنمالىوتعاسبحانه

اليمين.هذهموجبهذاأنلابها،ورحمةً

أخبركما،يحنَثَلئلاالفتيابهذهأفتاهإنماسبحانهادلّهفانوأيضًا

بل،الشريعةبتلكمشروعةًتكنلمالأيمانكفارةأنعلىيدلُّوهذا.سبحانه

.دفيليست"هذه")1(

،."المفرّق":الدليل"بيانوفي.النسختينفيكذا)2(
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شريعتنا؟فيالتبرُّرنذرفيثابتهوكما،والحنثالبرإلااليمينفيليس

يحنثبكرأبويكنلمايهددَّهُعَنهَا:رَعائشةقالت.الإسلامأولفيكانوكما

فيمشروعةتكنلمأنهاعلىفدلَّ)1(.اليمينكفارةاللّّهأنزلحتى،يمينفي

يجبلانذروهوضرْبَها،نذرقدكأنهصاركذلككانوإذا،الإسلامأول

النذرتكفيرلأن؛يمينكفارةعنهيُغنيولاعليها،الضررمنفيهلما؛بهالوفاء

اليمينفكفارةمشروعةًذاكإذالنذركفارةتكنلمفإذا،اليمينتكفيرعنفرع

لى.أو

كانوإذا،بالشرعالواجبحذوبهيُحتذَىبالنذرالواجبأنعُلِموقد

صحيحًاأ،]71/المضروبكانإذاتفريقهيجببالشرعالواجبالضرب

علىمريضًاأوالكلعندمنهمأيوسًامريضًاالمضروبكانإذاجمعهويجوز

نأجاز!م)2(=الدّهرسولعنالسنةبذلكثبتتكما،بعضهمعندالإطلاق

السلامٍعليهأيوبامرأةكانتوقدالعذر.عندذلكمقامبالنذرالواجبيقام

كريمةوكانتإياها،يضربهاأنحلفالتيضربةٍمائةاحتمالعنضعيفة

الضربات)3(بجمعأفتاهبأنباليمينالواجبَبرحمتهعنهافخفَّفربها،على

المريض.عنخفّفكمابالضغث

662(.1)البخاريرواه(1)

وابن)7268("الكبرى"فيالنسائيو4()472داودوأبو2(1)359أحمدرواها)2(

لحبير"االتلخيص"وانظر:.ومرسلةموصولةًسهلبنأمامةبيأعن2(ه74)ماجه

266(.263-)36/أحمد""مسندعلىالمحققينوتعليق(،ه9)4/

".الدليل"بيانمنوالمثبت."بجميع":النسختينفي)3(
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يُجزئهأنهمالهجميعالصدقةنذرفيمنجاءتقدالسنةأنترىألا

عنه،وتخفيفًابالناذررحمةًالجميعمقامالنذرفيالثلثفأقام)1(،الثلث

فيمنالسنةوجاءت.لهونظرًابالوارثرحمةالوصيةفيمقامهأقيمكما

بالنذرالوأجببعضلتركإقامةًوتُهدِي)2(،تركبأنماشيةًالحجنذرت

كطوافعنه،العجزعندالمناسكفيبالشرعالواجببعض)3(تركمقامَ

الحائض.عنالوداع

مقامَالشاةلذبحإقامةً)4(،بشاةابنهذَبْحَنذرمنوغيرهعباسابنوأفتى

للخليل.ذلكشُرعكماالابنذبح

إقامةً(،)ْأسبوعينيطوفبأنأربععلىيطوفأننذرمنأيضاوأفتى

اليدين0طوافمقامالأسبوعينلأحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

طريقمنلبابةأبيحديثمن(1)7963الرزاقوعبد(481)2/مالكرواه

البرعبدابنوقال(،181/)4والبيهقي3371()حبانابنووصلهمرسلًا،الزهري

يستند،ولاعلمتفيمالبابةأبيحديثيتصل"ولا83(:0/2)"اقمهيد"في

67(/01)والمجيهقي332(1)9331-داودأبوورواه(".محفوظةالسيرفيوقصته

.اضطرابومتنهإسنادهوفي،مالكبنكعبحديثمن

لمأنهماإلّاعامر،بنعقبةحديثمن(164)4ومسلم()1866البخاريرواه

32(.)69داودبيأعندذكرهوجاء،لهديايذكرا

ز.في"بعض"ليست

(1)2653شيبةابيوابن(40951،60951)الرزاقوعبد(476)2/مالكرواه

.عباسابنعنعكرمةعنطرقمن73(/01)والبيهقي(11/186)نيوالطبرا

عطاءعنجريجابنطريقمن(11/018)والطبراني()59158الرزاقعبدرواه

.عباسابنعن
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منهالمأيوسالمريضا!دلَّةعَن!رَالصحابةمنوغيره(1هو)أيضًاوأفتى

مسكينًا)2(،يومكلويطعمايفطرابأنالصوميستطجلاالذيالكبيروالشيخ

.الصياممقامَللاطعامإقامةً

علىخافتاإذاوالمرضعلحاملا؟الصحابةمنوغيرههو)3(أيضًاوأفتى

،الصيماممقامَللاطعامإقامةً!مكينًا)4(،يومكلوتُطعِماتفطراأنولدَيهما

جدًّا.كثيروهذا

منهاالندءسبحانهالدّهيخفّفأنالشريعةواجباتفيمسننكروغير

ولكنوغيرها،الأبدالفيكماالوجوهبعضمنيشبههمابفعلالمشقةعند

أمتهليضربنَّحلفلورجلًالأنشرعنا؛فيإليهايُحتاجلاأيوبقصةمثل

حيلةلىإاحتياجغيرمنيمينهعنيكفّرأنأمكنهضربةمائةامرأتهأو

عندعليهشيءفلا،معصطنذرفهوذلكنذرولو،بجمعهالضربوتخفيف

يمين.كفارةعليهطائفةوعند،طائفة

المطلقبهفسّرماعلىحمولالاَدميينكلاممنالمطلقفإنوأيضًا

الخطابعرفلىإفيهاالرجوعفإن؛الأيمانفيخصوصًاالشارعكلاممن

وادلّّه،اللغةأصلفياللفظموجبلىإالرجوعمنأولىعادةًأوشرعًا

2،،النوز:1لحدَؤ!هومِأئَةَؤَصِدمِّخُاكلقَاَضلِدُواْوًالزَافِىاَل!انِيَةُ):لقاقدلىوتعاسبحانه

.عباسابنعن(4ه0)هالبخاريزواه(1)

أنس.عنطرقمن(2341)6شيبةبيأوابن757(0)الرزاقعبدزواه2()

.عباسابنعن23(40/)والبيهقي2318(،)2317داودأبورواه)3(

والبيهقي9238(-)2388والدارقطني75(7595،)58الرراقعبدرواه(4)

عمر.ابنعن023()4/
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لنور:]اطدَ"!ضًينَفَاَ!دُوفُىثُهَدَاَبِاَزلَبَةِلَزيَأدؤأثُمَأئمُحصَتَتِيَزمُونَوَألَّذِينَ):لقاو

لامتفرقةضرباتأنهذلكمنبعدهمومنوالتابعونالصحابةوفهم4،.

يُضربفإنه؛زوالهيُرجىلاعذرًامعذورًاالمضروبيكونأنإلا،مجموعة

عليهيُقامأوالزواللىإيؤخَّرفهلزوالهيرجىكانوإنمجموعًا،ضربًا

موجبليضربنّالحالفإن:يقالفكيفالفقهاء،بينخلاففيهمجموعَا؟

الاَيةفهذه؟وقوتهالمضروبصحةمعالمجموعالضربهوب،]71/يمينه

بحمدظهروقد،حيلهمبَنَواوعليها،الحيلأربابعليةيعتمدماأقوىهي

البتةَ.فيهالهممتمسَّكَلاأنهاللّّه

صر

رَحْلفيصُواعهجعلأنهالسلامعليهيوسفعنسبحانهإخبارهوأما

هلأولًا:لحيلالأربابفنقول،إخوتهوكيدأخذهلىإبذلكليتوصَّلأخيه

لابماختجُّونفكيفوإلا؟لكمحجةًيكونحتىهذامثلأنتمتجوِّزون

إذاينفعكموماقلنا:،شريعتهفيجائزًاكانفقد:قلتمفإن؟،فعلَهتجوِّزون

شرعنا؟فيجائزايكنلم

بيَّناالتيالحيلجن!منأنهيُظَنّقدومما:ا!عكَتهُدلَّهشيخنا)1(قال

كماأخيهأخذفيلهادلّهكادحين،يوسفقصةجنسهامنوليستحريمها

الحسنة:الحيلمنضروبًافيهافإن،كتابهفيسبحانهذلكقصَّ

أنقَلبَوآْإِذَايَعرِفُؤنَهَآلَعَلَّهُررِصَاصلهِثمفِىلضَعَ!هُخ)أتجمَلُواْ:لفتيانهقوله:أحدها

رجوعهم،لىإبذلكتسبَّبفانه62،،:]يوسف!فَرجعُولتَلَعَلَّهُؤإِلَى+أَهلِهِز

بعدها(.وما02ه)ص"الدليلبيان9في(1)
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ني:معاذلكفيذكرواقد

بها.يرجعونوَرِقٌعندهميكونلاأنتخوَّفأنهمنها:

بهم.الثمنأخذُأنَّيُضِرَّخشيأنهومنها:

منهم.الثمنأخذلُؤمًارأىأنهومنها:

العود.لىإلهمأدعىليكونالبضاعةردّفيكرمَهأراهمأنه:ومنها

إليه.ليردُّوهاالعودلىإتُحوِجهمأمانتهمأنعلمأنه:ومنها

أخيه،ومجيءرجوعهموالمقصود،صالحعملبهالمحتالفهذا

يعرِّفهملموإنما،صالحمقصودوهو،ولهولأبيهملهممنفعةفيهأمروذلك

بهمادلّّهأرادهلماوتمامٌولأبيهم،ولهلهممنفعةأيضًافيهاأُخرلأسبابٍنفسَه

البلاء.فيالخيرمن

السقايةجعلبجَهازهمجهَّزهملماالثانيةالمرةفيأنه:الثانيالضرب

هذاأنذكرواوقد،سارقأخاهأنإيهامتضمَّنالقدروهذا،أخيهرَحْلفي

علىدلَّوقدذلك،فيلهلحقوا،بذلكمنهورِضًىأخيهمنبمواطأةٍكان

أَنَاْقَالَإِلِّتأَخَماهُءَاوَهـإِلَتهِيُوشُفَعَكَدَظُوأوَلَمَّا):لىتعاقولهذلك

:قولانوفيه96،،:أيوسف!يَغمَلُوتَ!الوُاْبِمَاتَبْتَبِشفَلَاأَخُوفَي

فعلهاالتيلحيلةباالابتئاسعدمعلىووطَّنهيوسفأنهعرَّقهأنه:أحدهما

مكانَنيأأرادوإنما،يوسفبأنهلهيصرِّحلمأنه:ئيوالثا،منهمأخذهفي

الجفاء.منإخوتكبهيعاملكبماتبتئسفلاالمفقود،أخيك

يشعر،لاوالأخأخيهرَحْلفيالسقايةوضعإنه:قالهذاقالومن
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ترويعوفيه،الأكثرونعليهماوخلافالقرآنمنالمفهومخلافهذاولكن

التروبع.يستوجبلملمن

أناإنيلهقاللما)2(:وغيرهكعبقالفقد)1(الأولالقولعلىوأما

فإذأ،بيوالدياغتمامعلمتَفقد:يوسفقال.أفارقكلافأنا:قال،أخوك

وأنسبكفظيعبأمرأشهِّركأنبعدإلاهذايمكننيولا،غمُّهازدادحبستُك

فافي:قال،أفارقكلافإنيلكبدامافافعلْ،أباليلا:قال،يحتمللاماإلى

ردُّك،ليليتهيَّاَبالسرقةعليكأناديثمرَحْلك،فيهذاصاعيا،721/أدسُّ

.ورضاهالاخباذنكانإنماالتصرففهذاهذاوعلى.فافعل:قال

قومههمَّلماأنهحاتمبنعديعنالسير)3(أهلذكرماالنوعهذاومبل

ابنةيأمروكان،بالتربُّصوأمرهم،ذلكعنكفَّهملمجماللّّهرسولبعدبالردة

بضربه،وهمَّقومهيديبينخاصمهجاءفاذايبعد،أنالصدقةإبلرعىإذا

ليلةداتكانفلمابعدًا،يزدادأنليلةكلويأمره؛فيهإليهلمجشفعونفيقومون

علىقومهيلوموهو،الليلدخلبعدماينتطرهوجعلجدّا،بهايبعدأنأمره

إبطاءه،ينكرونولا،ابنهعنيعتذرونوهم،ضربهمنإياهومنعهمشفاعتهم

.زفيليست"الأول"()1

والقرطتى2(4/06)"البغويتفسيرو"623()2/للواحدي""الوسيط:انظر2()

ء.2(.92)9/

الخميس""تاريخفيوالدياربكري63(/1)"الردة"كتابفيالواقديذكره)3(

العلمأهلعندمشهورإوذلك(:301)8/""الفتحفيالحافظوقال2(،30)2/

".بالفتوح
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بهاقدمحتىالإبلواستاق،فلحقهطلبهفيركبالليلُابْهارَّ)1(إذاحتى

فيبكرأبوبهااستعانمماطيئصدقاتفكانتادلَّهيهعَئهُ.رَبكرأبيعلى

.الردةأهلقتال

أما:ادلَّّهشعَئهُرَلعمرقالعديًّاأنالصحج)2(الحديثفيوكذلك

ذإووفيتَ،كفرواإذأسلمتَ،أعرفك،بلى:قال؟المؤمنينأميرياتعرفني

نكروا.أإذوعرفتَ،أدبرواإذقبلتَوأ،غدروا

الأشرفبنكعبقتلأرادواالذينللوفدع!يوالنبيفيهأذنماهذاومثل

منكلهوهذا)4(،يقولأنخيبرعامَعِلاطبنوأذنَّللحجّاجيقولوا)3(،أن

المحتالوالأمر،بهورضيفيهأذنقدلحقاصاحبلكون؛المباحالاحتيال

.مباحأمرأودهطاعةعليه

قَالُوأ!لَشَرِونَإِنَّيآثعِيرُأَيَّتُهَامُؤَذنُ!وأَذَّنَأنه:الثالثالضرب

خِلُبِهِءجَلَءَوَلِمَنألمَلِكِصُوَاعَنَفقِدُقَالُواْ!تَففِدُوتَمَّاذَاوَأَفبَلُوْاعَلَتهِص

إِنكنُتُصنحَذِبِينَ!قَالُوْاجًزوُهء)فَمَاجَزق:قولهلى!!زَعِيصٌبِهِءبَعِيرِوَأَنَاْ

قَثلَبِأَؤ-عيَتِهِضفَبَدَاَاَلط!!نخزِىبهَذَلِكَجَزئرهُفَهُوَرَظِهَءوُجِدَفِىمَن

لِيَأضُذَمَا؟نَلِيُوسُفكِذنَاكَذَلِلثَأَخِيهمِنوِعَلىاخرَجَهَاثُمَأخَيهِوِعَاَءَ

انتصف.أي(1)

حاتم.بنعديحديثمن(4943)البخاريرواه)2(

الله.عبدبنجابرحديثمن(1081)ومسلم2(015)البخاريرواه)3(

من)9347(يعلىوأبو)2985(""الكبرىفيوالنسائي(0421)9حمدأرواه4()

والنهاية""البدايةفيكثيروابن(0534)حبانابنوصححه.أنسحديث

(/461.)2
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فيذكرواوقد76(.07-]يوسف:!أللَّهُلمجدأَنإِلَّاَاَلمَلِكِدِلنِفِىأخًاهُ

وجهين:سارقينتسميتهم

سرقوهأنهمبذلكنوىيوسفوأن،المعاريضبابمنأنهأحدهما:

والخائن،فيهوخانوهعليهاحتالواالتيبالحيلةعنهغيَّبوهحيث،أبيهمن

الدواوينخَوَنةُيسمَّىولهذاالمرموز،الكلاممنوهوسارقًا،يسمَّى

لصوصًا.

يوسف.أمرغيرمنذلكقالالذيهوالمناديأن:الثائي

يجعلأنأصحابهبعضيوسفأمر:وغيرهيعلىأبوالقاضيقال

اَخِذُه:يُدْرَ)1(فلمفقدوهوقدالموكّلينبعضقالثم،أخيهرحلفيالصواع

يوسفأمرغيرمن،كذلكأنهممنهمظنٍّعلى!لَشَرِقُونَائكُمألعِيرُ)إَلَّتُهَا

أنهموعَنَىسرقوا،هؤلاء:للمناديقالقديوسفلعلأو،بذلكلهم

قوله،فييوسففصدق،الصُّواعسرقةفَهِمَوالمنادي،أبيهمنسرقوه

ليصح!لَشَرِفُونَ!إِنَكُمْ:قولهفيالمفعولحذفوتأمَّلْ.المناديوصدق

صدقًا.الكلامويكون،التعريضفيتمّليوسفب،721/سرقتهميضمنأن

ذلك،فيصادقوهوإَلمحلِكِ!صُوَاعَنَففِدُ!الو:قولهفيالمفعولوذكر

م!سًاذَ:يوسفقولوتأمَّلوتصريحًا.تعريضًامعًاالجملتينفيفصدق

أخصروهوسرق،منإلايقلولم!،مَتعنَاعَندَهوَجَدنَاإِلَّامَنئآضُذَأَناَدلَّهِ

حقًّا؛المتاععندهوكان،بوجهسارقًايكنلمالأخفان،للصدقتحرِّيًالفظًا،

".أخذهمنيدروالم"و:"الدليل"بيانفيو.،ندريفلم9ز:."يدري"فلمد:(1)
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وأصدقها.المعاريضأحسنمنفالكلام

بَغضُنَاعَكَبَغَى)خَضمَانِ:السلامعليهلداودالملَكينقولهذاومثل

،الخطابفيغلبنيأي23(22-:]ص!الحطَابِفِى)وَعَرفِ:قولهلىإ!بَعنهى

أنهوجههوإنمايتأتَّى،يكادلاالمعاريضعلىالكلامهذاتخريجولكن

بيننا.لحكمافكيفكذلككانإذاأي،المثالضربعلىخرجكلام

"مسكين:يبتليهمأنادلّهأرادالذينللثلاثةالملَكقولهذاونظير

ثمبادلّهإلااليومَليبلاعولا،الحِبالبيتقطَّعتوقد،سبيلوعابروغريب

هذا")1(.سقريفيبهأتبلَّغُبعيرًاالمالهذاأعطاكبالذيفأسألك،بك

أنانيأيهاموإالمثالضربوجهعلىتصريحهووإنما،بتعريضليسوهذا

ليتمَّالقصةصاحباأنهماالملَكانَّداودأوهمكما،القضيةهذهصاحب

.لامتحانا

أخيهلىإيعتذرالرجلعنعيينةابنسئل:حاجببننصرقالولهذا

:فقال؟ذلكفييأثملم،ليرضيهفيهالقولويحرِّف،فعلهقدالذيالشيءمن

فإذا")3(،فيهيكذِب)2(الناسبينأصلحَمنبكاذب"ليس:قولهتسمعلمأ

منبعضهمالناسبينيصلحأنمنخيرالمسًلمأخيهوبينبينهأصلح

كانماعلىويندم،المؤمنأذىوكره،اللّهمرضاةبهأرادإذاوذلك،بعض

اللَّهُ!عكَنهُ.رَهريرةبيأحديثمن34(64)البخاريرواه(1)

"."فكذب":الدليل!بيانوفيز.د،فيكذا)2(

بنتكلثومأمحديثمن26(0)5ومسلم)2926(البخاريعندلحديثاأصل)3(

(08)58"الأوسط"فينيالطبرارواهفقداللفظهذاوأما.معيطبيأبنعقبة

393(.،21)5""الطيورياتفيوالسلفي)328(دينار"الألف"جزءفيوالقطيعي
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طمعًاولاعندهمالمنزلةاتخاذبالكذبيريدولا،نفسهعنشرَّهويدفعمنه،

كرهإذالهورُخِّصذلك،فييرخَّصلمفإنه؛منهميصيبشدءفي

عداوتهم.وخافمَوجدتهَم

هوماعلىأُقدِمأنمخافةَببعضبعضَهدينيأشتريإئي:حذيفةقإل

منه)1(.أعظم

معنىأراد،!وبَغع!ئحضُنَاعَكَبَغَى)ضمَانِ:الملكانوقال:سفيانقال

و!هسَقِيمٌ!إقِّ:إبراهيموقال،كاذبينبذلكيصيرافلمخصمينيكونالمو2()سِيّ

يوسف:لوقا،،63:لأنبياء]ا!!بِيرُهُئمهَذَافَعَلَهُو)بَلْ:لوقا98(،:فات]الصا

المباحة.المعاريضمنهذاأنسفيانفبيَّن!.لَشَرِفُونَ)إنَّكُم

فصر

التوصُّلللإنسانجائزأنهعلىيوسفبقصةالفقهاءبعضاحتجوقد

الحق.عليهمَنرضىبغيرإليهالوصوليمكنهبماالغيرمنحقهأخذلىإ

يكن)4(لميوسففان؛ضعيفةالحجةوهذه:ايهصكَئهُدلَّهشيخنا)3(قال

يوسفطلم)5(ممنالاخهذايكنولم،رضاهبغيرعندهأخيهحبْسَيملك

)1(تقدم.

فيكماالصوابهووالمثبت.تحريفوهو"شيء"،:"الدليلو"بيانالمطبوعفي)2(

والنظير.المثل:والسِّيّ.النسختين

2(.11)صلاالدليل"بيانفي)3(

ز.في"يكن"ليست)4(

".ظلمهإمنز:)5(
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فعلواقدكانواالذينهمالإخوةسائروإنما،منهاقتصّقدإنهيقالحتى

أخذهالذيوالميثاقأبيهمتأذِّيأجلمنيهميؤذكانعندهتخلُّفهنعم،ذلك

،(66:]يوسف!بِكُتميُحَاروَأَن)إلَّا:بقولهلميثاقافي(1استثنوا)وقد،عليهم

فإنه؛إخوتهمنالانتقامأخيهباحتباسيوسفقصديكنولمبهم،أحيطوقد

منفيهمماأعظملأبيهالإيذاءمنذلكأ،731/فيوكانهذا،منأكرمَكان

الذيالبلاءويتمَّ،أجلَهالكتابليبلُغَبهاللّّهأمرهأمرهووإنما،إخوتهإيذاء

لهمقضاهاالتيادلّّهحكمةوتبلغَلجزاء،اكمالويوسفيعقوببهاستحقَّ

نهايتها.

الخلافموضعهذافليسبذلكمنهمالقصاصقصديوسفكانولو

موضعوإنما،بهعوقبمابمثليعاقبأنلهالرجلفإنالعلماء؛بين

منهسرقَمامثلخيانةً)2(أوسرقةًيخونأويسرقأنلهيجوزهل:الخلاف

.الضربهذامنتكنلميوسفوقصة؟إياهخانهأو

أنهمع،شبهةٌالمحتجّلهذالكانأمرهبغيرأخاهأخذيوسفكانلو،نعم

شرعنافييجوزلاهذامثلفإنأيضًا؛التقديرهذاعلىذلكفيدلالةلآ

نأغيرمنغيرهمنللانتقامويُعتقلبريء،رجليُحبسأنوهو،بالاتفاق

منبوحييكونأنبدّفلايوسفمنوقعذلكأنقدِّرولو،جرملهيكون

لهالمبيحفيكون،ابنهبذبحإبراهيمَابتلىكما،المعتقللذلكمنهابتلاءادلّّه

وتكون،ابنهبذبحإبراهيمجاءالذيكالوحيخاصًّاوحيًاالتقديرهذاعلى

ادلّّهحكمعلىالصبردرجةلينالوابتلاؤهامتحانهالمبتلَىحقّفيحكمته

"."استعني:يقتضيوالسياق.النسخفيكذا(1)

".الدليلو!بيانالنسختينفيماخلافدا،خانهأوسرقه"من:المطبوعفي)2(

131



يوسفاحتباسفييعقوبأبيهكحالهذافيحالهوتكون،بقضائهوالرضا

لى:تعاقالولهذا،يوسفحالومنوسياقهاالقصةفقهمنمعلوموهذا

نَرفعُأدلَّهُ!تَآءَأَنإِلَّاَالمَلِاتَدِينِفِىاخَاهُلبَآضُذَمَا؟نَلِيُوسُفكِذنَا!ذَلِتتَ

سبحانهاللّهفنسب76(،:يوسف]!عَلِيرٌعلوٍذِى!لِّوَفَو!لمحشَاَةُفَّنبخمزدَ

)إخبُنلنتَيدُوجميدا!وَأَكِيدُكَثدًا!:قولهفينفسهلىإنسبهكمانفسهلىإالكيدهذا

0،15:النملأ!اومَكَزنَامَرَاوَمَكَرُؤامَ!ا):قولهوفي،،16-15:]الطارق

3(.0:]الأنفال!اَئمَرينَوَأللَّهُضَثرُوَيَئكُرُأللَّه)وَيَمكُرُونَ:قولهفيو

بابمنوخداعًاواستهزاءًوكيدًامكرًاذلكتسميةإن:قيلوقد

4(،0:]الشورى!ثلُهَ!سَمئَةٌسَيِّئَؤوَجَزؤأ!:نحو،المقابلةومجازالاستعارة

:]البقرة!عَلييهغاَعتَدَىمَابِمِثلِفَاَغتَدُوأعَليهِعَلَئكُغأغتَدَى)فَمَنِ:قولهونحو

491).

المكرفان؛بابهعلىحقيقةبذلكتسميتهبات-:أصوبوهو-وقيات

ولكنه،والمخادعةالكيدوكذلك،خفيبظريقالغيرلىإالتنءإيصال

لىإإيصالهوهووحتسن،يستحقّهلالمنذلكإيصالوهوقبيح:نوعان

يفعلإنمالىتعاوالرب،ممدوحئيوالثامذمومفالاول؛لهعقوبةمستحقه

والفاجرالظالميأخذسبحانهوهو،وحكمةًمنهعدلًاعليهيُحمدماذلكمن

.بعبادهالظلمةيفعلكمايحتسبلاحيثمن

صاحبها؟تسوءالعقوبةأنريبَولايسوء،ممافَيْعِلَةفهيالسيئةوأما

.العدلالحَكَممنحسنةلهسيئةفهي
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إخوتهأنأولها:مرةغيركِيدَقدكانالصديقفيوسفذلكعُرِفوإذا

كادتْهالعزيزامرأةإنثم.أبيةوبينبينهالتفريقفياحتالواحيثكيدًابهكادوا

كادوهالنسوةإنثم.السجنأُودعحتى،نفسهعنراودهاأنهأظهرتْبما

)لَا:يعقول!لهفقالعنه؛فصرفهكيدهنمن731/ل!،لاللّهاستحا)1(-
..ر0حتى

لامرأةالشاهدوقال،،ه:أيوسفلَكَكثدآ!فَيَكِيدُواْاخوَتِكَعَكَرُءيَاكَلَقصُض

:النسوةحقفيلىتعاوقال128،:]يوسف!!يدِكُنَّ!إنَّهُمِنالعزيز:

زجِغ)1:للرسولوقال3،.4:]يوسف!عَئهُكَئدَهُنَّلَه"رَبُّهُ،فَصَرَفَفَاَشتَجَابَ!

يوسف:]!عَلِيمٌبِكتدِهِنَّرَيإِنَّأَيدِيَهُنَّقَظَغنَاَلَنِئبَالُآلنِّممئوَةِمَافشًتةُرَبِّفَإِكَ

أخيه،وبينبينهجمعبأن،وأعدلَهوألطفَهكيدٍأحسنَلهسبحانهادلّّهفكإد

بغيرأبيهيدمنيوسفأخرجواكمااختيارهمبغيرإخوتهأيديمنوأخرجه

فضاءلىإالسجنضيقمنأخرجهبأنالمرأةكيدِعوضَلهوكاد،اختياره

النسوةتصديقفيلهوكادَيشاء،حيثمنهايتبوأالأرضفيومكّنه،الملك

امرأةتكذيبفيلهوكاد،وعفتةببراءتهشهدنحينوراودنَهكذّبنهاللاتي

عاقبةُفهذه؛الصادقينمنوأنهراودتهالتيهيبأنهاواعترافهالنفسهاالعزيز

وعدوانًا.بغيًالهالكائدكيدعلىصبرمن

فصر

نوعين:عنيخرجلاسبحانهادلّّهوكيد

".الدليلدابيانمنوالمثبت.!حين":النسختينفي(1)
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قدرةعنخارجًافعلًاسبحانهيفعلأن-:الأغلبوهو-أحدهما

كما،يسوغلابابمنهوليسمحضًاقدرًاالكيدفيكون؛لهكادالذيالعبد

يوسف؛قصةكانتوكذلك،العقوباتبأنواعمنهمبانتقامهالرسلأعداءكاد

المؤذّنأذنوأن،أخيهرحلفيالصُّواعألقىأنيفعلأنأمكنهماأكثرفإن

جزاءأي!إِنكنُتُرنحَذِبِينَزجَزترهُ)فَمَا:قالأنكروافلما،بسرقتهم

]يوسف:!جَزئرحفَهُوَرَظهِءفِىوُجِدَمَن)قَالوُاْجًزئرهُ،السُّرَّقجزاءأوالسارق

لىإوإمامطلقًاإمامنهالمسروقيستعبده،السارقنفسجزاؤهأي7،ه74-

.يعقوبالشريعةكانتوهذه0مدة

:وجهانالكلامهذاإعرابفيثم

منقائمةمستقلةجملة!رَظِهِءفِىوُجمِدَمَن)جًزئره:قولهأنأحدهما:

مقرِّرةلىللأومؤكِّدةكذلكثانيةجملة!جَزئرح)فَهُوَ:وقولهوخبر،مبتدأ

لرقبةالمسروقاستحقاقعنإخبارالأولىأنالجملتينبينوالفرقلها،

عنإخبارفالأولىوحكمنا؛شرعنافيجزاؤههذاأنإخباروالثانية،السارق

أفادتوإن،متلازمينكاناوإن،لحكماعنإخباروالثانية،عليهالمحكوم

.غيرهلهجزاءلاوأنهالحصرمعنىالثانية

الشرطية،لجملةاوخبرهمبتدأالأول!)جًزسهُأن:ئيالثاوالقول

كمالجزاء،اهوكانرحلهفيالمسروقوُجدمنأنالسرقجزاءوالمعنى

حسنةًعملمَنالأعمالوجزاء،يدهقُطعتسَرقمنالسرقةجزاء:تقول

.ونظائره،فواحدةسيئةًأوفبعشرٍ
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بهيرادقدلجزاءالأنالوجهيناحتملوإنما:اللَّة!كَتهُ(ر1َشيخنا)قال

بهيرادوقد،العقوبةفعلنفسبهيرادوقد،العقوبةباستحقاقالحكمنفس

هذالهمسبحانهاللّّهإلهامأنوالمقصود؛المعاقبلىإالواصللمالأنفس

نأيُمكنهمكانقدإذأ،]74/؛قدرتهعنخارجليوسفكادهكيدٌ)2(الكلام

فيوجودهمجردفإنسرق؛الذيهوأنهيثبتحتىعليهجزاءلايقولوا:

حجة.بغيريأخذهملاعادلًايوسفكانوقد،السرقةثبوتيوجبلارحلة

كانوقد،دينكمفيبالسرَّاقيُفعلمابهيُفعليقولوا:أنيمكنهمكانوقد

قيمةويُغرمالسازقيُضربأن-التفسيرأهلقاله-كمامصرملكدينمن

غيرهم.بهيلزملامايُلزِمهمأنيمكنهلمذلكقالواولو،مرتينالمسروق

دِينِفِىأخَاهُلِيَآفمَا؟نَلِوسُفكِذنَا!ذَلِلثَ:سبحانهقالولهذا

ملكدينفيأخذُهيمكنهكانماأي76،،:]يوسف!اًدلَّهُ!مَاأَنإِلَّاَآلمَلِكَ

أَنإِلَّاَ):فقولههذاوعلى،أخذهلىإلهطريقدينةفييكنلمإذمصر؛

يكونأوآخر،بطريقأخذهادلّّةشاءإنلكنأي،منقطعاستثناء!اًدلَّهُيمَشبً

دينفيبهيؤخذسببًالهفيهيِّئذلكاللّهيشاءأنإلاأي،بابهعلىمتصلًا

الكيدمنالمرادكانفإذابها،يُعتقلالرجلكانالتيالأسبابمنالملك

يحصلأمورًاعليهالمتوكلالمظلومالمؤمنلعبدهييسِّربان-ادلّّهمنفعلًا

فإن؛الفقهيةالحيلعنخارجًاهذا-كانالظالممنالانتقاممنمفَصودهبها

سبحانه.ادلّّهيفعلةفيمالاالعبد،يفعلهاالتيالحيلفيكلامنا

2(.1ه)ص"الدليل"بيانفي)1)

لهمدا.الكلام"هذاد:2()
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محرَّمًاكيدًاكادمنوأن،الحيلبطلانعلىتنبيهٌيوسفقصةفيبل

أربابفيادلّّهسنةوهذه،عملهوبمثلقصدهبنقيضويعاملهيكيدهادلّهفان

كيدًالهمويهيِّئ،الحيلبهذهنالوهفيمالهميباركلاأنهالمحرَّمةالحيل

وحيلهم.كيدهمجنسمنبهيجزونخلقةمنيشاءمنيدعلى

اللّّهفانالخلقكادهإذأاللّهعلىالمتوكِّلالمؤمنأنعلىتنبيهوفيها

.قوةولامنهحولٍبغيرلهوينتصرلهيكيد

الحدإقامةفيكافٍالسارقبيدالمسروقوجودأنعلىدليلوفيها

منهايستفادأنالبينةوغاية،البينةمنأقوىوهو،إقرارهبمنزلةهوبل،عليه

السنةجاءتوبهذااليقينمنهفيستفادالسارقبيدالمسروقوجودوأماظن،

الصحابة،عليهاتفقكماالخمرفيوالرائحةبالحَبَلالحدوجوبفي

بهاالاحتجاجمن)1(وأوضحأحسنهذاعلييوسفبقصةوالاحتجاج

الحيل.على

الحسنةالمقاصدلىإبهيُتوصَّلالذيالخفيالعلمأنعلىتنبيهوفيها

!نَا!مَّندَرَبخَتِ)نَرفعُ:ذلكبعدلقولهالعبد؛درجاتِبهاللّّهيرفعمما

رفعهعنلىتعاأخبروقد)2(.بالعلم:وغيرهأسلمبنزيدقال76،،:]يوسف

كتابه:منمواضع)3(ثلاثفيالعلمأهلدرجات

".وأصح"حسند:(1)

وابن(1335)4/االتفسير"فيحاتمأبيوابن)274(إالموطأ"فيوهبابنرواه)2(

صحيح.واسناده(،01)96"العلمبيانجامع"فيالبرعبد

هاء.بدونالنسختينفيكذا)3(
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نَندَرَجَمتلَرفَعُعَلىتَومِصإِئرَهِيرَاتَتنَهَأهَحُجَّتُنَاَوَتِلْكَ):قوله:أحده!

لحجة.ابعلميشاءمندزجاتيرفعأنهفأخبر83،،:]الأنعام"!نشَا

دِينِفِىأخَاهُلَأضُذَمَا؟نَلِيُوسُفكِذنَا!ذلِلثَ:يوسفقصةفىِوقال

يرفعأنهفاخبر76،،:]يوسف!دشًاَءمَّنبخنزدَنَرفعُأللَّهُلمجثمَاَءَأَنإِلَّاَاَلمَلِكِ

لىإصاحبهبهيتوصَّلب،]74/الذيالخفيبالعلميشاءمندرجات

.المحمودةلمقاصدا

بَفسَحِفَاَفسَحُوْاالمَخلِسِفِتَفَسَّحُواْلَيقِيلَإِذَاءَامَنُوَأالَّذِينَيأيُّهَا):وقال

ألمِذَأُوتُوأوَاَئَذِين،ءَامَنُواْمِنكُغآلَّذِينَأدلَّهُيَزحفَاَلنشُزُوأآثشُزُواْقِيلَوَإِذَالَكُغاللَّهُ

.والإيمانالعلمأهلدرجاتيرفعأنهفأخبر،،11:]المجاددة!دَرَبخَنت

فصل

وأمباحًاأمرًاسبحانهيلهمهأنهو:المؤمنلعبدهكيدهمننيالثاالنوع

لهامهإهذاعلىفيكون؛الحسنالمقصودلىإبهيوصلهواجبًاأومستحبًا

قوله:ذلكعلىدلّوقدأيضًا،سبحانهكيدهمنهوفعلمايفعلأنليوسف

لىإالموصلالدقيقالعلمأنعلىتنبيهًافيهافإنّ!،ذشًّاُمَّندَرَجَتِ)نَرفعُ

صفةالمُبطِلبهيخصمالذيالعلمأنكمامدح،صفةالشرعيالمقصود

بهيرادأنيجوزلالكن،مشروعهوماالكيدمنفيكونهذاوعلىمدح؛

دلّّه،كيدٌهذافإن؛الواجباتبهتسقطأوالمحرّماتبهتُستحلُّالذيالكيد

وأيضا.دينُهيُكادأنسبحانهادلّّهيشرعأنمحالوالكائد،يكيدالذيهووادلّه

نأومحال،الشرعيمقصودهغيربهيُقصَدبفعلإلايتملاالكيدهذافإن

له.الفعلذلكادلّّهيشرعلممابفعلهيقصدأنلعبدهادلّّهيشرع
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الصلاةعليهيوسفبقصةالمتحيِّليناحتجاجعنالجوأبهوفهذا

التوفيق.وباللّه،عليهمالحججأعظممنأنهاتبيَّنوقد،والسلام

فصل

ابتَعْثمبالدراهمالمجمع"بعسعيد:بيوأهريرةبيأحديثوأما

والتسليم.بالقبولنتلقّاهونحن،حديثمنأصحَّهفماجَنيبًا("بالدراهم

جوازعلىبهاستدلالكمإبطالأحدهما::مقامينفيفيهمعكموالكلام

دليلكلشأنهذاإذ؟مطلوبكمنقيضعلىدلالتهبيان:والثائي،الحيل

بطلانعلىيدلمافيهيكونأنبدَّلافانه"باطلعلىمحتجبهاحتجصحيح

قوله.علىدلالتهعدممعإيماءً،أوظاهرًاقوله

نأأمرهع!يالهالنبيأنلحديثادلَّماغاية:فنقول(1)الأوللمقامافأما

إنماذلكأنقطعًاومعلومآخر،تمرًابثمنهايبتاعثمبثمنالأولىسِلعتهيبيع

نأبدَّفلا؛الباطلالعقدفييأذنلاجممالنبيفان؛الصحيحالبيعيقتضي

فيه؟المتنازعالعقدفيالشأنكلوالشأنصحيحًا،فيهأذنالذيالعقديكون

يمكنولا،بالحديثالاستدلالعنلاستغنيتمصحتهالمنازعلكمسلَّمفلو

لامطلق""بع:قولهفان؛بعامليسلأنهصحتهعلىبالحديثالاستدلال

عاملفظهناكيكنلمصحتهعلىمتفقًاصحيحًاكانلوالبيعفهذاعام؛

الصحيحةالسنةدلّتقدمماالبيعوهذافكيفله،تناولهعلىبهيحتجُّ

اختلفولو؟تقدمكمابطلانهعلىالصحيحوالقياسالصحابةوأقوال

فيإدخالهمنهماواحدكلوأرادفاسد،أوصحيحهوهلبيعفيرجلان

صفحة.13بعدالثائيالمقاميأتي1()
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أنهأ(751/أثبتومتى،صحيحبيعأنهيُثبِتحتىذلكيُمكِنهلم؛اللفظهذا

علىفيهحجةلاأنهفتبيَّن؛المطلقبهذاالاستدلاللىإيحتجلمصحيحبيع

البتةَ.النزاعصورمنصورة

الصحيح،البيعيقتضيإنمابالبيعالمطلقالأمر:يقالأنلجواباونكتة

الربا،علىوالمشتريالبائعفيهاتواطأالتيالصورةهذهأنلكمسلَّمومن

كانوإذا؟صحيحبيع=بالبيعمقصودةغيرلهمحلِّلًاالدخيلةالسلعةوجعلا

أمرًاليسالمطليقةلحقيقةباوالأمر،مطلقهووإنما،عمومفيهليسلحديثا

ليسالمشتركوالقدرالأفراد،بينمشتركةلحقيقةالأنصورها؛منبشيء

يكونفلا؛لهمستلزمًاهوولاالآخر،عنالأفرادمنواحدكلبهيميَّزماهو

لاالقيودتلكلبعضمستلزمًاكانوإن،بحالبالمميّزأمرًابالمشتركالأمر

للالمحرادالعموميقتضيلاذلكلكن،البدلسبيلعلىلهاعامًّافيكون،بعينه

الأمريقتضيلا،"الثوبهذا"بع:قولهفيالمطلقوهو،الجمعسبيلعلى

لااللفظفإن؛هذهأوالسوقبهذهولاوكذا،بكذاولاعمرو،أوزيدمنببيعه

منممتثلًاحصلبالمسمىأتىإذاذلك،منشيءمنشيءعلىله)1(دلالة

لاالأمروهذاالقيود.تلكوجود)2(جهةمنلا،الحقيقةتلكوجودجهة

عدميستلزمبالقيودالأمرعدمأنيعتقدالناسبعضلكن،فيهخلاف

الامرفيتنالاالقيودأنوالصوابخطأ،وهو،بقرينةإلابهاأتىإذاالإجزاء

المشتركالقدروقوعِضرورةَعقليًّالزومًابعضهالزومكانوإن،تستلزمهولا

القيود.تلكمنقيدٍضمنفي

ز.فيليست"لهإ)1(

.زفيليست"وجود!)2(
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الآخرالنوعلبائعالتمريبيعأنأمرُهالحديثفيفليسهذاتبيَّنوإذا

بثمنولا)1(،بغيرهولاالبلدبنقدولا،بأجلولابحلولولا،لغيرهولا

نأزاعمزعمولو،اللفظمفهومعنخارجةالقيودهذهوكل،غيرهأوالمثل

وإنمابها،أتىإذاالإجزاءيمنعلااللفظلكنمبطلًا،كانكلههذايعمُّاللفظ

البلدنقدبغيرأومؤجّلبثمنأوالمثلثمنبدونبيعإذاالامتثالعدماستفيد

أنهعلىيدلُّمااللفظفيليسوكذلك.المطلقللبيعثبتالذيالعرفمن

منواحدكلبل،يمنعهمافيهليسكما،غيرهولابعينهالبائعمنيبيعه

علىالدليلقامفما؛المطلقاللفظعنخارجدليللىإيحتَاجالطرفين

)2(الدليلقاموما،اللفظبهذالاجوازهعلىالدالبالدليلفعلهأبيحإباحته

يطلبحتىالمطلقاللفظبهذاالمنعدليليعارضلممنهالمنععلى

بلفظعورضفإنبهذا،المعارضةعنسالمًاالمنعدليليكونبل،الترجيح

المعارضة.صحتخاصبدليلأولهاللفظبوضعلإباحتهمتناولعام

التوفيق.وبادلّّهوالمناظر،الناظرفيهيَغلَطماكثيرًاالذيالموضعهذافتأمَّلْ

حرامًاالمشتريمنالابتياعكان"لو:قالمنجوابُبهذاظهروقد

اشتراءيحصلبهاالتيالطريقبيانكانإنمامج!يهمقصودهفإن،"عنهلنهى

بالثمنيبتاعثمبثمنالرديءيبيعأنوهورديء،عندهلمنلجيداالتمر

لحكماذكرالمقصودلان؛وموانعهالمبيع)3(لشروطيتعرضولمجيدًا،

بأنهوعلمهفهمهعلىأُحيلالمخاطبلأنأو،لجملةاوجهعلىب،7/]ه

5".)1(ز:"غير

لما.دليل":د(2)

."لشرط":ز)3(
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لهيؤذنولم،نفسهفيالمقصودالبيعوهو،الناسيتعارفهبيعفيلهأذنإنما

أعلمالقوموكان،صريحرباهومالىإظاهرةوذريعةوسيلةيكونبيعفي

التيالربويةالحيلفيلهمأذنأنهعنهيفهمواأنمنوشريعتهورسولهبادلّّه

لمبوجهفيهايأذنلمكماأنهباللّّهنشهدونحنربًا،وباطنهابيعظاهرها

بوجه.بخطابهأصحابهعنهيفهمها

النابذيأكلجوازعلىبعضهماستدلالإلاالاستدلالهذانظيروما

اَلاشوَدِ!اَلحي!مِنَالأئيَضُلَ!الخَي!يَتَبَينحَقلثرَبُرأو1َعواً):بقولهلمِخْلَبوا

(42:النساءأ!لِحُخدوَرَ!مَّالَكمُ)وَأُصِلَّ:بقولهآخرواستدلال،،871:البقرة1

بقوله:ذلكعلىآخرواستدلالالزنا،علىالمُصِرَّةالزانيةنكاحجوازعلى

نكاحصحةعلىبهغيرهواستدلال32،،النور:أ!مِنكلاَلأيًمَى)وَأنكِحُؤا

نكاحجوازعلىآخرواستدلال،المتعةنكاحصحةوعلى،بذلكالتحليل

نكاحجوازعلىبذلكاستدلَّرجلًاأنولوزانيًا.كانإذامائهمنالمخلوقة

وبينبينهفرقيكنلم=السنةبهيعارضوأخذوخالتها،عمتهاعلىالمرأة

بينهفرقيكنلمالسنةحرَّمتهنكاحكلعلىبهاستدللوبل،الاستدلالهذا

علىمستدلبهاستدللو"الجمع"بع:قولهوكذلك.الاستدلالهذاوبين

التمربائعأنالغالبوليسحجة،فيهيكنلمفيهاالمتنازعالبيوعمنبيع

اللفظفيُحمَلغالبةالصورةهذه:يقالحتىالمشتريمنبهايبتاعبدراهم

وشرعًا.عرفًاالإطلاقعندالمتعارفهوولاعليها،

معوإرادتها،ممتنعاللفظمنوحدهاالصورةهذهفإرادةلجملةوبا

البيعأفرادبينالمشتركالقدروإرادة،لهعمومَولا،عمومهعلىفرعغيرها

تدخللاكلهاالتقديراتوعلىوشرعًا،عرفًاالمعهودالبيعلىإينصرفإنما
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.الصورةهذه

لعبدهالرجلأمرفيتدخللاالصورةهذهأنذلكعلىيدلُّومما

لناوأشترِالعتيقةالحنطةهذه"بع:قالفلوكذا،لهيشتريأنووكيلهوولده

نأفثبت1(،مقصودًا)شِرًىأومقصودًابيعًاإلاالسامعيفهملم"جديدة

البتةَ.الربويةلحيلةباإشعارفيهليسلحديثا

منهيفهملا"واشتريتُ"بعتُأوكذا"واشترِكذا"بع:قولهأنيوضحه

بيعمنهيفهملاولهذامستقرًّا؛نقلًاالمبيعملكنقلبهيُقصدالذيالبيعإلا

اتخذمنالناسيعدُّولا،العينةبيعولا،الحيلةبيعولا،المُكرَهولاالهازل

البيعحقيقةعنخاليةصورةويشتريهويبيعهالربابهيحلِّلعرضًاأوخَرزةً

لفظتحتهذايدخلفكيفومتحيلًا،مرابيًايسمونهوإنماتاجرًا،ومقصودِه

ع!يه؟النبي

وأأوكسُهمافلهبيعةٍفيبيعتيزباع"من:قالعقيمالنبيأنإيضاحًايزيده

يبيعهأنعلىتواطامتىأنهماومعلوم،بيعةفيبيعتينعنونهىالربا(")2(،

فيماداخلًاعنهنهىمايكونفلا،بيعةفيبيعتانفهومنهبهيبتاعثمبالثمن

فيه.أذن1،]76/

)3(،"بيعفيشرطانِولاوبيغ،سَلفٌيحلُّ"لا:قالأنهأيضًايوضحه

الثمنبذلكغيرهامنهيشتريثمبثمنالسلعةيبيعهأنعلىوتواطؤهما

.زفيليست"مقصودًا")1(

.تقدم)2(

.تقدم)3(
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فيه.أذنماتحتيحلُّلاأنةأخبرمايدخلفلا؛الحديثلفظعلىمنطبق

بالدراهمابتَعْثمبالدراهمالجمعَ"بعِ:قالع!ي!النبيأنأيضًايوضحه

واطأهومتى،الأولالبيعانقضاءبعدويبتدئهينشئهبيعًايقتضيوهذا،جَنيبًا"

فلامعًا؛العقدينعلىاتفقافقدمنكوأبتاعأبيعكأنعلىالأمرأولفي

وفيعندهماالأولالعقدتتمةمنهوبلمبتدأً،مستقلًّاعقدًاالثائييكون

بالآخرأحدهمايرتبطلامستقلَّينبعقدينأمرأنهلحديثاوظاهراتفاقهما،

عليه.ينبنيولا

تحتهيدخللفظياعمومًاعامالحديثأنوسلَّمناكلهذلكعننزَلناولو

الصورةهذهمنهفتخصّ؛كثيرةبصورمخصوصريبَلافهوالحيلةصورة

يُخَصُّوالعاموأضعافها،لحيلابطلانعلىالمتقدمةبالأدلةالمذكورة

والقياسالواحدوخبربالمفهومالعمومخُصَّقدفكمبكثير،مثلهابدون

جماعوإوالأقيسةبالنصوص-عمومهفُرِضلو-(1فتخصيصه)،ذلكوغير

التيالأدلةتلكمنواحدبل،وأحرىأولىلحيلاتحريمعلىالصحابة

التخصيص.فيكافٍوتحريمهاالحيلمنالمنععلىذكرناها

مع")2(لهوالمحفَلَالمحلِّلَاللّّه)العن!يم:قولهخصصتمقدكنتموإذا

صلبفياشترطاماوهيواحدةبصورةفخصصتموهلفظيًّا،عمومًاعامأنه

الصورةهذهأنمع،طالقفهيأحلَّهاومتىليُحِلَّهاتزوَّجهاإنماأنهالعقد

أضعافِأضعافالتحليلفيالواقعةوالصورمحلِّل،يفعلهالاجدًّانادرة

قُدِّرلوتكونصورةأندرِعلىومعنويًّالفظيًّاعمومًاالعاماللفظفحملتم،هذه

.السياقيقتضيةوالمثبت"."فيخصهز:"،أفتخصهد:(1)

.تقدم)2(
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فقوله؛المحلِّلينبينالمستعملةالواقعةالصور)1(عنوأخليتموهوقوعها،

وألاقيسةوالاَثارالكثيرةبالنصوصبالتقييدأولى("بالدزاهمالجمعَ))بع!سَيمّ:

المعهودالمتعازفالبيععلىوحملِه،الأصلمعنىفيهيالتيالصحيحة

علىيخفىولا،الوضوحغايةفيتعالىادلّّهبحمدوهذاوشرعًا،عرفًا

التوفيق.وبادلّه،الاَخرةوالدارورسولهادلّّهيريدمنصفٍ

ضر

الرسولكلاموأنلحيلةاصورةعلىلحديثاحملفساديوضحومما

البيعلهسبحانهادلّّهشرعالذيالمقصودأن:ذلكعنمنزَّهالعاليومنصبه

المبيعمِلكويحمملللبائعالثمنمِلكيحصلأنهولأجلهوأحلَّه

بالثمنينتفعهذا،بالبيعمقصودهلهحصلقدمنهماكلّفيكون؛للمشتري

بهاللانتفاعالسلعةنفسالمشتريقصدإذايكونإنماوهذا،بالسلعةوهذا

فيمامنهماواحدكلُّيحتاطولهذا،الثمننفسالبائعوقصدفيهاالتجارةأو

سلامةفيوهذا،ورواجهونقدهالثمنوزنفيهذا،العرضمنإليهيصير

كانفاذاب،]76/فيها،بذلهالذيالثمنتساويوأنهاالعيبمنالسلعة

بالسببوأتى،لهادلّهشرعهمابالسببقصدافقدذلكمنهماكلمقصود

نأمثلعقود،علىتوقَّفأوبعقدمقصودهحصلوسواءوحكمًا،حقيقة

شرعيلمانعسلعتهتباعلاأخرىسلعةيبتاعأنيريدوهوسلعةبيدهيكون

وعوضهمقصودبيعوهذاثمنها،ليملكسلعتهفيبيعغيرهماأوعرفيأو

.أخرىسلعةبالثمنيبتاعثممقصود،

."ةلصورا":ز(1)
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فقدبالدراهملجمعاباعإذافإنهسواء،خيبرتمرفيبلالقصةوهذه

فقدجنيبًابالدراهمابتاعإذاثم،مشروعمقصودوهذا،الثمنمِلكَبالبيعأراد

ولما،حقيقةالثمنمِلكقصدبائعًاكانفلمامشروعًا؛مقصودًاعقدًاعقد

حقيقة.السلعةمِلكقصدمبتاعًاكان

منكلٌّإذفيه؛محذورلافهذامنهالمشتريغيرمنبالثمنابتاعفإن

النقدمنالأولالعقدحكميستوفيانولهذا،مشروعمقصودالعقدين

فهذاباعهماجنسمنمبتاعهمنبالثمنابتاعإنوأماوغيرهما.والقبض

السلعةبيعقصدهمابللهما،مقصودًاالأولالعقديكونلاأنمنهيُخشى

صاععلىيتفقانبأنهماالقصدهذاويظهر،بعينهربًافيكونبالثانيةالأولى

بهويشتريبدرهمالصاعببيعذلكلىإ،يتوصلا]نِثمأولًابصاعين

بعدمولافيهبعيبولابقبضهولاالثمنذلكبنقدالبائعلييباولا،صاعين

هوعلمقدإذ؛الثمنتملُّكقصدُهمناحتياطَفيهلنفسهيحتاطولا،رواجه

فيهوالاحتياطوقبضهفنقده،إليهعائدمنهخارجبعينهالثمنأنوالاَخر

عبثًا.يكون

وأجنسهغيرمنحلقةكليُخرِجكيف،عنهالحُلِيَّباعةحالوتأمَّلْ)1(

عنتسأللافكيفمنك؟يبتاعهاثم،الثمنبذلكإياهاويبيعكما،قطعةً

تساويوقدأضعافهتساويقدبل؟للثمنمساواتهاولاوزنهاعنولاقيمتها

محلِّلًاهيوجُعِلتوراءها،أمرالقصدوإنماالقصد،هيليستإذ؛بعضه

المقصود.لذلك

تحريف.،"ملفها":ز(1)

145



بعينهالثمنإليهليعيدالاولالعقدمعهعقدإنمافهوهذاعُرِفوإذا

إذاوالعقد،فسخهعلىعقداهحينمنهماتواطؤوهذاالآخر،العوضويأخذ

كعدمه،وجودهكانمقصودًايكنلموإذامقصودًا،يكنلمفسخهبهقصد

عبثًا.توسطهوكان

بهليبتاعَحنطةأوزبيبأوبتمرجاءهإذاأنهذلكفيالامريوضحومما

وأنهالاَخر،منأحدهماسعرعلىويُراوِضانِ)1(يتشارطانفانهماجنسهمن

ثمدرهمًا،وكذابكذاهذابعتُك:يقولذلكبعدئممثلًا،ونصفٍبمدٍّمدّ

فيوكذلكالآخر،النوعمنصاعًاوكذاكذاالدراهمبهذهبعني:يقول

.معروفوالغرض،الدراهمفيغرضللمشتريولاللبائعوليس،الصرف

إياهايبيعهمن)2(لىإجنسهامنمنهبهليشتريبثمنالسلعةيبيعهمنفأين

لامحضعبثالأولفيالثمنوتوسُّط؟وقبضهتملُّكهفيغرضلهبثمن

فيه؟والكلفةالتعبأ،]77/زيادةمعالحكيمالشارعبهيأمرفكيف،فيهفائدة

الزمانتضييعسوىخبمةالرباتحريمفييكنلمسائغًاهذاكانولو

جنسهمنمنهبأكترربويًّايبتاعأنأحديشاءلافانه؛فائدةبلاالنفوسوإتعاب

عنأحد!جِزفلا؛الثمنبهذاهذامنكوابتعتُبكذا،هذابعتُك:قالإلا

الحيل.بأدنىقطُّاللّّهحرَّمهمااستحلال

فيمكنهالفضلربافأما،النسيئةوربا،الفضلربا:نوعانالرباأنيوضحه

:يقولثمشاء،ماويسمِّيبكذا،المالهذابعتك:يقولأنربويمالكلفي

يُدخلهحتىوخاتلهداراهالأمر:علىراوضَه:يقال.صوابوهو،النسختينفيكذا(1)

"."يتراضيان:المطبوعوفي.فيه

.السياقيقتضيهوالمثبت.لما"أن:النسختينفي2()
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لهحقيقةولا،سمّاهالذيبذلك-جنسةمنهوللذي-هذامنكاشتريت

وأدرهمبألفالحريرةهذهبعتك:يقولأنفيمكنهالنَّساءرباوأما.مقصودة

صاعًا،عشرخمسةأوحالةبخمسمائةمنكوابتعتها،سنةلىإصاعًاعشرين

وأإجارةأوبيعفيحاباهثمأقرضهإلامُرْبٍيشاءفلا،الفضلرباويمكنه

.الزيادةمنمقصودهويحصلغيرهما،

وأوجب،القرآنفيشأنهادلّّهعظَّمقدالذي-الرباأيعود!ادلّهسبحانفيا

الوعيدمنفيهوجاء،وكاتبهوشاهديهوموكِلهاَكلهولعن،مستحلِّيهمحاربة

إلاأصلًافيهاكلفةَلاحيلةٍبأدنىنوعاهيُستحَلَّأنلىإ-غيرهفييجئلمما

نأيستحسنفكيفبها؟ويُستهزأمنهايُضحكولعبعبثهيعقدبصورة

العالمينربيُنمسبأنبلالائبياء،سيدعنفضلًاالأنبياءمننبيلىإيُنسب

وأنواعالعقوباتبأغلظعليهاويُوعِدالعطيمةالمحرماتهذهيحرِّمأنلىإ

حقيقةلهليسالذيوالخداعوالعبثالحيلمنبضربيبيحهاثمالوعيد،

للمتعاقدين؟نفسهفيمقصودة

مقصودةحقيقةلهليسالعقدهذاأنعلملما-المترابينمنكثيرًاوترى

بجنسهجنسًايبيعةأنيريدجاءهمنفكل،ذهبخرزةَعندهجعلقد-البتةَ

الخرزةابتاعثم،الخرزةبتلكلجنساذلكمنهابتاعأقلَّأومنهأكثر

بيعحرَّمالذيإن:يقولأنعاقلأفيستجيز،إياهيعطيهأنيريدالذيلجنسبا

أعدَّقدالفجّارمنكثيروكذلك؟الخرزةبهذهأحلَّهامتفاضلًابالفضةالفضة

تلكأدخلومائتينبألفألفًايريدمنجاءهفإذاالنَّساء،ربالتحليلسِلعة

التحليل،حيلمنأغلظبابهافيالرباحيلأكثركانتولهذامحلِّلا.السلعة

فيمعتبرالبيعفيالقصدلأن؛التحليليحرِّملممنبعضهاأوحرَّمهاولهذا

وأاللفظيةبالمواطأةيتمُّإنماغالبًاالربافيالاحتيالولأن،الناسفِطَر
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دينًا،ذمتهفيلهأنيشهدانثميتعاقدانولكن،شهادةلىإيفتقرولا،العرفية

العقد؛وقتإظهارهيمكنلاوالتحليل،بهعلماإذاشاهداهلُعِنإنماولهذا

تقدمكماكالمقارِنةتؤثَرلمتقدمةاوالشروط،فيهشرطًاالشهادةلكون

وتُدخلهتحليلعقدَكونهعنتُخرجهلاومقارنتهالشرط)1(تقديمإذ؛تقريره

العقود.فيمعتبرةوالقصتود،الرغبةنكاحفي

فصر

منهب،]77/يشتريأنيريدوهوبثمنربويًّاباعهإذاأنهالأمروجماع

بينهماالعرفيكونأولفظًا،منهالشراءعلىيواطئهأنفاما،جنسهمنبثمنه

فإن؛تقريرهتقدمكماباطلفهوالأولكانفان،يكونلاأو،بذلكجرىقد

الثمنتمليكقصدوإنماتمليكَه،هذاقصَدولاالثمنمِلكيقصدلمهذا

فيفهوالربا؛لىإووسيلةًوخداعًاتلبيسًاالثمنتسميةوجعلا)2(،بالثمن

مواطأةبينهماتجرِلموان،التحليلعقدفيالملعونالتيسبمنزلةالعقدهذا

لأن؛فكذلكبربويربويًّامنهيشتريأنيريدالبائعأنالمشتريعلمقدلكن

عنبهيخرجالذيالثمنقصديمنعوهوالمواطأة،منضرل!بذلكعلمه

قالفقد؛المشترييعلمولمالبيعبعدمنهالشراءالبائعقصدوإنالربا،قصد

يشتريأنيجزلمبدراهمدنانيررجلمنباعلوهاهنا:أحمدالإمام

يستقيم،فلاذهبًاغيرهمنبالورِقويبتاعيمضيأنإلاذهبًامنهبالدراهم

كرهوكذلكذهبًا.منهفيشتريالدنانيرمنهابتاعالذيلىإيرجعأنفيجوز

دراهمالدنانيربتلكمنهتبتاعثمبدنانير،رجلمندراهمكتصرفأنمالك

".تقدملاز:(1)

".بالمثمن"المثمن:المطبوعوفي.النسختينفيكذا)2(
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طالفإن:القاسمابنقال.يومينأويومبعدأوالوقتفيدراهمكغير

به.بأسفلاأمرهماوصحالزمان

تلكمنهالمشتريقصدمتىأنهعنةاللّّهرضيأحمدالإماممنعهمافوجه

ولهذا،والوزنالنقدفييحتاطلاولهذا،الثمنتملكيقصدلمالدنانير

منيطلببأن-منهيشتريأنوالمفارقةالقبضبعدلهبدامتىإنه:يقول

أصحابهمنوالمتقدمون،خللٌالأولالعقدفييكنلم-يجدفلاغيره

التحريم.علىمنه)1(المنعهذاحملوا

لمبينهماومواطأةًغرضًايكنلمإذاوغيرهما:عقبلوابنالقاضيوقال

لأحمد:قلت:قالفإنه؛حربروايةفيأحمدالإمامإليةأومأوقد،يحرم

ابنوذكر.ليإأعجبُغيرهمنيبيعه:قال،منهباعهثمذهبًارجلمناشترى

.أخرىروايةفييكرههلمحمدأأنعقيل

يشتريثمبالدنانيرالدراهمالرجلمنيبتاعأنللرجلسيرينابنوكره

ربافيالعِينةكمسائلالفضلربافيالمسألةوهذهدنانير)2(.بالدراهممنه

أهلقولوهوالعلماء،وأكثرالسبعةالفقهاءالربامنعدَّهاولهذاالنَّساء،

عنمأثوروهو،وأصحابهحمدكألحديثاوأهل،وأصحابهكمالكلمدينةا

رباعلىوحصلا،المشتريلىإالثمنعادقدالمسألةهذهففيعمر)3(.ابن

الفضلربالىإوأفضىالبائعلىإالمبيععادقدالعينةوفيالنَّساء،أوالفضل

وإنما،المبيعولاالثمنيقصدلمالوصفينفيكانإنثمجميعًا،والنَّساء

".المنعهذا"منهد:(1)

.(09541)الرزاقعبدرواه)2(

.(5854)والنسائي(41)577الرزاقعبدرواه)3(
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هاهناالأولوالعقد،تحريمهفيريبَلاالذيفهذاالربا؛لىإوصلةجعل

العِينةمسألةفيالقاضيبهصرَّحوقد.الحيليُبطلمنعندتوقفبلاباطل

وجهين.صحتهفيالخطابأبووحكى،موضعغيرفي

منترددمنترددوإنما،الصوابهووالأولأ،]78/(:شيخنا)1قال

يُنصَبإنماالمسألةهذهلأن؛العينةمسألةفيالأولالعقدفيالأصحاب

التقديرهذاوعلى،صحيحالأولأنعلىبناءالثائيالعقدفيفيهاالخلاف

آخرمأخذولها.الذرائعمسائلمنهيوإنما،الحيلمسائلمنفليست

ويحرّمونالحيليحرّمونلافانهم؛وأصحابهحنيفةأبيعندالتحريميقتضي

الثانيفيصير؛الأولالعقديتملميُستوفَلمإذاالثمنأنوهو،العِينةمسألة

للمسألةفصار.والذرائعلحيلاقاعدةعنخارجتعليلوهذا،عليهمبنيًّا

العقدفيتوقفلحيلاقاعدةعلىتحريمهايتمحّضلمفلم!ماَخذ،ثلاثة

توقف.منالأول

الحيل،حكمأُعطِيتالحيلمنكانتإذاأنهاوالتحقيقشيخنا)2(:قال

قممدفان،الاولالعقديقصدلمإذاهذا،الاَخرانالمأخذانفيهااعتُبِروإلا

منهيشتريأنيجزلمالمشتريذمةفيالثمنداممالكن،صحيحفهوحقيقته

بالأوليباعلاربويًّابالثمنمنهيبتاعأنيجوزولا،جنسهمنمنهبأقلالمبيع

ذريعةكانيحصللمفاذابالتقابض؛إلاتتملاالاولالعقدأحكاملاننَساءً؛

منيشتريكمامنهيشتريأنفلهمقصودًاالعقدوكانتقابضاوإنالربا،لىإ

لاالتيالمشروعةالمقصودةالعقودهيلحلالالىإالطريقكانوإذا،غيره

2(.622،27)صلاالدليلبيان"في(1)

.2(72)صالسابقلمصدرا(2)
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وإنما،حقيقتهتُقصدلمعقدصورةبهايلحقأنيصحلمتحريمَولافيهاخداعَ

الموفق.وادلّّه،ادلّهحرمهمااستخلاللىإبهالتوصلقُصِد

السنة،منالحيلأربابعمدةلأنهاالحجةهذهعلىالكلامأطلناوإنما

ضِغثا!.بِيَدِكَوَضُذْ):الكتابمنعمدتهمكما

فصل

علىالحديثدلالةعدموهو،الأولالمقامعلىالكلامتمامفهذا

.الوجوهمنبوجهالربويةلحيلا

نهاهلمج!فلأنه-وفسادهاتحريمهاعلىدلالتهوهو-نيالثالمقاماواما

مقصودةالحيلفيالتيالصفةأنالمعلومومنبالصاعين،الصاعيشتريأن

مالتميُّزإلاصاعًاويأخذصاعينيُخرجلآوالعاقللأجلها،سعرهيرتفع

لاحكيموالشارع،المبذولفيليسالمأخوذفيلهلغرضأو،بصفةيأخذه

لاستلزامه)1(أولتضمنهإلاإليهويحتاجلهمصلحةهومماالمكلَّفَيمنع

منكثيرعلىالمفسدةهذهخفيتوقد.المصلحةتلكمنأرجحمفسدة

الفضلرباتحريموجهمالييتبينلا:المتأخرينبعضقالحتىالناس

مصالحومراعاةالشريعةحكمةأعظممنهذاأنتقدَّموقد،فيهلحكمةوا

،فضلٍورباالمقاصد؛تحريموتحريمه،نسيئةربا:نوعانالرباوأن،الخلق

عاجلًافيهالربحذاقتمتىالنفوسفان؛والوسائلالذرائعتحريموتحريمه

الحمى،جانبوحميالذريعةعليهافسدتالاَجل،الربحلىإمنهتسوَّرت

ذلك؟منأحسنُوحكمٍحكمةوأيُّ

."مهاستلزا":ز(1)
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فييقعلئلابمدَّينِ)1(مدٍّأخذمنبلالًامنعلمجؤفالنبيكذلككانوإذا

بيعمنمنعهفييكنلمبحيلة]78/ب،ذلكلهجوزلوأنهومعلومالربا،

مِرْبَط)2(منمفسدةوأقلأسهلكذلكبيعهكانبلأصلًا،فائدبمدمدين

فيبقولههذاعلىنبّهوقدشيئًا،المفسدةمنتُغنيلاالتيالباردةالحيلة

يقتضيوالنهي،الفعلعنفنهاهالربا")3(،عينُ،أُوَّهْ،تفعَلْ"لا:لحديثا

مفسدةعلىيشتملأنبدّلاعنهالمنهيلأن؛حيلةغيرأوبحيلةالمنع

وأشارتزيد،بلعليهابالتحيُّل)4(تزوللاالمفسدةوتلك،عنهينهىلأجلها

حقيقةلوجودكانإنماالمنعأنعلىفدلّالربا("،"عينُ:بقولهالمنعلىإ

قوله:تهُمِلفلا؛الحقيقةقياممعالمجردةللصورةتأثيرلاوأنه،وعينهالربا

هيوأنها،لحقائقباالاعتبارأنلىإيشيرمااللفظةهذهفتحتالربا("،"عين

لىإينظرلاسبحانهواددّه،والتحريمالتحليلمحلُّوهيالمعوَّل،عليهاالتي

حقائقهالىإينظروإنماالعبد،إياهايكسوهاالتيوعباراتهاصورها

التوفيق.وبادلّهتها)5(،وذوا

صل

فعليةمعاريضُالحيل"إن:وقولهمالمعاريضبجوازتمسكهموأما

.الخدريسعيدأبيعن(1)495ومسلم231()2البخاريرواه(1)

بهتُربطما:والمِربط".إتوسط:المطبوعوفي".بربط"ز:وفي،مهملةدفيكذا)2(

والوسيلة.الذريعةهناوالمقصود،الدواب

آنفًا.المذكورالحديثفيكمالبلالقالة)3(

".لحيل"باز:)4(

"دورانهالا.ز:)5(
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:وجوهمنلجوابفا،"القوليةالمعاريضوِزانعلى

استباحةتضمَّنتإذاالمعاريضأنلكمسلَّمومن:يقالأن:أحدها

لحيلامنهيبل؟جائزةكانتلحقوقاوإبطالالواجباتوإسقاطلحراما

عرَّضكما،ظالممنتخلُّصفيهاكانإذاالمعاريضتجوزوإنما،القولية

كماباطلإبطالأوحقنصرَتضمنتفإذا1(،")أختي"هذه:بقولهالخليل

)فَعَلَاُو!بِيُرهُتم:وقوله98،،:الصافاتأ!سَقِيم!أئِّ:بقولهالخليلعرَّض

المثالمنلةضرباهبمالداود)2(الملكانعرَّضوكما63،،]الأنبياء:!هَذَا

4(،ماءٍ")من"نحن)3(:بقولهع!ي!النبيعرَّضوكماأنفسهما،لىإنسباهالذي

لمإذا،والمسلمينالإسلاملمصلحةبغيرهاالغزوةعنيُورِّيكانوكما

ولدِعلىحاملوك"إنّا:بقولهلمجييهعرَّضكمادنيا،ولادينفيمفسدةتتضمن

يشتري"من:وبقوله)6(،العُجُز"تدخلهالاالجنة"إن:وبقوله")5(،الناقة

فيالذي"زوجُك:المرأةلتلكوبقوله،اللّّهعبديريد)7(العبدَ"هذامنّي

2371(.)ومسلم)3357(البخاريرواهالذيهريرةبيأحديثفي(1)

"."الملكين:النسختينفي2()

ز.في"نحن("ليست)3(

.تقدم)4(

.تقدم)5(

طريقمن34()6""البعثفيوالبيهقي23(0)""الشمائلفيالترمذيرواه)6(

"الأوسط"فينيالطبراورواهمرسلًا.البصريلحسناعنفضالةبنمبارك

فيعليهالكلاموانظرموصولًا.عائشةعنالمسيببنسعيدعن55(4)5

)8792(.""الصحيحة

.تقدم)7(
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=آدمبنيعيونفياللّّهخلقهالذيالبياضبهأرادوإنما(،بياض!")1عينية

علىيدلماهذهجوازفيفأين،الكلامأصدقمنونحوهاالمعاريضفهذه

؟المذكورةلحيلاجواز

وليستالربويةلحيلاعليهقِيستْوالذيادلَّه!كَتهُ:رَشيخنا)2(وقال

:نوعانمثله

معنىبهيقصدجائزبكلامالرجليتكلمأن:وهي،المعاريضأحدهما:

كونالوهمذلكسببويكوناَخر،معنىبهيقصدأنهغيرهويوهمصحيحًا،

معلغويةأوشرعيتينأوعرفيتينأولغويتينحقيقتينبينمشتركًااللفظ

معنييهأحدَفيعنيإحداهما،معشرعيةأوإحداهمامععرفيةأوإحداهما

لكونوإما،ذلكإلايعرفلملكونهإماالآخر:عنىإنماأنهالسامعَويوهم

يكونأو.اللفظلىإيضمُّهامقاليةأوحاليةلقرينةوإما،تقتضيهلحالادلالة

ينويبأنباطنًا:يحتملهمعنىبهفيعنيمعنىفيظاهرًااللفظكونالتوهمسبب

وأالمقيدَ.أ،]97/بالمطلقأوالخاصَّبالعامينويأو،حقيقتهدوناللفظمجاز

لعرفحقيقتهغيراللفظمنيفهمإنماالمخاطبكونالتوهمسببيكون

إنماالمتكلمكونمع،الاشبابمنذلكغيرأوجهلٍأومنهغفلةأولهخاص

جائز،فهومستحقغيرضرررفعبهالمقصودكانإذاكلهفهذا؛حقيقتهقصد

الصديقوقولماءٍ"،من))نحنلمجؤ:النبيوقول("،أختي"هذه:الخليلكقول

فيكمامرسلًا،أسلمبنزيدعن"والمزاح"الفكاهةكتابفيبكّاربنالزبيررواه(1)

أيمن.أملهايقالوالمراة(.912)3/الإحياء""تخريج

بعدها(.وما891)ص"الدليلإبيانفي)2(
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رواحة:بناللّهعبدقولومنه1(،السبيلَ")يهديني))هادٍاللَّهُ!كَئهُ:رَ

.الأبيات...حقّاللّّهوعدبأنشهدتُ

يجبضرردفع)3(تضمَّنإذاواجبًايكونوقد)2(.القرآنامرآلهأوهم

بذلك.إلايندفعولادفعه

لحيلايفارقلكنهالخطابفيحيلةٍنوعَكانوإنالضربوهذا

به:المحتالوالوجهعليهالمحتالالوجهمنالمحرَّمة

يجبماكتمانتضمَّنفلو،مستحقغيرضررٍدفعَفلكونه:الأولأما

معقودبصفةالتعريفأومسلمنصيحةأوعلمأوإقرارأوشهادةمنإظهاره

بالنص.محرمغِشّفانه=إجارةأونكاحأوبيعفيعليه

فيجاءالذيالحديثكيف:حنبلبنلأحمدقلت:الأنباريمثنَّىقال

الرجلفيتكون،والبيعالشراءفيتكونلاالمعاريض:فقال؟المعاريض

هذا.نحوأوالناسبينيُصلح

قيهفالتعريضبيانهوجبماكلَّأنوالضابطاللَّة!كَئهُ)4(:رَشيخناقال

فيوالتعريض،لحقباالإقرارهذافيويدخل،وتدليسكتمانلأنه؛حرام

والفتيا،عليهالمعقودووصفالعقود،علىوالشهادة،عليهلحلفا

إذاواجببلجائز،فيهفالتعريضبيانهحَرُمماوكلّوالقضاء.والحديث

)1(تقدم.

)2(تقدم.

".)3(ز:"رفع

قبله.بمامتصلوالكلام2(.00)ص"الدليلبيان"في(4)
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نأيريدنفسهأومعصوممالعنلسائلكالتعريض،الخطابووجبأمكن

المصلحةتكونأنفإماجائزًا؛كتمانهأوجائزًا،بيانهكانوإن.عليهيعتدي

للمصلحة:متضمنكلاهماأوإظهارهفيأوكتمانهفي

(1)الذيالوجهعنالغازيكتورية،مستحبّفالتعريضالأولكانفإن

وأطاعةعنيصدُّهبمنوالاجتماعالخروجعنالممتنعوتوريةيريد،

وألهلملظاالحالفوتورية،المرُّوذيعنأحمدكتورية،راجحةمصلحة

ذلك.ونحو،عليهتجبلايمينًااستحلفهلمن

كلفيوهذا،مستحبوالإظهار،مكروهةفيهفالتوريةالثانيكانوإن

مستحبًّا.فيهالبيانيكونموضع

ذلكلكونالمقصودلىإطريقًامنهماكلٌّوكانالأمرانتساوىوإن

كانلوكما،الأمرانجازسواء=إليهبالنسبةوالتصريحُالتعريضُالمخاطبِ

لوماهذاومثل،مقصودهيحصلمنهالسانبكلوخطابه،ألسُنٍبعدةيعرف

لاوالمخاطب،التصريحفيعليةحذرَولاالتعريضفيمباحغرضلهكان

أحمد:الإماممذهبفيوهيللفقهاءأقوالثلاثةهذاوفي،مقصودهيفهم

مستحق.بغيرإضرارًاولاحقكتمانيتضمنلاإذ؛التعريضلهأحدها:

وذلك،إليهحاجةغيرمنللمخاطبإيهامفانه،ذلكلهليس:والثائي

ضررٌعليهيترتَّبوقد،الكاذبالخبرب،]97/فيالسامعأوقعوربماتغرير،

اليمين.غيرفيالتعريضله:والثالث

.زمنساقطة""الذي(1)
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كلامهفييعارضالرجلعنأحمدسألتزياد:بن)1(الفضلوقال

في،بأسفلايمينًايكنلمإذا:قال،بهأُخبرهأنأكرهالشيءعنيسألني

.الكذبعنمندوحةٌالمعاريض

كماظاهر،فيه)2(فالمنعالابتداءفأما،لجوابالىإلحاجةاعندوهذا

فيإلاكذِبٌإنهالناسيقولفيمايرخّصلمأنهكلثومأمحديث)3(عليهدلّ

القسمهذافغايةحالٍوبكلِّ.المتكلمإليهيحتاجمماوكلها)4(،ثلاث

وهذا،بكلامهيُرِدهلممااعتقادفيالمتكلميُوقِعهبأنالسامعتجهيل

منأرجحمفسدتهتكونوقد،مفسدتهمنأرجحمصلحتهتكونقدالتجهيل

يحملهبالشيءعلمهكانمنأنريبولا،الأمرانيتعارضوقد،مصلحته

وللمتكلم،لهأصلحعنهوكتمانهبهتجهيلهكانورسولهاللّّهيكرههماعلى

هيمصلحةعليهتفوتأو،القائلعلىمضرَّةٌعلمهفيكانإنوكذلك

فلهاستنطاقهإلآأبىفإن؛السامععنيكتمهأنفله،البيانمصلحةمنأرجح

له.يعرِّضأن

الشارعأباحمباحٍأومستحبٍّأوواجبٍفعلُبالمعاريضفالمقصود

التيالحيلبهذايقاسفلا؛إليهيُففِيسببًالهونصبَ،حصولهفيالسعي

منالبابينأحدقأين،حرَّمهماوتحليلَالشارعأوجبهماسقوطَتتضمن

المصدر2(00)ص"الدليل"بيانمنوالتصويبخطأ،"،الفضيل":النسختينفي(1)

2(.1/15)"لحنابلةا"طبقاتوانظر:.المبحثهذاالمؤلفعنهنقلالذي

ز.فيليست"فيه(")2(

ز.فيليست"عليه")3(

.تقدم)4(
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والميتةالبيععلىالرباكقياسوهو؟القياسأفسدمنإلاهذاوهلالاَخر؟

1(.)الذكيعلى

صل

فإنبهالمحتالجهةمنالفرقوأما،عليهالمحتالجهةمنالفرقفهذا

نإسيمالا،لىتعاادلّّهوبينبينهفيمابصدقونطقَ،بحقتكلَّمإنماالمعرِّض

فهمضَعْفِمنالظهورُ)2(كانوإنما،نفسهفيظاهرهخلافباللفظينوِلم

منكانتومُزاحهمحك!ياّلهالنبيومعاريض،اللفظدلالةفهمفيوقصورِهالسامع

لاو"("،النإقةولدِعلى"حاملوكَ:وقولهماءٍ"،من"نحنُ:كقوله،النوعهذا

معاريضوأكثر(")3(،بيافرٌعينيهفيالذيو"زوجُكالعُجُز"،الجنةَيدخل

مكروههذالكنالإسناد،فيالتدليسالبابهذاومنهذا.منكانتالسلف

وأظالمدفعبهقصدمابخلافواجبًا،العلمفيالبيانوكونبالدينلتعلُّقه

المتكلم.عنضرردفع

:نوعانوالمعاريض

عنبهيخرجفلا،لهوُضِعوماحقيقتهفياللفظيستعملأنأحدهما:

إما:غيرهقصدأنهالسامعفيتوهَّم،حقيقتهأفرادمنفردًاويقصد،ظاهره

لحالالشاهدوإما،غيرهمنأكثرعندهالفردذلكلظهوروإما،فهمهلقصور

ونحوإشارةأوغضبأوضحكمنالتكلُّموقتَالمخبرلكيفيةوإما،عنده

"."المذكى:المطبوعوفي.النسختينفيكذا(1)

المعنى.يقلبوهوالظهور"،"عدم:المطبوعوفي"،الدليلو"بيانالنسختينفيكذا2()

قريبًا.الأحاديثهذهتخريجتقدم)3(
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.النوعهذامنعامتهاوجدتوالسلفيةالنبويةالمعاريضتأملتَوإذا،ذلك

الذيوهوالمقيّد،فيوالمطلقالخاصفيالعاميستعملأن:والثاني

والمقيد؛المطلقمنأكثريفهموليسوالمجاز،الحقيقةالمتأخرونيسمِّيه

لهالتقييدوعند،معنىلهالإطلاقعندوالشمسوالبحرالأسدفإنَّلفظ

فإنوقيد.قيدبينولاومقيّدمقيّدبينيفرِّقواولمالمجاز،يسمُّونهمعنى

فإنمجازًا؛مركبكلامكليكونأنلزمهممجاز"مقيَّدٍ"كلأ،108/قالوا:

القيود"بعضقالوا:وإن.المطلقاللفظعلىزائدةبقيوديقيدهالتركيب

سبيلًا.إليهيجدواولنهو،ماالضابطعنسُئلوابعض"دونمجازًايجعله

وهناك،التركيبقبلمفردهوحيثمنالمفرداللفظ"يعتبرقالوا:وإن

والمجاز".بالحقيقةعليهيُحكم

بمنزلةوالتركيبالعقدقبلاللفظفإنفسادًا؛وأشدُّأبعدهذا:لهمقيل

قلتم:وأنتمتركيبها،بعدإفادتهاوإنماشيئًا،تفيدولابهايَئعِقالتيالأصوات

لهوُضِعفيمااللفظاستعمال:يقولوأكثركم،المستعملاللفظهيلحقيقةا

فيمااللفظاستعم!المنوالمجازالحقيقةفيبدّفلا؛بالعكسوالمجازأولًا،

يُفهمبقيودبعدهفتركيبهوحينئذٍ،تركيبهبعديُستعملإنماوهو1(،له)وضع

بعضهاومعحقيقةًالقيودتلكبعضمعجعلهالذيفما،المتكلممرادمنها

مجازًا؟

فإنه،المتناقضالمبتدعلحادثاالتقسيمهذاإبطال)2(الغرضوليس

.زفيليستله"وضعإفيما)1(

شطبها.علىيدلُّخطوعليهاههنا"،"ز:فيبعدها)2(
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نوعَيعلىالتنبيهالغرضوإنماوجهًا)1(،أربعينمنأكثرمنباطل

يكونوتارةً،ظاهرهفياللفظاستعمالمعيكونتارةًوأنه،التعريض

النوعهذاومنمرأده،تبيِّنقرينةالمعرِّضيذكرولا،ظاهرهعنباخراجه

وينوي"طالقفهيلهامرأة"كل:كقوله،والطلاقالأيمانفيالتعريضعامة

كانزوجٍمنوينوي"طالق"أنتِ:وقوله.فلانةينويأووكذا،كذابلدفي

قصدمنهذافأينشيء،قبلهوالذيشيءالقسمفهذا؛ذلكونحوقبلَه

جعلهبلبوجهٍلهمقتضيًاالشارعيجعلهلمماصورِتهأوالعقدبلفظالمحتال

لضدِّه؟مقتضيًا

:قاللوفإنهإنشاءً؛لهصلاحيتُهإخبارًالهاللفظصلاحيةمنيلزمولا

ولو،بيَّنهلوكماصادقًاكانفاسدًانكاحًاوعنىالمعاريضفي""تزوجتُ

فإن؛الحيلجميعفيوكذلكينعقد،لمفاسدًاوكانإنشاء"تزوجتُ":قال

يشرعهولم،قرضهمثلَيسترجعأنقصدلمنإلاالقرضيشرعلمالشارع

لمنالبيعشرعإنماوكذلكبغيرها.ولابحيلةلامنةأكثريأخذأنقصدلمن

ربابهقصدلمنقطُّيشرعهولم،السلعةوتملُّكالثمنتمليكفيغرضٌله

غرضهماوإنما،السلعةفيولاالثمنفيلهغرضَولاالنَّساءأوالفضل

لمحلِّل.يشرعهلم،المرأةفيلراغبإلايشرعهلمالنكاحوكذلكالربا.

سوءمنمنهتتخلَّصالزوجمننفسَهاللمفتديةإلايشرعهلمالخلعوكذلك

اللّّهيشرعهلمالتمليكوكذلك.قطُّالحِنثعلىللتحيُّليشرعهولم،العشرة

الذيأصلهمنلجزءاهذاإلينايصلولم"،المرسلة"الصواعقفيالمؤلفذكرها(1)

أضواء.]طبعدها(وما007)2/"الصواعق"مختصروانظر:،المبحثهذافيه

وجهًا.خمسينمنأكثرذكرففيه،السلف
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وأمحتاجًاكانسواءبتمليكهإليهوالإحسانالغيرنفعقصدلمنإلاسبحانه

قطُّ.غيرهماأوحجأوزكاةمنفرضلإسقاطيشرعهولم،محتاجغيرَ

ولاحقًّابهايُسقِطلالمنأوإليهالمحتاجإلايشرعهالمالمعاريضوكذلك

مستحق.لغيرإضرارًاأوحقإسقاطتضمَّنتإذايشرعهاولمأحدًا،بهايضرُّ

شيء،فىددّهالمخادعةمنليسالمباحالتعريضأنب،]08/فثبت

جوازمنيلزمولا،لظلمهمخادعتهالشارعأباحلمخلوقمخادعةأنهوغايته

التعريضمنكانفماالمُحِقّ؛مخادعةجوازُالمُبطِلالظالممخادعة

مخالفًامنهايكنلموما،لحاجةاعندإلاقبيحًاكاناللفظلظاهرمخالفًا

.مفسدةتضمُّنعندإلاجائزًاكاناللفظلظاهر

والفعلبالقولوتكون،بالفعلتكونبالقولتكونكماوالمعاريض

إليهويسافرالوجوهمنوجهًايريدأنالمحاربيُظهِرأنذلكمثالمعًا،

يستطردأو،قصدهمنآمنٌوهوعليةيَكُرُّثم،يريدهلاأنهالعدوُّليحسب

خَدَعاتِمنوهذا،عليةيعطفثمهزيمتهليظنَّخصمهيديبينالمبارز

.لحربا

فضر

المحرَّمة.لحيلا1()عليهقيستالذيالنوعينأحدفهذا

ظالمهبهيكيدأنللمظلوماللّهشرعهالذيالكيد)2(:نيالثاوالنوع

شرهلكفِّأو،لهعقوبةًأو،منهحقِّهأخذلىإللتوصلإما،بهويخدعه

)1(د:"عليهما".

.(1)54صفحاتثمانقبلالأولالنوعسبق)2(
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لىإشكارجلًاأن)1(:""مسندهفيأحمدالإمامروىكما،عنهوعدوأنه

فيمتاعهيطرحأنلمجمّادلّهرسولفأمره،يؤذيهأنهجارهمنلمجمادلّهرسول

بأنّفيخبر،المتاعشأنعنيسأل)2(عليهمرَّمنكلّفجعل،ففعل،الطريق

مكانه،لىإمتاعكرُدَّ:وقالإليهفجاء،ويلعنهفيسبُّه،يؤذيهصاحبهجارَ

أبدًا.ذلكبعدأُؤذيكلافواللّه

إلىبهايتوصَّلالتيالحيلوألطف،الفعليةالمعاريضأحسنمنفهذا

علىالحيلفيالكلاموإنما،الجنسهذاننكرلاونحن.الظالمظلمدفع

هوالنوعفهذا؛عبادهحقوقوإبطال،فرائضهوإسقاط،ادلّّهمحارماستحلال

الحصرَ.تحريمهعلىالأدلةأفرادُيفوتالذي

قصر

..بها.إلايباحلامالىإالتوصُّلعلىحيلًاالعقودجعل":قولكموأما

أحكامهالىإوأقسامها)4()3(الحيلفىالكلامموضعفهذا،"آخرهلىإ

:فنقول،الخمسة

اَلم!تَضععَفِينَإِلَّا):تعالىادلّهقالحراما،(حيلةً)ْيُسمَّىماكلليس

ابنعندوهو،لفظهيسقولمسلامبناللّهعبدبنيوسفحديثمن(164)80برقم(1)

(15)53داودوأبو(421)المفرد""الأدبفيالبخاريورواه2(.)2895شيبةأبي

.(165/)4والحاكم52(0)حبانابنوصححهظآ!صكَئهُدلَّههريرةأبيحديثمن

ز.في"عليه"ليست)2(

.زفيليست"الحيل"في)3(

وانقسامها".9:ا!طبوعوفي.النسختينفيكذا)4(

إليها.خهولا"،"يسمىبعدها:المحطبوعفيزيد)5(
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رادأ،،89:النساءأ!سَبِيلأيهتَدُلنَوَلَاحِيكَلَاي!تَطِيعُونَوَاَئوِئدَنِاَلرِّصَالِوَالنِّسَدمِى

يثابمحمودةحيلةوهذهالكفار،بينمنالتخلُّصعلىالتحيُّلبالحيلة

يوممسعودبننُعيمفعلكماالكفار،هزيمةعلىالحيلةوكذلكعليها،

عِلَاطبنالحجّاجفعلكمامنهممالهتخليصعلىأو)1(،الخندق

فعلكماادلّّهأعداءرووسمنرأسقتلعلىلحيلةاوكذلك)2(،بامرأته

)3(رافعوأباالأشرفبنوكعباليهوديلحُقَيقابيأابنقتلواالذين

له.ومرضيةدلّهمحبوبةمحمودةحيلهذهفكل؟وغيرهم

والقِعدةلجِلسةكالحالةواالنوعوهيالتحوُّل،منمشتقة:لحيلةوا

والفِعْلة،للمرةالفَعْلة:قيلكما،للمرَّةوبالفتحللحالةبالكسرفانها،والرِّكبة

منفإنهاالواو،ذواتمنوهي.للآلةوالمِفْعل،للموضعوالمَفْعل،للحالة

قلبوهوقبلها،مالانكسارياءالواوانقلبتوإنما،يحولحالمنالتحوُّل

الوزنمنمفعالفإنهاوميعاد؛وميقاتميزاننحو،كلامهمفيمطّردمَقِيسٌ

والعملالتصرفمنمخصوصأ،]81/نوعهيلحيلةفاوالوعد.والوقت

عنرجلعنإسحاقابنطريقمن(544)3/"الدلائلأفيالبيهقيرواه(1)

طريقمن277(4/)سعدابنورواه،مبهموالرجل،مالكبنكعببناللّهعبد

بدونالقصة"هذه03(:ه)ص"السيرة"فقهفيئيالاْلباوقال،متروكوهو،الواقدي

.إسناد"

.تقدم)2(

عن(4،0404)930البخاريرواهقتلهوخبر،لحُقَيقابيأابنهورافعأبو)3(

عن4()370البخاريزواهأيضًاالأشرفبنكعبقتلوخبر.عازببنالبراء

اللّه.عبدبنجابر
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استعمالهابالعرفعليهاغلبئم،حالإلىحالمنفاعلهبهيتحوَّلالذي

بحيث،غرضهحصولإلىالرجلبهايتوصَّلالتيالخفيةالطرقسلوكفي

أصلفيموضوعهامنأخصفهذا؛والفطنةالذكاءمنبنوعإلالهيتفطَّنلا

استعمالهاهذامنوأخصّمحرمًا،أوجائزًاأمرًاالمقصمودكانوسواء،اللغة

هووهذا،عادةًأوعقلًاأوشرعًامنهالممنوعالغرضلىإالتوصلفي

ولا،الحيلأربابمنفلان:يقولونفانهم؛الناسعرففيعليهاالغالب

المطلقاستعمالمنوهذاالحيلَ،الناسَيعلِّموفلان،يتحيَّلفانهتعاملوه

وغيرهما.لحيوانواكالدابةأنواعهبعضفي

مباشرةفان؛الخمسةالأحكاملىإانقسمتلغةباعتبارهاقُسِّمتوإذا

واللبسوالشربفالأكلتها؛مسبباحصولعلىحيلة1()الواجبةالأسباب

واجمهاالشرعيةوالعقود،منهالمقصودعلىحيلةالواجبوالسفر

والأسباب،عليهالمعقودحصولعلىحيلةكلهاومباحهاومستحبها

الحيلةفيكلامناوليسمنها،مقاصدهاحصولعلىحيلةكلهاالمحرَّمة

لحيلةفاومحظور؛مباحلىإالتقسيمموردهوالذيالعامالاعتباربهذا

الحق،وتخليص،المحرموترك،الوأجبفعللىإالتوصُّلتحتهجنس

لىإالتوصُّلوقحته،المعتديوعقوبة،لمالظاوقهر،المظلومونصر

لمجؤ:النبيفالولما.الواجباتوإسقاط،الحقوقوإبطال،المحرَّماستحلال

غلب)2("الحيلباْدنىادلّهمحارمَفتستحلُّوااليهودارتكبتماترتكبوالا"

الناسيذمُّوكما.المذمومالنوععلىالفقهاءعرففيالحيلاستعمال

لما.جبلواا":ز(1)

.تقدم(2)

164



وجهلهلعجزهعندهحيلةَلاالذيالعاجزأيضًا)1(يذمُّونفهمالحيلأربابَ

مفرِّط،عاجزوالثاني،مخادعٌماكرفالأول،لحهمصاتحصيلبطرق

وظاهرِها،خفيِّهاوالشرالخيربطرقخبرةلهمنوهوغيرهما،والممدوح

بأنواعورسولهادلّّهيحبُّهاالتيالمحمودةمقاصدهلىإالتوصّلَفيُحسِن

خداعهلىإبهايُتوصَّلالتيوالخفيةالظاهرةالشرطرقويعرف،الحيل

عليها.يدلُّولايفعلهالاأومنهافيحترزبةوالمكر

الناسأبرَّكانوافانهماكأيلَّهُعَن!،رَالصحابةساداتحالكانتوهذه

يرتكبواأنمندلّّهوأتقى،لخداعاووجوهالشربطرقلخلقاوأعلمَقلوبًا،

لستاللَّه!كَئهُ:رَالخطاببنعمرقالكما،الدينفييدخلوهأوشيئًامنها

وكان،والفتنبالشرالناسأعلمحذيفةوكانالخِبّ)2(.يخدعنيولابخِبٍّ

الشر)3(.عنيسألههووكانالخير،عنع!هادلّّهرسوليسألونالناس

يعرفهالذيبل،يعرفهلاالذيبالشرّلجاهلاهوليسالسليموالقلب

0"يذمونيضًاأ":د(1)

(01/203)("الفتاوىمجموع"فيتيميةابنإليهعزاهوقدعمر،عنمسندًاأجدهلم2()

قتيبةابنرواه،معاويةبنإياسعنمرويٌّوهو683(.)2/""الروحفيوالمصنف

عساكروابن348(/1)"القضاة"أخبارفيووكيع493(/1الأخبار")"عيونفي

ولفظ(،184)3/"الكمالتهذيب"فيوالمزي(01/91)"دمشق"تاريخفي

لحسن،اويخدع،سيرينابنَيخدعولا،حدنيلالخِبُّوا،بخِمبالست:وكيع

والتبيين"االبيانوانظر:العزيز"0عبدبنعمرويخدع،قرةبنمعاويةأباويخدع

"لإسلاماتاريخ9و(11)3/الفريد"العقدو"(2927/)لمالحيواناو"(1/101)

.(24)8/للذهبي

حذيفة.عن()1847ومسلم7(0،36840)6البخاريرواهالذيلحديثافيكما)3(
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ولاخَدْعة)1(،الحربسمَّىقدلمجموالنبيوالبر.الخيريريدبل،يريدهولا

عنه،وينهىيبغضهمالىوإورسولهادلّهيحبهمالىإالخداعانقسامفيريبَ

والمكرفالحيلة؛ومذموممحمود:قسمينلىإينقسمالمكروكذلك

.ومذموممحمودلىإتنقسموالخديعة

هوماومنها،كبيرةهوماومنهاكفر،هومامنهاالمحرَّمةفالحيل

ومنهاجائز،هوماومنها،مكروههومامنهاالمحرَّمةبأ]08/وغير.صغيرة

واجب:هوماومنها،مستحبهوما

منقولعلىإلاتتأتَّىلاإنهاثمكفر،النكاحفسخعلىبالردّةفالحيلة

لهايتمُّلافإنهاالعدةانقضاءعلىوقفهمنفأما،بالردةالفسخبتعجيليقول

لامنقولعلىإلاقُتِلتْ،بردّتهاعلممتىفإنهاعدتها؛تنقضيحتىغرضها

.تموتأوتسلمحتىيحبسهابل،المرتدةيقتل

ولاكفر،بهاوالإفتاءكفر،الوارثحرمانعلىبالردةالتحيُّلوكذلك

القولعلىفأما،الماللبيتالمرتدّمالأن)2(يرىمنقولعلىإلاتتمُّ

الصواب،هوالقولوهذا،لحيلةاتتمفلاالمسلمينمنلورثتهأنهالراجح

تعلَّققدالحالهذهفيوهو،المَخُوفالموتمرضمنأعظمارتدادهفإن

بردتهالمرتدفهكذا،بتبرعالتعلقهذايُسقِطأنلهفليس،بمالهالورثةحق

القتل.مستحقَّصارإذبمالهالورثةحقتعلَّق

البخاريايضًاورواهةا!كلَئهُدلَّهجابرعن()9173ومسلم0303()البخاريرواه1()

اض!عكَتهُدلَّهةهريرةأبىعن174()0ومسلم)9203(

.زفيليست"أن")2(
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فصل

منولهحماتهقتلإذاامرأتهقتلفمثلالكبائر:منهيالتيالحيلوأما

ورث"إنه:وقولهمالقَوَد،عنهتُسقِطلاالحيلةهذهأنوالصوابولد،امرأته

أولًا)1(عليهوجبالقودفان؛ممنوعالقَوَد"عنهفسقطأبيةدمبعضَابنه

فيوليهاقامقتلهافلما،تُسقطهأنولهاتستوفيهأنلهاوكان،المرأةأمبقتل

فإنه؛القاتلابنَكانولوأمها،لىإوبالنسبةإليهابالنسبةمقامهالحالاهذه

يستوفيلاالولدأنعلىعادلميزانولاجماعإولاسنةولاكتابيدللم

الوالديُقادلاأنهلحديثاعليهدلَّماوغاية.لغيرهوالدهمنالقصاص

لاأنهعلىيدلَّولم،النزاعمنحكمهوفيالضعفمنفيهماعلى،بولده )2(

فيفإنهظاهر،بينهماوالفرقالقود،مستحقهوالولدكانإذابالأجنبييقاد

تأتيوكيف،بالأجنبيأُقِيدإنماالصورةهذهوفي،بابنهأُقِيدقدالمنعمسألة

عادفإنحقبغيرنفسًاقتلمنعلىالقودبوجوبعادلةسياسةأوشريعة

قيللوبلالقود؟عنهسقطوجرمهإثمهوتضاعفَحقبغيرأخرىنفسًافقتل

.والقياسالعقوللىإأقربكانهذاقصدإذابدَّولاقتلهبتحتُّمِ

زوجهاابنَالمرأة)3(تمكينبهاأفتىمنيكفرالتيالمحرَّمةلحيلاومن

وَطْأَهأو،بالعكسوكذا،ابنِهموطوءةَصارتحيثنكاحهالينفسخنفسهامن

يرىمنقولعلىإلاتتمشىلالحيلةاهذهأنمع،امرأتهنكاحلينفسخحماته

حمدوأحنيفةأبويقولهكما،بالنكاحتثبتكمابالزناتثبتالمصاهرةحرمةأن

د.في"عليه"ليست)1(

يجه.تخرتقدم2()

المطبوعة.النسخمنوالمثبت(".تمكن":النسختينفي)3(
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الشافعيقولهوكمايحرملاذلكأنالراجحوالقول.مذهبهمنالمشهورفي

الدليل،علىموقوفبذلكالتحريمفإن؛ومالكأحمدعنالروايتينواحدى

علىالسِّفاحوقياسُ،صحيحقياسولاجماعإولاسنةولاكتابمندليلَولا

قسيمالصِّهرجعلسبحانهوادلّه.الفروقمنبينهمالمايصحلاذلكفيالنكاح

نعمهمنفكلاهما،عبادهعلىبهاامتنَّالتينعمهمنذلكوجعل،النسب

منالنسبيكونلاكماوموجباتهلحرامااَثارمنالصهريكونفلا؛وإحسانه

فالصهرلحراماأ،]82/بوطءيحصللاأصلهوالذيالنسبكانإذابل،آثاره

.الحرامبوطءيحصللاأنأولىبهومُشبَّهعليهفرعهوالذي

منهيالتيالمَحْرَميةتثبتلاالمصاهرةتحريمثبتلوفانهوأيضًا

الحرمة.تثبتلمالمَحْرَميةتثبتلمفإذا،أحكامه

23،،النساء:1!اَشأبنيمٌ)وَصَلًتِلُ:قالإنماسبحانهادلّّهفإنوأيضًا

قوله:وكذلكعرفًا.ولاشرعًاولالغةًحليلةًتسمَّىلاالابنبهازنىومن

]النساء:!سَلَففًذمَالَّاإِفِّسَاَء1َمِّىءَابَآؤُ-نَكَحَمَاوَلَالنَكِحُوأ)

النكاحالقراَنفييأتِولم،السِّفاحضدهوالذيالنكاحبهالمرادإنما22(

عقد.عنالمجردالوطءولا،قطُّالزنابهالمراد

نذكرونحن،المسألةهذهفيالعراقيينوبعترهوالشافعيتناظروقد

بلفظها.مناظرته

)2(.عباترابنبهوقال،الحلاليحرِّملاالزنا)1(:الشافعيقال

.بنحوه(بعدهاوما07،6/893)8/لالأما":نظرا(1)

-(0661)6شيبةأبيوابن(1/044)منصوربنوسعيد()91276الرزاقعبدرواه)2(
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فقال.ضدهعلىشيءيقاسولا،الحلالضدالحراملأن:الشافعيقال

أبدًا،زوجهاعلىحرمتلشهوةابنَهالرجلِامرأةُقبَّلَتْلونقول:قائللي

هذاونحونسائكمأمهاتِحرَّمإنماوجلعزوادلّهذاقلتَلِمَ:فقلتُ

وجماعًا.جماعًاأجد:فقال؟بالحلالالحراميقاسأنيجزفلم،بالنكاح

والاَخرنقمةأحدهما،بهرُجِمتْوجماعًاوحُصنتبهحُمِدتْجماعًا:قلت

محرَمًاوجعلكحقوقًا،بهوأوجبوصِهْرًانسبًاسبحانهادلّهوجعله،نعمة

وفيبالحدالدنيافينقمةالزناعلىوجعلبهما،تسافروابنتهالامرأتك

لحلالاعلىنقمةهوالذيلحرامافتقيس،ادلّّهيعفوأنإلابالنار،الآخرة

بجماعتَحِلّثلاثًالمطلقةاوجدتُلكقالفلوله)1(:وقلت؟نعمةهوالذي

ادلّهلأنأُخطِئ؛إذًا:قالكجماع،جماعلأنهبالزنافأُحِلُّها)2(،وإصابةٍزوج

كتابهفيادلّّهحرَّمماوكذلك:قلت)3(.وإصابةٍزوجبنكاحأحلهالىتعا

يحرِّمهولالحلالايحرِّمهشيءأفيكون:قال.زوجوإصابةزوجبنكاح

النساءمنينكحأنعليهفيحرمأربعًاينكحنعم،:قلت؟بهأقوللحراما

لحرامايمنعهلا:قالالنساء؟منشيءٌبأربحٍزنىإذاعليهأفيحرم،خامسة

وعلى،نعم:قلتزوجها،علىفتحرمترتدُّفقد:قال،لحلالايمنعةمما

يحرمالحرامنجدفقد:قالفيئًا،مالهاوأجعلوأقتلُها،الخلقجميع

انتهى.فلا.النساءأمرمنفيهاختلفنامامثلفيأما:قلت،الحلال

.عباسابنعنطرقمن273()7/والبيهقي

د.فيليست"له")1(

.زفيليست"داوإصابة)2(

.دفيليست"!!اصابة)3(

916



سبحانهاللّّهرتبهاالتيالنكاحأحكامأنالقولهذاصحةعلىيدلومما

النسب،لحوقو،لحرمةوالحلّوا،والميراثوالإحدادالعدّةمنعليه

والقصروالإيلاء،والظهاروالطلاقلخلعاوصحةوالمهر،النفقةووجوب

وثبوت،الرجعةوملك،الزوجاتبينوالعدلالقَسْمووجوب،أربععلى

يتعلقلا(=1)الأحكاممنذلكوغير،الأولللزوجوالإحلالالإحصان

والمهر.العدةفياختلفوإنبالزنا،منهاشيء

وكما!)2(،ادلّهرسولسنةعليهدلتكمالبغيٍّمهرَلاأنهوالصواب

المصاهرةتحريميتبتفكيف،استقباحهعلىالناسعقولسبحانهادلّهفطر

محرَّمةهيكماشرعًاباطلةالحيلةهذهأنوالمقصود؟الأحكامهذهبينمن

الدين.في

وهذه،مِلْكيهذا:السارقبقولالسرقةحدّإسقاطعلىالحيلةوكذلك

(ب]82/المَضْحكةلىإهيالتيلحيلامن،عبديوصاحبها،داري

نأادلّّهمعاذَ:نقولونحن،الشرعلىإمنهاأقرببهاوالاستهزاءوالسخرية

المناقضالباردالهذيانهذامثلقبولَوعقولهمالناسفِطَرفييجعل

وشرعِهبادلّّهيُظنّوكيف،قبولهلهميَشرعأنعنفضلًا،والمصالحللعقول

وبالبهتان،ببطلانهأحدكليقطعالذيبالباطللحقاردّشرعأنهالسوءظن

والمجاهرةوالوقاحةالبهتانكانومتى.ببهتانهحاضركليجزمالذي

سياسةأوالشرائعمنشريعةأوالأديانمندينفيمقبولًاوالكذببالزور

."حكامأ":ز(1)

ومسلم2282()البخاريأخرجهالذيالأنصاريمسعودأبيحديثفيكما)2(

567(1).
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لنفسهي!رضىلافإنهبالسرقةبُلِيوإنعقلٍمنمُسْكةٌلهومن؟الناسمنأحد

التكلمعنقطُّسارقأيعجِزُ!وللعقولللّهوياوالزور،البهتهذابدعوى

ثمالسارقيدقطعشَرْعِمعنىفمااليد؟قطعمنويتخلّصالبهتانبهذا

؟والبهتانالزوربهذاإسقاطه

تحليفه،فطلبفأنكر،،منهالمغصوبُفادّعاهشيئًا1(غصَبَه)إذاوكذلك

عنهفتسقطالصغيرلولدهبهيُقِرَّأنعنهاليمينإسقاطفيلحيلةفاقالوا:

فيمحرمةهيكماالشرعفيباطلةحيلةوهذه.بالمغصوبويفوزاليمين

عليهوتوجهتْ،ذلكفيالخصمهوصاركبيرًاكانإنلهالمُقَرُّبل،الدين

بهقُفِينكلَفان،عليهالمدعىعلىاليمينتوجهتصغيرًاكانوإن،اليمين

عليه.فوَّتهقدبنكولهلأنه؛بهلهأقرَّلمنقيمتهوغُرم،للمدعي

دواءإليهفدفع،لجرحامنيموتأنفخشيرجلًا،جرحإذاوكذلك

عظيم،خطأوهذا.القصاصعنهيسقط:الحيلأربابقال،فقتلهمسمومًا

ولو،بالسيفبقتلهعليهيجبكمابالسُّم،بقتلهالقصاصعليهيجببل

بهقتلهيريدمنقتلعنقاتلعَجزَلمابالسمقتلعمنالقتلَالشارعأسقط

تأتيلاماالعالمفسادمنهذاوفيالقَوَد،عليهيجبلاأنهعلمقدإذآمنًا،

شريعة.به

نأوخاف،مرضهفيالميراثمنزوجتهإخراجأرادإذاوكذلك

وهذهثلاثًا.طلَّقهاكانأنهيُقِرَّأنلحيلةفاقالوا:،المبتوتةَيُورِّثلحاكما

ويستحقالمريضَ،علَّمهامنويفسقتعليمها،يحللاباطلةمحرمةحيلة

:المطبوعوفي.مالَهمنهوغَصبَمالَهغَصَبَه:يقال.صوابوهو،النسختينفيكذا(1)

("."غصب
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بالإقرارمتَّهمفهوبطلاقهامتَّهمهوكمافإنهتنفذ،فلاذلكومع،ادلّّهعقوبة

بالتهمةالميراثيمنعلاالطلاقكانوإذا،المرضعلىالطلاقبتقدم

محرمة.باطلةفالحيلةبينهما؛فرقَولا،للتهمةيمنعهلافالإقرار

استردَّه،ثم،الحولقبلوهَبَهأوفباعهنصابيدهفيكانإذاوكذلك

العامليأخذلمذلكادعىلوبل،الزكاةعنهتسقط:لحيلاأربابقال

فرضهالذيادلّهفرضَعنهذلكيُسقِطولا،باطلةمحرمةحيلةوهذه.زكاته

هيالتيلحيلةباإبطالهجازفلو،وأهملَهضيَّعهمنالشديدةبالعقوبةوأوعد

سنةاستقرتوقد.فائدةتركهعلىوالوعيديجابهإفييكنلموخداعمكر

القاتلَحَرَمَكما،قصدهبنقيضالعبدمعاقبةعلىوقدرًاشرعًاخلقهفيادلّّه

لاالزكاةمنالفارّوكذلك،الموتمرضفيالمطلقةَوورَّثَالميراثَ،

ويسقطمقصودهفيتمّالباطلقصدهعلىيُعانأ(831/ولا،فرارهعنهيُسقِطها

علىالمتحيلفيهايساعدإنمالحيلاعامةوكذلك،سبحانهالربمقصود

.الشارعغرضويبطلغرضهبلوغ

ثمأولًاالخمرشربأوتغدَّىإذارمضاننهارفيالمجامعوكذلك

لىإإضمامهفإن؛بصحيحليسوهذا.الكفارةعليهتجبلاقالوا:،جامع

تغليظيناسببل،عنهالتخفيفيناسبلاوالشربالأكلإثمَلجماعاإثم

واطئعلى)1(الكفارةتجبلمالكفارةيُسقطهذاكانولو،عليهالكفارة

أوجبهل!اللّّهفسبحان.زبيبةأكلأولُبابةٍابتلاعأوماء)2(لجرعةاهتدى

الصومزمنعلىللجنايةأوقبلهمفطريتقدمهلمالوطءلكونالكفارةالشارع

لا.رةكفا9:ز(1)

بجرعة"":ز(2)
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الزمانصارقبلهوالشرببالأكلأفترىللوطء؟محلًّاادلّّهيجعلهلمالذي

منهذاإذنًا؟ومنعُهمحبةً(1له)الشارعكراهةوانقلبتللوطءمحلًّا

.المحال

قبلينويأنالكفارةإسقاطفيلحيلةاإن:قولهمهذامنوأفسدُ

.الكفارةوجوبمناَمنًافليجامعالنيةبهذهأتىفإذا،الصومقطعلجماعا

هذهوإبطالأبدًا،مجامعٍعلىكفارةتجبلاأنهالباطلالقولهذاولازمُ

عزموإذا،فعلهقبللجماعاعلىيعزِمَأنبدَّلاالمجامعفإنرأسًا؛الشريعة

الجازمةبالنيةالفعلقبلفأفطر،الصومقطعَنيتهتضمَّنتفقدلجماعاعلى

فلم،الفعلعلىالسابقةالإفطاربنيةمفطروهولجماعافصادفهللافطار،

مناقضةَالمحرمةالحيلتتضمنكيففتأملْ،الكفارةتجبفلا،بهيفطر

الشرائع؟وإبطالالدين

قابلٍمنالقضاءوخشيالفوتخافمُحرِمًاأنلوقالوا:وكذلك

فيبطلإحرامهحالفيورسولهبادلّّهيكفُرأنالقضاءإسقاطفيلحيلةفا

المرتدأنعلىبناء،قابلٍمنالقضاءيلزمهلمالإسلاملىإعادفإذا،إحرامه

مضى.ماقضاءفيهعليهيجبلامستأنفًاإسلامًاأسلمفقد،الأصليكالكافر

أشدَّالإسلاملدينمناقضةالحيلةهذهأنيعلمودينعلممنمُسْكةلهومن

.شِقٍّفيوالإسلامشِقٍّفيفهو،مناقضة

نأفأرادلحاكمالىإفرفعهحقهاستيفاءفيرجلًاوكَّللووكذلك

يُحضِرأنصادقًاحلفهفيفالحيلةقِبَله،لوكيلهحقَّلاأنهبالطلاقيحلِّفه

د.في"له"ليست)1(
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الوكيل،معويمضيالبابعليهيغلقثمحقهإليهويدفعمنزلهلىإالموكّل

فشأنهالبيتلىإرجعفإذاصادقًا،حلفقِبَلهلوكيلهحقَّلاأنهحلففإذا

الحق.صاحبوشأن

منهيإنماوأمثالهاوهذه،الحيتانأصحاباليهودحيلةمنشرّوهذه

ولا؟فيهلهاوإدخاورسولهادلّّهلدينفما،الطريقوقُطَّاعاللصوصحيل

ذإ؛الحنثكلَّحانثٌهوبلشيئًا،اليمينفيبرِّهفيالفعلهذاعليهيُجدِي

وإنماهو،كماالحالفذمةفيفهو،بحقهالظفرمنالحقصاحبيتمكَّنلم

لحقه.مستوفيًانفسَهوعدَّقبضهمنصاحبهتمكَّنإذامنهيبرأ

قالوا:زكاتها،يُسقِطأنفأرادللتجارة1()عُروضٌلهكانلووكذلك

هذهينقضثمأقلَّ،أويومًالحولاآخرفيالقُنيةَ)2(بهاينويأنلحيلةفا

فيهكذايفعلثمحولًا،بها]83/ب(فيستأنف،للتجارةويُعيدها)3(النية

أبدًا.زكاتهاعليةتجبفلا،حولٍكلاَخر

أحكمعلىوالتلبيسوالمكرالخداعهذاأيروج!العجبددّهفيا

لحيلةاهذهإنثمالصدور؟تُخفيوماالأعينخائنةيعلمالذيالحاكمين

إنمافإنهانفسها،فيباطلةفهي،الإسلامبدينومكرٌده،مخادعةهيكما

يقتنيهالاأنهيعلموهوفأما،للتجارةإعادتهانيتهمنيكنلمإذاللقُنيةتصير

النيةمنهتُتصوَّرفكيف،للتجارةأعدَّهاوإنماباقتنائها،حاجةلهولاالبتةَ

مجردهووإنمااقتناءها،يريدولايقتنيهالاأنهقطعًايعلموهوللقُنيةالجازمة

)1(ز:"عرض".

.للتجارةلالنفسهاتخاذهاأي)2(

يعتدها"."ز:)3(
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"أعددتُها:بلسانهيقولأنبمنزلة،قلبهعلىأجراهوخاطرٍنفسىٍحديث

بهذافرائضهيُسقِطمناللّّهمنيستحتىأفلا؟قلبهفيذلكوليسللقنية"

النفس؟وحديثالهوس

إسقاطفأرادوالفضةالذهبمنعينٌعندهكانلوأنههذامنوأعجب

آخرفيغيرهأومثلهمحتالٍلىإيدفعهاأنفالحيلة،عمرهجميعفيزكاتها

بهافيستبدليعودآخرهفيثم،الحوللهفيستأنفنظيرهامنهويأخذلحولا

البليةهذهمنوأعظم.عاشمازكاتهعليهتجبلمذلكفعلهوقإذامثلها،

به.جاءالذيالدينمنهذاوأن،الرسوللىإلخداعواالمكرهذاإضافة

،الإسلامفيالدخولمنالكتابأهلمنكئيرًامنعوأمثالههذاومثل

وبدينه،بهظنَّهموأسإووا؟لحيلاهذهبمثلرسوليأتيكيف:وقالوا

به،جاءالذيالشرعهوهذاأنوظنوا،عليههمبمابالتمسكوتواصَوا

ولو؟ادلّّهعندمنيكونأومصلحةبهتقومأوشريعةبهذاتأتيكيفوقالوا:

قالوا:.ملكهفيذلكلقدحالسياسةبهذهرعيتهسالصالملوكمنملِكًاأن

فعلهفيلماويحرّمهالمصلحةمنشرعهفيلماالشيءالحكيميشرعوكيف

إذامنهمالواحدوترى؟تكونحيلةبأدنىذلكإبطاليبيحثمالمفسدةمن

هوكما،الحيلبهذهعليةيحتجإنماالإسلامدينصحةفيالمسلمناظره

.المستعانفاللّّه،المناظرةعندلفظهممننسمعهوكماكتبهمفي

تها،زكاإسقاطفأرادالسائمةمننصابلهكانلوقالوا:وكذلك

فييفعلوكذلكالسَّوم،لىإيعودثمواحدًايومًايَعلِفهاأنذلكفيفالحيلة

كلوكذلكبل،الزكاةوجوبَعنهتُسقِطلاباطلةلحيلةاوهذه.حولٍكل

لاعبادهحقوقمنحقأواللّّهفرائضمنفرضإسقاطعلىبهايتحيلحيلة
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1(.إئباتًا)إلالحقاوذلكتأكيدًاإلاالفرضذلكيزيد

يبطلأنفأرادعليهيشهدانشاهدينأنعلمإذاقالوا:وكذلك

كاناإذاحسنةالحيلةوهذه.الحاكملىإالرفعقبلقليخاصمهماشهادتهما،

مخاصمتهما،لهتحلَّلمبحقيشهدانأنهماعلمفاذا،بالباطلعليهيشهدان

شهادتهَما.المخاصمةهذهتُسقطولا

يُؤجِرهأنذلكعلىلحيلةوا،البساتينضمانيجوزلاقالوا:وكذلك

الحيلةأ،]84/وهذهجزء.علىجزءألفكلمنالثمرعلىويساقيهالارضَ

فيالمحاباةهذهفان،ليتيمكانأوناظرهوهووقفًاالبستانكانإذأتتمُّلا

وما.الاَخرالعقدلأجلتُغتفرإنها:قيلوإن.ووصيتهنظرهفيتقدحالمساقاة

لماالمساقاة،فييحابيأنلهيجوِّزلافهذاله،المستأجر)2(محاباةمنفيه

ثمبربحسلعةلهيبيعأننظيروهو.أخرىمحاباةمنواليتيمللوقفحصل

العقدينأحديُبْنَ)3(لمإذاهذا،الربحذلكتوازنبخسارةسلعةلهيشتربد

وبيع،سَلَفٍبمنزلةوكاناعقد،فيعقدينكاناعليهبُنيفانالآخر،على

الحيلةهذهأنمعفسدَا،الآخرفيالعقدينأحدشرطوإن،بيعفيوشرطين

بالتحيلخصَّهامنأوالمساقاةجوازيرلممنأصلعلىإلا)4(تتملا

.وحده

أحدهماأرادفمتىجائز،عقدالمساقاةأنوهي،أخرىمفسدةفيهائم

)1(ز:"ثباتًا".

.السياقيقتضيهوالمثبت".المحاباة9:النسختينفي)2(

".يبنىلم":النسختينفي)3(

.دفيليست"إلّا")4(
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هذاتسليمعليهيجبأنهوهوثانيةومفسدةالآخر،وتضررفسَخَهافسْخَها

وقد،أنواعهمننوعكلمنالبساَنثمرةجميعمنجزءألفمنلجزءا

علىيبيعهاأوكلَّهايُهديهاأوالثمرةيأكلبأنإمايتعسّر،أوذلكعليهيتعذّر

ذلكيكونقدثمسواء.يقعوهكذالجزء،اذلكتسليميمكنهفلاأصولها،

لليتيمذمتهفيفيبقى،عادةبهيطالبفلاجدًّا،يسيرًا)1(الألفمنالجزء

الحيلة.هذهفيالتيالمفاسدمنذلكغيرلىإ.الوقفولجهة

تكلفًا،وأقلَّعلمًا،وأعمق،ذلكمنأفقهَكانوا!يمادلّّهرسولوأصحاب

بنعمرفعلهكما،الحيلةهذهبدونالحدائقضمانيرونفكانواقلوبًا،وأبرَّ

جميععليهووافقهحُضَير)2(،بنأُسَيدبحديقةعنهاللّّهرضيالخطاب

جماعإهوك!ماالبساتينوضمانواحد.رجلمنهمينكرهفلم،الصحابة

الزرعلمُغَلّالأرضتضمنكماالصحج،القياسمقتضىفهوالصحابة

هناالأصلإذ؛البتةَبينهمافرقَولاالثمر،لمُغَلّالشجرتضمنفكذلك

كماالشجرعلىوالقيامالمستأجربخدمةيحصلوالمُغَلّ،هناككالأرض

ويسقيهاليحرُثَهاأرضًااستأجرولو.الأرضعلىوالقيامبخدمتهيحصل

الشجراستئجاربمنزلةكانمنهبذرغيرمنفيهاسبحانهادلّّهيُنبتهماويستغلَّ

عنوأبعد،الحيلةهذهمنأفقهفهذا،البتةَبينهمافرقَلا،وجهكلمن

عقيلابنالوفاءبيأاختياروهو،للقياسوأوفق،للناسصلحوأالفساد،

.الصوابوهواضِىيلَّهُعَئ!،رَ)3(تيميةابنلإسلاماوشيخ

".)1(ز:!ألف

)23723(.شيبةبيأابنرواه)2(

283(.،0/3151)لماالفتاو!مجموعاانظر:)3(
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)1(فصل

المائةبعدالإسلامفيحدثتالتيالسُّريجية)2(الحيلةالبابهذاومن

بابعليهتسدُّبل،البتةالطلاقعلىالقدرةمنالرجلتمنعوهي،الثالثة

مخالمحتُهايمكنهولامنها،التخلُّصلىإسبيللهيبقىفلاوجه،بكلالطلاق

النكاحبابَنفسهعلىالإنسانسدِّنظيروهيطلاقًا،الخلعيجعلمنعند

فييمكنهلمتعليقهصحلوفهذا،طالقفهيأتزوجهاامرأةكل:بقوله

يطلقأنيمكنهلمشرعهصحلووذلكعاش،ماامرأةًيتزوجأنالإسلام

أبدًا.امرأة

طلاقي-عليكوقعكلماأو-طلقتُككلّما:يقولأنلحيلةاهذهوصورة

إذ)3(؛ذلكبعدالطلاقوقوعيتصورفلاب،]84/قالوا:ثلاثًا،قبلهطالقفأنتِ

هذاوقوعامتنعالثلاثوقعتوإذا،الثلاثوهوبهعُلِّقماوقوعلزموقعلو

لموجودهعدملىإوجودهأفضىوما،وقوعهعدملىإيفضيفوقوعهالمنجَّز،

أصحابمنجماعةعليهووافقهسُرَيج،ابنالعباسأبياختيارهذأيوجد.

وكثيروالحنبليةوالحنفيةالمالكيةمنالفقهاءجمهورذلكوأبى،الشافعي

التعليق:هذاإبطالوجهفياختلفواثم.الشافعيةمن

المححال،يتضمنفإنه؛القولمنوباطللغوالخقهذا:ألاكثرونفقال

منباطلفهوتضمَّنهفما)4(،محالوهذا،بثلاثمسبوقةطلقةوقوعوهو

.كنسخةبدايةهنامن(1)

تحريف.،"الشرعية":ك(2)

خطأ.،"إذا":ك)3(

خطا.فيما،،":ك(4)
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لمطلَّقتكوإذايقع،لمطلاقيعليكوقع)1(إذا:قولهبمنزلةفهو،القول

عليكوقع"إذا:قولهبل،الباطلالكلاممنهذاونحو،طلاقيعليكيقع

الكلامفيفإنه؛والتناقضالإحالةفيأدخَلُثلاثًا"قبلهطالقفأنتِطلاقي

جعلوهنا،الطلاققياممعوقوعهمنمانعًاالطلاقوقوعجعلالأول

يتكلمبهفالمتكلم،وعادةًعقلًامحالٍزيادةمعوقوعهمنمانعًاوقوعه

طلَّقهافإذاسواء،وعدمهالتعليقهذافوجود،للمحالقاصدًا)2(بالمحال

عقيلابنالوفاء)3(أبياختياروهذا.مانعمنهيمنعولمطلاقهنفذذلكبعد

الشافعي.أصحابمنالقاصّابنالعباسبيوأحمدأأصحابمنوغيره

المنجَّز،علىالثلاثتعليقمنجاءإنماالمحالبل:أخرىفرقةوقالت

المنجَّزيقعأنفالصواببه؛عُلِّقماجميعويقعالمنجَّزيقعأنمحالوهذا

الشافعيةوبعضبكربيوأالقاضياختياروهذاالمعلّق،منالثلاثوتمام

كلامظاهرهوقالوا:جملةًالطلاقوقوعمنعواوالذين.حنيفةبيأومذهب

التعليق.هذافيالأقوالتلخيصفهذا،الشافعي

ومعلَّق،منجَّزطلاقانالزوجهذامنصدر:للتعليقالمصححونقال

ممتنع،بينهمالجمعواوالمعليق)4(،التنجيزيملكممنوهو،قابلوالمحلُّ

لها،بحاالزوجيةوبقيتوتساقطا،فتمانعاالاَخر،علىلأحدهمامزيةَولا

بعينه.الدليللهذانكاحهمايبطلفإنهواحدعقدفيأختينتزوجلوكماوصار

.كمنساقطةلاوقعإذا!(1)

"قاصد".ز:2()

.كمنساقطةالوفاء،"أبي)3(

.كمنساقطةلا"والتعليق(4)
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بها،يدخلولمعبد،وزوجُها،موتهمرضفيأمتهأعتقإذاوكذلك

لا!الخيار؛لهايثبتلم=مائةالتركةوباقي،مائةومهرها،مائةوقيمتها

الخيار،نفييقتضيالمهروسقوطالمهر،سقوطيقتضيالخيارإثبات

تهماثبوطريقلأنالآخر،منأولىأحدهماوليس،يمكنلابينهمالجمعوا

(1أفضى)ماوكلالمهر،يسقطولمالخيارورفضناالنكاحفأبقينا،الشرع

سبيله.فهذهوقوعهعدمإلىوقوعه

،القوةفيسواءوهمادار،دخولفياثنانتشاحَّإذاالحسفيومثاله

يدخلفلايتمانعانفإنهما؛تقديمهتوجبمزيةٌالاَخرعلىلأحدهماوليس

نأيستحيلأنهوهوالتوحيد،علىالتمانعدليلمنمشتقّوهذامنهما.واحد

استقلالينفيمنهماكلاستقلالفإن؛بالفعلمستقلانفاعلانللعالميكون

،أ8/]هأنالمسألةهذهفىووِزانُهاستقلالهما،يمنعفاستقلالهماالآخر،

وقوعهما.يمنعوقوعهما

يمنعحكميلدورالتعليقهذا)2(استلزامالبابفيماوغايةقالوأ:

وقوعهايُفضيالتيالدور)3(مسائلمننريكمونحنوالمنجَّز،المعلَّقوقوع

.ذكرناهمامنها)4(كثيرًا:وقوعهاعدملىإ

منههيهلمنهماواحدكلوشكَّ،ريحأحدهمامنوُجِدلوماومنها:

.اقتدأءهيُبطلبهاقتداءهلأنبالاَخر؛أحدهمااقتداءيجزلم=صاحبهمنأو

)1(ك:"اقتضى"،خطأ.

."استلزم":ك(2)

."لمسائلا":ك)3(

."فمنها":ك(4)
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لىإمنهماكلاجتهادفأدَّىنجس،أحدهمااَنإنامعهماكانلووكذلك

إذاوكذلك.القدوةإبطاللىإتُفضيلأنهابينهما؛القدوةتجزلمإناء=

والمكانين.الثوبينفياجتهدا

قبلزوجَهاباعَهائممهرهاالسيدوضمِنحرةعبدَهزوَّجلوومنها:

صحلوإذ،فسادهلىإتؤدّيصحتهلأن؛باطلفالبيع(=1فمَهَرها)الدخول

مهرها؛سقطبطلوإذانكاحها،بطلزوجَهاملكتإذالأنها؛النكاحلبطل

والعتقالبيعبطل-الثمنوهو-مهرهاسقطوإذاجهتها،منالفرقةلأن

وإذا،البيعلبطلالعتقوقعلوإذالعتقيقعولاالبيعيصحأنإمابل،البتةَ

ابنوقال.المزئيقولوهذا،وقوعهعدملىإيؤدِّيفوقوعه؛العتقبطلبطل

يمنعقبلهالعتقووقوع،قبلهالعتقلوقعصحلولأنه؛بيعهيصحلا:سُريج

صحته.تمنعالبيعفصحة،البيعصحة

"0بساعةقبلهحرٌّفأنترهنتُك"إذا:لهقاللووكذلك

لحاكماحجَرَ"إن:أفلسوقدسواهملهمالولالعبيدهقاللووكذلك

تمنعصحتهلأنالحجر؛يصحلم"بيومالحجرِقبلأحراوفانتمعليَّ

صحته.

ومثله("،الصلحقبلحرّفأنتعليكصإلحتُ"متى:لعبدهقاللوومثله

لم"بساعةقبلةطالقفأنتِتيامرأوأنتِفلانًالحتُصا"إن:لامرأتهقاللو

صحته.تمنعصحتهلأن؛الصلحيصح

قبلللحرة)العبد(الزوجَالسيدُباع:والمعنى،صوابوهود،ز،النسختينفيكذا(1)

بهالا.":المطبوعوفي.بمهرهالا"د:هامشوفي.مهرَهاوأعطاهاالدخول
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نإقبلهحرٌّفأنتامرأتكصداقَعنكضمِنتُ"متى:لعبدهقاللوومثله

لولائهيصح؛لم=الصداقعنهضمِنَئم"مملوكيالضمانحالفيكنت

كونهوهو،شرطهالضمانيصادفلمقبلهعتقوإذا،قبله)1(لعتقصح

لاأنلىإيؤدِّيوقوعهلأن؛العتقيقعلاوكذلك.الضمانوقتمملوكه

منفكلٌّ،العتقيصحلمعنه)2(الضمانيصحلموإذا،عنهالضمانيصح

منهما.واحديصحفلا؛بطلانهلىإصحتهتؤدّيوالعتقالضمان

بساعة"قبلَهحرٌّفهوشريكٌالعبدهذافيشاركني"إن:قاللوماومثله

الشركة،وبطلتالعبدلعتقصحتلولأنهاذلك؛بعدفيهالشركةتصحلم

بطلانها.لىإتُفضيفصحتها

وكالةهبتهأورَهْنهأوالعبدهذاببيعإنسانًاوكَّلتُ"إن:قاللوومثله

لىإتؤديصحتهالأن؛الوكالةتصحلمحرّ"بساعةٍقبلهافهوصحيحة

بطلانها.

وأقبلهطالقفأنتِطلاقكفيوكيلًاوكَّلتُ"إن:لامرأتهقاللوومثله

فيلطلِّقتالوكالةصحتلوإذطلاقها؛فيتوكيلهيصحلمثلاثًا"معه)3(

بطلانها.لىإتؤدّيفصحتها،الوكالةفتبطلقبلها،أوالوكالةحال

"أنا:بهالمُقَرُّفقال،للميتاَخربابنٍفأقرّابنًا،الميتخلَّفلووكذلك

قوله،يبطلقولهلأنَّقبول؛بهالمقرإنكاريُقبللم"بابنهفلستَأنتوأما،ابنه

"،خطأ.العتق)1(ك:9

.كمنساقطة!"عنه)2(

لا.ومعه":ك)3(
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للميتبابنٍالأخب(8/]هفأقروأملأبأخًاتركلو:الشافعيقالهاهناومن

يكنلموإذاوارثًا،يكونأنعنالمقرُّلخرحورثلولأنه؛يرثولمنسبةثبت

توريثه.عدملىإيُفضيالابنفتوريثآخر،بوارثإقرارهيُقبللموارثًا

أحكامعليهترتّبنسبهثبتإذا:وقالوا،ذلكفيلجمهوراونازعه

بمجردلأنه؛توريثهعدملىإتوريثةيُفضيولا،الميراثومنها،الن!سب

الظاهر،فيوارثًاكانوالأخ،الميراثعليةوترتَّبالنسبثبتالإقرار

وثبوتالإقراربعدالميراثعنخرجوإنما،الورثةكلهوكانأقرَّفحين

وإنالإقرار،حينوارثًاالمقرّلكون1(مُبطِلًا)الابنتوريثيكنفلم؛النسب

لثبوتتابعلميراثفاوأيضًا.النسبوثبوتالإقراربعدوارثًاكونهبطل

أولى.فالتابعالأقوىالمتبوعثبتفإذا،المتبوعمنأضعفوالتابع،النسب

ونظائر،النمسبفيثمالولادةفيمنفرداتٍشهادتهنتُقبلالنساءأنترىألا

.كثيرةذلك

فيالمرأةأعتقتلوإبطالها:لىإثبوتهُايُفضيالتيالمسائلومن

له؛ميراثولاالنكاحصحَّ،الثلثمنتخرجوقيمتهفتزوجها،عبدًامرضها

العتقبطلوإذا،لوارثتبرعًايكونلأنه؛بالعتقلهتبرُّعهالبطلورئهالوإذ

توريثه.إبطاللىإيؤدّيتوريثهوكان،الميراثبطلبطلوإذا،النكاحبطل

الشافعي.أصلعلى)2(وهذا

حينَلأنه؛نكاحهولاعتقهولاميراثهيبطلفلاالجمهورقولعلىوأما

منيتنجَّزالمنجَّزوالعتق،وارثغيرفينزلفالتبرعوارثًا،يكنلمالعتق

"."مبطلة:ك)1(

هذالا.وعلى":ك2()
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شيئًا.يضرهلاوذلك،عتقهثبوتبعدوارثًاصارثم،حينه

إخوةوخلَّف،الوصيةقبولقبلفمات،بابنهلهأوصدلوذلكومن

لوإذ؛منهميراثهيصحولملهالموصىعلىعَتَقَ،الوصيةفقبلوالائيه)1(،

فيبطل،للوصيةقبولهمبطلميراثهمسقطوإذا،الإخوةميراثلأسقطورث

توريثه.عدملىإمُفضِيًاتوريثهوكان،القبولعلىمرتّبلأنه،عتقه

حالحصلالعتقلأندورَ؛ولا،يرثأنهلجمهوراقولوالصواب

بعدوذلك،الميراثوهوتابِعُهالعتقعلىترتَّبئم،ورثةوهمالقبول

القبولعليترتَّبوإنماالدور،ليلزمالقبولمعالميراثيكنفلم،القبول

بدرجتين.عليهمترتّبفهو؛الميراثالعتقوعلىالعتق

وجعلامرأةًعبدَهزوَّجلوبطلانها:لىإثبوتهايُفصدالتيالمسائلومن

.النكاحوانفسخلملكَتْهصحلوإذ؛يصحلمصداقهارقبته

قبله"أو)2(النكاححالَحرَّةفأنتِأكرهتُكِ"متى:لأمتهقاللوومنهإ:

بطلعتقتولو،عتقتالنكاحصحلوإذ؛يصحلمالنكاحعلىفأكرهها

نكاحها.فيبطلإكراهها،

طالقفأنتِعليَّمهركاستقرَّ"متى:الدخولقبللامرأتهقاللوومنها:

النكاحلبطلاستقرلولأنهبالوطء؛مهرهايستقرَّلموطئهاثمثلاثًا"قبله

فاستقراره؛جميعهلاالمهرنصفالمستقرُّلكانقبلهالنكاحبطلولو،قبله

المزئيقولعلىوأما،سُرَيجابنقولعليهذا.استقرارهبطلانلىإيؤدّي

تحريف."،لابنهأخوه"وحلف:ك(1)

تحريف.،لماللنكاا":د(2)
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تقتضيصفةعلىمعلَّقلأنه؛الطلاقيقعولابالوطء،المهريستقرفإنه

مستحيلًا.حكمًااْ،]86/

فضر

لم"إن:لامرأتهقال1(لو)نفيها:لىإثبوتهايؤدِّيالتيالمسائلومن

لوإذتطلَّق؟لميطلِّقهاولماليوموممد"اليومطالقفأنتِاليومأطلِّقك

طلاقهاعدموهيالصفةوجودلىإمستندًاطلاقهالكاناليومبمضيِّطلِّقت

.باليومالمعلَّقالطلاقيقعلميطلِّقهاولماليوممضىوإذا،اليوم

فأنتِوورثتكِمولاكِمات"إنلها:قالئمأمةتزوجلو)2(ومنها:

يقعلاإرثبغيرملكهاأوورثهاثم"طالقفأنتِملكتكِ"إن:قالأو"طالق

وقوعلاستحالةله؛مِلكًاوقوعهحالفيالزوجةتكنلموقعلوإذ؛الطلاق

وقوعه.عدملىإمفضيًاوقوعهفكان،ملكهفيالطلاق

أعتقتَ"متى:لصاحبهمنهماكلفقالموسرينبينالعبدكانلوومنها:

لولأنه؛عتقهينفذلم=نصيبهأحدهمافأعتق"ذلكقبلحرٌّفنصيبينصيبك

فلا،نصيبهلىإالسرايةيوجبوذلك،قبلهصاحبهنصيبعتقلوجبنفذ

.نفوذهعدملىإيؤدِّيعتقهفنفوذمخلا،إعتاقه)3(يصادف

يهماوأ،المحالَلتضمُّنهالتعليقهذابطلانالمسألةهذهفيوالصواب

شريكه.نصيبلىإوسرىصحَّنصيبهعَتَقَ

.كمنساقطة"لو!1()

لولا."ما:ك)2(

تحريف."،"يصادق:ك)3(
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التدبيرصحدبَّرهثم"قبلهحرّفأنتدبَّرتُك"إن:لعبدهقاللوومنها:

وقوعيمنعصحتهوعدمالتدبير،صحةيمنعوقوعهلأن؛العتقيقعولم

قولوعلى،المزنيقولعلىهذا.بطلانهلىإتفضيصحتهوكانت،العتق

التدبير،يمنعوذلك،قبلهالعتقلوقعصحلولأنهالتدبير؟يصحلاسُريجابن

وقوعه.يمنعوقوعهوكان

أبطلهثم"قبلهحرّفأنتتدبيركأبطلتَ"متى:لمدبَّرهيقولأنونظيره

إبطالُ)2(يصادفلموقعلوإذ؛المزنيقولعلىالعتقيقع)1(ولمبطل

صحلولأنهالتدبير)3(؛إبطاليصحلاسُريجابنقولوعلىمحلّا.التدبير

التدبير.إبطاليصحلمالعتقوقعولو،العتق)4(لوقعإبطاله

"إن:لعبدهقاللوومثله.قبله"حرٌّفأنتبعتك"إن:لمدبَّرهقاللوومثله

"إن:لمكاتَبهقاللوومثلهالغد.منكاتَبَهئمحرّ"اليومفأنتأغدًكاتبتك

."قبلهحرٌّفأنتكتابتكعنعجَّزتُك

مملوكوأنتحدٌّعليكوجبأوسرقتَأوزنيتَ"متى:قاللوومثله

ذإ؟بهالمعلَّقالعتقيقعولمالحدوجب=الوصفوجدثم"(قبلهحرّفأنت

وقوعه.لعدممستلزمًاوكان،يصحفلم،الصفةتوجدلموقعلو

ثم("قبلهحرّفأنتمملوكيوأنتجنايةجنيتَ"متى:لهيقولأنومثله

يعتق.لمجَنَى

لا.يمنعلم":ك(1)

دا.يصادقلم":ك2()

.للتدبير("":ك)3(

."وقع":ك(4)
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فعلى،باعهثم(")1(قبلهحرٌّفأنتالبيعوتمَّبعتك"متى:قاللوومثله

وقوعه،عدممستلزمٌوقوعهلان؛العتقيقعولاالبيعيصحالمزنيقول

صحةيمنعوعتقه،قبلهيعتق)2(لأنه؛البيعيصحلاسُريجابنقولوعلى

بيعه.

قبلحرَّةفأنتِالرأسمكشوفةركعتينصلَّيتِ"إن:لأمتهفاللوومثله

دونالصلاةتصحالمزئيقول)3(فعلى،الرأسمكشوفةفصلَّت"ذلك

(861/بعتقتصحتلولأنهاالصلاةتصحلاسُريجابنقولوعلى،العتق

مستلزمةًصلاتهاصحةوكانتصلاتها،بطلتعتقتوإذاذلك،قبل

لبطلانها.

وادعى،الدخولقبلمهرهاعليهوادعى،بحرٍّأمتهزوَّجلو:ومنها

=غيرهأوبميراثالامةنكاحقبليسارهالأَمةسيدوادعىالإعسار،الزوج

معالأمةنكاحيصحلالأنه؛النكاحلبطلدعواهثبتتلوإذ؛دعواهتُسمعلم

المهر.دعوىبطلالنكاحبطلوإذا،الطَّولوجود

لوإذدعواها،تُسمعلمعنِّينالزوجأنفادَّعتبأمةتزوجلووكذلك

وذلك،الأمةنكاحفيشرطهوالذيالعَنَتخوف)4(لزالدعواهاثبتت

دعواهاصحةكانتفلمامنها،الدعوىبطلانيوجبوبطلانه،النكاحيبطل

أفسدناها.إفسادهالىإتؤدِّي

.كمنساقطة"قبله...جنىداثم1()

.كفيليست""لأنه)2(

تحريف."،"نعلم:ك)3(

خطأ.""لزوالز:)4(

187



قبلبمهرهاإياهاباعهأنهزوجهاسيدعلىادَّعتإذاالمرأةوكذلك

البيعوبطلالمهرنصف)1(لسقطصحتلولأنهادعواها؛تصحلمالدخول

العبد.في

ادعىثم،بعتقهفحكمعبدعتقعلىشاهدانشهدلووكذلك

؛دعواهتُسمعلم-مملوكهأنهالشاهدينأحدعلىبحريتهالحكمبعدالعبد

ملكهدعوىفتبطل،العتقعلىالشهادةبطلانلىإيؤدّيتحقيقهالأن

للشاهد.

=البلوغفأنكر،بلوغهيعلمولمالحربأهلمنمراهقٌسُبِيلووكذلك

لحكمناحلّفناهلوفإنا،استحلافهإبطاللىإيؤدّيإحلافهلأن؛يُستحلفلم

الاستحلاف.يمنعبالصغروالحكم،بصغره

قذفًاأوالقصاصيوجبمامراهق)2(امرئعلىادعىلو:ونظيره

بالغ،أنهوادعىذلك)3(،غيرأوضمانأومبايعةمنمالًاأولحدايوجب

ذإ؛عليهيمينَولا،قولهفالقولذلك=الغلامفأنكربذلكالحكميلزمهوأنه

يكنلموإذاعنه،اليمينيُسقطبالصغروالحكم،بصغرهلحكمناحلَّفناهلو

منهومننكولعنديكونإنمااليمينردَّلأن؛يمينرذُيكنلميمينٌهنا

أهلها.

موته،مرضفيبهاوتزوَّج،مائةقيمتهالهجاريةالمريضأعتقلووكذلك

.كفي"نصف"ليست)1(

منالكلمةوحُذفت.أثبتةماالصوابولعل"."ام:كوفي"امردا.د:ز،النسختينفي2()

.المطبوع

لا.غيره":ز3()
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أما.ميراثَولالها،مهرَولا،صحيحفالنكاح=درهممائتيوترك،مائةومهرها

المرضفيالعتقلأنبعتقها؛الوصيةلبطلت1()ورثتلوفلأنهاالميراث

سقوطوأما.الميراثبطلانوفيه،الحريةبطلانالوصيةبطلانوفي،وصية

فيبطل،الثلثمنقيمتهاتخرجولم،دينٌالسيدَلركبثبتلوفلائهالمهر

فكانالمهر،فيبطل،رقيقوبعضهاينكحهاأنللزوجيكنفلمكلها،عتقها

وَلَا):لىتعاقولهمنمستفادبإبطالهالحكمفا.بطلانهلىإمؤدس!لاالمهرثبوت

سبحانهفعيَّر29،،النحل:1!أَنثاقُؤَهٍبَعدِمِنغَزلَهَانَقَضَتتَكُونُواْكأَلَّتِى

نفيهلىإمؤديًاإثباتهكانماكلأن)2(علىفدلَّ؛أثبتهأنبعدشيئًانقضمن

المسرِّجون)3(.بهاحتجمافهذاباطلًا.كانوإبطاله

بطائل،تأتواولم،المسألةهذهفيالخَطْبأطلتملقد)4(:الآخرونقال

والعقل)6(والشرعاللغةقواعدوتأبى،لقائلمقالًاتركتم)5(ولكنوقلتم

وهيهاتترجيحًا،الوزنعندلهاالعادلوالميزانتصحيحًا،المسائللهذه

ذإ؛الكتابأهل)7(لشريعةمشابهةالمسألةهذهفيشريعتناتكونأن

."ثتلور":ك(1)

."نهأ!.ك،ز(2)

:المطبوعوفي.سُرَيجابنأتباع:والمعنى،صوابوهو،النسختينفيكذا)3(

."يجيونالسُّر"

للتعليق.المانعونأي(4)

"."ولكنكم:ك)5(

".واللغةالشرع":ك)6(

.(""لشرع:كز،)7(
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لماتغييرٌإلاهذاوهلا،]87/.الأبوابدونهوسُدَّالطلاقوقوعيستحيل

مِنأشنعُوهذا؟الشنيعةبالاقواللهاوإلزالم،الشريعةمنبالضرورةعُلِم)1(

؛عمرهمدةفيتزوَّجهامنلكلالطلاقتعليقبتصحيحالنكاحباب)2(سدِّ

وأما،السلفبعضإليهذهبقدلكن،الطلاقبابسدِّنظيرَكانوإنفإنه

المفضَّلة0الأعصارانقراضبعدالإسلامفيحدثفمما)3(المسألةهذه

عننجيبثم،والعقلواللغةللشرعالمسألةهذهمناقضةنبيِّنونحن

شبهة.شبهةشُبَهِكم

استبدالأرادواإذا-للأزواجشرعسبحانهادلّهفإنللشرعمناقضتهاأما

ثلاثًابحكمتهوجعله،الطلاقَ-المرأةمنوالتخلُّص)4(زوجمكانَزوجٍ

تماممنوهذافيراجعها،)6(ويندملهيبدولعلهإذ(؛)هالزوجعلىتوسعةً

النصارىكأنكحةأنكحتهميجعلولم،ألامةبهذهورحمتهورأفتهحكمته

منالشريعتينبينمايخفىولا.الموتلىإالزوجعنقفيغُلًّاالمرأةتكون

منومشتقة،ظاهرةمنافاةًلإحداهمامنافيةالمسألةهذهوأن،التفاوت

إبطالها.فيوحدهالوجههذاويكفيظاهرًا،اشتقاقًاالأخرى

ومضمونه:بعضًا،بعضهينقضكلامًاتضمَّنتفإنهاللغةمناقضتهاوأما

".اللّه"علم:التلاثالنسخفي()1

سد".لاباب:ك2()

"فيما".:ك)3(

".التخلص"أو:كد،(4)

.ا"للزوج":د(5)

.كمنساقطة""ديندم)6(
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وأ،اليومقبلموجودفهواليومالشيءوُجِدوإذايوجد،لمالشيءوُجِدإذا

الكلاممنهذاونحو،اليومقبلمنيوقعفقداليومالشيءفعلتُإذا)1(

منالصحيحلىإمنهأقربالمحاللىإهوالذينفسهفيالمتناقض

.المقال

عنوجودهيتأخَّرأنيستحيلالشرطفلأنالعقوللقضايامناقضتهاوأما

عنديُعقللامماهذاالوجود،فيعليهالمشروطويتقدم،المشروطوجود

العقلاءوسائروالفقهاء،المقارنةأوالتقدُّمالشرطرتبةفانالعقلاء؟منأحد

بعدهمتأخربشرطالمشروطتعليقصحفلوذلك؛علىمجمحونمعهم

فإنسببًا؛أوعلةًأوشرطٍجزءَأوشرطًاكونهعنلهإخراجًاذلكلكان

الشروطإخراجذلكفيإذ؛علّتةولاسببَهولاشرطَهيسبقلالحكما

علىلحكماتقديمجازولو.وأحكامهاحقائقهاعنوالعللوالأسباب

والأسباب،سببالإيقاعفإن؛إيقاعهعلىالطلاقوقوعتقديملجازشرطه

رتبتهعنهذاإخراججازفإذاالتقدّم؛رتبتُهاالشروطأنكمامسبَّباتِها،تتقدم

التطليق،علىالطلاقتقدُّمَحينئذٍفجوَّزوا،رتبتهعنالآخرإخراحجاز

.النكاحعقدعلىالمنكوحةوحِلّ،البيععلىوالمِلك،الإعتاقعلىوالعتق

علىوالسيلالكسر،علىالانكسارتقدُّمبمنزلةإلاالشرعياتفيهذاوهل

علىسيماولاذلك؟وأمثالالوطء،علىوالولد،الأكلعلىوالشِّبعالمطر،

هيبللها،تأثيرَلامحضةعلاماتٍوالأسبابالعللهذهيجعلمنأصلِ

المعرَّف.عنتأخُّرهيجوزوالمعرِّف،معرِّفات

معرِّفاتالشرعيةالشروط"إن:قولكمعنلجوابايخرحوبهذا

لا.ذا!ا":ك(1)
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منيهاموإوهمهذافإن؛تأخُّرها"يجوزوالعلامة،وعلاماتوأمارات

وجهين:

لاالشرعيةالشرائطأنعلىمجمعونب،]87/الفقهاءأنأحدهما:

1(.شروطًا)تكنلمتأخَّرتولو،المشروطعنتأخّرهايجوز

ونحو"طالقفأنتِزيدًاكلَّمتُ"إن:كقوله،لغويشرطهذاأن:الثائي

اللغويةوالشروط،ذلكونحو("طالقفأنتِإذئيبغيرخرجتِو"إنذلك)2(،

نأترىألالاسبابها.المسبَّباتاقتضاءَلاخكامهامقتضيةوعللأسباب

يقعولهذاوأثر،ومؤئِّرومسبَّبسبب"طالقفأنتِالداردخلتِ"إن:قوله

علَّقتُالذيالشرطلوجود:قالطلقها؟)3((""لِمَ:قالفإذا،العلةعنجوابًا

ولهذا.لجواباهذاصحلماالإيقاعفيمؤئّروجودهأنفلولا،الطلاقعليه

الدار"؛تدخلينلايلزمني"الطلاق:فيقولالقسمبصيغةيخرجهأنيصح

بالقسمالدارَدخولهاعنمسببًاالمستقبلفيللطلاقإلزامهفيجعل

.والشرط

شرعيلىإالشرطَقسمواحيثالناسمنطائفةهذافيغلِطَوقد

يجبالشرطفقالوا:شاملبحكمعليهحكمواثم،وعقلي)4(ولغوي

منويلزم،المشروطوجودوجودهمنيلزمولا،المشروطعلىتقديمه

علىأوردواثم.للعلملحياةواللصلاةكالطهارة،المشروطانتفاءانتفائه

شرطًا".يكنلما:ك(1)

.زفيليستذلك""ونحو)2(

أطلقها"."لمد:)3(

.(وشرعي"لغوي:ك(4)

291



منيلزمولا،المشروطوجودوجودهمنيلزمفإنه؛اللغويالشرطنفوسهم

الإيرادهذاعن(1يُجيبوا)ولمآخر،بسببوقوعهلجوازانتفإوه؛انتفائه

بطائل.

منلزمتمَّإذاوالسبب،عقليةأسباباللغويةالشروطأنوالتحقيق

لجوازمطلقًا؛)2(السببنفييلزملمانتفىوإذا،مسبَّبِهوجودوجوده

المسبَّب)4(.هذاعنالمعيَّنالسببانتفاءيلزمبلآخر،سببٍخلف)3(

والمحلُّومعلَّق،منجَّزطلاقانِالزوحهذامنصدر"إنه:قولكموأما

يتضمنفإنهللمعلَّق؛بقابلليسالمحلّفإن،بالمنعفجوابه،لهما"قابل

منمانعفلا،وحدهللمنجَّزقابلهونعمالمُحال،يقبللاوالمحلّ،المحال

إنماومُنازعكم،للمعلَّققابلالمحلَّأندعواكمتصحوكيف.وقوعه

مقدمةًالدعوىنفسفجعلتمللمعلَّق؟بقابلٍالمحلُّليس:وقالفيه،نازعكم

الدليل.في

إنماأنهجوابه،"والتعليقالتنجيزيملكممنالزوح"إن:وقولكم

عرفًاولاشرعًايملكةفلمالمستحيلالتعليقفاما،الممكنالتعليقملكَ)5(

عادةً.ولا

يخرجوا".لاولم:ك(1)

مطلقًا.السَّببنفييلزملمالمسبَّبوجودُانتفىإذا:والمعنى،النسختينفيكذا)2(

"."المسبب:المطبوعوفي

.كمنساقطةلا"خلف)3(

"."السبب:ك4()

.كد،منوالمثبت.""يملكز:)5(
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المزيةكلالمزيةبل،باطلالآخر"علىلاخدهمامزيةَ"لا:وقولكم

لهوالمحعلَّقنفسة،فيالإمكانمزيةلهالمنجَّزفانالآخر)1(؛علىلاخدهما

وقوعمنيمنعفلميتساقطا،ولميتمانعافلم،والامتناعالاستحالةمزية

.مانعٌالمنجَّز

تنظيرأنهجوابه،عقد"في)2(أختينتزوَّجلومانظيرُ"إنه:وقولكم

مسألتنا،بخلاف،الأخرىنكاحفيشرطًاإحداهمانكاحليسفإنه؛باطل

.المحالعينوذلكالمعلَّق،وقوعفيشرطالمنجَّزفإن

للمنجَّزبل،باطلالآخر"علىالطلاقينلأحدمزيةَلا"إنه:وقولكم

أوجه:عدةمنمزية

التعليق.علىالتنجيزقوةأحدها:

نزاعفقيهالتعليقوأما،بهالطلاقوقوعفيخلافَلاالتنجيزأن:الثاني

توجبجمةًالمانعينعلىبنيموالموالموقعونالفقهاء.بينمشهور

فمنازعوهم،يقبلهلاوماالتعليقيقبلفيماتناقضهممعإليها،أ،]98/المصير

والنكاحوالوقفالإسقاطفيأنتمقلتمكماالتعليقيقبللاالطلاق:يقولون

بل،تناقضهمذكرالغرضوليس،صحيحبفرقهؤلاءيفرِّقولم،والبيع

المعلَّق.علىمزيةللمنجَّزأنالغرض

ووسيلة.تابعوالشرط،لذأتهالمقصودهوالمشروطأن:الثالث

اامحلّ،وقبولالفاعللأهليةوقوعهمنمانعلاالمنجَّزأن:الرابع

النظر.انتقالبسببكمنساقطةالاَخرلما..."باطل(1)

.كمنساقطهْ"أأختين)2(
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.أثرهالصحيحالسبباقتضاءمنمانعًايكونأنيصلحلاالمحالوالتعليق

ملكهانتفىفإذاالتنجيز،مِلكعلىفرعالتعليقصحةأن:الخامس

منتمنعالتعليقفصحة،التعليقصحةانتفىالمسألةهذهفيللمنجَّز

فتأمِّلْها.المسألةأصلفيصحيحةمعارضةوهذه،صحته

أعتقثم"حرٌّفغانمٌسالمًاأعتقتُ"إذا:مرضهفيقاللوأنه:السادس

لقوته.المعلَّقعلىالمنجَّزعتققدِّم،الثلثمنيخرجانولاسالمًا

دخلتَفإذاالدار"ادخلِ:لغيرهقاللوأنه)1(:السابعالوجهيوضحه

المثالوهذا.إخراجهيمكنهلمدخلفإذا؛القوةفينظيرهوهوأخرجتُك"

.الدخولهووالمنجَّزالإخراجهوالمعلَّقفإنمسألتنا،وِزَانُ

جعلهماقارنهقدوالمعلَّق،الإمكانحيِّز)2(فيالمنجَّزأن:الثامن

مستحيلًا.

باللفظالتكلموهوواحدأمرعلىيتوقفالمنجَّزوقوعأن)3(:التاسع

وما،الشرطووجودِباللفظالتكلمُّعلىيتوقَّفالمعلَّقووقوعاختيارًا،

أمرين.علىتوقَّفمماوجودًاأقربُواحدشيءعلىتوقف

المالك،وملكالشارعلتصرفموافقالمنجَّز)4(وقوعأنالعاشر:

ذلك.الشارعيُملِّكهلمالزوجلأن؛بخلافهالمعلَّقووقوع

.كفيليستدا"السابع(1)

"حين".:ك)2(

.كفيليست"أن")3(

.كمنساقطةالمنجز"...توقفمما")4(
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له،مزيةَلاإنهقولكموتُبطِلالمنجَّزمزيةعلىتدلُّأوجهعشرةفهذه

أعلم.واللّّه

صا

لىإثبوتهايُففِيالتيالدورصورمنذكرتموهاالتيالصورسائروأما

هيوإنمامنازعكم،لكميسلِّمهلاالحكمممنوعهومافمنهاإبطالها،

بوقوعتارةالدوريفكُّونوهمبها،يُحتحُّلالهايُحتحُّمذهبيةمسائل

واحدةعلةٍمعلولَيويجعلونهماللاَخرأحدهماإبطالوعدممعًاالحكمين0

يرتَّب)1(ثملمسبَّبهالسببسبْقَللآخرالحكمينأحديسبقوتارةدورَ،ولا

عليه.الآخر

هذاولكن،إبطالهيقتضيفيهالشيءوثبوت،الحكممسلَّمهوماومنها

فإنه،بطلانهلىإثبوتهلأفضىصحلوفانه؛التعليقهذاإبطالفيلهمحجة

وقوعها،يمنعبثلاثوسبقُها،بثلاثمسبوقةطلقةوقوعمنهلزمصحلو

منبهااستشهدتمالتيالصورفهذه؛المحالللزومأصلهمنالتعليقفبطل

التعليق.بطلانعلى)2(عليكمحججهمأقوى

بطلانتقتضيإنماوهيصحيحةأدلة:نوعانالمسألةهذهفيوأدلتكم

التعليق.

فإنه؛صحيحدليلمنهافليسالمنجَّزبطلانتقتضيالتيالأدلةوأما

المطلِّقأهليةأما؛بوقوعهالحكمفوجب؛محلِّهفيأهلهمنصدَرَطلاق

".)1(ك:"ترتب

د.في"عليكم"ليست)2(
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صحيح،والنكاحزوجةفلأنهاالمطلقةمحليةوأمامختار،مكلَّفزوحفلأنه

غيرَبر!زَوْطتَنكِحَصَتَّىبَغدُلَمُومِنطَلقَهَافَلَامِحلُداِن):لىتعاقولهفيفيدخل

لزمطلاقيلحقهالملوإذب،]98/؛الطلاقنصوصسائروفي023(:]البقرة

المحلّ،قبولعدموإماالمطلِّق،أهليةعدمإما:منمَفيةوكلهاثلاثة،منواحد

قيامهمدعيمعليسإذمفقود؛والمانع،الطلاقنفوذمنيمنعمانعٍقياموإما

مانعًا.يكونأنيصلحلاوذلكوعقلًا،شرعًاالباطلالمحالالتعليقإلا

ثابتوصفهوإنمالمسبَّبهالسبباقتضاءمنالمانعأنيوضحه

نأيصحفلاالمستحيلفأمااقتضائها)2(،عنفيوقفها)1(سببيتَهيعارض

لحمد.اودلّّه،الوضوحغايةفيوهذا،الثابتللوصفمعارضًامانعًايكون

ضر

بهذهقالبمنالظنّوأسأتمصعبًا،مُرتقًىارتقيتملقد:المسرّجونقال

وقدكيف،تُهمقناتُغمَزولا،غبارهميُشَقُّلاعلماءأئمةوهمالمسألة

النظائر،لهاونظَّروا،أصولهعلىوبنوها،ا!هذكدبمالشافعينصّمنأخذوها

قبلطالق"أنتِ:قالإذاأنهعلى)3(الشافعيفنصبالشواهد؟لهاوأتوا

موتهقبلالطلاقوقع؛التعليقهذابعدشهرمنلأكثرماتثمبشهر"موتي

فإذا،موتهوهوالشرطلوجودسابقٍماضلٍزمنفيطلاقإيقاعوهذابشهر.

مُخرَجَالكلامبإخراجذلكوإيضاج.قبلهالطلاقوقوعَتبينَّاالشرطوُجد

تحريف.،("قعهافيو":ك(1)

."ئهامضاا":ك(2)

.(746لم6)"ملأا":نظرا(3)
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ونحن،بشهر"موتيقبلطالقفأنتِ-متُّإذاأو-متُّ"إن:كقوله،الشرط

قبلقولهوكذا،عليهموافقونفإنكم،الأصلهذاعلىالمسألةبهذهنُلزِمكم

وقعتوإحداهما،طلقتانبهايقعفإنه"طلقةقبلهاطلقةًطالق"أنتِ:دخوله

التطليق.علىسابقماضٍزمنفي

فلاالإيقاعيسبقلمكماالوقوع"إن:قولهعنالجوابخرجوبهذا

عليه،يتقدملاالحكمفإن،شرطهيسبقلافكذا،التطليقالطلاقيسبق

معرِّفالشرطفإن("،أسبابِهأوسبَبَيْهوأحدِشرطهعلىتقدُّمه)1(يجوزو

سببيةأحدعلىتقديمهوأما.عليهالمعرَّفتقديميمتنعولا،محض

بعدالحولعلىالزكاةوتقديمِ،اليمينبعدالحنثعلىالكفارةفكتقديم

0ونظائره،الزهوققبللجرحاعلىالكفارةوتقديم،النصابملك

بل،فممنوع"المشروطعلىتقدُّمهيجبالشرط"إن:قولكموأما

وليس،بدونهيوجدلاوأنه،وجودهعلىالمشروطتوقُّفُالشرطمقتضى

سبيلَولا،والعقلوالشرعباللغةيتعلقوهذا،عنهالمشروطتأخُّرمقتضاه

فدعواه،عقليولاشرعيدليللىإولاذلكفياللغةأهلعننصلىإلكم

دعوىولكن،مشروطهيتقدمماالشروطمنأنننكرلاونحن.مسموعةغير

لادعوىشرطًايكونأنعنخرجيتقدملمإنوأنهالشرطحقيقةذلكأن

الأحكامفيمثلُهيلزملمذلكاللغةأهلعنجاءلووحتىعليها،دليلَ

زرتَني"إن:كقوله،بالأفعالتتعلقكلامهمفيالشروطلأن؛الشرعية

الأولبينارتباطًاالشرطفيقتضيجئتُك"،الشمسُطلعتو"إذا"أكرمتُك

التقدُّمفتقبلالأحكاموأما.المتقدميتأخّرولاالمتأخريتقدّمفلاوالثائي،

)1(ز،ك:"تقديمه".
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بشهر"،م!وتيقبلطالقفأنتِمتُّ"إذا:قاللوكما،والانتقالوالتأخُّر

"إذا؟قالفلومحالًا،كانالحسياتفيأأ]09/هذامثلقاللوأنهومعلوم

علىكلامهيحملأنإلامحالًا،كانبشهر"تزورنيأنقبلأكرمتُكززتَني

قبلها.أكرمتُكزيارئيعلىعزمتَأوأردتَإذاوهو،صحيحمعنى

قابلةوالأحكام،ممتنعمواضعهاعنالحقائقنقلأنالمسألةوسرُّ

ففعل؛("عنّيعبدَك"أعتِقْ:قاللوولهذاوالتأخير،والتقديموالتحويلللنقل

لموإنحكمًا،العتقعلىمتقدمًاالملكوجعل،القائلعنالعتقوقع)1(

حقيقة.عليهيتقدم

؛لازمغيرفذلك"التطليقعلىالطلاقتقديمتجويز"يلزمنا:وقولكم

وجودَيوجبلافإنه،الشرطبخلاف،إيقاعَهيسبِقُفلا؛بإيقاعهيقعإنمافإنه

)2(لمقارنواالسابقمنأعمُّوالارتباط،بهيرتبطوإنما،المشروط

الأخصَّ.يستلزملاوالأعموالمتأخر،

أثرهيسبقهأنيجوزفلا؛للوقوعموجبالإيقاعأنالفرقونكتة

فوِزانُ،وبعدهقبلهيكونأنفيجوز؛المشروطعلىعلامةوالشرط،وموجبه

فافترقا.،العلةوِزانُالإيقاعووِزانُ،الدليلوِزانُالشرط

هذاأنفجوابه،"آخرهلىإالمحاليتضمَّنالتعليقمذا"إن:قولكموأما

،للوقوعذلكفيالشرطيةالقضيةتُعقدوقدومشروطًا،شرطًاتضمَّنالتعليق

ممتنع)3(تعليقبللجزاء،اولاالشرطفيهايوجدفلا؛للابطالتُعقدوقد

وقع"."فقد:ك)1(

".إالمقارب:ك)2(

"تعلق".:ك)3(
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كان"لو:نقولكماجزأيها،من)1(كلانتفىوإنالشرطيةفتصدق،بممتنع

عَلِضتَه!فَقَدقُتهُو!انكُتُ:قولهفيوكما،"لمالعالفسدآخرإلهاللّهمع

وقع"إن:قولهوهكذا،اللّّهيعلمهولميقلهلمأنهومعلوم(،161:]المائدة

طرفيها،وقوعلامتناععُقدتقضيةثلاثًا"قبلهطإلقفأنتِطلاقيعليكِ

والمعلّق.المنجّزوهما

:فقال،لىتعااللّّهزحمهإسحاقأبوالشيخحرَّرهقياساذلكفينذكرثم

منهماالسابقينفيأنفوجبالاَخر؛أحدهمايسبقمتعازضانطلاقان

قدموإنثلاثًا،طالقفأنتِزيدقدمإن:لامرأتهيقولأننظيره.المتأخر

لوأناالمسألةونكتة.عشيةًوعمرو،بكرةًزيدفقدم،طلقةطالقفأنتعمرو

لامتنعثلاثًاقبلهأوقعناولوثلاثًا،قبلهنوقعأنلزمناالمباشرالطلاقأوقعنا

يقع.فلا،وقوعهبعدمالحكملىإبوقوعهالحكمأدىفقد؛نفسهفيوقوعه

تغييروذلك،الطلاقباب)2(سدّليإتُفضياليمينهذه"إن:وقولكم

هذاأنجوابه،"آخرهلىإ...بهرحمةًالطلاقَالزوجَملَّكاللّّهفان،للشرع

مانفسهعلىبهضيّقالذيبالسببإتيانهووإنما،للشرعتغييرفيهليس

.للشرعتغييرًاليسوهذا،اليمينهذهوهو،عليهاللّهوسَّعه

واحدةبعدواحدةفجعلهالطلاقأمروسَّععليهسبحانهاللّّهأنترىألا

نفسهحصرَواحدبفموأوقعهانفسهعلىضيَّقفإذا،يندملئلامراتثلاث

.كفي"من"ليست)1(

سد"."باب:ك)2(
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عودهالىإسبيللهيبقَلموربمالها،حلالًاكانماومنعهاعليها،وضيَّق

فيهللنساءيجعلولم،الرجاللىإالطلاقسبحانهاللّهجعلوكذلك.إليه

فسادفيهلكانإليهنجعلهفلوب،]09/وأديانهن،عقولهنلنقصانحظًّا؛

نأتشاءلاالمرأةفكانت)2(،بعبادهورحمتهلىتعاالربحكمةتأباه1(كبير)

وأثبتُ،عقولًاأكملفإنهم؛الرجالبخلاف،بهاستبدلتإلابالزوجتستبدل

امرأتهطلاقيجعلقدالزوجإنثم.صبرُهعِيلَإذاإلابالزوجةيستبدلفلا

متىطلاقهفتختاركذا،تفعللاأنعليهايحلفأوذلكيملِّكهابأنبيدها،

ألزمالذيهولأنه؛للشرعتغييرهذافيوليسبيدها،الطلاقويبقى،شاءت

وتمليكه.بيمينهالحرجهذانفسه

امرأة"كل:قاللوأنهوحديثًا:قديمًاالكوفةفقهاءقالةماهذاونظير

أهلإن:قيلحتى،امرأةذلكبعديتزوجأنيمكنهلم("طالقفهيأتزوجها

هوفإنه؛للشريعةتغييرذلكفييكنولم،القولهذاعلىأطبقواالكوقة

عليه.اللِّّهوسَّعمانفسهعلىضيَّقالذي

لهيكنلم"حرانفهماأملكهماأمةأوعبد"كل:قاللوهذاونظير

هوبل،للشرعتغييرهذافيوليسأصلًا،رقيقٍملكلىإهذابعدسبيل

لانفسهعلىالمكلَّفيُدخِلهالذيوالحرجوالضيق،نفسهعلىالمضيِّق

نفسه.ألزمأنبعدبهألزمهوإن،لهشرعهقد)3(الشارعيكونأنيلزم

ساءتثمقأولدهاجاريةبهافاشترىدينارألفمعهكانمنأنترىألا

)1(ك:"كثير".

."لعباده":ك(2)

".يكونأنالشارع"يلزم:ك)3(
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وأإعتاقهافيضرروعليهبها،الاستبداللىإطريقلهيبقَلمبينهماالعشرة

أحدها.منلهبدَّولاإمساكها،أويجها)1(تزو

لهمصلحةاليمينهذهفييكونقد:ذكرتممامعارضةفينقولثم

منمشفقوهولها،الإلفشديدلزوجتهمحبًّايكونبأن،صحيحوغرض

يمينًايحلفأو،موجدةأوغضبةمنطلاقهامنهفيقعبينهماالشيطانينزغأن

يُبلىأو،الحنثلىإويُضطرّ)2(بالطلاقيستحلفهبمنيُبلىأوبالطلاق

زوربشاهدَيْيُبلىأو،ينفذهحاكملىإويرفعهالطلاقعلىيُكرههبظالم

محاسنمنوكان،به)3(عظيمضررذلكوفي،بالطلاقعليهيشهدان

منأحسنطريقَولا،كلةذلكمنالامنلىإطريقلهيُجعلأنالشريعة

لاونحن،ذلكبمثلتأتيأنالكاملةالشريعةهذهمحاسنمنيُنكرفما؛هذه

الذيالفراقضررلدفعاحتمالهرأىلكن،عليةضررنوعذلكفيأنننكر

الضررينأعلىدفعمنالشريعةفييُنكَروماالبقاء،ضررمنأعظمهو

هما؟أدناباحتمال

ضر

المسألة،هذهوليمةلىإالجَفَلَى)4(الشُّبَهدعوتملقدالموقعونَّ:قال

إصابةظانّينتقريرهافيواجتهدتممجيبًا،ولاداعيًامنهاتَدَعوافلم

."جهاتزو":ك(1)

.!ضطروا":ك(2)

.ز،كفي"عظيم،ليست)3(

دونالشبهاتمجموعةبهاشَبَّهأحد،تخصيصدونللناسالعامةالدعوة:لجفليا)4(

تمييز.
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للنِّثار)1(،مثلهيصلحلاماعليهاونثرتممصيبًا،مجتهدكلوليسالاجتهاد،

زال)2(العارةاستُرِدَّتفإذامستعار؛حليولكنهلحُلِيّ،ابأنواعوزيَّنتموها

)3(.تراهأنمنخيرٌبالمُعَيديتَسمعوهناك،والاشتباهالالتباس

)4(بهذهقالبمنالظنَّوأسأناصعبًا،مُرتقًىارتقينا"إنا:قولكمفأما

أنتمبل،الّهفمعاذَتبديعًاأوتأثيمًابهمالظنبإساءةأردتمفإن،"المسألة

المسألة،هذهفينصوِّبهملمأناالظنبإساءةأردتموإن.الظن(بنا)ْأسأتم

فيوبينكمبيننامشتركقدرفهذافيها؛خلافهمفيأ(]19/الصوابورأينا

الأربعةالأئمةصرحوقد،المثابةبهذهالمتنازعينسائربل،فيهتنازعناماكل

صوابًا.كلهاوليست،المختلفةالأقوالمنواحدفيالحقبأن

منفجوابه،"الشافعينصمنمأخوذةالمسألةهذه"إن:قولكموأما

وجهين:

الأئمةمنغيرهقولبمنزلةفقولهلهمنصوصةكانتلوأنهاأحدهما:

بينتَفصِلوالحجةفيها،لجمهورانازعهوقدبه،يُحتجُّولالهيُحتَجُّ

لمتنازعين.ا

وغايةيستلزمها.ماعلىولاعليهاينصَّلمادلَّه!ثكَتهُرَالشافعيأن:الثائي

ماتفإذا،بشهر"موتيقبلطالق"أنتِ:قولهصحةعلىنصهذكرتمما

نقود.أوحلوىمنالسرورحفلاتفييُنثَرما(1)

العارنة.أي2()

بة.السماعدونرؤيتهللذيمثلًايضرب)3(

"."هذه:ك(4)

.كفي"بنا"ليست)5(
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.الطلاقوقوعتبينَّاالتعليقهذاوقتمنشهرمنلأكثر

علىيدلمافيه)2)وليس،المسألةهذهيُبطِلمنعليهوافقهقد)1)وهذا

هوولا،لشرطهالطلاقسبقفيهوليسنظيرها،هوولاالمسألةهذهصحة

وهذا.طالقفأنتشهرحيائيمنبقيإذاحقيقتهإذ)3(؛للمحالمتضمن

ولاالتطليقزمنعلىالطلاقتقديمفيهليسمتناقضغيرمعقولالكلام

وقوعه.شرطعلى

قبلطالقفأنتِمتُّ"إذا:يقولأنفيهاالمتنازعالمسألةنظيروإنما

طلاقيعليكوقع"إذا:قولهنظيروهو،بعينهالمحالوهذابشهر"،موتي

الشافعيفمسألة،"الأولعامطالق"أنتِ:يقولأوثلاثًا"قبلةطالقفأنتِ

الطلاقعليهأوقعإنماالشافعيأنعليهويدلشيء.سُريجابنومسألةشيء

تطلَّق،لماليمينعقيبَماتفلو؛التعليقحينمنشهرمنلأكثرماتإذا

"أنتِ:قولهوبمنزلة"الماضيالشهرفيطالق"أنت:قولهبمنزلة)4(وكانت

فيلأنها؟للطلاقبقابلٍليسالوقتينكلافإن،"أنكحكأنقبلطالق

"أنتِ:فقولهقطعًا.طالقًافيهتكنلمالثائيوفيمحلًّا،تكنلمأحدهما

إنشاء)5(أوكاذبإخبارإماطالقًافيهتكنولممضى"قدوقتفيطالق

الطلاقبلفظأتىلأنه"،"أمسِ:قولهويلغوالطلاقعليةيقع:قيلوقد.باطل

د.فيإقد("ليست)1(

ك:"فيها".)2(

تحريف0لماإن":ك3()

."وكان":ك(4)

."نشاءوإ!:ك(5)
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لغوًا.ويقعيصلحفلا،يرفعهأووقوعهيمنعمابهوصلثم

)1(الطلقةإيقاعفيهليس("طلقةقبلهاطلقةًطالق"أنتِ:قولهوكذلك

إيقاعفيهوإنما،الإيقاععلىتقدُّمهاولاالماضيالزمنفيبالقبليةالموصوفة

هذهإيقاعُ"طلقة"قبلها:قولهضرورةفمن؛الأخرىقبلهماإحداطلقتين

"،طالق"أنت:بقولهوقعتاإنمافالطلقتانبعدها؛الثانيةإيقاعثمأولًاالسابقة

فأينتقديرًا،الأخرىعلىتقدمتوإن،الإيقاعزمنعلىهماإحداتتقدملم

المستحيل؟التعليقمنهذا

والسببعليها،مثلهابتقدُّمِالمنجَّزةالطلقةوصفقد:وقلتمأبيتمفان

المنجَّزة،علىبالقبليةالمعلَّقةالطلقةوقوعتقدمفقد؛طالقأنتقولههو

طالقفأنتِطلاقيعليكوقع"إذا:قولهوهكذا.صحّ)2(نكاحهذاكانولما

لاالمحلّولكنالمنجَّز،علىالسابقالطلاقتقدمفيهماأكثرثلاثا"قبله

"إذا:قاللوولهذابحالها،ب(119/الزوجةوبقيتفتدافعايحتملهما)3(؛

لهما.المحلّلاحتمالصحّ"واحدةًقبلهطالقفأنتطلاقيعليكوقع

إحداهماتسبقولم،واحدةقبلواحدةطلقتين)4(أوقعأنهلجوابفا

"بعدها:قاللوكماوهومحذورَ،فلا؛الإيقاعشرطُيتقدمولم،إيقاعَه

بعدواحدةأومعًا،طلقتينطالق"أنت:قالوكأنه"طلقة"معهاأو"طلقةً

فلا،للأخرىهماإحداسبقُالأخرىعنواحدةتأخُّرمنويلزم("واحدة

لما.)1(ك:"للطلقة

مرفوعًا.الثلاثالنسخفيكذا)2(

يحتملها"."لا:كز،)3(

"وقع".:ك)4(
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عنهوالتعبير،باطلوقصده،محالفهوبثلاثمسبوقةطلقةوقوعأما.إحالة

القولمنمنكربهفالتكلممنكر؛فهوإنشاءًكانوإن،كذبفهوخبرًاكانإن

إنشائه.فيمنكر،إخبارهفيوزور

حكايتهما،تقدمقولانلمنازعيكمفهاهناالثلاثتمامَالمعلقكونوأما

اكأيلَّهُعَن!ا:رَوالشافعيحمدأمذهبفيوجهانوهما

علىالمسألةوتصيروالمعلّق،المنجّزويقعالتعليقهذايصحأحدهما:

بشهر"قبلهطالقفأنتِزيدمات"إذا:قولهمن)1(الشافعيعليهنصَّماوِزان

قبلهطالقفأنتطلاقيعليكوقع"إذا:قالإذافهكذاشهر)2(،بعدفمات

فيالمعلَّقوقوعَتبينَّاطلقها،ثمالقبليةفية)3(تمكنزمنمضىثم،"واحدة

الوقتفيطالق"أنت:قالفكأنه؛الإيقاععنمتأخروهو،الزمانذلك

متأخر.زمنفيتطليقفهومعلَّقًا"وقوعهأوالطلاقتنجيزعلىالسابق

أنتِ:حقيقتهإذالمعلَّق؛يقعولاأيضًا،محالهذاأن:الثائيوالقول

سَبْقِلىإفيعودتعليقًا،أوتنجيزًاتطليقكعلىالسابقالزمنفيطالق

علىالمعلولبتقديمحكموهو،للإيقاعالوقوعوسَبْقِللتطليقالطلاق

علته.

أن)5(إما)4(("قبلهطالقفأنتِطلاقيعليكوقع"إذا:قولهأنيوضحه

".علية"الشافعيد:(1)

"بشهرلما.:ك2()

"يمكنلما.:ك)3(

"ثلاثًا".:كفيبعدها(4)

.كفيليست"أن")5(
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يسبقلملأنه،ممتنعوالثاني.متقدمبإيقاعأوالإيقاعبهذاقبلهطالقٌيريد:

نأقبلطالق"أنت:يتضمنلأنه؛كذللش1()والثاني.شيءٌمنهالكلامَهذا

.المحالعينوهذا،"أطلقدب

مسألةأنتبيَّنوقدمأخذها،وسرُّالمسألةهذهحجابكشففهذا

آخر.لونوهيلونالشافعي

علىتقدُّمهويجوز،علتهعلىتقدُّمهيجوزلاالحكم"إن:قولكموأما

إماالشرطأنفجوابه("،آخرهلىإ...سببيهأحدعلىتقدُّمهيجوزكماشرطه

للنظَّار،قولانوهما،عنهخارجًايوجدأوالمقتضيمنجزءًايوجدأن

بهأريدوإن،منهجزءفالشرطالتاملمقتضيباأريدفإن؛لفظيوالنزاع

فالشرطمانعهوعدمِشرطهوجودعلىاقتضاؤهيتوقفالذيالمقتضي

طريقةالثانيةوالطريقة.عليهيتوقفاقتضاوهولكن،منهجزءًاليس)2(

التخصيص،منالمانعينطريقة)3(والأولى،العلةبتخصيصالقائلين

وقوعيستلزملائه؛المشروطوقوععنالشرطتأخُّرفيمتنعالتقديرينوعلى

وإنفظاهر،المقتضيمنجزءًاكانإنالشرطفإن؛التامسببهبدونالحكم

لموإلا،عدمهعنديوجدلا)4(الشرطعلىفالمعلَّقلاقتضائهشرطًاكان

قبلهالحكمثبت(فلو)هشرطًا،يكنلمبدونهيوجدكانلوفإنةشرطًا؛يكن

.الإيقاعبهذاقبلةطالق:أيأولًا،لمذكوراوهو،ئيالثاالأمرأي(1)

.كمنساقطة"ليسلا)2(

."لأولوا":ك)3(

كد،منساقطة"لا،)4(

"فلم".:ك)5(
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لىإالأمرفعاد،بالشرطإلايتملاسببهفإن،التامسببهبدونأ،]29/لثبت

.محالوهذا،لعلتهوالمعلوللمؤثِّرهالأثرسَبْق

لامالىإفررتملزومهوعلمتمدفعهفيحيلةلكميكنلملماولهذا

وهذا،ومعرِّفودليلعلامةمجردالشرطجَعْلوهوشيئًا،عليكميُجدِي

والدليلالعلامةفإن؛لحقيقتهوإبطالىشرطًاكونهعنللشرطإخراج

فإن،نفيهنفيهامنيلزمولا،المعرَّفالمدلولفيشروطًاليستالمعرِّف

لموإنشرطهلانتفاءينتفيوالمشروط،لهومعرِّفعلامةبدونيثبتالشيء

.لوجودهيوجد

وأن،المحضةوالأمارةالشرطبينالفرقعلىمتفقونالعقلاءوكل

نإ:يقالقدكانوإن،وحكمهالآخرحقيقةدونوحكمهأحدهماحقيقة

فذاك،بالمدلولالعلمفيشرطوالدليل)1(بالمعلمالعلمفيشرطالعلامة

وهذااَخر،شيءوذلكشيءفهذا،الخارجيالوجودفيالشرطوراءأمر

نإأحد:يقولهلولكن،دليلهانتفاءعندبالمدلولالعلمينتفيولهذا،حق

دليله؟لانتفاءينتفيالمدلول

لانتفاءالشرعيالحكمانتفاءوهوواحد،غيرقالهقد،نعم:قيلفإن

دليله.

لثبوته،موجِبفدليلة،دليلهبدونيثبتلاالشرعيالحكمفإن،نعم:قيل

موجَب)2(.فلاموجِبلا:يقالولهذاالموجَب،انتفىالموجِبانتفىفإذا

(".)1(ك:!بالعلم

.كمنساقطةلماموجب..."انتفى2()
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تأخّرولو،شرطهبدوناقتضاؤهيجوزفلالحكمهالسبباقتضاءشرطأما

عنالشرطإخراحيسشلزموذلك،شرطهبدونمقتضيًالكانعنهالشرط

.محالوهو،حقيقته

علىذكرتموهاالتيالصورةفيسببيهأحدعلىالحكمتقديموأما

الطريقةعلىسببهوجودبعدشرطعلىتقديمهأو،الطريقتين1()إحدى

وهذا،شرطهولاسببهعلىيتقدملمالحكمفإن؛مَغْلَطةبهفالتنظير؛الأخرى

والحنثمثلًاالحولانقضاءفإنالفقهاء،عبارةفيتسامحوقحوإن،محال

علىالوجوبنقدِّملمونحن،للوجوبشرط)2(لجرحابعدوالموت

لحكماتقدُّمبينوالفرق.الواجبفعلقدمناوإنما،سببهولاشرطه

.يهاموإوهمهذاأنفظهر،الواجبأداءتقدُّموبين)3(،بالوجوب

ثابتأمرلحكماعلىوموجِبهلحكماعلةشرط)4(تقديمأنظهروقد

بنقله،تطالبوناحتىاللغةأهلنصعنذلكنأخذلمونحنوشرعًا،عقلًا

منمتلقًّىذلكوليس،أحكامهمنوحكمٌالشرطلذاتثابتأمرذلكبل

لوحتىتأخُره،ولالفطبتقدُّميختلفلاالأمرنفسفيثابتهوبل،اللغة

تجبو"("متِّإذاادلّّه"يبعثكِ:قالأوالدار"دخلتإنطالق"أنتِ:قال

وطبعًاعقلًامتقدمفالشرط،ذلكونحووقتها"دخلإذاالصلاةعليك

لفظًا.تأخروإنوشرعًا

)1(ك:"احد".

)2(ك:"لشرط".

.كمنساقطة،"بالوجوب)3(

لأ.متقدلا:ك(4)
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وتتأخر"فتتقدمموأضعهاعنالنقلتقبلالأحكام"إن:قولكموأما

على)1(ترتُّبهاعنالنقلتقبلفهل،تفضيلبلاوتهويل،تحصيلبلافتطويلٌ

نعم؟ومقتضيهسببهبدونالحكميثبتب،]29/بحيثوموجباتهاأسبابها

سببهعلىمرتَّبًافيكون،ذلكيقتضياَخرسببلقياموينتقلويتأخريتقدمقد

منكلوفي،انتقالهقبلالأولعلىمترتِّبًا)2(كانكما،انتقالهبعدالثاني

محله.فيوذاكحكمهفيهذاسببة،علىمترتِّبهوالموضعين

قبلطالق"أنتِ:بقولهأسبابهاعلىوتقدُّمهاالأحكامبنقلتنظيركموأما

زرتَني"إن:تقولأنالحسّياتفينظيرهإن)3(:وقولكمبشهر"موتي

قبلطالق"أنتِ:قولهفان،يهالموإأيضًافوهم=بشهر"زياريكقبلأكرمتُك

وقوعيتبينحتىاليمينهذهبعدشهرمضىإذاتطلَّقإنمابشهر"موتي

لانه؛الصحيحعلىتَطْلُقلمشهرمضيقبلماتفلو،إيقاعهبعدالطلاق

أكرمتكزرتَني"إن:قولهكذلكوليس.الأولعامَطالقأنتِبمنزلةيصير

فعلوالإكرام،الموتقبلوقوعهتقديريمكنحكمالطلاقفانبشهر("،قبلة

.بالوقوعإكرامًايكونوإنمابالتقدير،إكرامًايكونلاحسِّي

يستلزمفانه؛عليكمحجةفهو"عبدك"أعتِقْ:بقولهاستشهادكموأما

شرطه،والمِلك،وموجبةأثرههوالذيالعتقعلىالتقديريالمِلكتقدُّم

نأفعلم؛محالوهذا،العتقبعدله)4(الملكلقدرالشرطتأخُّرجازولو

لا.)1(ك:!عن

)2(ك:"مرتبا،.

.المطبوعفيكذلكوهي.""وقولكميقتضيوالسياق"،"وقوله:النسخفي)3(

ز.فيليست"له!)4(
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مقدّرة.أومحقّقةكانتسواءتقدمها،يجبوالشروطالأسباب

قدالشرطيةوالقضيةومشروطًا،شرطًاتضمَّنالتعليقهذا"إن:وقولكم

هذاأنفجوابه"،اخرهلىإ...لجزاءواالشرطلنفيتُعقدوقدللوقوعتُعقد

الارتباطيصحالتيهيالشرطيةالقضيةفإن؛يهاموالإالوهممن1(أيضًا)

شرطيةًصدقهامنيلزمولا،ممتنعينأوممكنينكاناسواءيها،جزأبين

كانولهذانفسها؛فيبصدقهاهوإنمافالاعتبارحَمْليَّتين)2(؛يهاجزأصدقُ

الكلامأصدقمن122:الانبياء1!لَفَسَدَتَاأدهُءَااِلَةإِلَّافِيهِمَاَلَؤ؟نَ):لىتعاقولة

القضيةفقامتللآخر،ملزومأحدهمالكنممتنعان،الشرطيةِوجُزءَا

لفسادمسمتلزمالآلهةتعددفانبينهما؛الذيالتلازممن)3(الشرطية

،والأرضالسمواتلفسادملزومادلّّهمعآلهةفوجود،والأرضالسموات

دونالشرطيةفصدقت،ملزومهانتفىاللازمانتفىفإذا،لازموالفساد

للتلازمعُقِدتلأنهانفسها؛فيكاذبةفهيمسالتنافيالشرطيةوأمامفردَيْها.

فيكذبٌوهذا،عليهالثلاثالطلاقوسَبْقالمنجَّزالطلاقوقوعبين

أنفظهر؛بوجهتصعلاباطلةنفسهافالشرطيةالإنشاء؛فيباطلالإخبار

به.خفاءلاظاهريهاموإوهمٌلجزأينِاالممتَنعةالصادقةبالشرطيةتنظيرها

هذا".أنأيضًا"فجوابةز:(1)

لاالتيهيالمنطقفيالحمليةوالقضية.تحريفإ،جملتين":والمطبوعكفي)2(

إليهالمسندأووالمحمولالموضوععلىتقتصربللجزاء،واالشرطعلىتحتوي

النحو.اصطلاحفيالخبريةلجملةاوهيوالمسند،

.كمنساقطة!الشرطية...ممتنعان")3(
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أحدهمايسبقمتعارضان"طلاقان:قولكموهو-المحررقياسكموأما

لىإ..زيا.قدمإن:كقولهالمتأخر،منهماالسابقينفيأنفوجبالآخر،

وهيبعدهعمروفقدمثلاثًا،طَلُقتْزيدقدملما)1(أنه:فجوابه-"اَخره

وعرفًا،ولغةًشرعًامعقولفهذامحلًّا،الثانيالطلاق)2(يصادففلم،أجنبية

مسألةٌالوهنكلَّوَهَنَتْولقدوعرفًا؟شرعًامستحيلتعليقٍمنهذافأين

اعتمادها.وعليهاستنادُها،القياسهذامثللىإأ،319/

قبلهنوقعأنلزِمَناالمحنجَّزأوقعنالوأناالمسألة"نكتة:قولكموأما

منيلزمفلا،نفسهفيباطلكلامهذا:يقالأنفجوابه،"اَخرهلىإ..ثلاثًا.

فانعرفًا.ولاشرعًاولاعقلأولالغةًلا،قبله)3(الثلاثإيقاعُالمنجَّزإيقاع

كفاية.فيهبماالمعلّقفسادتبينفقدقِيلَ)4(:للمعلّق،شرطلأنه:قلتم

فنقولى:،ولغةًوعقلًاشرعًامنهاأصحَّقلبًاالنكتةهذهعليكمنَقلِبثم

وقوعسببوجدوقدقطعًا،ثلاثًاقبلهنوقعأنيُمكِنَّالمالمنجَّزأوقعناإذا

استحالموجَبهوقعوإذا،الوقوعوهوموجَبهفيستلزم،الإيقاعوهوالمنجَّز

وباللّّه،واللغةوالعقلالشرعلىإوأقربأصعالنكتةوهذه.الثلاثوقوع

التوفيق.

فألزمناهنفسهعليبهضيَّقالذيبالسببأتىالمكلَّف"إن:قولكم

.كمنساقطة"لما"(1)

تحريف."،"يصادق:ك)2(

"."ثلاث:ك)3(

لما."قبله:المطبوعفي(4)
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الاشبابمنيملكهفيمايصحإنماهذاأنجوابه،"آخرهلىإ...حكمه

بهأتىالذيالسببوهذامشروعًا،مقدورًاالسببيكونأنبدّفلاشرعًا،

ثلاثتَسبقهينجِّزهطلاقًايُملِّكهلمسبحانهادلّّهفإن؛مشروعولامقدورغير

متناقضكلامهوبلمأمور،ولامقدورلافالسببله؛مقدورذلكولا،قبله

عمالجواباخرجوبهذا.الشرعأحكامتغيير)2(عليهيرتَّب)1(فلافاسد؛

المسائل:منبهنظَّرتم

يُحتجُّممافهذه-جملةًثلاثًاامرأتهطلَّقإذاوهي-الأولىالمسألةأما

:أقوالأربعةفيهاوللناسبها،يُحتجُّلالها

بها)3(.الإلزامأحدها:

الشيعة.فقهاءعنيعرفإنماهذاكانوإن،جملةًإلغاؤها:ئيوالثا

فيالصحابةوجميعِالصديقبكرأبيقولوهذا،واحدةأنها:والثالث

بسيرةالناسأعلمواختيار)4(،عباسابنعنالروايتينوإحدى،زمانه

أحدوهو،وغيرهالعُكْليلحارثوا)5(إسحاقبنمحمدلمجممادلّّهرسول

".)1(ك:"ترتب

)2(ك:"بغير"،تحريف.

.كفي"بها"ليست)3(

"الرزاقعبدمصنف"وانظر:2(.1)79رقملحديثاعقبداودأبورواها4()

933(.)7/للبيهقي"الكبرىالسننو"335()6/

الالستذكار""فيالبرعبدوابن85()2/"القرآن"أحكامفيالجصاصعنهذكره)5(

،1/703)"المسائلجامعو"8()33/داالفتاوىمجموع"فيتيميةوابن8()6/

362(.)9/"الفتح9فيحجروابن31(1
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الجلّاب"،ابنتفريع"شرحفيالتِّلِمْسائيحكاهمالكمذهبفيالقولين

تيمية.ابنالإسلامشيخاخئارهحمدأمذهبفيالقولينوأحد

المدخولحقّفيثلاثبها،يدخللمالتيحقّفيواحدةأنها:والرابع

الإمامنظيرراهويهبنإسحاقوقتهفيخراسانأهلإماممذهبوهذابها،

السلف.منجماعةومذهب،والشافعيأحمد

كانتوإن،وقعتْمنجَّزةكانتإنأنهاوهو،خامسمذهبوفيها

]أبي،وقتهفيالظاهرأهلوإمامالغربحافظمذهبوهوتقع،لممعلَّقة

.حزمبنمحمد

يَركنالذيبالدليلقولكموتصحيحالأقوالهذهبإبطالطولبتمولو

إقامةلىإيحتاجبماتستدلُّونأنكموالمحقصود.ذلكيُمكِنْكملمالعالمإليه

:فريقانواحدةجملةالثلاث)1(وقوعلكميسلًمونوالذين،عليهالدليل

المشروعبالسببعندهالمكلَّفأتىفقد،الثلاثإيقاعبجوازيقولفريق

كمامحرّمًا،إيقاعهاكانوإنتقح:يقولوفريق.مسبَّبهعليهفترتَّبالمقدور

لأنهمحرّمًا،كانوإنفيهأصابهاالذيوالطهرالحيضفيالطلاقيقع

أحدهمافأين،محالفانهبثلاثمسبوقةطلقةوقوعبخلاف،ممكن

الاَخر؟من،ب]39/

صل

بمانفسهعلىوتضييقهالطلاقَامرآالرجلبتمليكالثانينقضكمواما

)1(ك:"بوقوع".
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:05اله.،سدهحعله.علمهاللّه)1(

وجوس.لمحجو.-.صوسع

هو،كمايدهفيهوبليده،عنالطلاقيخرجلمبالتمليكأنهأحدها:

شاء.متىعزلُهافلهتوكيلإنهقيلوإن،تمليكإنهقيلإنهذا

فمنهم،والخلفالسلفبينمعروفنزاعفيهاالمسألةهذهأن:الثاني

إلاالطلاقيقعولا،فيهتوكيلهاولاالطلاقالمرأةتمليكيصحلا:قالمن

السلف؛بعضعنمأثوروهوالظاهر،أهلمذهبوهذا.بالساقأخذممن

يكونلاوالأوهن)3(عليها،الدليلإقامةيستلزم)2(الصورةبهذهفالنقض

دليلًا.

لمٍالزوجةبفعلاليمينعلّقإذاإنه:مالكأصحاببعضقالهناومن

رحمةبيدهوجعله،الطلاقالزوجَملَّكسبحانهاللّّهلانقالْ.حنِثإذاتَطلُق

شاءتإنإليهالكانبفعلهاالطلاقوقعفلو؛المرأةلىإيجعلهولم،منه

اللّّه.شرعخلافوهذا،معهتقيمأنشاءتوإنتفارقهأن)4(

.تقدمكمابالشرطالطلاقتعليقمسألةفيالأقوالأحدوهذا

بنتابنالرحمنعبدأبياختياروهذا،وباطللغوأنه:ئيوالثا

الظاهر.أهلومذهبالشافعي

لما.وسعأا:ك(1)

.كمنساقطة"الصورة...مأثوروهو"2()

."لأدنىوا":ك)3(

.كفيليست"أن")4(
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كانسواء)1(،الصفةوجودعندالطلاقلوقوعموجبأنه:والثالث

وأتباعهم.الأربعةالأئمةعندالمشهوروهذامحضًا،تعليقًاأويمينًا

القسمبصيغةكانوإن،لزِمالتعليق)2(بصيغةكانإنأنه:والرابع

.وغيرهئيالروياالمحاسنبيأاختياروهذا،ينويهأنإلايلزملموالالتزام

القسمبصيغةوإنَّكان،وقعالتعليقبصيغةكانإنأنه:والخامس

"."فتاويهفيالقفّالاختياروهذا،نواهوإنيقعلموالالتزام

غيركانا)3)وإن،وقعمقصودينِلجزاءواالشرطكانإنأنه:والسادس

ولايقع،لم-لجزاءواالشرطمنعقاصدًابهحلنسوإنما)4(-مقصودين

أحمد.أصحاببعضاختياروهذا،فيهكفارةَ

اختياروهذا،اليمينمخرجَخرجاذاالكفارةفيهأنإلا،كذلك:والسابع

أخيه.اختيارقبلهوالذيظا!عَتهُدلَّهتيميةابنالإسلامشيخ

لمفيهحنِثَإذاأنهالصحابةجماعإحكيمنقولحكايةتقدموقد

المرأةبتمليكالنقضعنلجواباوالمقصود.لفظهوحكينا،الطلاقيلزمه

فيه.توكيلهاأوالطلاق

الطلاقتعليقصحَّحواالكوفةفقهاء"إن:الثالثالنقضفيقولكموأما

الفقهاء،سائرعليهمأنكرهمماالقولفهذا"،النكاحبابيسدُّوهو،بالنكاح

".)1(ك:"للصفة

لما.صيغةكانأنه":ك2()

"."كان:ك)3(

.كفيليست"وءانما")4(
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بذلكعليهمأنكرهنفسه)2(الشافعيحتى،النكاح1(لباب)سدٌّهووقالوا:

الأدلة.منوبغيره

لملأنهالتع!ليق؛هذايصحلا:عليهمالردفيقلتمأنكمالعجبومن

كلاهماإذالمعلَّق؛يملكفلاالمنجَّزالطلاقيملكلاوهومخلا،يصادف

فيعليكماحتجاجَهممنهمقبلتمفهلَّامحلَّ،ولامحلّه،لقياممستدعٍ

لطلقةٍقابلغيرالمحلَّأنوهي؟لحجةاهذهبمثلالسُّريجيةالمسألة

قلتمكماينعقد،فلا)3(وباطلًاأ(419/لغوًاالكلامهذاوكان،بثلاثمسبوقة

ينعقد.فلاوباطللغوإنه:بالطلاقالنكاحتعليقفيأنتم

صل

للفقهاءفهذا،"حرٌّفهوأملكهأمةأوعبد"كل:بقولهالرابعالنقضوأما

أحمد:الإمامعنروايتانوهما،قولانفيه

.الطلاقكتعليقيصحلا4(أنه):إحداهما

يصح.أنه:ئيوالثا

زواللىإطريقًاشُرِعقدالعبدمِلكأنالطلاقتعليقوبينبينهوالفرق

باختياروإمامَحرم،رَحِمٍذاملككمنالملكبنفسإما،بالعتقعنهملكه

يشرعولم.ادلّّهلىإبهليتقربأوكفازتهعنليعتقهعبدًااشترىكمنالإعتاق

."البابسد9:ك(1)

،.الشافعيلاقالز:)2(

.كفي"فلا"ليست)3(

.زفيليست"أنه")4(
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عليهيترتبهذابل،الطلاقالبضعووقوعملكزواللىإطريقًاالنكاحادلّه

ترتيبٌالشراءعلىالمترتبوالعتقوعرفًا،وعقلًاشرعًا1()مقصودهضدُّ

علىسدَّقد)2(وكونهالاَخر؟منأحدهمافأينوعرفًا،شرعًاعليهلمقصوده

تعليقًاأومقصودًاتعليقًاذلكيعلّقأنإمايخلوفلاالرقيقملكبابنفسه

)3(لوكمافهو،بذلكاللّّهلىإالتقربقصدقدفهومقصودًاكانفانقسميًّا؛

سعةٌفلةقسميًّاتعليقًاكانوإنالفطر.بابنفسهعلىوسدَّالدهرصومالتزم

.تقدموقداكأيلَّهُعَن!رَالصحابةبهأفتىكما،الكفارةمنعليةاللّةوسَّمعبما

ضر

وأولدها،جاريةبهافاشترىدينارألفمعهبمنالخامسالنقضوأما

ملومًاوقعد،وملاذِّهشهواتهفيأنفقهامنبمنزلةفإنهفاسد؛نقضأيضًافهذا

سدِّمنهذافأين.ذلكونحومنهاوطَرَهوقضدامرأةبهاتزوجأومحسورًا،

أحدهما؟يموتأنلىإعنقهفيكالغُلِّالمرأةوبقاءالطلاقباب

فضر

يكونبأن،صحيحوغرضمصلحةٌاليمينهذهفيلهيكون"قد:قولكم

نأجوابهفيسرِّحها"،،غيرهأولحلفباالطلاقوقوعويخشى،لزوجتهمحبًّا

هذافيالمطلِّقينلعمومكانولو،النادرةالصورعلىتُبْنَلمالعامةالشرائع

بالكلية،الطلاقمنالرجلتمنعالحاكمينأحكمحكمةُلكانتمصلحة

."لمقصوده":ك(1)

د.في"قد"ليست)2(

.كفي"لو"ليست)3(
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ولكنزوجها،فراقمنتتمكنلاالمرأةبمنزلةذلكفيالرجلوتجعل

فيالتيلجزئيةاالمصلحةهذهمراعاةمنوأليقأولىسبحانهحكمته

تحصيلوالقدرالشرعوقاعدة.وأهممنهاأكبرمصلحةتعطيلمراعاتها

وقعوإنالمفسدتينأعلىودفعُهما،أدنافاتوإنالمصلحتينأعلى

أعلىالطلاقَالرجالتمليكمصلحةفإنسواء؛فيهنحنماوهكذاأدناهما.

فتحهمفسدةمنأكثرعليهمسدِّهومفسدةُ،عليهمسدِّهمصلحةمنوأكبر

وعدلومصالححِكَمكلهالىتعاالربوشرائع.ذكرتممالىإالمُفضِيةلهم

التوفيق.وباللّّهخلافها،فيوالشدةلجورواالعبثوإنما،ورحمة

وقواعدها،الحيلأمهاتمنلأنهاالمسألةهذهفيالكلامأطلناوإنما

ولاالشريعةقواعدعلىتتمشَّىلاوأنها،الحيلبطلانبيانوالمقصود

الائمة(1لى)إلمنتسبيناتوليداتمن-أكثرهابل-منهاوكثير،الأئمةأصول

منها.بُرآء2()لأئمةا،وتفريعهم

فضر

بالخلع،الحنثمنالتخلّص]49/ب،علىالحيلة:الباطلةلحيلاومن

لحيلةاوهذه.النكاحلىإيعودثم،البينونةحالفيعليهالمحلوفيفعلثم

هذافإنشرعًابطلانهاأماالأمصار.أئمةأصولعلىوباطلةشرعًا)3(،باطلة

النكاحفسخمنالزوجَيمكِّنلمسبحانهوهو،رسولهولااللّّهيشرعهلمخلع

عندإلافسخهلهيجعلولم،الطلاقمنمكَّنهوإنما،لازمفإنهشاء؛متى

.كفيليست"إلى")1(

"والأئمة".:ك)2(

شرعنالما."علىز:)3(
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التخلُّصلهمافشرع،ادلّهحدوديقيمالاأنخافاإذاوالتباغضالتشاحن

زمنولاع!ماللّّهرسولزمنفييقعولم.السنةجاءتوبذلكبالافتداء؛

عليهنصَّولا،تابعيهمولاالتابعينزمنفيولا،حيلةخلعقطُّ)1(أصحابه

كمالمنوهذا،الحنثمنللتخلُّصطريقًاوجعلهالأربعةالأئمةمنأحد

ليحصلللبينونةمقتضيًاالشارعجعلهإنماالخلعفإنابهددَّهُعَخ!،رَفقههم

إذامقصودهاذلكيكونوإنمازوجها،منالافتداءمنالمرأةمقصود

فعلئمهذاحصلفاذا،سبيلعليهالهيكونلاوجهعلىتفارقهأنقصدت

للبينونةتبعًاحصلإنماوهذا،يحنثفلازوجتهوليستوقععليهالمحلوف

البينونة،قصدهمايكنلمعليهالمحلوفليفعلخالعهافإذالقصدها،التابعة

المقصودأنهلاللبينونةتبعًا)2(يحصلإنمااليمينوحلُّ،اليمينحلّبل

لأجلفيهالبينونةفجاءتالحيلةخلع)4(وأمااللّه)3(،شرعهالذيبالخلع

فيبمقصودالخلععقدفليس؛البينونةلأجلجاءاليمينوحلُّ،اليمينحلّ

منواحديقصد)5(لاعقدًايشرعلاتعالىواللّّه،للمرأةولاللرجلنفسة

لتخلُّصشرعفانهله؛شرعماضدَّبهيقصدانوإنماحقيقته،المتعاقدين

لقطعشرعهفالشارع؛النكاحلبقاءيفعلهوالمتحيِّل،الزوجمنالمرأة

.النكاحلدواميفعلهوالمتحيل،النكاح

."الصحابة":ك(1)

."حصل":ك(2)

".إورسوله:زيادةزفي)3(

.زمنساقطةلا"خلع41(

بقصدإ."إلا:ك)5(
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)1(طل

الائمة،منأحدعنبهاالقوليصحلمحيلًاأحدثواوالمتأخرون

موقفالأئمةمعولهم،إليهمنسبتهافيمخطئونوهم،الأئمةلىإونسبوها

أنهعلمالإسلاممنومكانهوفضلهالشافعيسيرةعرفومن.ادلّّهيدندبين

مسلمٍعلىيشيركانولاعليها،بالدلالةولا،الحيلبفعلمعروفًايكنلم

بها.

منمذهبهلىإالمنتسبونالمتأخرونذكرهاالتيالحيلوأكثر

ادلّّهرحمهكانوإن،مذهبهفيوأدخلوها،المشرقيينعنتلقَّوها،تهمتصرفا

تقدمكما،ونيتهالعاقدقصدلىإينظرولاظاهرها،علىالعقوديُجريلىتعا

والمكرلخداعوابالكذبالناسيأمرأنحاشاهثمفحاشاه.كلامهحكاية

يُظَنّولا،ظاهرهخلافباطنهأنيتيقنمابل،لهحقيقةلاوماوالاحتيال

بينفالفرق؛ذلكيبيحأويأمرأنهوالدينالعلمأهلمنالشافعيدونبمن

قدعقدًايسوِّغأنوبينظاهرهعلىويُجريه)2(العقدفيالقصدَيَعتبرلاأن

.ظاهرهخلافباطنهأنعلموقدوالخداعالمكرعلىبناؤهعُلم

نسب)3(ومن،قطُّالعقدهذاالالمةمنإمامولاالشافعيسوَّغمافوادلّه

لحاكمابمنزلةالأئمةسوَّغه)4(فالذي؛اددّهعندخصماوهفهمإليهذلك

.(164-161)ص"الدليلبيان"عنمنقولالفصلهذا(1)

لما.يحرمه":ك(2)

."تسبب":ك3()

."يسوغه":ك(4)
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شهودالباطنفيكانواوإنالشهودعدالةظاهرأ،9/ه1علىالأحكاميُجرِي

الباطنفيأنهميعلمالحاكمبمنزلةالحيلأصحابسوَّغهوالذيزور،

عدالتهم.بظاهريحكمثملهحقيقةلابهشهدواماوأنكَذَبةزورشهود

ممنالسلعةيبيعأن)1(الشافعيجوَّزإنما:العِينةمسألةفيوهكذا

،والخداعالمكرمنوسلامتهاالمسلمينعقودظاهرعلىجريًا،منهاشتراها

ومائتين،بألفألفعلىتواطاَقدالمتعاقدين"إن:للشافعيقيلولو

ولأنكرهذلك،يجوِّزلمللربا"محللًاالسِّلعةوجعلا!لك،علىوتراوضا

الإنكار.غاية

عنهيَحكيمنعلىينكرونالشافعيأصحابمنالأئمةكانولقد

الآجرِّيبكرأباسألتبطَّة)2(:ابناللِّّهعبدأبوالإمامقال،بالحيلالإفتاء

يحلفأنوهو،الناسبهيفتيالذبدالخلعهذاعنبمكةمنزلهفيوهووأنا

ماوافعلْزوجتكاخلع:لهفيقال،فعلهمنلهبدَّولاشيئًا،يفعللاأنرجل

يفتونقومًاإن:لهوقلتثلاثًا،بالطلاقواليمينراجِعْها،ثمعليهحلفتَ

نأويذكرون،عليهشيءلاأنويحنثالبيعةبأيمانيحلفالذيالرجل

منيَعجببكرأبوفجعلشيئًا.البيعةبأيمانحلفمنعلىيَرَلمالشافعي

العلمكتبتُمنذلي)3(:قالثمواحد،وقتفيالمسألتينهاتينعنليسؤا

ولقد،بحرفالمسألتينهاتينفيأفتيتُما)4(وللفتوىفيهللكلاموجلست

".)1(ك:"لمن

.(134-133)ص"لحيلا"إبطالفي)2(

.كفيليستليلاإ)3(

تحريف."وللتقوى"،:ك)4(
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التعجبعلى)1(سألتنيكماالمسألتينهاتينعنالزبيرياللّّهعبدأباسألت

قامثم.عنهكتبتهبجوابفيهمافأجابنيفيهما،الفتوىعلىيُقدِمممن

مكتوبوإذا،الشافعيكتابمنوالنشوز"الرجعةأحكام"كتابليفأخرج

الرجل:لهفقلت،الزبيريادلّّهعبدأباسألتُبكر:بيأبخطظهرهعلى

نإ:لهوقلت،يفعلهأنيريدثمشيئًا،يفعللاأنثلاثًابالطلاقيحلف

ما:الزبيريفقال،يفعلثميخالع،بالخلعفيهايفتونالشافعيأصحاب

أرىولامعروفًا،قولًاهذافيلهأنبلغنيولا،الشافعيقولمنهذاأعرف

مُحِيلًا.إلاعنههذايذكرمن

وتنزيههقولههذاكانفإذا،الشافعيةمنالكبارالأئمةأحدوالزبيري

وحيلالتحليلوحيلالصريحالربابحيلفكيفاليمينخلععنللشافعي

المحرمة؟لحيلامنوغيرهالحقوقواالزكاةإسقاط

فضل)2(

أمرين:منبدَّولا

ودينه،وكتابهورسولهدلّهالنصيحةوهوالاَخر،منأعظمأحدهما

الهدىمنرسولهبهادلّّهبعثلماالمناقضةالباطلةالأقوالعنوتنزيهه

نفيهاوبيان،والعدلوالرحمةوالمصلحةلحكمةاخلافهيالتي،والبينات

تأويل.بنوعأدخلهامنفيهأدخلهاوإن،منهوإخراجهاالدينعن

وأن،ومراتبهموحقوقهمومقاديرهمالإسلامأئمةفضلمعرفة:ئيوالثا

".)1(ك:"عن

.(016-531)ص"الدليل"بيانعلىالفصلهذافيالمؤلفاعتمد)2(
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وقعوما،قالوهماكلقبولَيوجبلاورسولهللّّهونصحهموعلمهمفضلهم

بمبلغفقالواالرسولبهجاءمافيهاعليهمخفيالتيالمسائلمنفتاويهمفي

جملةًأقوالهماطِّراح9َ/ب،]هيوجبلاخلافهافيوالحقُّعلمهم

السبيلوقصدُالقصد،عنجائرانطرفانفهذان؛فيهموالوقيعةَوتنقُّصَهم

ولاعليفيالرافضةمسلكبهميُسْلَكفلايُعصَم،ولايُؤثَّم)1(فلابينهما،

الصحابة،منقبلهمفيمنأنفسهممسلكهميُسلكبل،الشيخينفيمسلكهم

ولاأقوالهمكليقبلونولايعصمونهم)2(،ولايؤئِّمونهملافانهم

فيهميسلكونهمسلكًاالأربعةالأئمةفيعليناينكرونفكيفيهَدُرونها.

الصحابة؟وسائرالأربعةالخلفاء

وإنما،للاسلامصدرهاللّهشرحلمنالأمرينهذينبينمنافاةَولا

بحقيقةجاهلأو،وفضلهمالأئمةبمقدارجاهل:رجلينأحدعنديتنافيان

نأقطعًايعلموالواقحبالشرععلملهومن،رسولهبهااللّهبعثالتيالشريعة

منوهو،حسنةواَثارصالحقدمالإسلامفيلهالذيالجليلالرجل

مأجوربلمعذورفيهاهووالزلّةالهفوةمنهتكونقد،بمكانوأهلهالإسلام

ومنزلتةوإمامتهمكانتهتُهدَرأنيجوزولافيها،يُتَّبعأنيجوزفلا؛لاجتهاده

المسلمين.قلوببمن

المختلَفالنبيذفيفناظروئيبالكوفةكنت)3(:المباركبناللّهعبدقال

!يرِوالنبيأصحابمنشاءعمنمنكمالمحتجُّفلْيحتجَّتعالوا:لهمفقلتفيه،

".)1(ك:"نأثم

.دفيليستيعصمونهم""ولا)2(

.(451)ص"الدليلبيان"عنالمناظرةهذهالمؤلفنقل)3(
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فاحتجواعنه،صحَّتبشدةٍالرجلذلكعنعليهالردّيُبيَّنلمفإن،بالرخصة

إلامنهمأحديدفييبقَلمفلما،بشدةجئناهمإلابرخصةأحدعنجاءوافما

إنما،عنهيصحبشيءالنبيذشدةفيعنهاحتجاجهموليسمسعود،بناللّهعبد

الأخضر)1(.الجرِّفيلهيُنتبذلمأنهعنهيصح

ابنأنَّعُدَّ،أحمقيا:الرخصةفيعنهللمحتجفقلت:المباركابنقال

لمجدالنتيعنوصفناوما،حلاللكهو:فقالحالسًاهاهناكان)2(د
00لومسعو

أبايا:قائلهمفقال.تخشىأوتحذرأنلكينبغيكانالشدةفيوأصحابه

يشربونكانوا-معهماعدةوسمَّى-والشعبيفالنخعي،الرحمنعبد

فيرجلفربَّ،الرجالتسميةالمناظرةعنددعوا:لهمفقلت)3(،الحرام

يحتجأنلأحدٍأفيجوز،زلَّةمنهتكونأنوعسىوكذا،كذامناقبهالإسلام

جبيربنوسعيدزيدبنوجابروطاوسعطاءفيقولكمفماأبيتمفإنبها؟

يدًابالدرهمينالدرهمفيقولكمفما:قلتخيارًا،كانواقالوا:؟وعكرمة

يأكلونوهم4(فماتوا)أحلالًا،رأوههؤلاءإن:فقلت،حرام:قالوا؟بيدٍ

حجتهم.وانقطعتفبُهِتوا؟الحرام

أبي)5(رآئي:قالسليمانبنالمعتمرأخبرنيولقد:المباركابنقال

نيمعاشرح"فيوالطحاوي2()4383شيبةبيأوابن(15961)الرزاقعبدرواه(1)

.(4/022)الاَثار"

.كفي"لو"ليست)2(

2(.)2943شيبةأنيابنرواه)3(

.كفيليستالاستفهامهمزة4()

.كفيليست"أبي")5(
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الحسنكاناصبه،يا:فقلتالشعر،تنشدلابنيَّيا:فقالالشعر،أُنشِدوأنا

الحسنفيمابشرِّأخذتَإنبنيَّأي:فقاليُنشد،سيرينابنوكانيُنشد،

كله.الشرفيكاجتمعسيرينابنفيماوبشرِّ

بينعليهمتفقالمباركابنذكرهالذيوهذا)1(:الإسلامشيخقال

بعدهمومنالاولينالسابقينمنالأئمةأعيانمنأحدمنمافانهالعلماء،

السنة.فيهاعليهمخفيوأفعالأقوالولهإلا

)2(.""استذكارهأولفيالبرعبدبنعمرأبوقالوقد:قلت

لاذلكأنمع،يُحمىلاواسمعبابوهذا)3(:الإسلامشيخقالأ(]69/

لثَئءٍفِىشًزغَنئُم)فَإِن:سبحانهقالفيها،اتّباعهميسوغولا،أقدارهممنيخُضُّ

()ْعُتَيبةبنحطوامجاهد)4(قال95(.النساء:أ!وَاَلرَّسُولِلتَّهِإِلَىَفَرُدُّوهُ

النبيإلاويتركقولهمنيؤخذإلااللّّةخلقمنأحدليس:وغيرهم)6(ومالك

.(51ه)ص"الدليل"بيانفي(1)

الوق!يجدفلم،عنهينقلأنأرادالمؤلفوكأند.ز،النسختينفيبياضبعدها)2(

.(1/188)"الاستذكار"فيالمعنىهذاوانظر.لهفبيَّض،لمراجعته

.(51ه)ص"الدليل"بيانفي)3(

(1/144)"والمتفقهالفقيه"فيوالخطيب(1/701)"المدخل1فيالبيهقيرواه)4(

.(176-ه)1762"لجامع"افيالبرعبدوابن(541)6/(""الإحكامفيحزموابن

""الإحكامفيحزمابنطريقهومن(1761)"لجامع"افيالبرعبدابنرواه)5(

/6(.)317

27(:/1)"الصلاةصفة"أصلفيئيالألباوقال،شهرتهمعمسندًاأجدهلم)6(

-الهاديعبدابنعنهوصححه،المتأخرينعندالمشهورهومالكلىإهذا"نسبة
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الشرفيكاجتمععالمكلبرخصةأخذتإن)1(:التيميسليمانوقال.!ي!

كلة.

خلافًا.فيهأعلملاجماعإهذاالبر)2(:عبدابنقال

)3(:تأملهينبغيماالمعنىهذافيوأصحابه!ك!ي!النبيعنرُويوقد

جدهعنأبيهعنالمزئيعوفبنعمروبناللّّهعبدبنكثيرفروى

منبعديمنأمتيعلىلأخاف"إئي)4(:يقول!يماللّّهرسولسمعت:قال

منعليهمأخاف("إئي)ه:قالاللّّه؟رسولياهيوماقالوا:،"ثلاثةأعمالٍ

)6("وسَ
متبعهوىومنالجائر،حكمومن،العالمزَلة

)7(،لمعازلّة:الدينيَهدِمْنَثلاثعمر:قالحُدَير:بنزيادوقال

.(204)صفيوهو،الكتابطبعوقدأ(".)227/"السالكإرشاد"فيالمبرد(ابنأ

.()1767"لجامع"افيالبرعبدوابن32()3/"لحلية"افينعيمأبورواه(1)

279(.)2/""الجامعفي)2(

يجها.تخروتقدم(.571-51ه)ص("الدليلبيان"منالاَثارهذهالمؤلفنقل)3(

.زفيليست"يقول(")4(

.كفيليست"إئي")5(

فيوالبيهقي(17/)17والطبراني()182الأستار""كشففيكماالبزاررواه)6(

الطريق.بهذاكلهم()1865(""الجامعفيالبرعبدوابن4(42)1/""المدخل

فيمفلحوابن(918)7/"الكامل"فيعديابنالحديثوضعَّف،متروكوكثير

.(1/187)الزوائد"مجمع"فيلهيثميوا5(0)2/"الشرعيةالآداب"

".العالم":ك)7(
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.(1مُضِلّون!وأئمة،بالقراَنمنافقوجدال

وجدالَالعالمزلَّةعليكمأخشىمماإنالدرداء:أبوقال:لحسناوقال

)2(.الطريقكأعلاممَنارٌالقرآنوعلى،حقوالقرآن،بالقرآنالمنافق

ذلك:يقولأنيخُطِئهقلَّما،يومكلخطبتهفييقولجبلبنمعاذوكان

فيهاويُفتح،المالفيهايكثرفِتنًاوراءكمإن،المرتابونهلك،قِسْطٌحَكَمادلّه

حمر،والأوالأسودوالصبيوالمرأةوالمنافقالمؤمنيقرأهحتى،القرآن

أبتدعَحتىيتبعوئيأنأظنُّفماالقراَنقرأتُقد:يقولأنأحدهمفيوشك

لحكيم،اوزَيْغةَوإياكم،ضلالةبدعةكلفان،ابُتدِعومافاياكم.غيرَهلهم

قدالمنافقوإن،الضلالةبكلمةالحكيملسانعلىيتكلمقدالشيطانفإن

قالوا:نورًا.الحقعلىفإنّبه،جاءعمنالحقَّفتلقَّوا،الحقكلمةيقول

،هذهماوتقولونوتنكرونهاتَرُوعكمكلمةهي:قال؟الحكيمزَيْغةكيف

الحقَّ،)3(ويراجعيفيءأنيوشكفإنه،عنهتصدَّنكمولا،زَيغتهفاحذروا

"المدخل"فيوالبيهقي(491)4/""الحليةفينعيموأبو)675(الدارميرواه(1)

عنطرقمن(0187.،1867)9186""الجامعفيالبرعبدوابن4(43)1/

يشدّطرقهذه662(:)2/"الفاروق"مسندفيكثيرابنقال.بهحديربنزياد

هداية"فيالألبانيوصححهعمر.قولمنصحيحةفهي،الضعيفمنهاالقوي

.(1/721)"الرواة

فيالبرعبدوابن2(1/91)"لحليةا1نعيموأبو(1/431)"الزهد"فيأحمدرواه)2(

ينظر:الدرداء.وأبيالحسنبينمنقطعوهو،بهالحسنطريقمن()186"لجامع"ا

.(44)صحاتمبيألابن!المراسيل"

.("يراجعوأن":ك)3(
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.(1وجدهما)هماابتغافمن،القيامةيوملىإمكال!هماوالإيمانالعلموإن

منافقوجدال،عالمزلَّة:ثلاثٍعندأنتمكيف:الفارلتيسلمانوقال

دينَكمتقلدوهفلااهتدىفإنالعالمزلّةفأما؟أعناقكمتَقْطعودنيا،بالقرآن

فتُعِينوامنهإياسَكمتقطعواقلاأخطاوإن،فلانيصنعمامثلنصنعوتقولون

فما،الطريقكمنارمنارًاللقرآنفإنبالقراَنمنافقمجادلةوأما.الشيطانَعليه

تقطعدنياوأما.سبحانهادلّّهلىإفكِلُوهتعرفوا)2(لموماقخذوا،منهعرفتم

)3(.فوقكمهومنلىإتنظرواولا،دونكمهومنلىإفانظرواأعناقكم

:قالذلك؟كيف:قيل،العالمعَثَراتمنللائباعويلٌ:عباسابنوعن

ثمقولهفيتركلمجماللّهبرسولمنهأعلمهومنيجدثمبرأيهشيئًاالعالميقول

.وغيرهكلهاالاَثارب،619/هذه(عمر)هأبوذكر)4(.الأتباعيمضي

علينا،يخُافماأخوفمنإنهالنا:وقيللمالعازلَّةحُذِّرناقدكنافإن)6(

للاسلامصدرهادلّّهشرحمنعلىفالواجب،عنهنرجعلاأنذلكمعوامِرنا

بليتقلَّدها،لمنيحكيهالاأنالأئمةبعضعنضعيفةمقالةبلغتهإذا

صحيح.وإسناده(،1164)داودوأبو2(50)والدارمي2(0750)الرزاقعبدرواه(1)

."تعرفوه":ز(2)

قولمنصحيحوالأثر.ضعيفوإسناده(،)1873"لجامع"افيالبرعبدابنرواه)3(

79(.)5/""الحليةفينعيمأبوصححهمعاذ،

()1877"لجامعاأفيالبرعبدوابن(1/544)""المدخلفيالبيهقيرواه4()

347(.1/)"والمتفقهإالفقيهفيوالخطيب

إليه.الإحالاتسبقتوقد،لماالعلمبيان"جامعفيالبرعبدابنأي)5(

"فإذا".:ك)6(
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يُحكَىمافكثيرًاقبولها؛فيتوقَّفوإلاصحتها،تيقَّنإنذكرهاعنيسكت

علىالأتباعبعضيُخرِجهاالمسائلمنوكتيرله،حقيقةلاماالأئمةعن

التزمها.لماذلكلىإتُففِيأنهارأىلوالإمامذلكأنمعمتبوعهقاعدة

لا!حقًّا)1(؛النصلازمكانوإن،بمذهبليسالمذهبفلازموأيضًا

عليهيمتنعفلاعداهمنوأماحق،قولهفلازم،التناقفزعليهيجوزلاالشارع

فلا؛قالهلمالازمههذاأنعلمولو،لازمُهعليهويَخفىالشيءيقولأن

بالشريعةعلملهمنوكلُّ،يقلهلمماويقول،مذهبههذا:يقالأنيجوز

تيقَّنللدينونصيحتهموورعهموعلمهمومقاديرهمالأئمةوبقضلوقدرها

!طعوأبالدينالتلاعبمنإليةأفضتْوماالحيلهذهأمرشاهدوألوأنهم

بتحريمها.

الحيلمسائلببعضالمحلماءمنأفتَواالذينأنذلكيوضحومما

!مالنبيعنذلكفيجاءمابلغهملوقواعدهمبعفزمنذلكوأخذوا

وكان،الإنصافغايةفيكانوافإنهميقينًا،ذلكعنلرجعواوأصحابه

وإنمنهمواحدغيربذلكصرَّحوقدذلك،بدونرأيهعنيرجعأحدهم

عنالحديثصحَّإذا)2(:الشافعيقال.ذلكعلىمجمعينكلهمكانوا

فإنهالشافعيلسانكانوإنوهذا،الحائطليبقوفاضربواغ!رِواللّهرسول

أصحابأقوالأنالأئمةعليهااتفقالتيالاصولومن،كلهمالجماعةلسان

بمثلها.إلاتُتركلاالمنتشرةلمجقهاللّّهزسول

الاجتهاد؛مسالكمنليسقطعيالحيلبتحريمالقولأنذلكيوضِّح

لما.)1(ك:"حق

توثيقه.سبق)2(
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فيوالأئمةوالتابعونالصحابةيتكلملمالاجتهادمسالكمنكانلوإذ

وقدالكثير.مناليسيرمنهذكرناالذدطالغليظالكلامبذلكالحيلأرباب

ويجببها،يفتيمنتقليديجوزفلا؟محدثةبدعةأنهاعلىالسلفاتفق

الإمامنصَّوقدبها،يفتيمنعلىللمقلِّدالدلالةيجوزولا،حكمهنقضُ

المكيينأنكما،الأئمةبينذلكفيخلافولا،كلهذلكعلىأحمد

يجوزولاوالنبيذ،والصرفالمتعةمسألةفيتقليدهميجوزلاوالكوفيين

أدبارهن،فيالنساءإتيانِ(و]هيالحشوشمسألةفيالمدنيينبعصطتقليد

فوقوهذاحُدَّ،فيهالمختلَفالنبيذشربمنأن)1(الحديثفقهاءعندبل

شهادته.تُقبلولايُفسَّق،المدينةأهلفقهاءعندبل،باللسانالإنكار

وهذافيها،المختلفالمسائلفيإنكارَلا:قالمنقوليردُّوهذا

نصَّوقد.ذلكقالالإسلامأئمةمنإماميُعلمولا،الأئمةجماعإ)2(خلاف

ومالكوأحمدوالشاقعييُقتَل،الزنامنابنتهتزوَّجمنأنعلىأحمدالإمام

الحدُّأ(719/عنهيُدرأأنهوابنتهأمهتزوَّجمَنفيحنيفةأبيخلافيرونلا

الشافعيوعنديُقتل،اللَّه!عكَئهُرَأحمدالإمامعندبلللحد،دارئةٍبشبهةٍ

سنةمعهموالصرفبالمتعةالقائلينأنمعهذا)3(،فيالزناحدَّيُحدُّومالك

صاحب،عنأئرٌولا،سنةمعهمليسلحيلاوأرباب،منسوخةكاشطوإن

صحيح.قياسولا

الإنكارفإن؛بصحيعليسفيها"إنكارلاالخلافمسائل"إن:وقولهم

!.لحديثاأهل"فقهاء:ك(1)

.كفيليست"خلاف")2(

هذاإ.الزائي"حد:كز،)3(
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يخالفالقولكانفإذاالأولأما،العملأووالفتوىالقوللىإيتوجهأنإما

بيانفانكذلكيكنوإنَّلماتفاقًا،إنكارهوجبسابقًا)1(جمإعاإأوسنة

وأسنةخلافعلىكانفاذاالعملوأما.مثلهإنكارللدليلومخالفتهضعفه

فيإنكارلا:فقيهيقولوكيفالإنكار،درجاتبحسبإنكارهوجبجماعإ

حكمبنقضصرَّحواقدالطوائفسائرمنوالفقهاءفيهاالمختلفالمسائل

إذاوأماالعلماء؟بعضفيهوافققدكانوإنسنةأوكتابًاخالفإذالحاكما

منعلىيُنكَرلممساغٌفيهاوللاجتهادجماعإولاسنةالمسألةفييكنلم

مقلّدًا)2(.أومجتهدًابهاعمل

هيالخلافمسائلأنيعتقدالقائلأنجهةمناللبسهذادخلوإنما

تحقيقلهمليسممنالناسمنطوائفذلكاعتقدكماالاجتهاد،مسائل

العلم.في

دليلفيهايكنلمماالاجتهادمسائلأن)3(الأئمةعليهماوالصواب

جنسهمنلهمعارضَلاصحيححديثمثلظاهرًا،وجوبًابهالعمليجب

الاجتهادُ،-بهالعمليجبالذيالظاهرالدليلفيهاعُدِمإذا-فيَسُوغُ

المسألةهذه"إن:العالمقولفيوليسفيها.الأدلةلخفاءأوالأدلةلتعارض

لهنسبةٌولاخالفها،منعلىطعنٌالاجتهاد"فيهايَسُوغلاأو،يقينيةأوقطعية

.الصوابلخ!فتعمّدِلىإ

أحدصحةَتيقّناوقدوالخلفالسلففيهااختلفالتيوالمسائل

)1(د:"شاثعًا".

لما.اومقلد":ك(2)

."لأمةا":ك!لأ()
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الزوجإصابةوأن،لحملابوضعتعتدُّلحاملاكونمثلكثير،فيهاالقولين

يُنزِل،لموإنالإيلاجبمجرديجبالغسلوأن،للأولحلِّهافيشرطالثاني

وأن،حرامالمسكرالنبيذوأن،حرامالمتعةوأن،حرامالفضلرباوأن

وأنوسفرًا،حضرًاجائزالخفينعلىالمسحوأنبالكافر،يُقتَللاالمسلم

اليدينرفعوأن،التطبيقدونالركبتينعلىاليدينوضعالركوعفيالسنة

وأنوالعقار،الأرضفيثابتةالشفعةوأن،سنةمنهوالرفعالركوععند

ثلاثةفيتُقطَعالسارقيدوأنسواء،الأصابعديةوأن،لازمصحيحالوقف

لىإالتيمموأنصداقًا،يكونأنيجوزلحديدا(1من)لخاتماوأن،دراهم

وأن،عنهيُجزِئالميتعنالوليصياموأنجائز،واحدةبضربةالكُوعَين

دونالطيباستدامةلهالمُحرِموأن،العقبةجمرةيرميحتىيلبِّيلحاجا

عليكمالسلام:يسارهوعنيمينهعنالصلاةفيأنَّيسلِّمالسنةوأن،ابتدائه

فيثابتالمجلسخياروأنادلّّه)2(.ورحمةعليكمالسلام،ادلّهورحمة

صلاةوأنتمر،منصاعًااللبنب(9/]آعوضمعهايُردُّوأنَّالمصرَّاة،البيع

لىإ،ويمينبشاهدجائزالقضاءوأن،ركعةكلفيبركوعينالكسوف

منحكمبنقضالأئمةصرَّح)3(ولهذا.المسائلمنذلكأضعإفأضعاف

بها.فالمنعلىمنهمطعنغيرمن،المسائلهذهمنكثيربخلافحكم

.كفيليست"من")1(

وابن(411)2والنسائي2(59)والترمذي9(9)6داودوأبو36(9)9حمدأرواه2()

خزيمةوابن267(/1)الآثاردانيدامعافيالطحاويوصححه9(،41)ماجه

وغيرهم.(2771/)والبيهقي(0991)حبانوابن)728(

!ا."يصرح:كد،)3(
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منالمسألةفيمابلغهلمنلقائهيوماللّهعندعذرَفلاحالكلوعلى

وراءنبذهاإذالهامعارضَلاالتيوالآثارالأحاديثمنوغيرهالبابهذا

إذاليبقوتقولأنلكيحلُّلا:لهوقال،تقليدهعننهاهمنوقلَّد،ظهره

ذلكلهيقللملووحتى.بقوليتعبأْفلاالحديثصحوإذا،السنةخالف

خلافلهقاللووحتىفيه،لهفُسحةَلاوجوبًاعليهالواجبهوهذالكان

منثيءالبابهذافييكنلمولو،الحجةاتباعإلايسَدْ"لمذلك

لم!واللّهرسولأنبالاضطراريعلمالمؤمنفإن،البتةَوالآثارالأحاديث

فعلُأحدعنبلغهولوعليها،يدلُّهمولا،الحيلهذه)1(أصحابهيعلِّميكن

وذلكيعلِّمها،ولابهايفتيأصحابهمنأحديكنولم،عليهلأنكرمنهاثدء

وفتاويهم.وسيرتهمالقومأحوالعلىاطلاعأدنىلهمنكلبهيقطعمما

بهاللّّهبعثالذيالدينحقيقةمعرفةمنأكثردليللىإيحتاجلاالقدروهذا

رسوله.

صل

وأنها،التفصيلعلىالحيلهذهبطلانبيانوهوالمقصود،لىإفلنرجع

الأئمة.أصولعلىولاوحكِمَهومصالحهالشرعقواعدعلىلاتتمشَّىلا

الطوائففقهاءبينأعلملاالتيلجديدةاالحيلومنشيخنا)2(:قال

علىموتهوبعدنفسهعلىيقفأنالرجليريدأنتحريمها:فيخلافًا

وقفٌبيدكالذيالمكانهذاأنأَقِرَّ:لحيلاأربابلهفيقول،متصلةجهات

)1(ك:"هذا!.

.(051-941)ص"الدليل"بيانفي2))
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إقرارًا؛فيجعلهاإنشاءها،يريدالتيالشروطويعلّمونه،غيركمنعليك

،يعلمونوهمالكذبعلىويشهدونالإقرار،فيالكذبفيعلّمونه

شهادةالإقرارفان؛حرامهذاأنفيمسلميستريبولا.بصحتهويحكمون

بصحتها؟عليهويشهدالزور)1(شهادةيلقّنفكيف،نفسهعلىالإنسانمن

حقيقةعلَّمتموهفقدادلّهدينفيباطلًانقسهعلىالإنسانوقفكانإنثم

صارولاالإقرار،قبلوقفًايكنلمهذاأنعلمقدسبحانهاللّّهفإن؛الباطل

القيامة،يوملىإيتناولهمنعلىحرامًاالمالفيصير،الكاذببالإقراروقفًا

تكلُّفعنسبحانهاللّّهأغنىفقدصحيحً!نفسهعلىالإنسانوقفكانوإن

.الكذب

علىوقَفَهفاذاالاجتهإد،فيهايسوغخلافمسألةإنه)2(:قيلوإن:قلت

منبوقفهالإقراروأما،السائغالاختلافمنفيهلما،مساغٌلصحتهكاننفسه

الإقرارأخذإذا)3(اتفاقًاوقفًاذلكيجعلهولا،بحتٌفكذبمتقدمإنشاءغير

ويذهبالقولبهذايفتيلمنالإنسانتقليدأنقطعًاومعلوم،حقيقتهعلى

والإقراروالزوربالكذبإليهتوصُّلهمنوالعقلالشرعلىإأقربُإليه

الكذبتلقينمناللّّهعندأعذرُالمسلمينعلماءمنعالمفتقليد؛الباطل

عليه.والشهادة

صل

(1]89/منلبعضيملِّكهالوقفيريدالذيأنوهي،أخرىحيلةولهم

.زورأ":ك(1)

."نها!9:ك(2)

."ذافا":ز3()
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فيشكلاوهذا.اقتراحهبحسبعليهالمملَّك)1(ذلكيقِفُهثمبه،يثق

بنقلالمملِّكيرضىأنالمعقولالمشروعالتمليكفإن؛وبطلانهقبحه

وهنا،التصرفاتوجوهمنيجببمافيهيتصرفبحيثالمملَّكلىإالمِلك

منآدمبنيمنيشاهدهمومنبالعبدالموكَّلونلحفظةواسبحانهادلّهعلمقد

ولو،بالٍعلىلهخطرولاهذا،لىإالملكبنقليرضَلمأنهالمملّكهذا

إلافيهبتصرُّفهيرضَولم،بهعليهيسمحلم)2(كانفلعلهواحدًادرهمًاسأله

وقفًا،بهعليهأنَّيتبرَّعبشرطإياهملَّكهقدبل،خاصةالمملَّك)3(علىبوقفه

قطعًا،فاسدتمليكوهذا،عليهمتواطأمعهودشرطوإمامذكورشرطإما

بمنزلةهذاوليس،إباحةولا)4(وصيةولاهديةولاصدقةولابهبةوليس

التصرُّفَملَّكههناكفإنةالمُعمِر،لىإالعودفيهاالمشروطوالرُّقبيالعمرى

قاصدغيرالتمليكبلفظتكلَّموإنماشيئًا،يملِّكهلموهناالعودَ،وشرطَفيه

استهزاءهوبل،الملكحقيقةيقصدالمأنهمايصدِّقهلهوالموهوب،معناه

هذابعدالذيالفصلفياللّهشاءإنوسنذكر،بحدودهوتلاعمبٌادلّّهباَيات

الباطلة.لحيلةاهذهعنالمُغنِيةالشرعيةالطريقَ

فصر

وقدمثلًا،سنةمائةالوقفيجارإعلىتحيُّلُهم:الباطلةالحيلومن

فيالطويلةالمدةَفيُؤجِرهثلاثًا؛أوسنتينمنأكثريُؤجِرلاأنالواقفشرط

."لمملوكاإ:ك(1)

.دهامشفيزيدتوقد،النسخفيليست!لم")2(

"."الملك:ك)3(

.زمنساقطةلماوصيةولا...تمليك"وهذا(4)
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واحد.مجلسفيمتفرقةعقود

المترتبةالمفاسددفعبذلكقصدإنمافإنهقطعًا،باطلةالحيلةوهذه

الوقوفمنملكقدوكمجدًّا،كثيرةمفاسدفإنها،الإجارةمدةطولعلى

علىفيهاالمستأجرواستيلاءالمدةبطولالوقفيةعنوخرحالطريقبهذه

مناللواحقالبطونفاتوكم،سنينبعد1()سنينوورثتةوذريتههوالوقف

)2(لطولمثلهإجارةبدونالوقفُأُوجِروكم،الطويليجاربالإالوقفمنفعة

كانتماأضعافَالعقارأوالأرضأجرةزادتوكم،الأجرةوقبضالمدة

الإجارةهذهفمفاسدلجملةوبااستيفائها.منعليهالموقوفيتمكَّنولم

فصرَّح،الطويلةبالإجارةمنهاوخشيدفعها،قصدإنماوالواقفالعدَّ،تفوت

كانسواءمنهاأكثريجارهفإشرطها،التيالمدةتلكمنأكثريُؤجِرلابأنه

بلالمفسدةمنفيهامامع،لشرطهصريحةمخالَفةعقودٍأوعقدٍفي

العظيمة.لمفاسدا

واحد؟مجلسفيالعقودبتعددالمفاسدهذهتزولهل!العجبدلّّهويا

فييجوِّزهاثمالمدةتلكمنلأكثرالإجارةيمنعأنللعاقلغرضوأي

ثلاثمنأكثرمتفرقةعقودفيآجرَهوإذا؟متفرقةعقودفي،واحدةساعة

أبطلمنهذا؟يخالفهولمالواقف)3(بشرطوفَى:يقالأنأيصح،سنين

عليه،الموقوفومصلحةالواقفلشرطمخالفوهو،الحيلوأقبحالباطل

بعدمنلىإيصلولانفعها،يستمرلاوأن،الصدقةهذهلإبطالوتعريض

"سنينالا.:النسخجميعفي)1(

،."ولطول:ك)2(

لما.لاشرط:ك)3(
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نألحاكمولا،بذلكيفتيأنلمفتٍيحلُّفلاقاربها)1(،وماالأولىالطبقة

مصلحةفيهيكونأنإلااللهم،حكمهنُقِضبهحكمومتى،بهيحكم

مدةيجارهإلىإالحاجةفتدعوب(]89/نفعهويتعطّليخرببأن،الوقف

تصحيحًاالواقفشرطمخالفةيتعيَّنفهنا،الأجرةبتلكفيهايعمرطويلة

وقد،بهوالاستبدالبيعهمنخيرًاهذايكونوقدلصدقته،واستمرارًالوقفه

المصلح.منالمُفسِديعلمواللّه)2(،الأجرةمنخيرًاوالاستبدالالبيعيكون

وقصدهالواقفشرطمخالفةعلىالتحيلُ:العجبمنهيُقفَىوالذي

ولفظهشرطهظاهرمعوالوقوف،المفسدةظهورمعقصدهبأنهيقطعالذي

بحيث،عليهالموقوفومصلحةوالسنة)3(وللكتابلقصدهالمخالف

الموقوفومصلحةأجرهوزيادةالواقفومصلحةورسولهاللّّهمرضاةيكون

شرطَيغيِّرلا=ورسولهاللّّهلىإأحبَّالعملكونمعبهالرفقوحصولعليه

بخلافه.قصدهظهروإن،لفظهظاهرمعيجريو،الواقف

إبطالعلىتحيَّلتمفإذا)4(،عدمهمنبل؟الفقهقلةمنإلاهذاوهل

مقصودهعلىتحيلتمفهلَّاالعظيمةالمفاسديتضمنحيثالواقفمقصود

تقييدهأولفطهبتخصيصالراجحةالمصالحيتضمنحيثالشارعومقصود

هاهنا:يقولونبل،وأوثقُأحقُّاللّّهشرطفان؟عليهاللّهشرطتقديمأو

وليس،الكلامأبطلمنجملةوهذه،الشارعكنصوصالواقفنصوص

.قازنها"":ك(1)

."لإجارةا":ك(2)

".الكتاب"لقصده:ك".الكتاب"لقصدز:)3(

لا.عدمهقله"منز:(4)
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إليهايتطرَّقالواقفنصوصبلأبدًا،غيرهكلاممننظيرالشارعلنصوص

وإلغاؤها،الشارعنصوصخالفتإذاإبطالهايجبو،والاختلافالتناقض

لىإأحبُّهومالىإمخالفتهايترجعبليجوزو،البتةَحينئذٍلهاحرمةَولا

اعتبارهايجوزو،عليهوالموقوفللواقفوأنفعمنهاورسولهادلّّه

نإوسنذكر.معهاالوقوفيتعيَّنولا،الأمرينتساويمععنها1()والعدول

الواقفين؛شروطمنيحلُّلاومابه)2(الإفتاءيحلُّماونبيِّنبعدُفيماادلّّهشاء

ولغةً.وعرفًاشرعًالحيلةاهذهبطلانبيانالقصدإذ)3(

صر

بنفسهيفعلهلاومثلهشيئًا،يفعللاأنحلفلوما:الباطلةالحيلومن

ولاالأرضهذهيحرثولاكذا،يبيعلاأنالسلطانحلفلوكماأصلًا،

يفعلأنغيرهيأمرأنلحيلةفا،ذلكونحو،بلدهمنهذايُخرِجولايزرعها،

.صَوّ)4(
بنفسه.يفعلهلمإذايمينهفيويبر،!د

الذيالحنثهوذلكوفعلوأقبحها،وأسمجِهالحيلاأبردمنوهذا

علموقدالعقلاء،منأحدولا،حانثأنهفييشكُّ)5(ولا،بعينهعليهحلف

الأمرنفيعلىحلفإنماأنه-نفسهلحالفوابل-والحَفَظَةورسولهاللّه

.!للعدوا":ك(1)

.كفي"بهإليست)2(

"إذا".ك:)3(

تحريف.ك:"ويبين"،)4(

ك:"رس".)5(
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هذامثللىإأفضَتْإذالحيلوا.مباشرتهعلىلاذلك،منوالتمكين

(1أنه)-يقولونأنهموالطاهر-لحيلاأربابويلزم،السماجةغايةسَمُجَت

لافإنه،لهيكتبوهأنكتَّابهأمرثمعهدًاولاتوقيعًالفلانيكتبلاأنحلفإذا

ولاالبئر،هذايحفرأنَّلاحلفإذاوكذلككاتبًا،أوأميًّاكانسواء،يحنث

يحنث.لاأنهوإكرائهبحفْرهغيرهفأمرالنهر،هذايُكرِي

فر

فييسكنلاأو،الرغيفهذايأكللاحلفلو:الباطلةالحيلومن

منهويَدَعْأ،]99/الرغيففليأكل،الطعامهذايأكللاأو،السنةهذهالدار

القدرإلاكلهالطعامويأكلواحدًا،يومًاإلاكلهاالسنةويسكن،واحدةلقمة

لقمة.أنهولومنهاليسير

وفعل،الحنثبحقيقةأتىفقدذلكفعلومتى،باطلةباردةحيلةوهذه

بفعليحنث:يقولمنقولعلىتتأتىلاالحيلةوهذه،عليهحلفمانفس

مثليردلملأنه،يحنثلا:يقولمنقولعلىولا،عليهالمحلوفبعض

أنهحلفالذيالطعاممنمثلًالقمةأكلإذابهأرادوإنماقطعًا،الصورةهذه

يأكلأنهيُرِدولم،تركهعلىحلفالذيالقِطْف)2(منحبَّةًأويأكلهلا

هذا.يقوللاوعالممنه،واحدةحبةإلاالقطف

عنالشارعنهىماكلفعلَللمكلَّفيجوِّزأنالمتحيلَهذايَلزمثم

الطاعةنظيرُالأيمانفيوالحِنثالبرّفان،منهاليسيرالقدرإلافيفعلهجملته

.كفيليستإأنه")1(

يُقطَف.ساعةَالعنقود2()
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جميعه،عليهالمحلوفبفعلإلايبرُّلاولذلك،والنهيالأمرفيوالمعصية

بعضهبفعلويحنث،جميعهبفعلهإلامطيعًايكونلاكما،بعضهبفعلِلا

حلقَالإحرامفيللمُحرِميجوِّزأنالقائلَهذافيلزم،بعضهبفعليعصيكما

نهاهإنماسبحانهادلّّهلأن؛الباقيالعُشرأعشاروتسعةبل،زأسهأعشازتسعة

نأرأسهيحلقلاحلفلمنيفتيكما،بعضهعنلاكلهرأسهحلقعن

منه.اليسيرالقدرإلايحلقه

قابلًايُعدُّهل،تناولهعنالطبيبنهاهفيماهذاالمريضفعللووتأملْ

هل،عنهنهاهمفيماذلكولدهأوزوجتهأوالرجلمملوكفعللوأومنه؟

غرضنقضعلىأحدهمتحيلوإذا؟مخالفينأملهمطيعينيكونون

وأعليهويحمدهمنهذلكيقبلكانهل،الحيلبأدنى)2(وإبطالهالآمر)1(

هويُعاملفكيف؟لحيلابهذهيعاملهالناسمنأحدًا)3(يعذروهل؟يعذره

خافية؟عليةتخفىلامَن

فضز

نأالأمحضانةإسقاطالأبأزادلوما:المحرمةالبإطلةلحيلاومن

الولد.فيتبعهبلدها،غيرلىإيسافر

منبالولدأحقَّالأمجعلفإنه؛الشارعقصدهلمامناقضةلحيلةاوهذه

لاأنوقضى،للاثبهقضىلووقتكلاللقاءوإمكانالدارقربمع،الأب

)1(ز:"للآمر".

تحريف.،دالهبطًارا":ز(2)

."حدأ":د)3(
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بينهاللّّهفرَّقوولدِهاوالدةٍبينفرَّقمنأنوأخبر(،1ولدها)علىوالد!تُولَّه

دونها،والولدولدهادونالأمتُباع)3(أنومنع)2(،القيامةيومأحبَّتهوبين

بينهاالتفريقعلىالتحيلُهذامعيجوزفكيفواحد)4(،بلدفيكاناوإن

هذا؟وفقدهعنهالصبرعليهاويعِزُّولقاؤهرؤيتهمعهتعِزُّتفريقًاولدهاوبين

وأالأبسافر؛للامالولدأنأحقُّورسولهاللّهقضاءبل،المحالمحلأمن

أنتِ:يقالفكيف(،(")هتَنْكحِيلممابةأحقُّ"أنتِ:للأمقالع!ياّلهوالنبي،أقام

وأرسولهسنةأواللّّةكتابفيهذاوأين؟الأبمعتسافريلممابهأحقُّ

مصلحة.ولاقياسولانصفلا؟الصحيعالقياسأوأصحابهفتاوى

ضر

كانتأو،الميراثَامرأتهحرمانَأرادإذا:المحرمةالباطلةالحيلومن

ضعيف.،لهيعةابنإسنادهوفي0مرفوعًابكرأبيعن(5)8/البيهقيرواه(1)

لحاكموا67()3/والدارقطني(1،5661)283والترمذي234()89حمدأرواه2()

غريب.حسنحديثهذا:الترمذيقال.الأنصاريايوببيأعن)255/)

المسند"."عليالمحققينتعليقانظر.وشواهدهطرقهبمجموعحسنلحديثوا

."بتاعا":ك.لاتنازع":ز3()

يجه.تخرتقدم(4)

طريقمن(ه-4)8/والبيهفي2(80)2/لحاكموا2))276داودأبورواه()5

وله.صحيحالإسنادوهذا،بهشعيببنعمروعنالأوزاعيعنمسلمبنالوليد

(317)8/المنير"!البدرفيالملقنابنصححهوالحديثعمرو.عنأخرىطرق

"المسند،تحقيقفيشاكروأحمد25(0)2/"الفقيه"إرشادفيكثيروابن

2(.)187"الإرواء"فيالألبانيوحسَّنه(،01/177)



يقولأن،لمالارأسمنتدبيرهمجعل(ب]99/فأرادوإماءًعبيدًاكلهاتركته

بساعةمرضيقبلطالق)1(فأنتهذامرضيمنمتُّإذا:الأولىالصورةفي

قبلَهعُتقاءفأنتمهذامرضيفيمتُّإذا:الثانيةالصورةفيويقولثلاثًا،

الصحة.فيوالعتقالطلاقفيقعوحينئذٍ،بساعة

ولم،موتهمرضحالفيمنهوقعإنماالتعليقفإن؛باطلةحيلةوهذه

الثلثمنالعتقلكانوالطلاقالعتقنجَّزلوالحالهذهفيوهوأئره،يقارِنْه

وضعفِالمنجَّزوقوةِ،لهأثرهمقارنةمع،للميراثمانعغيروالطلاق

هوعليهالمعلَّقلجزاءوا،مرضهفي)2(موتههوفالشرطوأيضًا.المعلَّق

الشرطإخراجذلكفيإذ؛لرطهيسبقأنيستحيللجزاءوا،والطلاقالعتق

السُّريجية.لحيلةافيذلكتقريرتقدَّموقد،وحكمهحقيقتهعن

فضر

ومعرديءدينإرأحدهمامعكانإذا:المحرمةالباطلةلحيلاومن

لحيل:اأزبابقالبالآخر،أحدهمابيعفأراداجيد،دينارنصفالاَخر

يريدالذيالدينارالبائعياخذئم،الذمةفيبديناردينارًايبيعهأنلحيلةا

وفاء،الدينارنصفاليهفيدفع،عوضهدينارًاالاَخرفيريد،لالنصفءه)3(" .سرا

عنوفاءإليهيعيدهثمدينار،نصفذمتهفيلهفيبقى،منهيستقرضهثم

الآخر.معكانبمامنهماكلٌّويفوزمنه،فيبرأ،قرضه

)1(ز:"فانتي!.

".)2(ك:"من

."هشتراا":ك3()
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يوفيهدَينًا)1(السَّلَممالرأسبعضيجعلأنأرادلوالحيلةهذهومثل

فيدينارًاإليهيُسلِمأنويريددينارنصفمعهيكونبأنآخر،وقتفيإياه

الدينار،نصفيوفيهثم،معينغيردينارًاإليهيُسلِمأنفالحيلة،حنطةٍكُرِّ)2(

وقدفيتفرقان،الدينمنعليهلهعماإياهيوفيهثم،منهفيستقرضهيعودثم

دينار.نصفذمتهفيلهبقي

ديناربيععنبهايخرجانلافإنهما؛الحيلأقبحمنالحيلةوهذه

ولكنالعقد،مجلسعنالسَّلَممالرأستأخيرعنولادينار،بنصف

ولتأخيرالربا،لصريحمبيحةصورتهجعلاالذيبالقرضذلكلىإتوصَّلا

وهو،الشريعةبهجاءتالذيالقرضغيروهذاالسَّلَم،مالرأسقبض

وأحكامه،ادلّهبحدودتلاعبًاالمتعاقداناتخذهوإنم!،ادلّهيشرعهلمقرض

صاحبعندربًاالنفعيجرُّالذيالقرضكانوإذاهُزوًا.لاَياتهواتخاذًا

مالرأسقبضوتأخيرالرباصريحيجرُّالذيبالقرضفكيف،الشرع

السَّلَم؟

فصر

سبحانهادلّّهجعلهم!إسقاطعلىالتحيلُ:المحرمةالباطلةالحيلومن

والتحيلللضرر،دفعًاالشفعةاستحقاقمنشريكهعلىللشريكحقًّا

وقد.التحيلبطريقالحكملهذاوإبطالٌ،الغرضلهذامناقضلإبطالها

الحيل0منوجوهًاذكروا

يف.تحر،"اريناد":ك(1)

إردبَّا.اربعونأوقفيزًاستون،العراقلأهلمكيالالكُر:2()
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غيرصُبْرةً)1(يَصْبِرهالعقدعندثم،الثمنمقدارعلىيتفقاأنمنها:

يستحلفأنفللشفيعذلاشفعلافإذا،يدفعماالشفيعيعرففلا،موزونة

حلفوإن،بنكولهعليهصدنكَلَفإن،الثمنفدريعرفلاأنهالمشترىِ

بقيمته.الشِّقْصأخذفللشفيع

ماالمشترييهبهثم،للمشتري01/أ،]0الشِّقصَيهبأنومنها:

يرضيه.

يأخذأنفله،بهيتلفَّظالموإنبيعوهذا،الشفعةيُسقِط)2)لاوهذا

.الموهوببنظيرالشِّقص

درهم،بألفمنديلًاأوسكّينًاإليهويضمَّالشِّقص)3(،يشتريأنومنها:

مجهولة.الثمنمنالشِّقصحصةفيصير

استحقلوكما،بقيمتهالشِّقصالشفيعيأخذبل،الشفعةيُسقطلاوهذا

نإالثمنمنبحصتهيأخذهفإنهالاَخر،أخذالمشتريوأرادالعوضينأحد

شرعًا؟مستحقّالشِّقصوهذا.فبقيمتهوإلابالأجزاء،عليهماالثمن)4(انقسم

منهحقُّهيسقطفلا،بثمنهالمشتريمنبهأحقالشفيعجعلالشارعفإن

.والخداعوالمكرلحيلةبا

ديناركلعنيصارفهثمدينار،بألفالشِّقصيشتريأن:ومنها

كُومةً.يجعلهأي(1)

،."سقط:ك)2(

.كمنساقطة"الشقص..بنظير.")3(

".يقسم"انز:)4(
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العقد.عليهوقعالذيبالثمنأخَذَهأخْذَهأرادفإذا،بدرهمين

استقرالذيبالثمنأخَذهأخْذهأرادوإذا،الشفعةتُسقِطلاالحيلةوهذه

ولاالعقد،بهانعقدالذيهوفإنه؛والمشتريالبائععليهوتواطأالعقدعليه

لوولهذا.لهحقيقةلاالذيوالبهتانوالزورالكذبمنأظهراهبماعبرةَ

يرجعوإنمادينار،بألفالبائععلىيرجعلاالمشتريفإنالمبيعاستحقّ

عندبهيرجعفالذيالعقد؛عليهواستقرَّعليهتواطاَالذيبالثمنعليه

الذيالعدلمحضهذاالأخذ.عندالشفيعيدفعهالذيهوالاستحقاق

.سواهالشريعةتحتملولا،كتابهبهوأنزلرسلهبهادلّّهأرسل

بألفدرهممائةقيمتهعبدًاالمشتريمنالشِّقصبائعيشتريأنومنها:

بالألف.الشِّقصَيبيعهثم،ذمتهفيدرهم

الذيبالثمنالشقص)1(الشفيعويأخذ،الشفعةتُبطللاالحيلةوهذه

العبد.قيمةوهو،المبيعاستحقإذاالبائععلىالمشتريبهيرجع

منالبائعيُبرِئهثم،مائةيساويوهوبألفٍالشقصيشتريأنومنها:

مائة.تسع

بعدالثمنمنبقي)2(بماالشفيعويأخذه،الشفعةيُسقطلاوهذا

المبيع.استحقإذابهيرجعالذيوهو،الإسقاط

بقيةلهيهبثم،كلهبالثمنالشِّقصمنجزءًايشتريأنومنها:

الشقص.

.كمنساقطةالشقص"...المشتري"من(1)

إ."تفي:ك)2)
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لاالهبةهذهفإن؛بالثمنكلهالشِّقصالشفيعويأخذيُسقطها،لاوهذا

وأحكامهاالعقودحقائقتُغيَّرولا،بعينهالمبيعهووالموهوبلها،حقيقة

بتغييرالعقدحكميغيِّرأنللمكلَّفوليس.العبارةبتغيُّرفيهاشُرِعتالتي

ألفمنجزءًايهبهأنالبائعمنأرادلووهذا،حقيقتهقياممعفقطعبارته

مايهبهقكيفالبتةَ،بذلكنفسهسمحتلماعوضبغيرالشِّقصمنجزء

بمائةدرهممائةالآخرمنه1()يشتريوكيفعوض؟بلاألفمائةيساوي

العقد؟صحةفييقدحسَفَهإلاهذاوهل؟ألف

فيلحيلةاعنسألهوقدسعيد،بنإسماعيلروايةفيأحمدالإمامقال

فيولا01/ب،]0ذلك،فيالحيلمنشيءيجوزلا:فقال،الشفعةإبطال

مسلم.حقِّإبطال

ادلّّهيَخْدعمنوأشباهها:الحيلهذهفيايهددَّهُعَخطُرَعمربنادلّّهعبدوقال

)2(.خديعةلحيلةوا،يَخْدَعْه

ذمَّلىتعاواللّّه")3(.لمسلمالخديعةتَحِلُّ)الا!يد:النبيقالوقد

.زمنساقطةلا"يشتري(1)

ني"معافيوالطحاوي(01)65منصوربنوسعيد(1)9770الرزاقعبدرواه)2(

ابنأثرمنأجدهولم،عباسابنعنكلهم337(،)7/والبيهقي57()3/الآثار"

(31)ص("الدليل"بيانفيتيميةابنذكرهوقد.عباسابنمنتصحيفولعلهعمر،

.عباسابنلىإمنسوبًا

جابروفيهمرفوعًا،مسعودابنعن2(142)ماجهوابن(214)5حمدأرواه)3(

(0212)7شيبةبيأوابن(48651)الرزاقعبدورواه.جدًّاوهوضعيف،الجعفي

وقد-317(.)5/البيهقيوصححهمسعود،ابنعلىموقوفًا317()5/والبيهقي
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شُرعفلوالضرر،لدفعشُرعتالشفعةولأن.مخاحوالمتحيل،المخادعين

الضررولَلَحِقَ،بالإبطالالشريعةمقصودعلىعودًالكانلإبطالهاالتحيل

إبطاله.قصدالذي

ضر

لها،القابلةالأرضفيالقسمةإبطالعلىالتحيلُ:الباطلةالحيلومن

فيصيريريد،منعلىمثلًاسهمألفمائةمنسهمًامنهاالشريكيقفبأن

فتبطل.؛بيع)1(والقسمة،الوقففيشريكًاالشريك

وتجوز،القسمةمنالشريكحقَّتُبطِللاباردةفاسدةحيلةوهذه

معاوضة،تضمَّنتوإنحقإفرازالقسمةفإنكلها؛حصتهوقفولوالقسمة

لغةًلابائعًا-القاسميسمَّىولاوعرفًا،وحكمًاواسمًاحقيقةالبيعغير!ي

لواحديقالولاتبايعا،تقاسماإذاللشريكينيقالولاعرفًا،ولاشرعًاولا

النصوصمنواحدنصتحتالمتقاسمانيدخلولامِلكه،باعقدإنهمنهما

قدإنهغيرهمنوقسمهالوقفأفرزإذاالوقفلناطريقالولا،للبيعالمتناولة

القسمةبلفظالبيعينعقدوكيف،الوقفاشترىقدإنهوللآخر،الوقفباع

عليهاالشريكأجبرلمابيعًاكانتولو؟الشفعةفيهالوجبتبيعًاكانتولو

القرعة،إخراجويلزم،مالهبيععلىيُجبَرلاأحدًافإن؛شريكهطلبهاإذا

تساويا،إذاالآخرالنصيببقدرفيهاالنصيبينأحدويتقدر،البيعبخلاف

وحكمها.وحقيقتهاباسمهاالبيععنمنفردةفهيلجملةوبا

(91)2/"إالإتحاففيوالبوصيري367()4/""الفتحفيالحافظُالرفعَضعف=

".الخلابةتحل"لا:بلفظذلككلولكن.الوقفَورجّحاجابرأجلمن

.كمنساقطةداالقسمةفان...تجوز"و(1)
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صز

فسادها،يعتقدلمنالمزارعةتصحيحعلىالتحيلُ:الباطلةلحيلاومن

يزرعهامعلومةمدةمشاعًانصفهاويُؤجِرهالمزارعلىإالأرضيدفعبان

ويحفطه،المدةتلكببذرهالاَخرالنصفللمؤجريزرعأنعلىببذره

مننصفًانصفينمنهماالبذرأخرجاذلكفعلافاذا،ويُذريهويحصدهويسقيه

أزادفان.نصفينبينهماالغلّةفتكون،خلطاهثم،المزارعمنونصفًاالمالك

معلومةمدةالأرضثلثَآجرهالغلة(1ثلثا)إليهيعودأنالأرضصاحب

أثلاثًامنهماالبذرويخرجانالأرضثلثيالإجارةمدةلهيزرعأنعلى

الارضثلثياستأجرالبذرثلثالهيكونأنالمزارعأرادوإنويخلطانه)2(،

.تقدمكماالاَخرالثلثبزرع

التيالمشروعةالطريقوترك،المتعبةالباردةالطويلةلحيلةاهذهفتأملْ

وصح،الصحابةعليهاواتفق،عينرأيكأنهاحتى!يرادلّّهرسولفعلها

فيالبخاريحكاهكمافيها،يشك)3(لاصحةالراشدينالخلفاءعنفعلها

الطويلةلحيلةاهذهلىإالقومطريقةعنالعدولمثلفما)4(.""صحيحه

فيهاحجالتيالطريقعلىالمدينةمنلحجاأرادمنبمنزلةإلاالسمجة

نأأردتَوإذا،مسدودة()هالطريقهذه:لهفقيل،وأصحابهع!م!واللّّهرسول

.كمنساقطة"ثلثا"(1)

لا.هيخلطاو":ك(2)

لما.شكلالا:ك)3(

(.الفتحمع-01)5/انظر:(4)

"."طريق:ك)5(
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وقدالعراقدَرْبعلىحجّثم،العراقلىإمنهاثمالشاملىإفاذهِبْتحج

وصلت.

القليلةأ(110/1السهلةالقريبةالطريقعليهتُسَدُّكيف!العجبللّهفيا

الطويلةالطريقعلىويُدَلُّوأصحابهع!م!ماللّهرسولسلكهاالتيالخطر

أصحابه؟منأحدولامج!يرِواللّهرسوليسلكهالمالتيالخطرةالمشقةالصعبة

غِزارَانِعمًالناأهدىكماحمدٍعظيمُالعظيمقلله

كانتإذاوأما،جائزةصحيحةكانتإذلحيلاجميعشأنوهذا

غيراَخرمقصد)2(لىإطريقوهيأَخر،شأنلهافتلكمحرمة)1(باطلة

التوفيق.وبادلّّه،الحرامالبيتالكعبة

طر

الأبمنعَالابنأرادإذا:الحقتُسقطلاالتيالباطلةالحيلومن

إذاالمرأةوكذلك،إيّاهيستقيلهثم،لغيرهيبيعهأنإياهوهبهفيماالرجوع

استقالته.ثمباعتْهالصداقنصففيالرجوعمنالزوجمنعأرادت

لاوهذا،العينمنالغيرحقإبطالالمحذورفإن،الرجوعيمنعلاوهذا

إنمازوالهكانإذاسيماولايزل،لمكالذيالعائدوالزائلحقًّا،للغيريُبطل

)3(.بذلكيبطللافإنهالغير؛حقإبطاللىإوصورةذريعةجعل

علىمستحقَّهالشارعقدَّمتعلُّقًابالعينمتعلقًاكانالحقأنيوضحه

.دفيليستلما"باطلة()1

إمقصود".د:)2(

.زفيليست""بذلك)3(
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لهحقيقةلاإخراجًاالمالكيدعنإخراجهصورةيكونولا،لقوتهالمالك

كانلوبل،المالكيدمنانتزاعهبهالشارعأثبتالذيالاستحقاقمنأقوى

وزوالمقتضيهلوجودالأخذمنالأولحقُّلَعادعادثمحقيقةالإخراح

المانعزالثمإعمالهمنمانعفمنع1(مقتضي)لهكانإذاوالحكم،مانعه

عمله.المقتضداقتضى

صو

ببعضورثتهبعضَأنَّيخصَّأرادإذا:المحرمةالباطلةلحيلاومن

لحيلةفا؛وصيةمرضهفيعطيتهوأنتجوز،لاالوصيةأنعلموقد،الميراث

به.فيتقدم،بدينلهيُقِرَّأو،صحتيفيوكذاكذالهوهبتُكنت:يقولأن

عندللتهمةيصحلاالموتمرضفيللوارثوالإقرار،باطلوهذا

هووقوله،التهمة)3(ظهرتإذاللاخنبييردُّه)2(مالكبللجمهور،ا

يقبللاكماأيضًايُقبلفلاصحتهفيإياهوهبهكانأنهإقرارهوأما،الصحيح

بالعين.أوبالدينلهإقرارهبينفرقَولا،بالدينلهإقراره

يملكفلاالمذكور؛التبرععقدإنشاءيملكلاالمريضفهذاوأيضًا

فيقائمبعينهفإنهالإنشاء،لبطلانالموجبالمعنىلاتحاد،بهالإقرار)4(

الإنشاء،دونالإقرارفيهايملكالتيبالصورالنقضيزولوبهذاالإقرار،

الياء.بائباتالنسخفيكذا(1)

".))ملكز.)2(

".ظهرتظهر"إذاز:)3(

."قرارهإ":ك(4)
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هذافتأمَّلالإقرار،فييوجدلمهناكالإنشاءمنمنعالذيالمعنىفإن

.الفرق

ضر

يبيعأنمرضهفيوارثَهيحابيأنأرادإذا:المحرمةالباطلةالحيلومن

بالشفعة.وارئهليأخذه)2(،ثمنهبدونشِقصًا-(1وارثُه)شفيعُه-أجنبيًّا

إذالهاإبطاللورثةوكان،المذكورةالمحاباةحرمتذلكقصدفمتى

حيلةيتخذلأنه؛لهالإقراريبطلكماوهذا،الوارثمحاباةعلىحيلةكانت

لتخصيصه.

علىيستقيمصأب0/1]1لاوهذا،بالشفعةالأخذلهأصحابنا:وقال

المذهبفأصولحيلةكان)3(إذافأما،حيلةيكنلمإذاإلا،المذهبأصول

لموإنبهاالأخذعدميقتضيفأصلهالذرائعسدَّاعتبرومن،ذكرناهماتقتضي

سدّاامتنعيقصدهلموإن،لذلكالأخذامتنعالتحيُّلقصدفان،الحيلةيقصد

للذريعة.

صر

عليهوجبموضعينفيرأسَهأوضحَإذا:المحرمةالباطلةالحيلومن

بينهما.ماتخرِقثالثةًفليوضِحْهخمسةجعْلَهاأرادفاذا،الإبلمنعشرة

العشرفإن،عليهوجبماتُسقطلافإنهامحرمةأنهامعالحيلةوهذه

."ثهراوو":ك(1)

."5خذيأ":ك(2)

."نتكا":ك(3)

252



ثالثة،موضحةفهيالاندمالبعدذلكفعلفاذا،بالاندمالإلاعليهتجبلا

(1الأُولَيين)الموضحتينأَرْترُيستقرلمالاندمالقبلكانفإنديتها،وعليه

حتىلجنايةاسَرَتِلوكمافهوواحد،)3(جانٍمنواحدة)2(الكلصارحتى

.واحدةتصيرفإنهابينهماماخرقتْ

يجبفانهأربعًا؛قطعحتىامرأةمنإصبعٍبعدإصبعًاقطعلووهكذا

قطعلومابخلافوهذا.ثلاثونوجبالثلاثعلىاقتصرولو،عشرون

يجبفانهالجائيتعددلوكما،عشرٌفيهايجبفإنه؛الاندمالبعدالرابعة

أطرافقطعلووكذلك،وبعدهالاندمالقبلجنايتهأرترُواحدٍكلعلى

الدياتتلكمعفعليهذلكبعدقتلهثماندملتفان،دياتعليهوجبرجل

عضوًاعضوًاقطعهلوكما،واحدةفديةالاندمالقبلقتلهولو،النفسدية

.ماتحتى

فصل

لوالتيواللصوصللسُّرَّاقفتقَتْ)4(التيالحيلالباطلةالحيلومن

السرقة.فيالسرّاقوتتابعالفساد،ولعمَّأبدًا،سارقٍيدتُقطعلمصحت

فيخرجشريكهأوعبدهيدخلثم،يدخلولاأحدهماينقُبأنفمنها:

.المتاع

."لأولتينادا:ك(1)

."لكل":ك(2)

لا.نبجا":ك)3(

("."فتحت:المطبوعوفي.لهمالطريقشقَّتأي)4(
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ويدخل،داخلٍمنالباب)1(فيفتح،السطحمنأحدهماينزلأنومنها:

.المتاعفيخرجالاَخر

ذلكيدّعيمافبمجرد،عبدهالبيتربوأن،مِلكهأنهيدَّعيأنومنها:

نأتعرفوالناسالنمسب،معروفالبيتربُّكانولو،القطععنهيسقط

لسيدهالمسروقأن)2(السارقالعبدادعىلوأنههذامنوأبلغ.مالهالمال

.الدعوىبهذهعنهيسقطبل،عليهقطعفلا)3(قالوا:السيد،وكذَّبه

بها.ويخرجالدنانيرأولجوهرةايبلَعأنومنها:

به)5(.يخرجثملحِرْزباالمسروق)4(هيئةيغيِّرأنومنها:

فيسقط،دارهبابلهوفتح،دارهأدخلهالدارربأنيدّعيأنومنها:

يجبلاأنهحقيقتهاالتيالأقوالمنذلكأمثاللىإ،كذّبهوإنالقطععنه

البتةَ.سارقٍعلىالقطع

نأمحالو،شبهةأدنىتُثيرولا،القطعتُسقِطلاباطلةحيلهذهوكل

فإن؟عادلةسياسةولابلبها،الجريمةهذهعقوبةبإسقاطشريعةتأتي

ملكًاأنولوالفساد،أعظمالحيلهذهوفيالعباد،مصالحعلىمبنيةالشرائع

أسقطهاثم،رعيتهلمصلحةالجرائممنجريمةعلىعقوبةوضعالملوكمن

متلاعبًا.عُدَّالحيلهذهبأمثال

".)1(ك:"ففتح

.كفيليست"أن")2(

"لا".:ك)3(

.دبهامشوأُصلحت0لما"قيمة:النسختينفي()4

"."يدهز:)5(
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فضل

الزناحدّإسقاطتتضمنالتيلحيلةا:الباطلةأ،1/]20لحيلاومن

ثيابه،لهلتَطوِيَالمرأةيستأجربأن،الأرضمنالشريعةَهذهوترفع،بالكلية

الزنا،لنفساستأجرهاأوآخر،جانبلىإالدارجانبمنمتاعًالهتُحوِّلأو

الحد.عليهيجبفلابها؛يزئيثم

خالتهأوابنتهأووأختهبأمهيزنيأنأرادإذاأنهكلههذامنوأعظم

ثم،فاسقينبشهادةالنكاحعقدَعليهافليعقِدْلحداعليهيجبولاوعمته

عليه.حدَّولايطؤها

فليرتدَّيُحدّولايزئيأنأرادإذاالمحصنالرجلأنذلكمنوأعظم

وطأًأونكاحًايستأنفحتىأبدًاعليهحدَّفلاذلكبعدزنىإذافإنه،يسلمئم

جديدًا.

فليقتلها،عليهالحدإقامةمنوخافبأمهزنىإذاأنهكلههذامنوأعظم

يمكِنْهولمبالزناالشهودعليهشهدوإذاالحد،عنهسقطذلكفعلفإذا

الحد.عنهسقطصدَّقهمفإذافليصدِّقهم،فيهمالقدُح

نسبةهيهل،الإسلامدينلىإونسبتهاالحيلهذهأمريخفىولا

؟مناقضةٍنسبةهيأوموافقةٍ

طر

نأفالحيلة،القمعهذامنيأكللاحلفإذاأنه:الباطلةالحيلومن

خبزًا.ويأكلهويعجِنَهيطحنَه

فليذبحهاالشاةهذهيأكللاحلفإذاأنهالبإردةالحيلةهذهوطردُ



يأكله،ثمثمرهافليجُذَّالنخلةهذهيأكللاحلفوإذايأكلها،ثموليطبخها

قالوا:فإنتناقضوا.فرَّقواوإن،الشنيعةالفضائحفمنذلكطردوافإن

فيهايمكنلافإنه،والنخلةالشاةبخلافصحاحًاأكلهايمكن"الحنطة

والطير،الدوابُّإلا1(صحاحًا)يأكلهالالحنطةاأنوالعادة:قيل("،ذلك

عاقل.وكلالحالفعندسواءعلاهماخبزًا،تُؤكلوإنما

فصر

هذايأكللاأنهحلفلوما)2(:المضاهيةالمحرمةالباطلةالحيلومن

يأكله.ثميُذِيبهأنلحيلةفاالشحم

قبلكمكانمنسَنَنَ)التتبعُنَّمج!مرو:اللّّهرسوللقولتصديقكلهوهذا

وتصديق.")3(؟"فمن:قال؟وأفصارىاليهود:قالوا("،بالقُذَّةالقُذَّةحذْوَ

كانلوحتى،بذراعوذراعًابشبرٍشِبرًاقبلهاالأممأخذماأمتي"لتاخذَنَّ:قوله

")4(.يفعلهمنفيهملكانعلانيةًأمَّهأتىمنفيهم

.كفيليست"صحاحًا")1(

".اليهودية"للحيلة:زيادةبعدهاالمطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

الخدريسعيدأبيحديثمن)9266(ومسلم732(340،)56البخاريرواه)3(

.("بذراعوذراعًابشبرشبزاقبلكمكانمنسنن"لتتبعن:بلفظ

طريقمن2(1/18)لحاكموا3(0/)13نيوالطبرا26(14)الترمذيرواه(4)

بنالرحمنوعبدعمرو،بناللّهعبدعنيزيدبناللّهعبدعنزيادبنالرحمنعبد

فيالحقوعبد316()5/"الأحوذي"عارضةفيالعربيابنوضعّفة.ضعيفزياد

هذامنإلاهذامثلنعرفهلاغريب:الترمذيوقال03(.1/6)"الكبرى"الأحكام

.()1348""الصحيحةفيبالشواهدالألبانيوصححه.الوجه
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فإنمنها،أبلغبلبعينها،اليهوديةالحيلةهيالشحومفيالحيلةوهذه

ثمنه.أكلواوإنماإذابتهبعدالشحميأكلوالمأولئك

فصل

علىقادروهوبأَمَةٍيتزوَّجأنأرادلمنالمحرمةالباطلةالحيلومن

منه.الماليستردّثمالأمةعلىيعقدثملولدهمالهيُملِّكأن:حرّةنكاح

ولا،الأَمَةنكاحلأجلهاادلّّهحرَّمالتيالمفسدةترفعلاالحيلةوهذه

يسَئتَطِعلَّثموَمَن):قولهفيتدخلفلا؛للطَّولعادماتجعلهولاتخفِّفها،

ادلّّه.حرَّممانفساستباحةعلىحيلةلحيلةاوهذه2(،ه]النساء:!طَؤلًامِنكُخ

فصل

علىلحيلةفاذلك،منمُنعمسلمعلىبناءهالكافرعلَّى)1(لوومنها.:

فيسكنها0منهالكافريشتريهاثمشاءمامسلميُعلّيهاأنجوازه

فيأُدخِلتمما)2(فهيالأصحاببعضذكرهاوإنالحيلةوهذه

فالصواب(ب210/1؛فروعهولاأصولهتوافقولامحضًا،غلطًاالمذهب

نفسفيتكنلمالمفسدةفإنسُكناها؛مِن)3(تمكينهعدمبهالمقطوع

المفسدةهذهأنقطعًاومعلوم.المسلمينعلىترفُّعهفيكانتوإنماالبناء،

4(.)واحدةالموضعينفي

عاليًا.وجعلهرفعةأي(1)

"ماإ.د.)2(

ا".تمكنه":ك)3(

!واحد".:ك4()
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فصل

به،يُعلِمهولامنةيبرأأنأرادثمطعامًاغصَبَه)1(إذا:الباطلةالحيلومن

الغاصب.برئأكلهفإذا،الطعامذلكلهيقدِّمثم،دارهلىإفليدْعُه

فلم،فيهالتصرفمنمكَّنهولا،إياهيملِّكهلمفإنه،باطلةالحيلةوهذه

إلية.مالهلعينرادًّابذلكيكن

أنهيعلملاوهوفيهوتصرففقبلهإليهأهداهلوتقولونما:قيلفان

ماله؟

يخَفْلموإن،بذلكبرئمنهيلحقهضررًابهإعلامهمنخافإن:قيل

الهديةعلىكافأهإنسيماولايبرأ،لمذلكونحوعليهالمنةأرادوإنماضررًا

قطعًا.يبرألافهذا،فقبل

فصر

يفعللاحلفمَنبهايُفتَىالتيالحيل:شكبلاالباطلةالحيلومن

صورًا:لهاوذكروا،حنثبلايفعلةحتىلهفيتحيل،ليفعلنَّةحلفثمالشيء

ليأكلنَّه،غيرهأوهويحلفثم،الطعامهذايأكللايحلفأنأحدها:

يحنث.فلا،منهلقمةإلايأكلةأنفالحيلة

فالحيلةقالوا:،ليأكلنَّهحلفثم،لجبناهذايأكللاأنحلفلوومنها:

يحنث.ولاويبرّبالخبز،يأكلهأن

".)1(د:"اغصبه
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ليلبسنَّه،غيرهأوهوحلفثم،الثوبهذايلعس!لاحلفلوومنها:

يحنث.فلا،يلبسهثميسيرًاشيئًامنهيقطعأنفالحيلة

لحيلةاهذهأمريخفىولا.يلبسهثمخيطًامنهيَنْسِل)1(أنقولهموطردُ

الفقهقواعدعلىيتمشَّىولا،وأسمجهالخداعأقبحمنوأنهاوبطلانها)2(،

لابسًاولاآكلًايُعدُّلاالبعضبتَرْككانإنفإنه؛الائمةأصولولافروعهولا

جانبفييحنثأنوجبفاعلًاعُدَّإنفإنهليفعلنّ،بالحلفيَبرُّلافإنه

يُعدَّأنفأما،الثبوتجانبفييحنثأنوجبفاعلًايُعدَّلموإن،النفي

.فتلاعبٌالنفيلىإبالنسبةفاعلوغيرالثبوتلىإبالنسبةفاعلًا

فصل

وهي،بالكليةوالعتقوالطلاقوالإيلاءالظهارتُبطلالتيلحيلا:ومنها

فأنتِمنكِآليتُأومنكِتظاهرتُإن:كقوله،السُّرَيجيةلحيلةامنمشتقة

نإ:يقولوكذلك.إيلاءولاظهارذلكبعديمكنهفلاثلائًا،قبلهطالق

البيع.قبلحرفأنتبعتُكإن:قاللووكذلك.الإعتاققبلحرفأنتعَتَقْتُك

كلها.الحيلهذهبطلانتقدموقد

فصل

غريمهأفلسوقد،مالٌرجلعلىلهيكونأن:الباطلةلحيلاومن

الزكاةمنيعطيهأنلحيلةفا،الزكاةمنيحسبهأنوأراد،منهأخذهمِنوأيِسَ

بربدوفّاهفإذابالوفاء،حينئذٍفيطالبهللوفاء،مالكًافيصير،عليهمابقدر

يَفصِل.أي1()

".بطلانه":كز،)2(
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الدافع.عنالزكاةوسقطت

دفعهفيماالتصرفمنمنعهأوالوفاءعليهشرطسواء،باطلةحيلةوهذه

ولا،الزكاةعنهيُسقطلاهذافكلدَينة،منيستوفيةأنبنيةإياهملَّكهأوإليه

منوحسبهدينهأسقطأ(]301/لوكماعرفًا،ولاشرعًالالهامخرجًايُعدُّ

.ةلزكاا

وليس،برهنٍدينرجلعلىلهرجلعنادلّّهعبدأباسألتمهنَّا)1(:قال

فيدفع،المساكينعلىيفرِّقهقال)2(:،مالٍزكاةالرجلولهذا،قضاؤهعنده

ماله،زكاةمنويحسبه،لكهوعليكليالذيالدين:لهويقول،رهنهإلية

قضاءًإليه(ردَّه)ةفإن،زكاتهإليهقيدفعله)4(:فقلت.ذلكيجزئهلاقال)3(:

نعم.:قال؟أخذهلهمما

إذا:قال-؟إليةردَّهثمأعطاهفإن:لهوقيل-آخرموضعفي)6(وقال

فقضاهدراهمَالدينعليهالذياستقرضفإن:لهقيليُعجبني،فلابحيلةكان

فلامالهإحياءبهذاأرادإذا:قال؟الزكاةمنوحسَبَهاعليةردَّهاثمإياها،

يجوز.

"المغني")4/601(.فيكما)1(

.كفيليست"قال")2(

اللّه(.عبد)أبوأحمدالإمامأي)3(

.زفيليست"لهلا)4(

لارد".:ك)5(

1(.60)4/("المغني)6(
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دفع)1(أنمذهبهمنفيحصلالمقيد؛هذالىإينصرفكلامهومطلق

استوفاهمادفعثمحقَّهاستوفىأوابتداءدفعه!سواءجائز،الغريملىإالزكاة

حقالزكاةلأنيجز؛لمدينهواستيفاءمالهإحياءبالدفعقصدمتىأنهإلا،إليه

العاجل.بنفعهاويفوز،الدافعلىإصرفهايجوزفلا،وللمستحقدلّّه)2(

بعوضها،المستحقمنأخذه!منمنعهالشارعأنذلكيوضحومما

عائدًابثمنهامنهبشرائهافجعله")3(،صدقتكفيتعُدْولاتشترِها"لا:فقال

جاءإذا:اللّّهعبدبنجابرقالمنة؟أخْذِهابنيةِإليهدفعهاإذافكيففيها،

"ابتَعْها":يقولونكانوافإنهمتشترِها،ولا،صدقتكإليهفادفعالمصَّدق

)5(.مالكطَهورَتشترِلاعمر:ابنوقالدلّّه)4(.هيإنما:فأقول

:علتانشرائهمنوللمنع

الفقيرلأنمنها؛شيءاسترجاعلىإوحيلةذريعةيتخذأنهإحداهما:

إليهيدفعأنليطمع)6(أرخصهاوربماثمنها،فييماكسهفلامنهيستحيي

،.)1(ك:"يدفع

لا."اللّهز:2()

عمر.أبيهعنعمرابنحديثمن(1621)ومسلم(1)948البخاريرواه)3(

جريجابنطريقمنكلاهما(،10601)شيبةبيأوابن)6968(الرزاقعبدرواه(4)

صحيح.وإسنادجابر،عنالزبيرنيأعن

بنمسلمطريقمنكلاهما(،00601)شيبةبيأوابن)7968(الرزاقعبدرواه)5(

"العلل"فيحمدأترجمةجبيربنومسلم.مالكلما"طهرةبلفظعمرابنعنجبير

ولم(4/181)حاتمبيأوابن2(458/)الكبير"إالتاريخفيوالبخاري5(221/)

393(.)5/""الثقاتفيحبانابنوذكرهتعديلًا،ولاجرحًافيهيذكروا

"ليطمعا".ز:)6(

261



:فيقول،منهاسترجعهاإياهايبِعْهلمإنأنهتوهَّمأوعلموربما،أخرىصدقة

.الحرمانمنخيرالثمنبهذاظفري

طريق،بكلددّهأخرجهثيءفيالعودعننفسهطمعقطع:الثانيةالعلة

بهتطِبْفلمبه،متعلقةبعدُفاَمالُهامابوجهعودهفيطمعتمتىالنفسفان

بالثمن،ولوالعود،فيطمعها)1(عليهافقطعبه،متعلقةوهيللّّهنفسًا

والهمم،الأقدارذوات)2(الشريفةالنفوسشأنوهذا،لهالإخراجليتمحَّص

ذلكوتعدُّ،غيرهولابشراءلابوجهفيهبالعودتسمحلمعطاءأعطتإذاأنها

)4(،قيئهفييعود)3(بالكلبهبتهفيالعائد!لأالنبيمثَّلولهذا،دناءة

)5(.يفوتهأنقاءهبماوشُحِّةنفسهودناءةلخِسَّتة

مِنمنعولهذا،صدقتهشراء)6(منالمتصمدقمنعالشريعةمحاسنفمن

منعكما،إسلامدارَذلكبعدصارتوإنللّهمنهاهاجرالتيبلادهسكنى

لائهم)7(،أيامئلاثةفوقبمكةالإقامةمنالفتحبعدالمهاجرينجممّالنبي

زالوإن،ددّهتركوهشيءفييعودواأنينبغيفلا؛للّهديارهمعنخرجوا

)1(ك:"طمعا".

.دفيليست""الشريفة)2(

"كالكلب".ز:)3(

.عباسابنحديثمن()1622مسلمرواه)4(

دا.بهيعودإ:ز(5)

."شرىا:ك()6

ومسلم)3393(البخاريأخرجةالذيالحضرميبنالعلاءحديثفيكما)7(

1352().
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لأجله.تركوهاالذيالمعنى

المستحقكانإذا،المديندينبهايقضيأنلهتجوِّزونفأنتم:قيلفإن

براءةللغريمويحصل؟لغيرهأولهالدينيكونأنبينالفرقفما،غيرهله

؟الآخرةفيحملِهومنالدنيافيالدَّينثِقلِمنوراحة1ٌ/ب،]30ذمته

هوانتفعفقد،واللباسوالشربالأكلمنفعةمنلهخيرذمتهببراءةفمنفعته

هذاوصار،حقهأخذلىإبتوصُّلهالمالربوانتفع،الدينرِقّمنبخلاصه

كسبه.مندينهويوفِّيهفيهليعملمالًاأقرضهلوكما

ادلَّه!حُكَثهُْرَحمدأالإمامعنمنصوصتانروايتانفيهاالمسألةهذه:قيلى

الزكاةإليهيدفعبل،زكاتهمندينهيقضيأنلهيجوزلاأنهإحداهما:

نفسه.عنهوويؤدِّيها

قلت)2(:لحارثاأبوقال.الزكاةمن1()دينهيقضيأنلهيجوز:والثانية

عنفأداها،ألفمالهزكاةرجلعلىوكان،ألفعليهرجلحمد)3(:أللامام

بأسًا.بذلكأرىما،نعم:قال؟زكاتهمنهذايجوز،الدينعليهالذيهذا

لىإدفعهبماهاهناينتفعلمالدافعلأنظاهر؛)4(فالفرقهذاوعلى

أحياقدفإنهمنه؛ليستوفيهإليهدفعهإذامابخلاف،إليهيرجعولم،الغريم

مثلبالقضاء،انتفاعهلىإذريعةيتخذقدأنهبالمنعالقولووجه.بمالهماله

دا.دينهله":كز،(1)

.32(5)9/!لمغنيا"فيكما2()

لأحمددا.":كد،)3)

."الفرق":ك(4)
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الإنفاقعنفيستغنينفقتهبلزمهلمنأولامرأتهأولولدهالدينيكونأن

هويقضيحتى)2(إليهيدفعهأنليَّإأحبُّأحمد)1(:الإمامقالفلهذا؛عليه

:قال،دينهيقضيولافيأكلهإليهيدفعأنيخافمحتاجهو:قيل،نفسهعن

يقضية.حتىيوكِّلهلهفقلْ

لهيحللافإنه؛الزكاةعنهتسقطلمحيلةًذلكفعلمتىأنهوالمقصود

بماوجوبهالىإتوصَّلقإذا،المطالبةعنهالدّهأسقطوقدالمُعْسِر،مطالبة

الاَخذأرادلوفانهشيء،منهيخرجفلم،أخذهثمشيئًاإليهدفعفقدإليهيدفعة

عنةيسقطلاالذيهوفهذامكَّنه،لمامنهخَلَّتهوسدَّالمأخوذفيالتصرُّفَ

ثموباطنًاظاهرًاوملكهإليهعودهمنطمعهقطععطاءأعطاهلوفاما،الزكاة

ثمغيرهمنالزكاةأخذلوكماجائز،فهذاالزكاةمندينهألاَخذإليهدفع

أعلم.واللّه،إليهدفعها

صر

الثمرةبيعمنالشارععنهنهىمانفسعلىالتحيلُ:الباطلةالحيلومن

يخلِّيهثمتجقيتهيذكرولايبيعهبأن،اشتدادهقبلوالحَبّصلاحهابُدوِّقبل

عنهنهىمانفسهووهذا،إدراكهوقتَويأخذهالبيعفيصح،كمالهوقتلىإ

العقدموجمب)3(أنالحيلةهذهووجه.لحيلابأدنىفعلهيكنلمإنالشارع

القطعئم،القطعبشرطباعهالوكما،موجبهلىإوينصرففيصح،القطع

المغني")9/325(.9فيكما)1(

.كفي"حتى"ليست)2(

ز:"يوجب"،تحريف.)3(
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جاز.تركهعلىاتفقافإذايعدوهما)1(،لالهماحق

بعينه!يماللّّهرسولعنهنهىالذيهوهذاأنالحيلةهذهبطلانووجه

العاهاتتصيبهاالثمارفإنوالتشاجر،التشاحنمنإليهايفضيالتيللمفسدة

بهعلَّلكما،بالباطلالمشتريمالأكللىإإكمالهاقبلبيعهافيفضيكثيرًا،

ولا،المفسدةترفعلالحيلةاهذهأنقطعًاالمعلومومن،الشرعصاحب

بعضها.تزيل

وهيالثماراشترىمنأنعلمواقدوالناسوملائكتهاللّّهفإنوأيضًا

ولوأ،0/1]4،للقطعيشتريهالافإنهمنها،يأكلأنأحدًايمكنلم)2(شِيْصٌ

لخوخوالجوزاوكذلكمردود،وبيعهسفهًالكانالغرضلهذااشتراها

يشتريهالاإدراكها،قبلبهايُنتفعلاالتيالثمارمنأشبههاوماوالإجَّاص

)3(قلبهفيقائمفهوبلسانهالشرطذكرعنسكتوإنالتبقية،بشرطإلاأحد

أمالأجلها؛الشارعنهىالتيوللحكمةللنصتعطيلهذاوفي،البائعوقلب

باعهاإذاماعلىيحملهإنمافإنهالنصتعطيلوأمافظاهر،الحكمةتعطيل

البائعومرادمرادهوهوبذلكالتلفطعنسكتفلولفظًا،التبقيةبشرط

)5(.لحكمتهوإسقاطالنصعليهدلَّلماتعطيلوهذاجاز)4(،

.كز،فيليستيعدوهما""لا)1(

اخر.لفسادأوتأبيرهلسوءنضجهيتملمثمر)2(

"."بقلبه:كز،)3(

"جائزلا.ز:)4(

،.!الحكمة:ك)5(
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فصل

سعهاأنأرادثم،الجاريةَهذهيبيعهلاحلفإذاأنهالباطلةالحيلومن

وقد.الباقيالسهميهبهثمسهمًا،وتسعينوتسعةتسعمائةمنهافليبعهمنه،

إياهايهبهولاإياهايبيعهلاحلفلووكذلك.الباطلةالحيلةهذهنظيرتقدم

يحنث.لمذلكففعل

المالكفأراداليومالحالفوطئهاقدجاريةفيالحيلةهذهوقعتولو

الاستبراء:إسقاطعلىحيلتانفلهاستبراء،بلايطأهاأن

يتزوجها.ثميعتقهاأنإحداهما:

أرادثممنهاوطرهقضىفاذاإياها،يزوِّجهثملرجليُملِّكهاأن:والثانية

فان)1(،نكاحهفينفسخالمُملكمنفليشترِهااليمينبملكوطْأَهاأوبيعها

وطئها.علىأقامشاءوإنباعهاشاء

منهفلينسِلْالثوبهذايلبسلاأنحلفلوالحيلةهذهنظيرأنوتقدم

يأكله.ثملُبابَهمنهفليُخرِجالرغيفهذايأكللاأو،يلبسهثمخيطًا

لكانوجههعلىعليهالمحلوففعللو)2(:السلفمنواحدغيرقال

المقابلةبهذهونهيهادلِّّهأمرالعبدقابلولو،الخداعهذامنوأسهلَأخفَّ

أمرَالعبدأوونهيهالملكأمرالرعيةأحدقابللوبلمخادعًا،عاصيًالعُدَّ

أحد)3(عذرهلماالمقابلةبهذهونهيهالطبيبأمرالمريضأوونهيهسيده

)1(ك:"هـان".

.(44)ص!الدليلبيان9:انظر2()

."عذرهأ":ك3()
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الحيلهذهأمرَالشريعةفيلمالعاتدبَّروإذاعاصيًا،)1(أحدٍكلولعدَّه،قطُّ

.المستعانواللّّهمنها،ومحلُّهاإليهانسبتُهاعليهيخْفَلم

فصل

ازداد)2(أوديناربمائةالسلعةهذهيبيعلاحلفلو:الباطلةالحيلومن

جزءمائةأودينارًا،وتسعينبتسعةفليبعهابذلكيشتريهامنيجدفلمعليها؛

بتسعينيبِعْهاأو،ذلكتساويبدراهميبِعْها)3(أو،ذلكمنأقلأودينار،من

ذلك.ونحوثوبًاأوومنديلًادينارًا

وعقَدَوقصدهنواهلمامخالفتهنفستتضمنفإنها،باطلةحيلهذهوكل

قال-كماصاحبهعليهيصدِّقهماعلىالحالفيمينكانتوإذا،عليهقلبه

شاء،مافليقلكان؛منكائنًاقلبهمنادلّّهيعلمهماعلىفيمينه-،!شًمم)4(النبي

لى:تعااللّهقال.قلبهمناللّهعلمهماعلىإلايمينهفليستشاء،ماوليتحيل

(522:]البقرة!وقُلُوبُكُغبِمَاممَسَبَتيُؤَاضِذُكُموَلَبهِنأَينَنِكغُفىبِأللَغوِآللَّهُيُؤَاضِذُكُمُ)لَّا

مجردلا،وكسبهالقلبقصدالأيمانفييعتبرإنما(أنه)ْسبحانهفأخبر

فكيفاللغو،فيالتفسيرينعلى؛معناهيقصدلمأويقصدهلمالذياللفظ

عليه؟تحيَّلمالضد1ِّ/ب،]40قاصدًاكانإذا

.واحد"":ك(1)

.زاد"":ك(2)

.!يبيعها":ك)3(

يجه.تخرتقدم(4)

.كفيليست"أنه")5(
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صر

ولد،أمتصرلممنهحَبِلَتْوإذاأمتهيطأأنعلىالباطلةالحيلومن

منهولدتفإذاويطأها،يتزوجهاثمالصغير،لولدهيملِّكهاأنبيعها:فله)1(

عليه.عتقأخاهملكومن،إخوتهلأنهمالولد؛علىالأولادعتق

لاالذينلجمهوراقولعلىالحيلةهذهتتمشىلاأنخاففإنقالوا:

والشافعي-ومالكأحمدفولوهو-ابنهبجاريةيتزوجأنللرجليجوِّزون

عتقولدتفاذاإياها،يزوجهثم،منهمَحرمرحملذييملِّكهاأنلحيلةفا

،النكاجفينفسخ،لهفليهَبْهاالجاريةبيعأرادفإذا؛الرحمذيملكعلىالولد

منخاففإنبها،يزوّجهثمأجنبيًّا،فليملِّكهامحرمرحمذولهيكنلمفإن

فهوتَلِدينَهولدٍدر:فيقول،الولادةبشرطعتقهمالأجنبيفليعلِّقالولدرِقّ

منلمجهِبْهاذلكبعدبيعهاأرادفإذاأحرارًا؛كلهمالأولادفيكونحر،

يبِعْها)2(.ثمالأجنبي

نقلحقيقتهإذتوجد،لمالتمليكحقيقةفإن؛باطلةأيضًاالحيلةوهذه

المشروعالمِلكهوهذا.أحبكمافيهيتصرفالمملَّكلىإالمِلك

إلاالتصرفمنالمملَّكفيهيتمكَّنلاتمليكفأما،المتعارفالمعقول

وأوطأهاأرادلوالمملَّك)3(فإن؛تمليكلاتلبيسفهو؛وحدهبالتزويج

فيالمالكيتصرفكمافيهاالتصرفأو)4(لشهوةإليهاالنظرأوبهاالخلوة

.كفيإفله"ليست)1(

ك:لايبيعها".)2(

ك:!الملك".)3(

ك:"بشهوة".)4(

268



تمليكلاومكر،وخداعتلبيسٍتمليكُهذافإنذلك؛أمكنهلمامملوكه

ظاهرًالسيدهالجاريةاأن1(والمملَّك)والمملِّكادلّّهعلمقدبل،حقيقةٍ

وهذا.الوحوهمندوحهملكهعنداخراحهاقلتهدط!لمأنه)2(،.لا .00.ء.0-َوطما0و

منه،يسترِدّهثم)3(زكاتهعنهليسقطكلهمالَهالأجنبيتمليكبمنزلةالتمليك

المملَّك)4(يُعدُّولاشرعًا،ولاعرفًاالتمليكلهذاحقيقةلاأنهقطعًاومعلوم

وأداءوالنفقةوالزكاةلحجابهعليهيجبولا،بهغنيًّاالوجههذاعلىله

هوفهذاالأغنياء؛جملةفيمعدودًاللطَّولواجدًابهيكونولا،الديون

وتلبيس.وخداعمكرهوالذيالباطلالتمليكلا،لحقيقةا

فضر

لاوهيمنهبانتأنبعدامرأتهردِّعلىالتحيلُ:الباطلةلحيلاومن

باطلة:كلهاوجوهًالحيلاأربابذكروقد،بذلكتشعر

فإننكاحك؛جدِّدليفقيلواستفتيتُيمينًاحلفتُلها:يقولأنفمنها

فيليَّإالأمراجعلي:قالأجابتهفإذا،يضرَّكلموإلاوقجقدالطلاقكان

البينونةبعدامرأتهفتصيرويتزوجها،والشهودالولييحضرثم.يجكتزو

تشعر.لاوهي

أنهيُظهِرأنوهو،ثانوجهلىإفلينتقلالوجههذامنيتمكنلمفإن

.كمنساقطة""والمملك(1)

وظاهرًالما.أ/باطنًاد:2()

."زكاة":ك)3(

."لملكا":ك(4)
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أجعلأوالدارهذهلكأكتبأنأريدوأناالموتآمنُلا:ويقولسفرًايريد

ذلك،علىأشهدأنوأريدإبطالهيمكنلابحيثصداقًاالمتاعهذالك)1(

وتمذلكعلىنكاحهاعقدفعلتْفاذاصداقًا؛أجعلهحتىليَّإأمركِفاجعلي

الأمر.

لكأجعلأنأريدلها:يقولثم،مريضأنهفليظهرالسفريُرِدلمفإن

،أ/01]هأجعلهحتىليَّإأمركِفاجعلي؛يُقبلفلابهلكأُقِرَّأنوأخاف،ذلك

وتزوَّجها.وليَّهاأحضرَفعلتْفاذاصداقًا،

حيلةإلالهيبقَلممنهيتمكَّنولمكلهذلكمنالمرأةحذِرَتفان

أتزوجئيأبطلاقكحلفتُقد:يقولأوبطلاقها،يحلفأنوهي،واحدة

بكتمسكأأنأريدوأنابك،أسافرأوالأسبوعهذاأواليومهذافيعليك

وأردّكِأخالعكِحتىليَّإأمركِفاجعلي،تسافرينولاضرَّةًعليكأُدخلولا

ليَّالوأحضرَفعلتْفإذاوالسفر،الضرةمنوتتخلَّصياليومانقضاءبعد

ردَّها.ثموالشهود)2(

يجوزفلا؛منهأجنبيةصارتبانتإذاالمرأةفإن؛باطلةالحيلةوهذه

رضيتولاالثائي،النكاحهذافيتأذنلموهيورضاها،بإذنهاإلانكاحه!

نكاحه،فيترغبلافلعلهاوبانتنفسَهاملكتْقدأنهاعلمتولوبه،

رضاها.بغيرله)3(زوجةيجعلهاونفسهاعلىيخدعهاأنلهفليس

!.)1(ك:"كل

.!ليوالوالشهود!:كز،(2)

،.زوجة"لةز:)3(
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أنههذاوغايةكهزله)2(،النكاحجِدَّجعلقد!يم1()فالنبي:قيلفإن

.هازل

أمرًايُظهرلمالهازلفإن؟كالهازلهذاوليس،بصحيحليسهذا:قيل

بل،إليهليسوذلك،مُوجَبُهيلزمهلاأنقاصدًاباللفظتكلمبل،خلافهيريد

زوجتهأنهامظهرًا)3(نفسها،علىللمرأةمخادعفماكرهذاوأما،الشارعلىإ

ويخادعهابهايمكُرفهو)4(؛محضةأجنبيةوهيباقيةبينهماالزوجيةوأن

يخادعهبرجليمكُركمنفهو؛أجنبيةالباطنفيوهيزوجتهأنهاباظهار

أفحش؛هذابل،بهيذهبممنويصونهلهيحفظهأنهبإظهارمالهأخذعلى

منأعظم()هعليهوالمخادعة،المالحرمةمنأعظمالبُضْححرمةلأن

أعلم.وادلّه،المالعلىالمخادعة

فضر

قال،الكتابةعقدبعدمكاتبتهوطءعلىلحيلةاالباطلةلحيلاومن

علىوهييتزوجهاثمالصغير،لولدهيهبهاأنذلكفيالحيلة:الحيلأرباب

كانوابولدأتتفإن،النكاحبحكميطأهاثم،لابنهيكاتبهاثم،ابنهمِلك

لولدهقِنًّا)6(عادتالكتابةعنعجزتفان،ملَكَهمقدولدهإذأحرارًا؛

لا.النبي"فان:ك.""النبيز:(1)

يجه.تخرتقدم2()

.حالأنهعليمنصوبًاالنسخفيكذا)3(

.كمنساقطة"فهو،)4(

.كمنساقطة""عليه)5(

الأمة.ومثلة،لمواليهمملوكًاأبوهكانالذيالعبد:القِنّ)6(
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بحاله.والنكاح

لملأنهنفسها؛فيباطلةوهيالجمهور،قولعلىباطلةالحيلةوهذه

وهوومكرًا،خداعًابل،حقيقةلهكاتبهاولاحقيقيًّا،تمليكًالولدهيملِّكها

ذلكخلافأظهروإنماالأمر،وحقيقةالباطنفيومكاتَبتُهأمتهأنهايعلم

حقيقةلاتمليكًافأظهر،الكتابةبعقدعليهحرمالذيالفرجوطءلىإتوصلًا

تُخفيمايعلموادلّّه،نفسهعن)1(هيإنماالحقيقةوفي،غيرهعنوكتابةً،له

الصدور.

فضر

،العقاربحيلةتُسمَّىالتي)2(الحيل:الباطلةالمحرَّمةالحيلومن

صور:ولها

فإذايبيعها،ثمويكتمهوقفهاعلىويُشهدأرضهأودارهيوقفأنمنها:

الوقفكتابأظهرثمنهابمقداراستغلَّهاأوسكنهاقدالمشتريأنعلم

الثمن،وزنتُأنا:المشتريلهقالفإذا،المنفعةبأجرةالمشتريعلىوادعى

مجَّانًا.المنفعةتذهبفلا)3(،والأرضبالداروانتفعتَ:قال

بعديدَّعيثميبيعها،ثم،ذلكويكتم،امرأتهأولولدهيملِّكهاأن:ومنها

المنافعوضمَّنه،المعاملةتلكويعامله،المشتريعلىملَّكهامَنذلك

الغاصب.تضمينَ

.كمنساقطة"عنهي..."الكتابة(1)

".الحيلة9:ك)2(

لا.لأرضاأو":ك)3(
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فإنآخر،شخصمنيؤجرهاثم،امرأتهأولولدهيُؤجِرهاأن:ومنها

وإن،ئيالثاإجارةوفسخالأولىالإجارةأخرجب،0/1]هالكِرَىارتفع

أبقاها.استمرَّأوالكِرَىنقص

،مدةبهفينتفعالثمنويأخذيبيعهاثم،أرضهأودارهيَرهَنأنومنها:

الرهن.كتابأظهرالمبيعواسترجاعَالبيعفسخَأرادفمتى

بالباطل،الناسأموالَالعقاربأشباهُبهايأكلالتيالعقاربهذهوأمثال

لمنتقليدًا،مقامهيخَفْولماللّهيراقبولمودينهعلمُةرقَّمَنلهمويمشِّيه!

قولهفيجعل؛الغاصبتضمينَالفاسدبالعقدالمقبوضتضمينفيقولهقلَّد

قالهالذيالقوليجعلولا،والعدوانالإئمعلىالمعتديلمالظالهذاإعانة

وهو:لحديثابشقأخذوكأنه،والتقوىالبرعلىللمظلومإعانةغيره

وقدبعدها،مادونالكلمةبهذهواكتفىمظلومًا")1(،أوظالمًاأخاك"انصُرْ

ونصر،والعدوانالإثمعلىالإعانةتجويزمنالأئمةمنأحدًاادلّهأعاذ

جهارًا.المظلومحقوإضاعة،الظالم

ضمانَيُضمَنالفاسدبالعقدالمقبوض"إن:قالوإنالإماموذلك

حيلةهوالذي-الوجههذاعلىبهالمقبوضإن:يقللمفإنه"المغصوب

وضياعَتضمينهيوجب-لهوغرورللمشتريمحضوظلموخداعومكر

،يدهمنالملكوإخراجَبقيماعلىالحبسفيوإيداعَهكلهمالهوأخْذَحقه

أجرتهاتزيدطويلةمدةيدهفيوتبقىالعقارأوالأرضيشتريقدالرجلفإن

منثمنهعليهويُحسبالعقار،منهفيؤخذ،مضاعفةأضعافًاثمنهعلى

من2(584)ومسلم،مالكبنأنس!حديثمن5296(،4442)البخاريرواه(1)

اللّه.عبدبنجابرحديث
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وفَضلتْتحتهومافوقهماأخذفربمامرارًا،الثمنبقدرالباقيويبقي،الاجرة

إمامًا1(فحاشا).الارضعلىويدَعَهمالهالماكرالظالمفيجتاح،فضلةعليه

الظلمهذاعلىالخبيثالعقربلهذاعونًايكونأنالإسلامأئمةمنواحدًا

.والعدوان

والتحيلالناسلَدْغ)2(عنتردعُهالتيالعقوبةهذامثلعقوبةوالواجب

علىأما.المنفعةعوضطلبِمنيُمكَّنلاوأن،الناسأموالاستهلاكعلى

ومالكحنيفةكأبيلجمهوراوهم-الغصبمنافعيضمِّنلامنأصل

منوأمافظاهر،-دليلًاأصحهماوهيعنهالروايتينإحدىفيحمدوأ

هذاتضمينُيتأتَّىفلاالثانيةالروايةفيوأحمدكالشافعيالغاصبيضمِّن

فإذاالعقد،بحكمالمنفعةاستوفىوإنمابغاصب،ليسفإنه؛قاعدتهعلى

علىدخلإنمافإنه،ضمانعليةيجبلمغرَّهوأنَّالبائعباطلالعقدأنتبيَّن

بعدالمبيعتلِفَفإذا؛بقيمتهلابثمنهالمبيعيضمنوأنعوض،بلاينتفعأن

علىلأنهعوض؛بلابه)3(انتفعبهانتفعقإذا،بثمنهضمانهمنتلِفَالقبض

تسبَّبلأنه؛يضمنالذيهوالغارَّفإنالضمانوجوبقُدِّرولودخل،ذلك

فإنهسببأوبمباشرةغيرهمالأتلفمنوكل،بغرورهالغيرمالإتلافلىإ

يضمنه.

ومباشر،متسببوجدوقد،الإتلافباشرالذيهوالمشتري:يقالولا

هوالمضمونفإنهاهنا؛محضغلطهذافإنالمباشر؛علىالحكمفيحال

)1(ك:"فحاش!.

".)2(ك:!لذع

ز.في!به"ليست)3(
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وليسالغارّ،بتسببتلفوإنما،بالتضمينعليهتلفالذيالمشتريمال

)1(.الضمانعليةيحالمباشرهاهنا

لاالغارّ،علىرجعالمغرورضمَّنّاإذاأناعلىيدلإنمافهذا:قيلفإن

أبدًا)2(.الغارتضمينعلىيدلُّ

اللَّهُ!كَتهُرَأحمدالإمامنصَّوقد،والخلفللسلفقولانفيههذا:قيل

استحقتثمغرلسَأوفيهافبنىأرضااشترىمنأ،1/]60أنعلى

فيونصَّ.نقصبماالبائععلىالمشترييرجعثمذلك،قلْعُفللمستحق)3(

علىبهيرجعثمنقصهيضمنأنإلاقلْعُهللمستحقليسأنهآخرموضع

وبنىغرسالمشتريفإن؛العدللىإوأقربهماالنصَّينأفقهُوهذا.البائع

يجوزفلا،بظالمليسفالعِرق،بهظالمًاوليس،فيهمأذونًاوبناءًغِراسًا

ببيعهالمستحقظلمالذيهووالبائع،نقصهلهيضمنحتىقلعهللمستحق

مالهعينفيالرجوعالمستحقأرادفإذا؛وغراسةببنائهالمشتريوغرَّماله

أولىلهتضمينةوكان،الظالمعلىبهرجعثمبقلعهنقصماللمغرورضمن

الغارّ.علىالرجوعمنتمكينهثمالمغرورتضمينمن

وأعاريةأوببيعغاصبِهمنمغصوبًاقبضلو:المسألةهذهونظير

:قولانففيه،فيةلهمأذونأولذلك(ه)مالكأنهيظنوهوإجارةأو(4)يهابٍإ

.زمنساقطةداالضمان...تلف"وإنما(1)

."ابتداءلاز:2()

."للمستحق":ك)3(

".تهاب"ا:المطبوعوفي.هبَ،!أوالرباعيالفعلمصدروهو،النسختينفيكذا4()

!."ملك:ك)5(
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عندالمشهوروهذاشاء،يهماأتضمينبينمخيَّرالمالكأنأحدهما:

المشتريضمنإن:الشافعيأصحابقالئموأحمد،الشافعيأصحاب

نظرتيعلملموإن،الغاصبعلىضمنبمايرجعلمبالغصبعالمًاوكان

بهيرجعلممنهانقصوماالعينكبدلبالعقدضمانهالتزمفإنضمن،فيما

يضمنه.أنعلىمعهدخلبل،يغرَّهلمالغاصبلأن؛الغاصبعلى

لأنه؛ضمنهإذاالمبيعثمنعلىزادبمايرجعأنهيوجبالتعليلوهذا

منبينهمابمارجعبقيمتهإياهضمنهفإذا،بالقيمةلابالثمنضمانهالتزمإنما

.التفاوت

منفعةمقابلتهفيلهيحصللمفإن؛نظرتضمانهيلتزملموإنقالوا:

غرَّهلأنه،الغاصبعلىبهرجعبالولادةلجاريةاونقصانالولدكقيمة

كالأجرةمنفعةمقابلتهفيبهلهحصلتوإن،يضمنهلاأنهعلىمعهودخل

:قولان(1)ففيهالبكارةوأَرْشوالمهر

يضمنه.أنعلىمعهيدخلولمغرَّهلأنهبه؛يرجعأحدهما:

منفعة.مقابلتهفيلهحصللأنه؛يرجعلا:والثائي

بينالذيبالتفاوتيرجعأنالقولهذاعلىيوجبأيضًاالتعليلوهذا

علىدخلإنمافإنهضمنهما؛اللذينالمثلوأجرةالمثلومهرالمسمَّى

بماهيإنمالهحصلتالتيوالمنفعة،المثلبعوضلابالمسمَّىالضمان

ذلك.نحووأصحابهأحمدالإمامومذهب.المسمَّىمنالتزمه

".)1(ك:"فعنه
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ضمانهيلتزملمبماالغاصبعلىغُرمإذايرجعأنهعندهمالبابوعقْدُ

لملائهبهما؛رجعوالمنفعةالعينقيمةمتَّهبٌأوحمُووهوغُرمفإذا،خاصة

العينبقيمةرجعوالمنفعةالعينقيمةمستأجروهوضمنوإنضمانًا،يلتزم

المنفعة.عوضمنبذلهماعلىالزائدوالقدر

علىدخللأنه؛المنفعةعوضمنضمنهبمايرجعلاأصحابنا:وقال

وإن،المتلبعوضلابالمسمَّىضمانهعلىدخلنعم:لهمفيقال،ضمانه

دونالمنفعةبقيمةيرجعفقالوا:؟والمنفعةالعينقيمةَوضُمنمشتريًاكان

.عوضبلاالمنفعةاستيفاءعلىودخلالعينضمانالتزملأنه؛العينقيمة

وإن،بذلهالذيالثمنعلىالعينقيمةمنزادبمايرجعأنهوالصحيح

المنفعة؛ضمانمنغرمهبمارجعوالمنفعةالعينقيمةوضمنمستعيرًاكان

قيمةمنضمنهبما]601/ب(يرجعولممجانًا،استيفائهاعلىدخللائه

بقيمتها.ضمانهاعلىدخل)1(لأنه؛العين

غرمما)2(تقابلمنفعةلهحصلماأنأخرىروايةأحمدالإماموعن

لهقدمإذاالطعاموكقيمة،العاريةوفيالهبةوفيالمبيعفيوالأجرةكالمهر

لمعوضهغرمفإذا،العوضاستوفىلأنه؛بهيرجعلافانهفأكلهمنهوهبأو

به.يرجع

ولو،بعوضاستيفائهعلييدخللم)3(لأنه؛الأولالقولوالصحيح

)1(ك:"لا".

".)2(ك:"فقابل

".)3(ك:!أنه
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صاحبأنالضيفعلمولو،ذلكعلىيدخللمبعوضهيستوفيهأنهعلم

للغاصبكلهذلكالمالكضمنولويأكلة،لمالطعاميغرِّمهغيرهأوالبيت

كانإذاعليهفيرجع،عليةبهيرجعلابماإلاالقابضعلىيرجعولمجاز،

1(.)الأجرةمنغرمهبمامستأجرًا

خاصة،الأجرةمنالتزمهبماعليةيرجعإنمااخترناهالذيالقولوعلى

إنماالاخرالقولوعلى،العينقيمةمنغرمهبمامشتريًاكانإذاعليهويرجع

منغرمهبمامستعيرًاكانإذاعليهويرجع،الثمنمنبذلهبماعليةيرجع

بشيء.عليهيرجعلممودعًاأومتَّهبًاكانوإذا،هناكمسمَّىلاإذ؛العينقيمة

لوعليهاستقرَّ)2(لمالةشيءفلاالمالكهوالغاصبمنالقابضكانفإن

وأماشيء،نفسةعلىلهيجبلالأنه؛الغاصبفعلىسواهوماأجنبيًّا،كان

علىفهوالغاصبعلىقرارهيكونبلأجنبيًّاكانلوعليهيستقرلاما

هاهنا.أيضًاالغاصب

لهليسكماابتداءً،المغرورمطالبةللمالكليسأنه:الثانيوالقول

إذاالمُودعَفيأحمدالإمامعليهونصّ،الصحيعهووهذاقرارًا،مطالبتة

الثائييضمنلافإنه،فتلِفتْحاجةغيرمنغيرهعند-الوديعةيعني-أودعها

مغرور.لأنهوذلك،يعلملمإذا

وهوالصور،هذهجميعفيالمغروريطالبلاأنهالنصهذاوطَرْد

ولاالمطالبةالتزمهوفلا،مطالبأنهعلىيدخلولممغرورفإنه؛الصحيح

ولاالغارّ؟الظالمويُتركالمغرورالمظلوميُطالَبوكيفبها،ألزمهالشارع

.!خرلاا":ك.،لأجرا9:ز(1)

لا0يستقر":ك(2)
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سَميلمِناَلمُخسِنِينو)مَاعَلَى،الوديعةبأخذهمحسنًاكانإنسيما

بِغَثرِألحَقّ!اَلأزَضِفِىوَشغُونَاَلئاسَيَظدُونَعَ!اَئَذِينَاَلسَّبِيلُإنَمَا)،،19:]التوبه

لم.الظاالغارّشأنوهذا42،،:]الشورى

إذابالأمةالمغرورالمشتريأناللَّة!عكَئهُرَالخطاببنعمرقضىوقد

لأنهالبائععلىبهرجعالمهر،سيدهامنهوأخذ،مستحقةخرجتئموطئها

01)
.عره)

عوضه.استوفىلأنهبهيرجعلاأنهعليوقضى

الإمامعنوروايتانللشافعيقولانهماالصحابةعنالروايتانوهاتان

علي.بقولأخذحنيفةوأبوعمر،بقولأخذومالكحمد،أ

علىدخلوإنمابالمهر،يستمتعأنهعلىيدخللملأنه،أفقهُعمروقول

الوطءسلامةالبيعبعقدلهضمنفالبائعوأيضًا.بذلهوقدبالثمنالاستمتاع

بالمهر.عليهيرجعالولدبقيمةعليهيرجعفكماالولد،سلامةلهضمنكما

المستحق،إياهاضمنهإذاالاستخدامأجرةفيتقولونفما:قيلفإن

الغارّ؟علىبهايرجعهل

قضىوقد،وأصحابهالقاضيبذلكصرّحوقدبها)2(،يرجعنعمقلنا:

(1/212)منصوربنوسعيد(01)967الرزاقوعبد5(62)2/مالكزواه(1)

،(1/161)الخبر"لخبرا"موافقةفيلحافظاوصححه893(،4/)والدارقطني

2(.21)صلاالمضيةالدراريأفينيوالشوكا

.كفيليستبها""يرجع)2(
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مجنونةأوعمياءأوبرصاءامرأتهوجدإذاالرجلبأنأيضًاالمؤمنينأمير

محضروهذاغرَّه)1(.منعلىبهويرجعأ،1/]70،الصداقفلهابه!فدخل

المهرعليهوأتلفيُعلِمهلملما)2(ليالولأن؛الصحيحوالميزانالقياس

غُرمه.لزمه

.بالدخولنفسهعلى)3(أتلفهالذيهو:قيلفار

علىبناءبهادخل)4(وإنمابها،يدخللمكذلكأنهاعلملو:قيل

لمبهاودخلبهورضيالعيبعلملوولهذا،ليالوبهاغرَّه)5(التيالسلامة

مهرها.سقطغرَّتهالتيهيالمرأةكانتولو،رجوعولافسخهناكيكن

سبيللاوكلاهمامعذور،وإمامحسنإماالمغرورأنالمسألةونكتة

المحبيعفيكالثمنعنه،يسقطلالهبالتزامهالمغرورَيلزممابل،عليه

.الإجارةعقدفيوالأجرة

به؟يرجعفكيف،التزمهقدفالمهر:قيلفان

993(/)4والدارقطني2(1/54)منصوربنوسعيد(01)677الرزاقعبدروى(1)

ولهانكحتامرأةأيما9:بلفظعليعنالشعبيعنطرقمن2(،15)7/والبيهقي

وإن،أمسكشاءإنيمسها،لممالخياربافزوجها،قرنأوجذامأوجنونأوبرص

صحيح.إسنادوهذافرجها(".مناستحلبماالمهرفلهامسهاوإنطلق،شاء

لا.لىلموا9:ك(2)

."أتلف!:د)3(

."يدخل":ز(4)

.(غر9:ك(5)
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أمةولامديبةفي)1(يلتزمهولمسليم،محلٍّفيالتزمهإنما:قيل

به.يلزمأنيجوزفلا؛مستحقة

فيهألزمه!يبمالنبيفإنالفاسد؛بالنكاحعليكمينتقضفهذا:فإنَّقيل

صحيح.نكاحفيإلا)3(يلتزمهلموهوفرجها،مناستحلَّبمابالصداق)2(

الغارّهوكانبل،غرَّهمَنهنإكيكنلمالباطلعلىأقدملما:قيل

عليه،يرجعمنهناكوليسمجّانًا،فيهالمنفعةاستيفاءيذهبقلا،لنفسه

رجعليالوبغرورأومهرها،سقطالمرأةبغرورالنكاحفسد)5(لو4(بلى)

عليه.

صل

أنهامع،العِينةمسألةجوازعلىالتحيلُ:الباطلةالمحرَّمةلحيلاومن

تحريمها.علىالأمةوجمهورالربا،علىنفسهافيحيلة

حيل:عدةلاستباحتهاالحيلأربابذكروقد

تتعيَّب؛أوبهتنقصماحدثًاالسلعةفيالمشترييُحدِثأنمنها:

باعها.ما)6(بأقلّيشتريهاأنلبائعهايجوزفحينئذٍ

".)1(ك:"يلزمه

.!قالصدا":ك(2)

.ايلزمه":ك3()

(1.بل!:ك(4)

."فسدأ":د(5)

مما"."بأقلّ:المطبوعوفي.النسخفيكذا)6(
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ويبيعهماجزءًامنهافيمسكللتجزِّي،قابلةًالسلعةتكونأنومنها:

نحوأوحديدٍحلقةَأومنديلًاأوسكّينًاالسلعةلىإالبائعطيضمَّأنومنها:

الثمن.منعليهيتفقانبماالسلعةويبيعه،المشتريفيمسكه،ذلك

فيبيعها،بهيثقمنأوزوجتهأولولدهالمشترييهبهاأنومنها:

للواهب.أعطاهالثمنقبضفإذابائعها،منلهالموهوب

لكن،لغيرههبةولاشيءإحداثغيرمننفسهإياهايبيعهأنومنها:

ذلك.ونحوسكّينًاأومنديلًاأوحديدمنتمًاخاثمنهالىإيضم

وأقلّ،التكليفهذا)1(منأسهلوجههاعلىالعينةأنريبولا

المفسدةفإنفيهالمفسدةٍالعينة)2(مسألةحرَّمقدالشارعكانوإلط،مفسدة

منها،أعظمأخرىمفسدةإليهاوانضمَّبحالها،هيبل،الحيلةبهذهتزوللا

أعظموهيهُزُوًا،الدّهأحكامواتخاذوالخداعالمكرمفسدةوهي

وإنمالاخلها،حرّمالتيالمفسدةتُزيللا،الحيلسائروكذلك.المفسدتين

حاجةفلافيهامفسدةلاالعِينةكانتوإنوالمكر.الخداعمفسدةإليهايضم

عليها.الاحتياللىإ

عليهاتحيَّلفإذاالربا،لىإالحيلأدنىمننفسهافيالعِينةإنثم

والقصدوالحقيقة،متنوعةومفاسدَ،متضاعفةحيلًاصارتالمحتال

فليصنَعطْ،الناسمنحضرهماولمنوللمتعاقدَينِوللملائكةلهمعلومانِ

.كفيليست"هذا")1(

.كمنساقطة""مسألة2()
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بذلكيخرجونلافإنهمسلكوا؛طريقٍأيةوليسلكواشاءوا،مالحيلاأرباب

وأالربامحللفليدخلوا،سنةلىإوخمسينبمائةمائةبيععن1/ب،]70

تَروجُولا،حيُخالاواددّه،معلوموالمقصودالمقصود،هوفليسيخرجوه

الأمور.عليهتلبسولا،الحيلعليه

فطر

كلمنبالبراءةسلعةًيبيعأنأرادإذا:الباطلةالمحرمةلحيلاومن

كذاعيبُلييعيَّنلم:ويقول،المشتريعليهيردَّهاأنيأمنولم،عيب

دركَللمشتريويضمنبيعها،فييعرفلاغريبًارجلًايوكِّلأنوكذا=

يردمنالمشترييجدفلا،الثمنالسلعةربمنهقبضباعهافإذا،المبيع

السلعة.عليه

بصورةالمشتريعلمفإن،المأثمتُسقِطلاوحيلة،حرامغشٌّوهذا

لمعروفٍالدركيضمنلمحيث،المفرِّطفهويعلملموإنالردُّ،فلهالحال

.(1ذاك)منوالخداعوالمكرهذامنفالتفريط،مخاصمتهمنيتمكن

طر

بملكوطأهاويريدجاريةيشتريأن:الباطلةالمحرمةلحيلاومن

حيل:عدةفلهاستبراء،غيرمنالحالفياليمين

يبيعهثم،زوجتَهفتصير،منهيبيعهاأنقبلالبائعَإياهايزوِّجهأنمنها:

كانوقدزوجتَه)2(،ملكَلائهاستبراء،عليهيجبولا،النكاجفينفسخإياها

لما.ذلك":ك(1)

.كمنساقطة"زوجتة...يبيعهلائم)2(
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اليمين.بملكحلالًافصار)1(؛النكاحبعقدلهحلالًاوطؤها

شراءها،يريدالذيالرجلمنيبيعهاثم،غيرهيزوِّجهاأنومنها:

حلَّتفعلفإذابطلاقها،الزوجفيؤمر؛حرامعليهوفرجُهامزوَّجةًفيملكها

.للمشتري

يقبضهاثم،غيرهأوعبدهمنيزوِّجهاحتىيقبضهالامشتريهاأنومنها:

استبراء.بلاسيدهافيطؤها،الزوجطلَّقهاقبضهافإذا،التزويجبعد

الزوجُيجعلبأناستوثقالزوجيطلّقهالاأنالمشتريخاففانقالوا:

استبراء.بلاوطئهاثمهوطلَّقهافعلفإذاالسيد،بيدأمرَها

بائعهاأنوتضمُّنُها،منهومحلُّها،الشرعلىإالحيلهذهنسبةيخفىولا

منالشارعقصدهلمامناقضهذاوأن،عشيةًالمشتريويطؤهابكرةًيطؤها

بالكلية.الاستبراءلفائدةومُبطِلالاستبراء،

لهيحلُّلاالسيدفانقطعًا؛باطلةفهيمحرمةهيكماالحيلهذهإنثم

ورَحِمُهايطؤهالمنيزوِّجهافكيفوإلايستبرئها،حتىموطوءتهيزوِّجأن

أصجعلىاستبراؤهاعليهوجبسعهاأرادإنوكذللش؟بمائهمشغول

استبراء،بلالهاالمشتريوطءَيأمنلمإنسيماولا،لمائهصيانةً،القولين

ادلّّهحكمإسقاطعلىحيلةًزوَّجهافإذاقطعًا،الاستبراءعليهيتعينفهاهنا

وإذاالاستبراء،مناللّهأوجبهمالإسقاطباطلًا،نكاحًاكانأمرهوتعطيل

لآياتواتخاذوخداعمكرهوالذيالنكاحهذاصحةعلىبناءالزوجطلَّقها

عليهوجبالاستبراءفإنالاستبراء؛بدونيطأهاأنللسيديحِلَّلمهُزُوًاادلّه

!.)1(ك:"للنكاح
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يكنلملأنه،وبينهبينهحالَالعارضوالنكاحالمتجدد،الملكبحكم

لاالمانع)2(وزوال،عملَهالمقتضيعملالمانعزالفإذاوطؤها،لهيحل)1(

منة.الاقتضاءسببقياممعالمقتضياقتضاءيزيل

فواتغيرمنومقتضاهموجبهعنالوصفتعطيليجوزفلاوأيضا

.مانعٍقيامأوشرطٍ

منلأجلهاالمشتريَالشارعمنعالتيأ،810/1فالمفسدةلجملةوبا

المكرمفاسدُإليهاانصمَّبلوالمكر،بالتحيلتَزُلْلمالاستبراءبدونالوطء

والتحيل.لخداعوا

أخرىمفسدةإليةانضمفإذالمفسدةحرمندءمنالعجبُدلّّهفيا

إذاالخنزيرلحمبمنزلةفهوحلالًا!صاربكثيرمفسدتةمنأكبر)4(هي)3(

حلالًا؛صاريموتحتىخُنِقَ)5(أوأنفِهحتْفَماتفإنحرامًا،كانذُبِح

هذهوهكذا،وجهينمنحرامهوأحمد:الإمامقال.يذبحلملأنه

تحريمها.وتأكَّدوجهينمنحرامًاصارتعليهااحتيلإذاالمحرمات

بهذهالاستبراءسقوطبينيجمعون)6(أنهمالعجبمنهيُقفَىوالذي

وبينمثلها،يوطأولاتوطألمالتيالصغيرةاستبراءوجوبوبينالحيل

د.فيليست"يحل")1(

"وزال".ك:)2(

د.في"هي"ليست)3(

د،ك:"أكثر((.)4(

تحريف.ك:"حق"،)5(

ز،ك:"أنه".)6(
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قدالتيالهرِمةالعجوزواستبراءفَحْل،يقرَعْها)1(لمالتيالبِكراستبراء

ثمرحمها،ببراءةيُقطعالتيالأمةواستبراء،والولادةالحبلمنأيِستْ

،الشارعيوجبهلمحيثفأوجبتموه،مشغولرحمهابأنالعلممعيُسقطونه

أوجبه.حيثواسقطتموه

كونإنكارمنهأعجبُبل،تناقضكممنبعجيبهذاوليسقالوا:

وعن!ياّلهالنبيعنالصحيحةالسنةورودمعالحكملإثباتطريقًاالقُرعة

الواطئالزوجيعلمزورٍشاهدَيْبشهادةالوطءحِلِّوإثباتبها)2(،أصحابه

يتزوَّجهاأنالشاهدينلأحديجوزحتىطلاقهاعلىبالزورشهدَاأنهما

بشهادتهما!الحلُّفيثبت

تكنلموقتكلَّيطؤهاسُرِّيَّتُههيأمةلهكانلوأنهذلكمنوأعجب

لحاكمابحضرةقالئمامرأةًتزوَّجولوالولد،يلحقهلمولدتْولو،لهفراشًا

وهوالمشرقبأقمىكانتأوثلاثًا("،طالق"هيالعقد:مجلسفيوالشهود

منلأكثر)3(بولدٍذلكبعدأتتفلوبالعقد؛فراشًاصارت=المغرببأقمى

نسبه!لحقهأشهرستة

:وقالالجزيةمنواحدًادينارًاالذميمنعلو:قولكمذلكمنوأعجبُ

وكتابهورسولهلىتعااللّهسبَّولو،ودمهمالهوحلَّعهدهانتقض"أؤدِّيه"لا

واستهان،الإطلاقعلىالمساجدأفضلوحرَّق،سبٍّأقبحَرؤوسناعلى

ودمُهباقٍفعهدُهالدينار=ذلكوبذل،استهانةأعظمَأيدينابينبالمصحف

افتضَها.البكرَ:فَرَعَبالفاءوبقال.وجهوله،بالقافالنسخفيكذا(1)

.كمنساقطة"بها")2(

.زفيليست"بولد")3(
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معصوم!

لحديثاروايةومنحُ،بالفارسيةالقرآنقراءةتجويزالعجبومن

بالمعنى!

مجردوأنهالإيمانمسمَّى1(عن)الأعمالإخراجالعجبومن

بلايصلِّيأو،فُقَيِّهأومُسَيجِديقولمنوتكفيرُسواء،فيهوالناس،التصديق

ذلك!ونحو،الملاهيباَلاتيلتذّأووضوء،

فزنىبيتهلكَنْسِأوللزناامرأةًاستأجرعمنالحدّإسقاطالعجبومن

يظنُّهافجامعهاالظلمةفيفراشهعلىأجنبيةامرأةوجدمنعلىيجابهوإبها،

ته!امرأ

منهاالمقنطرةالقناطيرتُنَجَّسحتىالمياهفيالتشديدُالعجبومن

فإن،بالنجاسةمضمَّخرُبعُهثوبٍفيالصلاةوتجويزُ،دمقطرةأوبولبقطرة

الكفّ!راحةفبقدرمغلَّظةًكانت

وإنحُدَّ،الشهودَفكذَّببالزناأربعةعليهشهدلوأنهالعجبومن

الحدُّاعنهسقطصدَّقهم

ادلّّهيُعبدمسجدًالتُتَّخذ8101/ب(دارٍاستئجاريصحلاأنهالعجبومن

نارٍبيتَأوالصليبفيها)2(يُعبدكنيسةًتُجعَلاستئجارهاويصحُّ،فيه

النار!فيهاتُعبد

فيغنَّىولو،وضوؤهبطلقهقهةًصلاةٍفيضحكلوأنهالعجبومن

.كفيليست"عن")1(

.كفيليست"فيهالا)2(
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بحالةافوضوؤهذلكونحوبالزُّورشهدأوالمحصناتقذفَأوصلاته

فإذا،معدودة(1أَدْلا!منهانُزِحنجاسةالبئرفيوقعلوأنهالعجبومن

منالبئرحيطانَأصابومانجسًا،الماءوغرفَتنجَّسالبئرفيالدلوحصل

الدلولىإالنوبةتنتهيأنلىإالدِّلاءمنبعدهماوكذلكنجَّسها،الماءذلك

البئرقعرمنكلَّهاالنجاسةفيمشْقِشُطاهرًا،يصعدثمنجسًاينزِلفإنهالاخير

رأسه!لىإ

أعقلَ.ولاالدلوهذامنأكرمَرأيتُما)2(:المتكلمينبعضقال

واللَّوزالجَوزبأكلحَنِثَفاكهةيأكللاأنه)3(حلفلوأنهالعجبومن

الرُّطَببأكليحنَثُولاالسِّنون،عليهأتتقديابسًاكانولو،والفُستق

!والرمّانوالعنب

وأعلىالفاكهةخيارمنالثلاثةهذهبأنهذاتعليلذلكمنوأعجب

المطلق.الاسمفيتدخلفلاأنواعها،

دجلةَأوالفراتأوالنيلمنيشربلاأنحلفلوأنهالعجبومن

بفِيْهشربفإذا،يحنَثْلمالأنهار)4(هذهمندلوٍأوبكوزٍأوبكفِّهفشرب

أَدْلٍجمعها:فيوالمعروف.المعاجمفيأجدهولمدَلْو،جمعكأنهالنسخفيكذا(1)

".إالقاموسفيكما،ودَلىَودُلِيّودِلاءٌ

الأحوذي"و"عارضة234(/1)الخطابلأبيالانتصار"9فيكماالجاحظهو)2(

.(9501)3/الفوالْد"و"بدائع86(/1)

.كفيليستلما"انه)3(

لأنهرلما.ا":ك(4)
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حنِثَ)1(.البهائممثلَ

ودعَتْهالأبوابعليهوأُغلِقت)2(المسجدفيناملوأنهالعجبومن

مؤخَّرمنبذلكأولىالمسجدومحرابُالقبلةِفطاقُالخلاء،لىإالضروزة

المسجدا

فسادًاإلاعنهالمنهيُّبهايزدادلاالتيالحيلهذهأمرالعجبومن

موتحرٍلخداعوابالمكرالزائدةالمفسدةتلكمعتُباح)3(كيفمضاعفًا،

خلّا،خمرتُهاوتصيرصلاحًا،لحيلبامفاسدهاتنقلبوكيفبدونها؟

طيبًا؟وخبثها

وجهعلىلحيلاهذهفسادبيانلىإالإشارةفيفصل)4(فهذاقالوا:

ولو،جمالالإوجهعلىوتحريمهافسادهالىإالإشارةتقدمكما،التفصيل

وادلّهعليها،يُحتذَىأمثلةهذهولكن،الكتإبلطالحيلةًحيلةًتتبعناها

.للصوابالموفِّق

.(0601-5701)3/الفوائددا"بدائعفيالعجائبهذهبعضالمؤلفذكر(1)

".غلقتإأو:ك)2(

تحريف."،إتباع:ك)3(

"فعل".:ك4()
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فمهل

:]الطلاق!لَّهُرنَحرَجاتحعَلاَدلَّهَيَتَّقِ)وَمَن:لىتعااللّهقال:لحيلاأربابقال

المضايق.منمخارجُوالحيل2،،

هي:فنقولومراتبها،لحيلاأقسامفيقاعدةبذكريتبينإنماوالجواب

:أقسام

نفسه،فيمحرمهومالىإبهايتوصلالتيالخفيةالطرق:الأولالقسم

فيمحرمًابهاالمقصودكانفمتى،بحالالسببذلكبمثليحلُّلابحيث

الناسأموالأخذعلىلحيلكاوذلك،المسلمينباتفاقحرامفهينفسه

بينهم،ذاتوإفسادحقوقهموإبطالدمائهموسَفْكنفوسهمفيوظلمهم

يتحيلونوهم،طريقبكلاَدمبنيإغواءعلىالشياطينحيلجنسمنوهي

بدَّ:ولاستةمنواحدةٍفيليُوقِعوهمعليهم

علىوالنفاقالكفرفييوقعوهمأنطريقبكلعليهمفيتحيلون

عيونهم.قرَّتذلكفيحيلهمعَمِلتفاذا،أنواعهأختلاف

ربهمنالإيمانشاهدُوتلاهافطرتهصحَّتمنعنحيلهمعجزتْفإن

علىالبدعةفيإلقاثه)1(فيالحيلةأعملوارسولهعلىأنزلهالذيبالوحي

تمَّتفان.واستعدادهوتهيُّؤهلهاأ،1/]90القلبوقبولأنواعهااختلاف

ينظرونثم)2(.كبيرةكانتوإن،المعصيةمنإليهمأحبَّذلككانحيلُهم

."إلقائهم":ك(1)

.!"كثيرة:ك(2)
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الناسفيمتبوعًامُطاعًاكانفإن؛ابىعةلىإلهم1(ا!اب)من!الفي

بينالثناءلهأطارواثم،والشِّيَمالأخلاقومحاسنوالتعبدبالزهدأمروه

كذلكيكنلموإن،بالسنةعندهعلملاومنالجهالعليهليصطادواالناس

لهوزيَّنوا)2(،منهموالنيلوأذاهمالسنةأهلَظلمهعلىلهعونًابدعتهجعلوا

الحق.منعليههملما)3(انتصارٌهذاأن

السنةبتحكيمالعبدعلىسبحانهادلّّهومنَّلحيلةاهذهأعجزتْهمفإن

بكلفعلَهالهوزَّينواالكبائر،فيألقَوهالبدعةوبينبينهاوالتمنيزومعرفتها

أهلوعُبَّاد،ادلّّهأولياءالسنةأهلوفُسَّاق،السنةعلىأنت:لهوقالوا،طريق

عبّادوقبور،لجنةارياضمنروضةالسنةأهلفسّاقوقبور،اددّهأعداءالبدعة

نأكماالكبائر،يكفِّربالسنةوالتمسك4(،النار)حفرمنحفرةالبدعأهل

بهمقامتأعمالهمبهمقعدتْإنالسنةوأهل،لحسناتاتُحبِطالسنةمخالفة

السنةوأهل،عقائدهمبهمقعدتْأعمالهمبهمقامتإذاالبدعوأهل،عقائدهم

رسولهبهووصفهنفسهبهوصفبماوصفوهإذبربهمالظنأحسنواالذينهم

عبدهظنِّعندلىتعاوادلّّهنقص،كلعنونزَّهوهوجلالكمالبكلووصفوه

كمالهصفاتعنيعطِّلونهإذالسَّوء؛ظنَّبربهميظنونالذينهمالبدعوأهل،به

ادلّّهقالولهذا؛ضرورةبأضدادهااتصافهلزمعنهاعطَّلوهوإذاعنها،وينزِّهونه

ببعضالعلمصفةوهيصفاتهمنواحدةصفةأنكرمنحقفيلىتعا

.المطبوعمنوالمثبت"."المستحبات:ك"."المستجابز:(1)

."ورتبوا":ز(2)

."انتصارًا"ز:)3(

النار".أهل"حفر:ك(4)
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اتجسِرينَ!فَأَضبَحتُ!يّنَفيُأَزدَبِرَدبِّهُؤلننتُولَّذِىلِكُوْظَئكُؤ،اَوَذَ):لجزئياتا

وَغَضِبَألسَّؤدَاترَةُ)عَلَيهِئمأنالسَّوءظنَّباللّّهالظانّينعنوأخبر23،،:]فصلت

يتواعدفلم16،:]الفتح(1!)صِيراتعَلَئهِضوَلَعنًهُضوَأَعَذَلَهُزجَهَنَّرَوَسَااَدلهُ

فماالسّوء،ظنّبهتظنّلاوأنتالسَّوء،ظنَّبهظنَّممنأعظمَأحدًابالعقاب

لىإوحيلةًلهم،وُصْلةًيجعلونهالذيالحقمنهذاوأمثال؟وللعقابلك

لنفسه.الأمن5َوأخْذِبالكبائر،استهانته

اللّّهبأسماءالعارف،العلمفيالراسخإلامنهاينجو)2(لاحيلةوهذه

أجهلَبهكانوكلما،خشيةًأشدَّلهكانأعرفَباللّّهكانكلمافانه،وصفاته

خشيةً.وأقلَّبهغرورًاأشدَّكان

عليههوَّنواالعبدقلبفياللّهوقاروعظُمَالحيلةهذهأعجزتهْمفان

تكن،لمكأنهاحتىالكبائرباجتنابمكفَّرةًتقعإنها:لهوقالواالصغائر،

كثِّر:لهفيقولون،حسنةٌسيئةٍكلمكانَلهكُتبمنهاتابإذاأنهمَنَّوهوربما

الموتقبلَولو،بالتوبةحسنةًسيئةكلمكاناربَحْثماستطعتَ،مامنها

بساعة.

الفضوللىإنقلَه)3(منهاعبدَهاللّّهوخلَّصالحيلةهذهأعجزتْهمفان

إلاامرأةمائةلداودكانقد)4(:لهوقالفيها،والتوسعالمباحاتأنواعمن

.زهامشفيوصححعظيما".عذابًالهمداوأعد:النسختينفي(1)

،.ينج"لاز:)2(

".نقلوه9:المطبوعوفي.للشيطانالفاعلوضمير("نقله9:النسختينفيكذا)3(

.كفي"قدإليست)4(
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بنللزبيروكإن،امرأةمائةُابنِهلسليمانوكان،بالمائةتكميلهاأرادثمواحدةً

هوماالأموالاكأيلَّهُعَن!منرَعفانبنوعثمانعوفبنالرحمنوعبدالعوام

المالوسعةالدنيامنسعدبنوالليثالمباركبنادلّّهلعبدوكان،معروف

ينقطعوالموأنهم،الفضلمنلهؤلاءكانماويُنسِيه1/ب(]90يُجهل،لاما

ادلّّه.لىإلهمطريقًافكانت،إليهبهاساروابل،بدنياهمادلّّهعن

بهايشاهدكأنهحتىالعبدبصيرةتفتحبأن-الحيلةُهذهأعجزتْهمفان

وتأهَّب،حِذرهفأخذ،معصيتهوأهلطاعمَهلأهلفيهاادلّهأعدَّوماالآخرة

الدائمة-الباقيةالحياةجنبفيالدنياالحياةهذهمدةواستقصرَ،ربهللقإء

الطاعاتعنبهاليَشْغَلَه)2(الثوابالصغيرةالمفضولةالطاعاتلىإنقلَه)1(

هومالىإكبيرةطاعةكلتركهفيحيلتَهفيعمل،الثوابالكبيرةالفاضلة

عليه.الفضيلةتفويتفيحيلتهفيعملدونها،

،واحدةحيلةإلالهميَبْقَلم-وهيهات-لحيلةاهذهأعجزتهْمفإن

عنه،الناسوينفِّرون،يؤذونهعليهوالظلمةوالبدعالباطلأهلتسليطوهي

ومصلحةادلّّهلىإالدعوةمصلحةَعليهليفوِّتوابه؛الاقتداءمنويمنعونهم

الإجابة.

لهومن،ادلّّهإلاأفرادَهايُحصِيولا،الشيطانحيلأنواعمجامعفهذه

لهكانتفإن،الحيلهذهمنعليهتمَّتالتيالحيلةيعرفالعقلمنمُسكةٌ

.المستعانوادلّّه،عليهتمَّتْمنفيسألوإلامنها،التخلُّصلىإهمة

"0!نقلوه:المطبوعوفيالإفراد.بصيغةالنسختينفيكذا(1)

لا0"ليشغلوه:المطبوعفي2()
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المجادلينالإنسشياطينحيلنظيرالجنشياطينمنالحيلوهذه

الأمورفيالفاسدةأغراضهملىإبه)1(ويتوصَّلواالحقبهليُدْحِضوابالباطل

وحيل،الشرائعإفسادعلىالباطنيةالقرامطةكحيلوذلك،والدنيويةالدينية

منعليهمبهيُموِّهونبماالصليبعابديمنالحميرأشباهعلىالرهبان

،الناسعندمعروفهومماوغيرهالمصنوعكالنورلحيلواالمخاريق

وإمساكوالتغيير)4(والتسيير)3(اللاذَن)2(منالإشاراتأربابوكحيل

أشباهحيلمنذلكوأمثال،الاَخرةقبلالدنيافيالنارودخولالحيّات

اليدوخفةالدَّكّ)5(أربابوكحيل،الأنعامأشباهعلىتَروجالتيالنصارى

علىالسحرةوكحيللها،يتفطنونولاأسبابها)6(الناظرينعلىتخفىالتي

السحر:أنواعاختلاف

".)1(ك:"بهم

رسوللابنلمعتمد""ا:انظر.القيسوسشجرةعلىيكونرطوبةمنشيءهو2()

.(943)ص

"التيسيرلما.:المطبوعوفي.منقوطةغيرالكلمة:كوفي."التستير"ز:)3(

.(131)35/("الفتاوىمجموع"انظر:.تصحيف"التعبيردا،ز:(4)

علىعباسإحسانالدكتورتعليقومعناهاالكلمةهذهلتحقيقانظر.الشعوذة:الدكّ)5(

384(،/4)لدوزي"العربيةلمعاجماو"تكملة(،1/055)بسّاملابن""الذخيرة

ولابن74(.62،63،)صلجوبرياالرحمنلعبدالأسرار"كشففيو"المختار

فيخلكانابنذكره"،الشكوإيضاحالدك"كشفبعنوانكتابالثاعرشهيد

الطيب""نفحفيكماالنونيةقصيدتهفيالزجالعمروالفقيه(1/161)(""الوفيات

كتبمن"والدكلخفةا"كتاب31(:2)صالنديملابن""الفهرستوفي(.54)5/

والطلسمات.الشعبذة

الناظر"."ز:)6(
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لحسنوااللطففيبلغلكونهإما:التحيُّلأنواعمنهوالبيانسحرفإن

علىالقادرلكونوإما،الوجههذامنالسحرفأشبهَالقلوباستمالةحدِّلىإ

السحريُشبهأيضافهوالحسنوتقبيحالقبيحتحسينعلىقادرًايكونالبيان

أيضًا.الوجههذامن

الوهمبتأثيرشاهدوالواقع،وهميةحيلةهوأيضًاالوهمسحروكذلك

كانتإذاعليهاالمشيمنالإنسانيتمكّنالتيالخشبةأنترىألا،يهاموالإ

بعيدة1()مَهواةٍعلىكانتإذاعليهاالمشيمنيتمكّنلاالأرضمنقريبة

وتنهىالأحمر،الشيءلىإالنظرعنالرُّعافصاحبتنهىوالأطباءالقعر؟

النفوسفإن،الدورانأواللمعانالقويةالأشياءلىإالنظرعنالمصروع

للاخوالتابعةالجسمانيةوالأحوال،نقَّالةوالطبيعة،الأوهاممَطِيّة)2(خلقت

النفسانية.

علىبالتحيلهوإنماالخبيثةبالأرواحبالاستعانةالسحروكذلك

السحريعمللاولهذا؛الخبيثةبهيئاتهاوالاتصافبهابالإشراكاستخدامها

النفسكانتوكلماأ(101/1،الأرواحلتلكالمناسبةالخبيثةالأنفسمعإلا

يكونماأقوىوهو-يجاتالتمزسحروكذلك،أقوىسحرهاكانأخبثَ

الطبيعيةوالقوىالفعالةالخبيثةالنفسانيةالقوىبين)3(يمزجأن-السحرمن

المنفعلة.

يف.تحر،"ةامهر":ك(1)

أثبت.ماالصوابولعل.""بطيه:كز،النسختينفي)2(

.كفيليست"بين")3(
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الساحربهاينالالتيالحيلأنواعأعظممنالسحرأنوالمقصمود

تأثيرًاتؤثّرلاولكنوأقواها،لحيلا)1(أضعفمنالساحروحيل،غرضه

بفاطرلخُّقُهاالضعيفةِ،للشهواتالمنفعلةالبطَّالةالأنفسفيإلامستقرًّا

النفوسفهذه؛عليهوالإقبالإليهالتوجهعنالمنقطعةِ،والسمواتالأرض

السحر.تأثيرمحلُّ

محبةلىإالنفوساستمالةعلىوالطربالملاهيأربابوكحيل

منذلكعلىالشيطائيالسماعفحيلةبها؟الالتذاذلىإوالوصولالصور

بحيلةكانفانماالعالمفيالزناوقعماأول:قيلحتى،عليهالحيلأدنى

الملاهي.منأدنىحيلةعليهيجدلمذلكالشيطانأرادلماوالغناء،اليَراع

لاأنواعوهم،الناسأموالأخذعلىوالسُّرَّاق)2(اللصوصوكحيل

السُّراقومنهم،بأقلامهمالسُّراقومنهم،يهمبأيدالسُّراقفمنهم:تُحصد

والزهدوالصلاحوالفقرالدينمنيُظهِرونهبماالسُّراقومنهم،بأماناتهم

وغِشِّهم.وخداعهمبمكرهمالسُّراقومنهم،بخلافهالباطنفيوهم

عُشّاقحيلوقليها،الحيلأكثرمنالناسمنالضربهذافحيللجملةوبا

تتمُّوإنما،خفيةًالغالبفيتقعفإنهاأغراضهملىإ)3(الوصولعلىالصور

الشهوانية0المنفعلةالقابلةالنفوسعلىغالبًا

الدماءبهاوسفكواالعبادبهاوقهرواالبلادبهاملكواالتيالتتاروكحيل

.الأموالبهاواستباحوا

.كمنساقطةلماأضعف...التي"الحيل(1)

تحريف.إ،والنصوصلحيلوا9:ك2()

خطأ."،الصول":ك)3)
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،والاحتيالالمكربيتفإنهمالرافضةمنوإخوانهماليهودوكحيل

محتالمخادعٍكلفياللّهسنةوهذهالذلةُ،الطائفتينعلىضُرِبتولهذا

بالباطل.

يُظهِرولا،مقصودهحصولبهيَقصدنوع:نوعانلحيلاهذهأربابثم

يُظهِرونوعونحوهما،المحرمةالصوروعُشّاقاللصوصكحيل،حلالأنه

خلافه.ويُبطِنوصلاحخيرمقصودهأنصاحبه

منالبيوتَأَتوافإنهمهؤلاء؛منعافبةًأسلمُالأولالنوعوأرباب

والدين،الشرعموضوعفقلَبواهؤلاءوأما،ووجههطريقهمنوالأمرَأبوابها

يُظهِرونولالجائزةاالأسبابيباشرونإنماالنوعهذاأربابكانولما

منهم،الاحترازوصعُببهم،الخَطْبوعظُم،أمرُهمأَعضلَ)1(مقاصدهم

بهاوأُخذت،الفروجبحيلهمفاستُبيحت،فتلاهماستنقاذُالعإلمعلىوعزَّ

بهاوضُيِّعت،الواجباتبهاوعُطِّلتأهلها،لغيرفأُعطِيتأربابهامنالأموال

وضجَّتعجيجًا،ربهالىإلحقوقواوالأموالالفروجوعَجَّت،لحقوقا

ضجيجًا.إليهبهاحلّمما

،حرامبهاوالإفيتاء،حراملحيلاهذهتعليمأنالمسلمونيختلفولا

والذين،حرامبحالهاالعلممعبهالحكموا،حراممضمونهاعلىوالشهادة

وجهعلىجوَّزوهأنهمبهميُظَنّأنيجوزلاالأئمةمنجوَّزوهمامنهاجوَّزوا

المتحيلإنثم.الفعلذلكصورةجوَّزواب،01/1]وإنماالمحرّم،لىإلحيلةا

ذلكوركَّب،منهمَنعوامالىإبهفتوسَّلبهأفتواماصورةأخذالمكَّارالمخادع

واستغلق.اشتدَّالأمرُ:وأعضل.تصحيفإ،"أعظل:ك(1)
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.الشارعوعلىعليهمالكذبُفيهوهذا(،1)وفتاواهملهمأقواعلى

فيتخذه؛لوارثهالمريضإقراريجوِّزتعالىاللّّهرحمهالشافعيأن:مثاله

هذا:ويقولالإقرار،بصورةلهالوصيةلىإوسيلةًلوارثهيُوصيأنيريدمن

للوارثالوصيةيجوِّزلافانه؛الشافعيعلىكذبَوقد.الشافعيعندجائز

بالإقرار.عليهابالتحيل

بثمنسلعةغيرهمناشترىإذاللرجليجوِّزادلَّه!عَئهُرَالشافعيوكذلك

ذلكيجوِّزولا،السلامةظاهرعلىبناءًمنهاشتراهاممابأقلَّإياهايبيعهأن

ذلك،يمنعالذرائعيسدُّفالذي؟سنةلىإوخمسينبمائةمائةٍبيععلىحيلةً

المريضإقراريقبلفلا،ورسولهادلّهحرمهماعلىحيلةيتخذهو:ويقول

نفسه،علىشهادالمرءإقرارفانسيماولا،البيعهذايصححولا،لوارثه

أقبل:يقولوالشافعي.غيرهعلىكالشهادةبطلتْالتهمةإليهاتطرَّقفاذا

عندسيماولا،السلامةعلىلإقرارهوحملًابالمُقرّ،للظنّإحسانًاإقراره

الخاتمة.

إياهايعلِّمهبماالزوجنكاحفسخعلىالمرأةاحتيالالبابهذاومن

النكاحبأن)2(أو،ليللوأذِنتْتكونأنبأنَّتُنِكر،والاحتيالالمكرأربابُ

وأحرير،فراشعلىالعقدوقتَجلسواالشهودأوالوليلأن؛يصحلم

حرير.وسادةلىإاستندوا

وأرادثلاثًا،امرأتهالزوجطلَّقإذالحيلةاهذهيستعملمنرأيتُوقد

.!يهم"فتاو:ك(1)

."إوابأن:ك2()

892



بفسقالنكاحصحةفيالقدجلىإأرشدهوشَنارِهالتحليلعارمنتخليصه

النكاحكانوقدالفاسد.النكاحفيالطلا!ايقعفلاالشهود،أوالولي

فسدالثلاثالطلاقأوقعفلما،سنينعدةمعهامقيمًاكانلماصحيحًا

!النكاح

وقتَبالغًايكنلمأنهبدعواهالبيعفسخعلىالبائعاحتيالهذاومن

لهمِلكًاالمبيعيكنلمأو،عليهمحجورًاكانأورشيدًا،يكنلمأوالعقد،

بيعة.فيلهمأذونًاولا

وأقبحالإثمكبائرمنأنهافيمسلميستريبلاوأمثالهاالحيلفهذه

منحراموهيهُزُوًا،آياتهواتخاذ،ادلّّهبدينالتلاعبمنوهي،المحرمات

وهوبها،المقصودجهةمنوحراموزورًا،كذبًالكونهانفسهافيجهتها

:أقسامثلاثةفهذه؛باطلوإثباتحقإبطال

.المحرمبهاويُقصدمحرمةالحيلةأنَّتكونأحدها:

حرامًافتصير؛المحرمبهاويُقصدنفسهافيمباحةتكونأن:الثاني

المعصومة.النفسوقتلالطريقلقطعكالسفر،الوسائلتحريمَ

الباطلللمقصودموضوعةًفيهما1()لحيلةاتكونالقسمانوهذان

ومُفضيةلجائزاالصحيحللمقصمودموضوعةهيكما،إليهومُفضِيةً،المحرم

وهذا.لهذاصالحطريقالسفرفان؛إليه

وضعتوإنما،المحرملىإللافضاءتُوضَعلمالطريقتكونأن:الثالث

فيتخذها،ذللشونحووالهبةوالنكاحوالبيعكالإقرار،المشروعلىإمفضية

.كمنساقطة""الحيلة(1)
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وهو،البابهذافيالكلاممُعترابوهذا،الحراملىإوطريقًاسُلَّمًاالمتحيل

.الأولبالقصدفيهالكلامقصدنا1/1،1]1الذي

القسموهذا،باطلٍدفعُأوحقٍّأخذُبالحيلةيُقصدأنالئاني)1(:القسم

أيضًا:أقسامثلاثةلىإينقسم

حقًّا:بهالمقصودكانوإن،نفسهفيمحرّمًاالطريقيكونأنأحدها:

صاحبهفيقيم،لهبيِّنةَولا،فيجحدهحقٌّرجلٍعلىلهيكونأنمثل

لحق.اذلكثبوتيعلمانولا،بهيشهدانِزورٍشاهدَيْ

فتقيملها،بينةَولا،الطلاقيجحدوئلاثًا،امرأتهالرجليطلّقأنومثل

منه.الطلاقيسمعاولمطلَّقها،أنهيشهدانشاهدينِ

الوديعة،فيجحد،وديعةعندهوله،دينٌرجلٍعلىلهأنَّيكونومثل

شيئًا،أودعنيماأوحق،عنديلهماويحلف،بالعكسأو،الدينهوفيجحد

الظفر.مسألةيُجيزمنهذايُجيزكانوإن

فيُنكروباطلًا،كذبًاماضيةنفقةأو)2(كسوةالمرأةعليهتدَّعيأنومثل

أنهازورٍشاهدَيْيقيمأو،إليهنفسهاسلَّمتْأونفسهامنمكَّنتْهتكونأن

تحدَّثفقد،أثبتماوالصواب."الرابع"القسم:والمطبوعةلخطيةاالنسخفي(1)

بهيُقصَدماوهوهاهنا،لىإالفصلبدايةمنالحيلمنالأولالقسمعنالمؤلف

هنامنويبدأرأينا.كماأقسامثلاثةلىإالمؤلفقسمهوقد،باطلدهاثباتحقإبطال

كما،باطلدفعُأوحقّأخذُبهيُقصَدماوفو،الحيلمنالثائيالقسمعلىالكلام

عليها0الكلاموفصَّل،أقسامثلاثةليإاْيضًاقسَّمهوقد،المؤلفبهصرَّح

كسوتها".عليةالمرأة!:ك2()
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.كسوةولالهانفقةفلاناشزًا؛كانت

فيشهداالقتليشهداولمزورشاهدَيْفيقيم،وليَّهرجلٌيقتلأنومثل

قتله.أنه

لاوهما،وارثهوأنهماتأنهزورشاهدَيْفيقيمموروثهيموتأنومثل

ذلك.يعلمان

فهذابه؛لهيشهدزورٍشاهدَفيقيمبه،لهشاهدَلاحقّلهممنونظائره

إلىالأمانةَ"أدِّ:لحديثاجاءهذامثلوفيالمقصود.دونالوسيلةعلىيأثم

.(1")خانَكمَنتَخُنْولاائتمنَك،مَن

فضر

وهذه،مشروعإليهيُفضيوما،مشروعةالطريقتكونأن:نيالثاالقسم

والإجارةكالبيعتها،مسببالىإمفضيةًالشارعنصبهاالتيالأسبابهي

ورسوله،ادلّّه)2(حكمةمحلُّالأسباببل،والوكالةوالمزارعةوالمساقاة

اقتضائهافيالحسيةالأسبابوِزانِعلىشرعًالمسبباتهااقتضائهافيوهي

واددّه،وأمرهخَلْقهوهما،قَدَرُهوذلكلىتعاالربشرعفهذاقدرًا؛لمسبباتها

:الترمذيوقال،هريرةبيأحديثمن(4621)والترمذي)3535(داودأبورواه(1)

وابنوالبيهقيحزموابنحاتموأبوحمدوأالشافعيوضعَّفه.غريبحسن

(792103-)7/المنير""البدرانظر:.مقالمنتخلوالاشواهدوله.لجوزيا

()791"العلل"تلخيصفيالذهبيوحسّنه79(.)3/الحبير"التلخيص9و

)48(."الحسنهالمقاصد"فيوالسخاوي(101)2/"اللهفانإإغاثةفيوالمؤلف

.()423"الصحيحة"السلسلةوانظر:

"."حكم:ك)2(
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لافكما.لحكمهتغييرَولااللّّه،لخلقتبديلَولاوالأمر،الخلقلهسبحانه

وماسببهاعلىيُجرِيهابلأحكامَهاالقدريةبالاسبابسبحانهيخالف

بلله،شُرِعتوماسببهاعنيُخرِجهالاالشرعيةالأسبابفهكذا؛لهخلقت

وتُغيَّرتُبدَّلقدالأمريةوسنتهوقدزًا،قضاءسنتهوتلكوشرعًا،أمرًاسنتههذه

ولنتبديلًااللّهلسنةتجدفلنالقدريةسنتةوأماويُخالَف،أمرُهيُعمىَ)1(كما

.القدريالكونيأمرهيُعمىَلاوكماتحويلًا،اللّهلسنةتجد

المضار،دفعوعلىالمنافعجلبعلىالتحيُّلُالقسمهذافيويدخل

لحيلاأنواعمنالحيواناتفلأنواع؛حيوانلكلذلكسبحانهاللّّهلهمأوقد

.آدمبنوإليهيهتديلاماوالمكر

بل،القسملهذامتناولًاالحيلذمفيالسلفكلامولاكلامناوليس

فيسيّماولاأقدَرَ،وعليهأفطَنَبهكانمنوالكيِّس،عنهعجَزَمنالعاجز

مندوبوالإنسان.لحيلةاهذهتركالعجزكلُّوالعجزُ.خدعةفانهاالحرب

علىالقدرةعدمفالعجز؛والكسلالعجزمنباللّهب،1/1]1الاستعاذةلىإ

الحيلة،يستطيعلافالعاجزلفعلها؛الإرادةعدموالكسل،النافعةالحيلة

فرصتَهأضاعالحيلةُهذهأمكنتْهوقديحتَلْلمومنيريدها.لاوالكسلان

قال)2(:كما،مصالحهفيوفرَّط

مُدْبِرُوهْوَأمرَهوقاسَىأضاعَجِدّهجَدَّوقديَحْتَلْلمالمرءُإذا

يأتي.وفيماهناتصحيف"،"يقضى:ك(1)

(1/71)"تمامأبيحماسة9فيكما،لهقصيدةفيشرًّاتابطالجاهليالشاعرقاله)2(

وغيرها.(12/041)"نيلأغااو"(592)ص!لاختياريناو"
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عنه،تَعجِزْفلاحيلةفيهأمر:أمرانالأمر)1(:السلفبعضقالهذاوفي

منه.تَجْزَعْفلافيهحيلةلاوأمر

صر

الظلمدفععلىأولحقالىإالتوصُّلعلىيحتالأن:الثالثالقسم

هوفيتخذها،لغيرهوُضِعتبل،ذلكلىإمُوصِلةًتُوضعلممباحةبطريق

خفيةًتكونلكنلهوُضِعتقدتكونأو،الصحيحالمقصودهذالىإطريقًا

لها.لايُفطَن

نُصِبْتقبلهالذيفيالطريقأنقبلهوالذيالقسمهذابينوالفرق

فيوالطريقالمعهود.للطريقسالكفسالكهاظاهرًا،مقصودهالىإمُفضِيةً

فهيله؛تُوضَعلممالىإبهافيتوصل،غيرهلىإمُفضِيةًنُصِبتْالقسمهذا

بخفاء،لكنإليهمفضيةتكونأو،المقالفيلجائزاكالتعريضالفعالفي

)2(.البابهذافيبهايُنتفعأمثلةًلذلكونذكر

نأفخاف،معلومةباجرةسنينمدةَدارًامنهاستاجرإذا:الأوللمثالا

لمأنهيُظهِربأن:الإجارةفسخلىإويتسببالمدةآخرفيالمُكرِيبهيغدر

كانأنهأو،امرأتهأولابنهمِلكٌالمُؤجَرأنأويجار)3(،الإولايةُلهتكن

المدةمناستوفاهلماالمثلأجرةالمقبوضأنويُبيِّن،يجارهإقبلمُؤجَرًا

و"جامع(ه0،3201/70)8/،الفتاوىمجموع"فينسبةبلاالإسلامشيخذكره(1)

وأالمقفعابنليإ93(/1)6داالفتاوىمجموع"فيونسبه(،136)2/،الرسائل

.غيره

76(.6671-)2/"اللهفان"إغائةفيالأمثلةهذهأكثرالمؤلفذكر)2(

.لإجار"ا":ك)3(
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يُضمِّنه)2(أنالحيلةهذهمنالتخلُّص)1(فيفالحيلة؛منهالمؤجَروينتزع

الإجارةظهرتأواستحقتفإذا،لغيرهأوالمؤجَرةالعيندركَالمستأجر

فيلهحقَّلابأنمنهيخافمنإقراريأخذأو،منهقبضهبماعليهرجعفاسدةً

ديناربمائةمنهيستأجرهاأو،باطلةفهيبسببهايدّعيهادعوىكلوأنالعين

هوطالبهالمثلبأجرةطالبهفإذا،دراهمبعشرةديناركليصارفهئممثلًا

نأخاف)4(ولكن،ذلكمنيخَفْلمفان)3(العقد.عليهاوقعالتيبالدنانير

يجعلو،السنينعددعلىالأجرةمبلغَفليفسِط،المدةآخرفيبهيغدر

فيها.غدرهيخشىالتيللسنةمعظمها

،المدةآخرفيويرحلالمستأجريغدرأنالمُؤجِرخافإذاوكذلك

منهااليسيروالقدر،رحيلَهفيهايأمنُالتيالمدةعلىالأجرةمعظمفليجعل

.لمدةالآخر

فلادارهلىإويحتاجالمستأجر،غيبةالدارربُّيخافأن:الثانيلمثالا

منربهايُؤجِرهاأن)5(ذلكمنالتخلُّصفيفالحيلة،إليهأهلهيُسلمها

انقضتمتىوتُفرغهاالدارالمرأةإليهتردَّأنالزوجويضمنالمستأجر،امرأة

أحدهمااستأجرفمتى؛الزوجاستأجرإذاذلكالمرأةتضمنأو،المدة

.الامتناعمنأحدهمايتمكَّنلمالردَّالآخروضمِنَ

)1(ك:"التخليم!".

".)2(ك:"يضمه

"0)3(ز:"فانه

)4(ز:"يخافا.

لما.أنه":ك(5)
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لهم،الدارأنوادَّعَوا،الإجارةورثتهفجحدالمستأجرماتإنوكذلك

خاففانالمُؤجِر.لىإالدارِردَّوضمانهُمالورثةكفالةُالدارربَّنفعَ

نألحيلةفا؛الأجرةقبضَتمكُّنهوعدمالمستأجرإفلاسأ،1/]12المُؤجِر

ويشهد،للضمينشهركلأجرةويسميأبدًا،سكنمابأجرةكفيلًامنهيأخذ

بضمانه.عليه

يحتاجماالدارفييكونأنللمستأجرالدارربيأذنأن:الثالثلمثالا

؛الأجرةمنذلكلهيحتسبلاأنوخافحاجتها،بقدرالدابةيعلفأوإليه

ويسمِّي،الدابةأوالدارإليةيحتاجمايقدِّرأن)1(عليةبهاعتدادهفيفالحيلة

فيوكَّلهقدأنهالمُؤجِرعلىويُشهِد،الأجرةمنويحسبهمعلومًا،قدرًاله

الدابة.أوالدارإليهتحتاجفيماالقدرذلكصرف

بهالمضاربةفييوكّلهأنرجلعلىدَينلهلمنتجوِّزونفهل:قيلفان

إذاالمَدِينويبرأشيئًا،لهيشتريأن)2(أومنهنفسهإبراءأوبهالصدقةأو

ذلك؟فعل

فيقولانبالدينالمضاربةصورةوفي،فيهاختُلِفمماهذا:قيل

أحمد:الإماممذهب

الإنسانقبضيتضمنلأنهالمشهور؛وهو،ذلكيجوزلاأنهأحدهما:

الدينأخرجمتى)3(لأنه؛نفسهبفعلالغريمدَينمنلنفسهوإبراءهنفسهمن

دأ.عليهباعتداده":ك(1)

.!نوأ":ك(2)

تحريف.،"من":ك3()
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وأشيئًابهاشترىإذاوكذلك؛منهوبرئأمانةًالمالصارفقدبهوضارب

به.تصدَّق

الأدلةفيوليس،الدليلفيالراجحوهويجوز،أنه:الثائيوالقول

قواعدمنقاعدةٍمخالفةَتجويزهيقتضيولا،ذلكجوازمنيمنعماالشرعية

فيمفسدةَولاغرر،بيعِولاقِمارولاربامنمحظورفيوقوعًاولا،الشرع

محاسنهامنوتجويزه،منهالمنعُالشريعةبمحاسنيليقفلاما؛بوجهٍذلك

ومقتضاها.

جمالإفيهكلام"نفسهبفعللنفسهالإنسانإبراءيتضمن"إنه:وقولهم

فإنه؛إيهاموهذايبرأ،بهالذيوبالفعل،نفسهبإبراءالمستقلُّهوأنهيوهم

منبراءته)1(تضمنالذيالفعلمباشرةمنالدينربّلهأذنبمابرِئَإنما

ومستحقه،الدينربفيهلهأذنفعلًايفعلأنفيمحذورٍفأيُّ،الدين

يقعلاما)2(التبعيةالضمنيةالأحكامفييقعأنيُنكَروكيف؟براءتهيتضمن

أذنأووكّلهلوحتىتُذكر؟أنمنأكثرذلكونظائرالمتبوعات)3(،فيمثله

تطلِّقأنالمرأةَوكّللوكماذلك،وملكجازالدينمننفسهيُبرِئأنله

أبرِئْ:لغريمهيقولأو،شئتإننفسكطلِّقييقولأنبينفرقفأيُّنفسها؛

علىذلكملكبالمالالتكفيرفيلعبدهأذنلوقالوا:وقد؟شئتإننفسَك

أحدعلىصحنفسَهأعتقفلو،ملَكَهالإعتاقفيلهأذنفلو،الصحيح

للمُعتِق،الولاءأنوهوآخر،لمانعيصحلاالاَخروالقول،القولين

،.)1(ك:!يتضمن

المطبوعة.النسخمنوالمثبت!."النفعية:النسختينفي)2(

تصحيف."،أالمبيوعات:ز)3(
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الدينمننفسهإبراءيملكأنالمحذورُنعمالولاء،أهلمنليسوالعبد

.الشرعلقواعدالمخالفهوفهذا؛إذنهوبغيرربهرضابغير

أخرجفإذا،الذمةفيثابتكليمطلقهوبل،يتعينلافالدين:قيلفإن

لمالدينورب،الدينهويكونأنيتعينلمبه)1(تصدَّقأوبهفاشترىمالًا

إطلاقه.علىباقٍفهو،يعينه

عنهيعيَّنأنصحطابقَهأفرادهمنفردٍوكل،مطلقالذمةفيهو:قيل

الكفارةفيالمطلقةالرقبةَلىوتعاسبحانهالربيجابكإوهذا،ويُجزِئ

مطابقةوكانتالمكلَّفعيَّنهارقبةأيّولكن،معينةب(1/]12غيرفإنها

مطابقًاوكانعيَّنهفردٍأبدأنهاهناونظيره.الواجببهاتأدَّىالمطلقلذلك

ربه،لىإالاداءعنديتعينكماوهذا.الواجببهوتأدَّىتعيَّنالذمةفيلما

فيهولمن)2(توكيلهعنديتعينفهكذا؛قبضهفيالتوكيلعنديتعينوكما

محضوهذاشيئًا.بةيشتريأويتصدقأوبهيضارِب)3(ئميعيِّنهأنذمته

قبضهفيالغير)4(وكَّلإذاتعيينهبينالفرقفماوإلا،القياسوموجبالفقه

يعينهأنذمتهفيهومنوكَّلإذاتعيينهوبينبهالتصدُّقأو(والشِّرَى)ْ

وألهمامصلحةأوفقهٌالتفريقِتحتَ)6(وهل؟بهيتصدقأوويضارب

ز.فيليست"به")1(

"."توكله:النسختينني2()

".ضارب":ك)3(

إ."العين:ك(4)

عليه.غبارولامقصورًا،النسختينفيكذا)5(

تحريف."،"يوجب:المطبوعفي)6(
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مراعاتها؟فتجبُللشارعحكمةٌأولأحدهما

رألسَعليكالذيالديناجعل:لهيقولأنهذاعلىفجوِّزوا:قيلفإن

وكذا.كذافي)1(السلممال

نُقِضالتيالصمورةتكونأنأحدهما:؛أمرانالنقضصحةشرط:قيل

يكونأن:الثائي.للحكمالموجبالمعنىفيالصورلسائرمساويةًبها

جماعإفلاهاهنا،منتفٍالأمرينوكلا.جماعإأوبنصمعلومًافيهاالحكم

منالمانعفإنفيه؛نحنمماوليستحُكِي،قدكانوإنالمسألةفيمعلوم

والمجوِّز،فيهنحنمابخلاف،بالدينالدينبيعبابمنأنهارأىجوازها

ماوغاية،بالدينالدينبيعمنالمنعفيعامنصّالشارععنليس:يقوللها

والكالئ:(")2(،بالكالئالكالئبيععن"نهىأنه:فيهماوفيهحديثفيهورد

هوفهذا،المسلمذمةفيدينًاالسلممالرأسكانإذاكماوهذاالمؤخَّر،هو

إذاوأمالهما،مصلحةبغيرالذمتينشَغْليتضمنلأنه؛بالاتفاقمنهالممنوع

منالدينسقطفقدذمتهفيشيئًابهفاشترىإليهالمسلمذمةفيالدينكان

كمافيجوز،بالواجبالساقطبيعبابمنفهذا،واجباَخردينوخلفهذمته

علىأنفقأوالمستأجربنىفإن.المقاصَّةبابفيبالساقطالساقطبيعيجوز

".)1(ك:"سلم

(060،31603)والدارقطني22()566شيبةبيأوابن(04441)الرزاقعبدرواه2()

فيوالنووي92(0)5/البيهقيوضعّفهعمر،ابنحديثمن65()2/والحاكم

وابن637(2/)لاأشكلتآيات!تفسيرفيتيميةوابن993()9/"لمجموع"ا

وابن2(00)"العلل"تلخيصفيوالذهبي)22)"لطيفة"رسالةفيالهاديعبد

قال:3(160)عقيبالدارقطنيوقال.وغيرهم2()47"المرام"بلوغفيحجر

بالنسيثة.النسيئةهو:اللغويون
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لأنالمؤجر؛قولفالقولالمُؤجِر،وأنكروكذا،كذاأنفقتُ:وقال،الدابة

المنكر.قولوالقول،عليهالثابتلحقامننفسهبراءةيدَّعيالمستأجر

مصدَّقأنهنفسهعلىالدابةأوالدار)1(ربّإشهادينفعهفهل:قيلفإن

إنفاقه؟يدعيفيما

لأن؛ببينةإلاشيئًاأنفقأنهيُصدَّقولابشيء،وليس،ذلكينفعهلا:قيل

بإشهادالإنفاقبعدينتفعولكن،الإنفاقفيقولهيُقبللاأنالعقدمقتضى

بعدأنهالموضعينبينوالفرق.أنفقهأنهيدَّعيفيماصادقأنهالمُؤجِر

مدَّعيًا،ليسالإنفاقوقبلذلك،نفعهعليهالمدَّعىصدَّقهفإذا،مدّعٍالإنفاق

شيءفهذا؛المستقبلفييدّعيهسوففيمابتصديقهالمُؤْجِرإشهادينفعهفلا

اَخر.شيءوذاك

النفقة؟منيدَّعيهفيماالمستأجريصدَّقأنعلىالحيلةفما:قيلفان

ماالأجرةمنالحيوانأوالدارربَّالمستأجريُسلِفأنلحيلةا:قيل

المستأجرلىإالدارربيدفعثم،بقبضهعليهويُشهِد،حاجتهبقدرأنهيعلم

فيصير،ودابتهدارهعلىالإنفاقفيويوكِّله،منهقبضهالذيذلكأ(1/]13

العادةعنخرجفإنعرفًا،مثلهنفقةذلككانإذايدَّعيهماعلىفيصدَّقأمينَه

ولاالمحرَّم،لىإبهايتوصلولاحقًّا،بهايدفعلاحيلةوهذه،بهيُصدَّقلم

باطلًا.بهايُقِيم

المستأجرعليهيُعوِّقهاأنالدابةأوالدارربُخافإذا)2(:الثالثلمثالا

!."المال:ك(1)

-بزيادةوهكذا،بالرابعالمطبوعاتفيوغُيِّر،الثالثمضىوقد،النسختينفيكذا)2(
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المدةانقضاءبعدحبستَهامتى:يقولأنذلكمنأمنهفيفالحيلة،المدةبعد

بذلك.يلزمهأنحبسهامنيخاففإنهوكذا،كذايومٍكلَّفأُجرتها

المستأجر،عينلذهاب،ليُشعِلهالشمعاستئجاريجوزلا:الرابعلمثالا

يُؤجِرهثم،معلومةًأَواقيَّالشمعةمنيبيعهأنالعقدهذاتجويزفيوالحيلة

منها.أذهبهبمالهاحسَتبوإلاالقدر،ذلكمنهاأشعلالذيكانفانإياها،

بدرهم،أوقيةٍكلَّالشمعةهذهمنبعتك:يقولأنلحيلةاهذهمنوأحسنُ

الإماممذهبفيالقولينأحدعلىجائزوهذاكثر.أومنهاالمأخوذقلَّ

نصعلىمخرَّجٌوهو،بهالمقطوعالصوابوهوشيخنا،اختارهأحمد،

ابهعَئهُددَّهعليّآجَروقد،بدرهمشهركلالدارإجارةجوازفيحمدأالإمام

ولاتنازعلىإيُفضيولاأصلًا،هذافيمحذورَولابتمرة)1(.دلوٍكلّنفسَة

كميةجهالةيضرُّولا،عليهبياعاتهمأكثرفيالناسعملبل،تشاحنٍ

تؤدِّيالتيهيالعقدصحةمنالمانعةالجهالةلأن؛البيععندعليهالمعقود

لىإتؤدِّيلاوهذه،يدخلشيءأيعلىالعاقديدريولاوالغرر،القِمارلىإ

أخذكثيرًاأرادوإن،راضٍوالبائعأخذقليلًاأرادإنبل،ذلكمنشيء

منأسمحُهيبلمنه،تمنعولاهذامثلتحرِّملاوالشريعة،راضٍوالبائع

وأحكمُ.ذلك

منأنهويبدوتغيير،دونالنسختينفيكماأبقيناهوقد.القادمةالأمثلةفيعدد

المؤلف.

عنطرقمن2(442،474)6ماجهوابن2()473والترمذي)687(أحمدرواه(1)

الإرواء(""فيالألبائيالطرقعللوبينالحديثضعَّفوقد،ضعفكلهاوفيعلي،

0)313(
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تضمُّنهأحدهما:محذوران؛الوجههذاعلىالعقدفيلكن:قيلفإن

وأعينهيذهبالإجارةعقدموردأن:نيالثا.والإجارةالبيعبينللجمع

.بالإشعالبعضه

لوكما،بمفردهجائزمنهماكلعقدينبينلجمعافيمحذورَلا:قيل

بالانتفاع1(المستأجر)ذهابوأما.درهمبمائةشهرًادارهوآجرَهسلعةًباعه

ردَّيقتضيالإجارةوعقدالمُؤجِر،عنهيتعوّض)3(لملأنهيجز؛لمفإنما)2(

بثمنهالمُتلَفضمانَيقتضيبيععقدفهوالعقدهذاوأما،الانتفاعبعدالعين

مقابلةفي)4(فالأجرة،الإتلافقبلبالعينانتفاعهوأجرةلهقدّرالذي

اَراءتقليدمنفدَعُونامنها.أذهبمامقابلةفيوالثمنبقائها،مدةبهاانتفاعه

الصحابةقولأورسولهوسنةادلّّهكتابفيوأينهذا؟حرّمالذيما،الرجال

حكمويكونللأصلمساويًا()هالفرعفيهيكونالذيالصحيحالقياسأو

معالكتابهذافيكلامناوليس؟جماعالإأوالسنةأوبالكتابثابتًاالأصل

ليسأنهالعلمأهلجميعبهعليهشهدبمانفسهعلىالمقرّالمتعصّبالمقلّد

التوفيق.وبادلّّه،لنفسهاختارومافذاك،جملتهممن

عليها،يتزوَّجلاأنأوبلدهاأودارهاالمرأةتشترطأن:الخامسلمثالا

يرفعهاأنتخافأو،الشرطهذايصحِّححاكمب،131/1هناكيكونولا

المستأجرلا.اجزاء"ذهاب:ك(1)

تصحيف.قايمًا"،":ك2()

".يتعرضلما:ك)3(

.المطبوعاتمنوالمثبت.""بالأجرة:النسختينفي4()

فية"."الفرع:ك)5(
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"إن:يقولبأنالعقدعندتُلزِمهأنتصحيحهفي)1(فالحيلة،يُبطِلهحاكملىإ

يصح"لاقلنا:وإنيصحالشرطفهذا."طالقفهيامرأةعليكِتزوجتُ

بهالوفاءوجبلماالشرطهذالأنأحمد؛عليهنص("،بالنكاحالطلاقتعليق

جازومفارقتهمعهالمُقامبينالخيارفلهاتزوَّجلوبحيثالتزويجمنعمن

نكاحها.عدماشتراطجازكماعليها)2(،يتزوَّجهامنطلاقاشتراط

فأمرُهاعليهاتزوَّجإنأنهشرطهفلتأخذالحيلةهذهلهاتتمَّلمفإن

علىتوكيللأنه؛بالشرطذلك)3(تعليقويصحبيدها،الضرّةأمرُأوبيدها،

قولَيمنالصحيحعلىالشرطعلىالوكالةتعليقويصح،الصحيح

يصحكماكأإدلَّةُعَن!،حمدوأحنيفةبيوأومالكلجمهوراقولوهوالعلماء،

الصريحة.الصحيحةبالسنةالشرطعلىالولايةتعليق

التوكيلهذاتعليقلصحَّ"بالشرطالوكالةتعليقيصح"لا:قيلولو

ولا،بالشرطوالعتقالطلاقكتعليقفهو،الإسقاطيتضمنلأنه؛الخاص

أحمد،الإمامفعلةوقد،بالشرطتعليقهايصحفإنهبالبراءةهذاينتقض

يمنعلمتمليكأنهسُلِّمولو.بالمنعنصعنهوليس،صحتهتقتضيوأصوله

ليسوهذامالتمليكالوصيةفإن؛وأولىالوصيةتعلّقكمابالشرطتعليقه

كذلك.

نإأنهعلىمسمًّىمهرعلىفلتتزوَّجْهالحيلةهذهلهاتتمَّلمفإن

الزوجويُقرّالمسمَّى،ذلكأضعافوهومثلهامهرفلهادارهامنأخرجها

.كفي"في"ليست)1(

ز.فيليست"عليها")2(

المطبوعة.النسخمنوالمثبت"."بذلك:النسختينفي)3(
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علىبناءإلاباًلمسمَّىترضَلملأنها؛صحيحالشرطوهذامثلها.مهربأنه

جاز،زيادةًمقابلتهفيشرطتوقدذلكلهايسلّملمفاذادارها،فيقرارها

أرخصتإنماالذي)1(الغرضمنتهافامامقابلةفيالزيادةتلكوتكون

الزائد.المهرلىإانتقلتيسلِّملمفإذالها،ليسلّمالمهر

اشتراطيصحلابأنه)2(قولهممعذلكمثلبجوازحنيفةأبوصرَّحوقد

بوجوبالحيلةهذهعنسبحانهاللّّهأغنىوقدعليها.يتزوجأنولادارها

الشرعمقتضىوهوبهيُوفىَأنالشروطأحقُّهوالذيالشرطبهذاالوفاء

إلاللزوحبُضْعهاببذلترضَلمالمرأةفإن،الصحيحوالقياسوالعقد)3(

وكان،تراضٍعنالعقديكنلمبهالوفاءيجبلمولو،الشرطهذاعلى

،قياسولانصفلا،بهورسولهادلّّهيُلزِمهالموبما)4(تلتزمهلمبمالهاإلزامًا

الموفّق.وادلّّه

أشتريهاجاريةٍ"كلقلْ:وقالتامرأتهخاصمتهإذا:السادصلمثالا

يقولأنخلاصهفيلحيلةفا،"طالقفهيأتزوجهاامرأةٍوكلحرة،فهي

حَمَقنَبئُفِىاَتمَآ.لَمًاطَغَا!انَا:لىتعا)5(كقوله،السفينةلجاريةباويعنيذلك

فيردُّ"طالقفهي":ويقولخرقةًأوحصاةبيدهويمسك،،11:لحاقة]ااًنيَرَ!

إليها.الكنايةَ

.!العوض":ك(1)

الجمع.بضميرالنسختينفيكذا)2(

"."والعقل:المطبوعةالنسخوفي،صوابوهو"والعقدإ،:النسختينفيكذا)3(

"."تلزمهز:(4)

"."لقولهز:)5(
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ذلكفليقلْ"أمةأورقيقة"كلقل)1(::وقالتالزوجةعليهتفقَّهتفان

قاللوكما،تعتقلمذلكقاللوفإنه،فاجرةغيرالخصنالِحرَّةفهي:وليعْنِ

العتق=يُرِدولمعفيفًا،حرًّاإلاأعرفهما:فقال،"زانٍفاجر"غلامك:رجلله

يعتق.لم

ولينْوِذلكفليقل"عتيقةأ!أ]114/"فهي:قل:وقالتعليه!قّهتوإن

الرقّ.فيعتيقةأي،الجديدةضدَّ

طكتُها"إنأعتقتُها"قدأو)2("معتوقة"فهي:قل:وقالتتفقّهتفإن

شيئًايمسكأنتَدَعْهلمفان،خرقةأوبيدهحصاةٍلىإ)3(الكنايةفليردَّ

حرةفهيأو،بالإسلامالنارمنأعتقتُهاقدأنويعني،نفسهلىإفليردَّها

جملتين.الكلامويجعللأحد،رقيقةليست

فليقيِّد"معتوقةيها)4(أشترالتيلجارية"فا:قل:وقالتحَصَرتْهفإن

.بغيرهيحنَثولا،نيتهفيمعينمكانأو،معينبزمنذلك

"،ليقوتخالفنيةٍولاكنايةولاتوريةغير"من:وقالتحَصرتْهفان

"لا:بلسانهقالوإن.والكنايةالتوريةمنذلكيمنعهفلاالشدّ،آخرفهذا

أستتني""لا:قاللوكما،قلبهفيوالكنايةوالتورية"أَكْنيولاأورِّي)5(

ثمالاستتناءينوِلملوحتى،ينفعهفإنه-استثنىثمالاستثناء،نيتهومِنبلسانه

.المطبوعاتمنوالمثبت"."بل:النسختينفي(1)

"و"0:ك)2(

تصحيف."،"الكتابة:ك)3(

"اشتريتها"0:ك()4

".أروي"لا:ك)5(
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لهامعارضَلاالتيالصريحةالصحيحةبالسنةذلكنفَعَهواستثنىعليهعزم

وقول(،1")اليّهشاءإن"قل:لسليمانالملَككقول،حديثغيرفيبوجهٍ

بعد"ادلّه"إنَّشاء:وقوله)2(،العباسبهذكَّرهأنبعدالإدخِر"))الّا:!يمالنبي

"إنَّشاء:وسك!وتهالثالثةبعدقالثم،مراتثلاثقريشًا"،"لأغزونَّ:قالأن

")3(.اللّه

ولاكلامهأولفيينْوِهولمنسيهإذاالاستثناءنفعفيصريجوالقرآن

يشًاَءَأَنإِلَّاَ!غَدًاذَلِفَف!اعِلٌائِّلشَاْئوَلَالَقُولَنَّ):لىتعاقولهفيأثنائه

لاستتناءبايختصّأنماإوهذا2،،4-23:]الكهف!ههل!يتَإِذَاوَاَديرُرَّبَّكَأدلَّهُ

؟الصوابوهوغيرَهويعمّيعمّهأو،المفسرينجمهوربهفسَّرهكمانسيهإذا

فلاغيرهلىإويُردّلأجلهالكلامسِيق)4(الذيالاستثناءمنهيُخرجأنفأما

جملهمنجملةكلنيةصحتهفييعتبرلاالواحدالكلامولأنيجوز،

بعدلهخطروإنالاستتناء،نفعَيقتضيوالقياسفالنص؛أبعاضهمنوبعضٍ

به.المقطوعالصوابهووهذا،الكلامانقضاء

آدلَّهُ!صكَئهُ.رَهريرةبيأحديثمن(61ه4)ومسلم672(452.0)2البخاريرواه(1)

آ!دلَّهُعَتطُ.رَعباسابنحديثمن(13ه)3ومسلم(134)9البخاريرواه2()

"الآثارمشكل"فيوالطحاوي()4343حبانوابن2674()يعلىأبورواه)3(

وأخرجهموصولًا،عباسابنعنعكرمةعنحرببنسماكطريقمن(186)5/

عن(01/84)والبيهقي(0131،23161)6الرزاقوعبد)3286(داودأبو

فيعديوابن4(1/04)"العلل"فيحاتمأبوالإرسالورجحمرسلًا،عكرمة

.(239/)(يةالدرا"فيحجروابن(971)3/لاالكامل"

."يسبق":ك(4)
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ذلكأرادفان،بالزرعالمشغولةالأرضإجارةتصحلا:السابعلمثالا

فتكون،الأرضَيُؤجِرهثمالزرعَسيعهأنإحداهما:،جإئزتانحيلتانفله

لمفان.الإجارةصحةفييقدحفلاالمستأجر،بملكمشغولةالأرض

إلىانتقلللغيرزرعًاكانأويشتدَّلمالزرعلكونالحيلةهذهمنيتمكّن

هذأويصح،الزرعأخذبعدتكونلمدةإياهايُؤجِرهأنوهي،الثانيةالحيلة

المضافة.الإجارةصحةعلىبناء

بالخراجالمستأجريقومأنعلىالارضإجارةتصمحلا:الثامنلمثالا

مُؤنةالخراجلأن؛القاضيذكرهأجرتها،هوبهقيامهيكونأو،الأجرةمع

المستاجر.إلىنقلهيجوزفلا؛الانتفاعمنتمكُّنهبسببالمالكَتَلزم

)1(-الأجرةلىإويضيفه،الخراجمقدازيسمِّيأنجوازهفيلحيلةوا

مقدَّرًاكانإذاالخراحمنعليهابماالارضَيُؤجِرهأنيمتنعولا:قلت

محذورَفلا،عنّيبهتقومبخراجهاآجرممها:فيقول-فيهجهالةلامعلومًا

سنةكلاَجرتُكأنَّيقولبينفرقٍوأيُّغررَ)2(،ولا،جهالةَولا،ذلكفي

خراجًا؟سنةكلعليهاالتيب،]114/بالمائةأوبمائة

.السلطانلىإلخراحواالمُؤجِرلىإتُدفعالاجرة:قيلفان

فيصير،إليهبالدفعلهأذنمنلىإأوالمُؤجِرليإالأجرةتُدفعبل:قيل

الدفع.فيوكيله

والحيلة.مجهوللأنهبعَلَفها؛الدابةيستاجرأنيصحلا:التاسعالمثال

تصحيف.،،لآخرا9:ك(1)

."غرورلاوا:ك(2)
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ثم،أجرةفيجحلهالعلفمنإليهتحتاجأنهايعلممايسمِّيأنجوازهفي

عليها.ذلكانفا".)1(ّ قفيءيوكله

الظِّئريستأجرأننجوِّزفإناأصلنا؛علىإليهامحتاجغيرالحيلةوهذه

بعلفهاالدابةإجارةفكذلك،وكسوتهبطعامهوالأجيروكسوتهابطعامها

وسَقْيها.

شرطفقدالمستأجرعلىشرطهفإذامالكها،علىالدابةعَلَف:قيلفإن

نفقةتكونأنالنكاحعقدفيشرطلومافأشبهَالعقد،مقتضىفييناما

نفسها.علىالزوجة

فهو،الانتفاعمقابلةفيجُعلقدالعلفلأن؛القياسأفسدمنهذا:قيل

منأعظمذلكلىإالحاجةبل،للحاجةاليسيرةجهالتهامغتفرةأجرةنفسه

لهيشتريأنالأجيرَيمكنإذ؛وكسوتهبطعامهالأجيراستئجارحاجة

ذلك،عليهشقَّليعلفهايصحبهاأنربّهاكُلِّففإنالدابةفأماذلك،بالأجرة

علفهافيتفريطُهبهيُظنّولاعليها،المستأجرقياملىإالحاجةفتدعو

مخاصمته.يمكنهالموإنلحاجتهيعلفهافهوظهرها،لىإلحاجته

مقامه،مدةيدريولاحانوتًا،أودارًايستأجرأنأرادإذاشر:العالمثالا

قبلها.التحوُّللىإيحتاجفقدسنةاستأجرهفإن

الشهرفيوتلزمالإجارةفتصحوكذا،بكذاشهركليستأجرأنلحيلةفا

عقيبَالفسخُمنه!اواحدفلكلالشهور،منبعدهفيماجائزةوتصير،الأول

،فاسدةالإجارة:الشافعيوقال.حنيفةبيأقولوهذا.يومتماملىإشهركل

لا.يوكل!:ك(1)
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.الاولوا!حيح.نحوهأحمدوعن

أجرته،فتلزمهالثانيالشهرتمامقبليتحوّلأنالمستأجرخاففإذا

الأسبوعقبلالتحوّلخاففإنبكذا،أسبوعكلَّيستأجرهاأنلحيلةفا

الشهر.كحكماليومحكمويكون،ويصمحبكذا،يومكلاستأجرها

راَهافلما،معينةجاريةلهيشتريأنوكلَّهلو:عشرالحاديلمثالا

غدرٍولاعليهيدخلإثمغيرمنلنفسهشراءهاوأرادأعجبتهالوكيل

منلهاوإخراجلنفسهعزلٌلنفسهإياهاشراءهلأن؛ذلكجاز=بالموكِّل

عزلوإذا،وغيبتهالموكلحضورفينفسهعزلىيملكوالوكيل،الوكالة

أخيهبيععلىبيعٌذلكفيوليسملكها،بمالهلنفسهالجاريةواشترىنفسه

وعزمالموكِّللىإركنَقدسيدهايكونأنإلا،أخيهشِرىعلىشِرىولا

علىىشِرًلأنهحرامًا؛حينئذٍلنفسهالوكيلشِرىفيكونله؛البيعإمضاءعلى

أخيه.شِرى

الباحمنيطلبأنهوشرائهعلىوالشِّرىيتملم"العقد:يقالولا

:أوجهٍلعدةهو"معهويعقدالخيارمدةفيالعقدفسخ

والأكثر،النادرةالصورةعلىللحديث1(حمل)هذاأنأحدها:

خلافها.

وذلك،أخيهخِطبةعلىبخِطبتهذلكقرن1/1،1َ]ه!مالنبيأن:الثاني

.النكاجعقدقبليكونإنما

تحريف.،"جملأ!:ز(1)
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العقد.قبلأيضًاوذلك(،1أخيه)سَوْمِعلىيسومأننهيأنه:الثالث

بحالةيختصلاذلكلاخلهالشارعحرَّمالذيالمعنىأن:الرابع

بعدقائمهوكمايعقداهلموإنوالتراضيالركونبعدقائمهوبلالخيار،

العقد.

فاسدًا،فيكون،موجببلالحديثالعمومتخصيصهذاأن:الخامس

منغَرَّوالذي،بعدهوماالشِّرىلحالمتناولأخيهشراءعلىشراءهفإن

شراءبعداشترىمنعلىيصدُقإنمااللفظهذاأنظنُّهالخياربحالةخصَّه

القسمين.علىصادقاللفظبل،كذلكوليس،أخيه

بتعديةتعديتهلوجبالشِّرىبعدبمااللفظاختصلوأنه:السادس

السَّوم.حالةلىإ)2(علته

عزْلَيملكلاالوكيللأن؛ذلكيتأتَّىفلاحنيفةبيأأصلعلىوأما

)3(غيبةفيلنفسهلكانَّعزلًالنفسهاشتراهافلوالموكِّل،غيبةفينفسه

يملكه.لاوهو،موكله

وكّلالذيالثمنجنسبغيريشتريهاأنلنفسهشرائهافيفالحيلةقالوا:

بمنزلةفهو،فيهوكّلالذيغيرالعقدهذالأنفيملكها؛وحينئذٍ،بهيشتريأن

دونللوكيليكونالعقدفإنفرسًا؛فاشترىشاةٍشراءِفيوكّلهلوما

منالوكيلَيمكِّنلاوأنلحيلةاهذهمنالاحترازالموكلأرادفانالموكِّل؟

يجه.تخرتقدم(1)

تصحيف."،"عليه:ك)2(

.كمنساقطة"غيبةفي..."الموكل)3(
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الوكيلوكَّلفإن؛حرةفهيلنفسهاشتراهامتىأنهعليهفليشهدلنفسهشِراها

مأيوكِّلأنلههلالوكيلأنأحدهما::أصلينعلىذلكانبنىلهيشتريهامن

لا؟أميحنثهلفعلهفيفوكَّلشيئًا؛يفعللاحلفمنأن:والثانيلا؟

.معروفنزاعالأصلينوفي

شراهاهووأرادشِراها،فياَخرووكّلهجاريةبيعفيرجلوكَّلهفإن

بيعفيالوكيلأنوهوآخر،أصلًاهاهناأنغير،تقدمماعلىفالحكملنفسه

لاإحداهما:أحمد؛الإمامعنروايتانفيه؟نفسَهبيعهيملكهلالشيء

زادإذايجوز:والثانية،الثمنفييستقصيلالأنه؛للذريعةسدًّاذلكيملك

غيرمنذلكيفعلالروايةهذهفعلى؛التهمةلتزولالنداءفيثمنهاعلى

ذلك؟علىالتحيُّللههلهذافعلىَ)1(يجوز.لاوالثانية،حيلةلىإحاجة

لنفسك،اشترِها:لهويقولدراهمغيرهلىإيدفعبأنعليهيتحيلَأنله:فقيل

تحيلٌلائهيجوز؟لاهذاأنالمذهبقواعدتقتضيهوالذي.منهيتملكهاثم

واحتياطهاستقصائهعدملىإذريعةذلكولان،محرمفعللىإالتوصلعلى

الثمن،يزِنالذيهووأنه،إليهتصيرأنهالعلمهذلكفييسامحبل،البيعفي

فمحاسنومكر؛غدرٍنوعَذلكيرونالناسولأن،للتهمةنفسهيعرِّضولأنه

لجواز.اتأبىالشريعة

نأيُرِدولمشرائهافيوالاَخربيعهافيأحدهماوكّلهفلو:قيلفإن

ذلك؟يجوزفهل؛لنفسهيشتريها

جازهناكأجزناهفان؛لنفسهالبيعفيالوكيلشراءعلىينبنيهذا:قيل

لا.)1(ك:!فعل
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أيضًايجوزلا:القاضيفقال،هناكمنعناهوإن،الأولىبطريقهاهنا

الثمن،زيادةفييستقصيالبيحوكيللأن؛الغرضينلتضادِّهاهنا1/ب،1]ه

ويتخرَّج.ذلكغيريذكرولم.فيتضادّان؛نقصانهفييستقصدالشِّرىووكيل

كونجوازعلىأحمدنصِّمن-لنفسهالشراءمنالوكيلَمنعناوإن-لجوازا

يليوأنه،الطرفينمنوليًّاأيضًاوكونِه،الطرفينمنوكيلًاالنكاحفيالوكيل

في)2(تلحقهالتيالتهمةأنريبَولا،وقبولهالعقدإيجابِعلى)1(بذلك

لموكِّله.الشراءفيتلحقهالتيالتهمةمنأظهرُلنفسهالشراء

يثقلأجنبيظاهرًابتاتًابيعًايبيعهاأنكلهذلكفيالصحيحةوالحيلة

أعلم.واللّه،بهبأسلافهذامستقلًّا؛شراءمنةيشتريهاثم،به

تقولينلايلزمني"الطلاق:لامرأتهالرجلقالإذاعشر:نيالثالمثالا

ثلاثًا".طالق"أنتِ:لهفقالت،"مثلهلكِقلتُإلاشيئًالي

أنتِ:ليقلتِ:يقولأنذلكمثللهايقولأنمنالتخلّصفيفالحيلة

الشافعي.أصحابقاله.ثلاثًاطالق

وإنماله،قالتمامثللهايقللملأنه؛يخفىلانظرالحيلةهذهوفي

لهفقالرجلًاسبَّرجلًاأنولو.نظيرهلهايقولأنغيرمنكلامهاحكى

ولالغةًأحدعندعليهردَّقديكنلموكذا"كذاليقلت"أنت:المسبوب

بشيء.ليستالحيلةفهذهعرفًا؛

بفتح-ثلاثا"طالق"أنتَلها:يقولأنلحيلةا:أخرىطائفةوقالت

ز.في"على"لينست)1(

تي.يأوفيماهناتحريف،داتحلقة":ك2()
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سواء)1(.لهقالتمانظيروهذا.تطلَّقفلا-التاء

وعقلًالغةًالمتعارفا!فهومفإن؛الأولىمنأقربَكانتوإنوهذه

خاطبهافإذا،المؤنثخطابَيخاطبهاأنالمرأةعلىالردّمنوعرفًا)2(

يمنعلمردّأنهفُرِض)3(ولوجوابًا،ولاردًّاذلكيكنلمالمذكرخطابَ

وأالشخصأيها)4(:قالكأنهالتاء،فتحوإنبالمواجهةالطلاقوقوع

.لإنسانا

شاءإنثلاثًاطالق"أنتِ:يقولأنذلكفيالحيلة:أخرىطائفةوقالت

قالقدفيكون؟ذلكونحو،"سافرتِ"إنأو"،السلطانكلَّمتِ"إنأو"(،اللّه

.الشرطزيادةيضرهولا،قالتمانظيرلها

وأرادًّابهاالمتكلمكونفيولكنقبلها،التيمنأقربالحيلةوهذه

يُخرجهلكنهالكلامفيزيادةتضمَّنَوإنالشرطلأن؛يخفىلانظرٌمجيبًا

قالت،مامثللهايقولأنحلفإنماوهوله،ومثلًالكلامهانظيرًاكونهعن

الكلامعلىيدخلالشرطبل،الخبريةالجملةمثلليستالشرطيةوالجملة

إنشاء،فيقلبهالخبرعلىويدخل،لجوابالىإيحتاحناقصًافيصيِّرهالتام

("،اللّه"لعنك:لغيرهرجلقالولوومعناها،الخبريةلجملةاصورةويغيِّر

له.سابًّايكنلم"الإسلامعنارتددتَأودينكبدَّلتَإناللّّه"لعنك:لهفقال

يكنلمحرامًا"فرجًاوطئتَإنزانٍأنت"بل:فقال"زان"يا:لهقالولو

."سواءقالتا":ك(1)

تحريف.وفرعا"،":ك2()

لة"."فرض:ك)3(

المطبوعة.النسخمنوالمثبت"أيتها".:النسختينفي)4(
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نإطالق"أنتِ:فقاليطلقها،أنعلىمالًالهبذلتْولو.لهقاذفًائيالثا

مطلّقًا.يكنولم،الماليستحقلم"،السلطانكلَّمتِ

هذهيُدخِللملحالفوا،ذلكمنشيءلىإحاجةلا:أخرىطائفةوقالت

والعادةبالعرفالمخصوصمنفهيدخلتوإن،كلامهعمومفيالصورة

فإنه؛لفظهتناولهاولا،ببالهخطرتْولافطعًا،الصورةهذهيُردلمفإنه؛والعقل

طالق"أنت:وقولها،لهيقالأنيصحالذيالقولَلفطُهأ،1/]16تناولإنما

وهو،وباطلمحضلغوفهو؛بهيواجهأنيصحالذيالقولمنليسثلاثًا"

وجاريتي"أمتي"أنتِ:لسيدهاالأمةقولوبمنزلة"تيامرأ"أنت:قولهابمنزلة

أما،إرادتهولالحالفالفظتحتيدخللمالذبداللغوالكلاممنهذاونحو

العاماللفظفإنلهلفطهتناولعدموأما،فيهإشكالفلاإرادتهتحتدخولهعدم

لأجله.سِيقوفيمالهيصلحفيماعامًّايكونإنما

،والعادةبالعرفالعامتخصيصوغايته،تقدمماجميعمنأقوىوهذا

لكلامها،ومماثلًامطابقًاتقدمماجعْلِمنوشرعًاوعقلًالغةًأقربوهذا

الموفق.وادلّّه،فتأملْه

لحجبايحرمأنالوقتلضيقالرجلخافإذاعشر:الثالثلمثالا

يعينه؛ولامطلقًاإحرامًايُحرِمأنلحيلةفا؟الفواتودمالقضاءفيلزمهفيفوته

الوقتعليهضإقوإنتمتعًا،أوقِرانًاأوحجًّاجعلهالوقتلة)1(اتسعفإن

غيرها.يلزمهولا،عمرةجعله

ودمالإحراملزمةمحرمغيرَالميقاتَجاوزإذا:عشرالرابعلمثالا

منيحرملاأنعنهالدمسقوطفيوالحيلة.محرمغيرللميقاتلمجاوزته

ز.في"لة"ليست)1(
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،الدملزمهموضعهمنأحرمفان؛منهفيحرمالميقاتلىإيرجعبل،موضعه

.الميقاتلىإبرجوعهيسقطولا

تخبرينيلمإن:لامرأتهفقال،متاعلهسُرقإذا:عشرالخامسالمئال

التخلُّصفيفالحيلة.أخذهمنتعلملاوالمرأةثلاثًا،طالقفأنتِأخذهمن

تُفرِدثم،عنهمالمأخوذيخرجلاالتيالأشخاصتذكرأناليمينهذهمن

غيرهوعنالآخذعنمخبرةًتكونفانها؛أخذههو:وتقولواحد،واحدكل

تطلَّق.ولايمينهفيفيَبرُّ

ماضية،لمدةوالكسوةالنفقةالمرأةادَّعتإذاعشر:السادسالمثال

ثمدعواها،)2(يقبلانلاحنيفةوأبوفمالكدعواها،قبولفياختُلِف)1(فقد

منازعوهيقولهكما،الزمانبمضيِّيُسقطهاحنيفةفأبوالرد؛مأخذفياختلفا

ولا،والعادةالعرفيكذِّبهاالتيالدعوىيسمعلاومالك،القريبنفقةفي

فيهامتصرفًا)3(دارٍحائزرجلكانلوكما،بينةفيهايقبلولافيها،يُحلِّف

نفسهلىإوينسبهاوالعمارةوالإجارةلهدموابالبناءالطويلةالسنينمدةَ

،المدةهذهطولفيهاأفعالهويشاهديراهحاضروإنسانمِلكه،لىإويضيفها

خوفمنيمنعهمانعولاحقًّا،فيهالهأنيذكرولافيها،يعارضهلاذلكومع

(فادعاها)ْ)4(المدةتلكبعدجاءثمذلك،ونحو،ميراثفيشركةأو

)1(ك:"اختلفت".

النظر.انتقالبسببب،كمن"حنهفأبو...يقبلان"لارسقظت".يقبلرنإلاز:)2(

.دارَا"9:ك)3(

".المدةاذلك:ك(4)

".!فادعى:ب،ك()5
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.بيّنةٍإقام!عنفضلًامسموعةغيرفدعواه،لنفسه

الناسيشاهدهسنينمدةَالزوجمعالمرأةكانتإذاوكذلك:قالوا

ذلكبعدادَّعتثموالخبز،واللحموالفاكهةبالطعامبيتَهداخلًالجيرانوا

يحلفأنعنفضلًا،مسموعةغيرفدعواها؛المدةهذهفيعليهاينفقلمأنه

بينة.لهاتُسمعأولها،

غيرمرفوضةفإنهاالعادةوتكذِّبهاالعرفينفيهادعوىوكلقالوا:

مسموعة.

الشريعةبهذهيليقولا،بهاللّّهنَدينالذيهوب،161/1المذهبوهذا

علمقدالتيالدعوىهذهمثلتُسمعأنبالشريعةيليقوكيف،سواهالكاملة

معأقامتأنهاالمرأةتدَّعيوكيفوزور؟كذبأنهاوالناسوملائكتهادلّّه

فيهاكساهاولاواحدًايومًافيها)1(عليهاينفقلمأكثرأوسنةستينالزوج

يُعتمدوكيفمعها؟الأصل:ويقال،كلهبذلكويُلزم،عليهقولهاويُقبلئوبًا،

القطع؟حدّلىإالقوةفيبلغالذيوالظاهروالعادةالعرفيكذِّبهأصلعلى

تحمى،أنمنأكثرالأصلعلىالقويالظاهرفيهايُقدَّمالتيوالمسائل

؛الزمانبمضيّسقوطهاوهو،حنيفةأبيمذهبالقوةفيالمذهبهذاومثل

والوطء.المبيتكحقفهيبدونها؛قامتقدالبينةفإن

فيالناسأئمةأنهممع-!يمّالدّهرسولأصحابمنأحديُعرفولا

وأ،ماضيةبنفقةلامرأةقضى-لموالمظاالحقوقمنوالتخلُّصالورع

.كفيليست"فيها")1(
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قالولا،منهنواحدةامرأةبذلكلمجيهالنبيأخبرولامنها،امرأتهاستحل

شئتِوإنتُطالبيه)1(،شئتِفإن؛الزوجعندلكحقالنفقةمنمضىمالها:

سألْنَهحتىأيامًاأهله)4(نفقةعليهيتعذَّرلمجو)3(النبيكانوقدتُحالِليه)2(،

وسَّعولما،وأقضيكنَّاددّهيوسِّعحتىذمتيفيباقيةهي:لهنيقلولمإياها،

منفاتكِعماعوضٌهذالها:قالولا،ذلكمنهنلامرأةيقضِلمعليهاددّه

اللَّهُ!كَئهُرَعمروقولخبرًا.المسألةلهذهالصحابةسمعولا،الإنفاق

وإننظر،ثبوتهفي()ْ"مضىمابنفقةتبعثواأنوإماتطلِّقواأن"إما:للغياب

قُدِّرولو.ثبوتهيمنعماإسنادهفيفإنَّعمر"،عن"ثبتالمنذر:ابنقال

ما)6(بنفقةيلزمهملمطلَّقواإذاأنهمعلىودليل،عليهمحجةفهوصحته

مضى.

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

اتطالبينة".:بوفي،النسختينفيكذا

تحريف."،تجالبينه!:ب

.زفيليست""النبي

.كفيإنفقة"ليست

الرزاقوعبد(1)3589شيبةأبيوابن278(277-)6/"الأمدافيالشافعيرواه

اللّهعبيدطريقمنكلهم65(،)9/""الأوسطفيالمنذرابنطريقهومن()12346

عمر"."ابنشيبةأبيابنإسنادمنسقطأنهإلا،عنةعمرابنعننافععنعمربن

مرسلًا.عمرعننافععنأيوبعنمعمرعن(1)2347الرزاقعبدأيضًاورواه

داود"أبي"مسائلفيوأحمد(1/604)"العللدافيحاتمابوبهواحتج

وصححه(،1/438)!الفاروقمسند9فيكثيرابنإسنادهوجودَّ(،917)ص

2(.1)95"الإزواء"فيالألباني

"."نفقة:ب،ك
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بذلك.تقولونلاوأنتمبها)1(،لهمإلزامهفيعليكموحجةٌ:قيلفإن

مععليهمالواجبمنامتنعواإذاالأزواجوإن،بهنقولبل:قيل

فلاالعاجزالمعذوروأما.ذلكولزمهم،بللامتناعيَسقطلمعليهقدرتهم

أبدًا.ذمتهفيدَينًاالنفقةجعلأنةالصحابةمنأحدعنيُحفظ

المسألة.هذهفييقالماأحسنهوالتفصيلوهذا

ويسمعها)3(،الدعوىتُسمعلاالمذهبينهذينعلىأن)2(والمقصود

يُنكِرومستحقّهثبتقدلحقاوأن،الدعاويقاعدةعلىبناءوأحمدالشافعي

لىإالزوجيحتاجقولهمافعلى؛ببينةإلاعليهالدافعقوليُقبلفلا،قبضه

قولفيهالقولفإنالنشوز،دعوىينفعهولا،الدعوىهذهمنتُخلِّصهطريقٍ

منالمرأةلتمكُّنللانفاقالموجبالتسليمعدمدعوىيخلِّصهولا،المرأة

حيلتان:فله؛عليهالبينةإقامة

تشهدأنوللبينة،المدةلتلكوكسوتهنفقتهعلىالبينةيقيمأنهما:إحدا

للقطع؛المفيدةوالقرائنبالاستفاضةوتحقَّقتْهعلمتْهماعلىبناءذلكعلي

يسألأنالحاكمعلىوليس،علمهطريقبأيعلمهبمايشهدالشاهدفإن

.الشهادةفيمستندهيبيِّنأنالشاهدعلىيجبولاالتحمُّل،مستندعنالبينة

فيبهالمدَّعىلثبوت1/1،]17الموجبالتمكينينكرأن:الثانيةالحيلة

ماعليهيوجبلاالماضيالتمكينفإنالإنكار؛هذافيصادقًاويكون،ذمته

.ك،بفيليست"بها")1(

.كفيليستأن"9)2(

لا.عوىد":ب،ك3()
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لابهادَّعتْمايوجبالذيوالتمكينإليها،أدَّاهقدكانإذاالزوجةبهادَّعتْ

.إنكارهفيصادقفهو؛لهحقيقة

عيبًا،بهوجدثمعندهفتعيَّببمثلهربويًّااشترىإذا:عشرالسابعالمثال

التفاضل،لدخولالأَرْشأخذُيمكنةولا،الحادثللعيبردُّهيُمكِنةلافإنه

العيببنظيرمعيبًا)1(ربويًّاالبائعإلىيدفعأنظُلامتهاستدراكفيفالحيلة

منهاستردَّاستهلكهفإن،إليهدفعهالذيمنهيسترجعثم،المبيعبهوجدالذي

الشافعي.أصلعلىالحيلةوهذه.نظيره

العيبعوضيأخذأنالاستدراكفيلحيلةفاحنيفةأبيأصلعلىوأما

".عَجْوة"مُدِّمسألةتجويزفيأصلهعلىبناءجنسة،غيرمن

يمنعلمفكتمهبالعيبعلمالبائعكانفإنأحمدالإمامأصلعلىوأما

بالثمنعليهرجعجميعُهتلِفَلوبل،عليهردَّهالمشتريعندالحادثالعيب

العيبأَرْشومعهالمبيععليهيردُّفإنهتدليسالبائعمنيكنلموإن.عنده

العقد؛يبطلفإنهمحذور،ذلكفيوليس،العوضويستردُّ،عندهالحادث

ربا)2(.يكونفلا،عوضفيزيادةليستفالزيادة

يخرجودينه،موتهمرضفيدَينهمنالغريمأبرأإذا:عشرالثامنالمثال

مالًايُخلفلم":الورثةيقولأنالمبرأ)3(فخاف،وارثغيروهوالثلثمن

مالًاالغريملىإالمريضيُخرِجأنلحيلةفا،بثلثَيْةويطالبونه"الدَّينسوى

)1(ز:"معينًا".

تحريف.،"ةدزيا":ك(2)

."لميتا!:ب(3)
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يغِبْولمذلكعنعجزفإن.دينهمنمنهيستوفيهثم،إياهفيَهَبهدَينهبقدر

عنعجزفإن.عليهالدَّينبقدرشريكهبأنهيقر1َّ(أن)لحيلةفا،الورثةعنه

خاففإن.صحتهفيمنهأبرأهأومنهقبضهكان)2(بأنهيقرَّأنلحيلةفاذلك

وأعليهادَّعىإنأنهعليهيشهدأنفالحيلةعُوفيإذابهمطالبتهعليهيتعذَّرأن

فما،دعواهفيصادقفهووكذابكذاعليهادَّعىمتىأوعليهادَّعىوقتأي

صدقإنمافانه،بهأنَّيدَّعيبعدهلوارثهوليس،يلزمهلمبذلكعليهياَّعلم

بهادعىماالورثةلىإينتقلوإنما،دعواهتحصلولم،ادعىإن)3(الموروث

ذلك.يتحققولمالمدَّعي)4(،عليهوصدقهالموروث

الورثةيجحدأنوخافعبدهيعتقأنأرادإذاعشر:التاسعلمثالا

يهبثم(،منه)هثمنهويقبض،لأجنبييبيعهأنفالحيلة،ثُلثَيهويُرِقُّواالمال

نأالورثةإق!راريأخذأنينفعهولاالعبد.إعتاقويسأله،للمشتريالثمن

يُرِدلمفإن.قبلهلاالموتعنديعتبرإنماالثلثلأن؛الثلثمنيخرجالعبد

به،يثقلرجليملِّكهأنلحيلةفاذلكمنوخافتدبيرهوأحبَّعتقهتنجيزَ

سبيلًا.إليهالورثةيجدفلاالمملّك،السيدبموتعتقهالمشتريويعلِّق

نأوأحبَّالموروثعلىدينالورثةلأحدكانإذا:العشرونلمثالا

،ب/1]17أعطاهوإن،إقرارهأبطلنابهلهأقرَّفإن،بهلهبينةَولاإياهيُوفيه

لا.بأن":ك(1)

".أنهيقر"بأن:ب،ك2()

"."المورث:ب."المروث9:ك)3(

لما.عليهلمدعىا"وصدقه:المطبوعوفي.النسخفيكذا(4)

.ك،بفيليست"منه،)5(
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منخلاصهفيلحيلةفا،ردُّهالورثةفلباقي)1(الظاهرفيتبرعًاكانعوضَه

عبدًاأودارًاأوسلعةيبيعهثمالسرّ،فيعليهلهماالوارثيقبضأندينه

دينه.بقدرهيالتيالسلعةتلكإليهويدفع،المالمنهفيستردِّ،الثمنبذلك

السر؟فيعليهلهمايعطيهأنأمكنهإذاذلكلىإلهحاجةٍوأي:فيلفإن

لهواتهامهمالورثةبقيةدعوىمنالوارثخلاصذلكفيبل:فيل

لمفاذا،حقٍّبغيرإليهوصارموروثنامالعلىلىاستوأنهإياهوشكواهم

التهمةتطرُّقِمنسلمالتركةعنالموروثعندعاينوهالذيالماليخرج

.والشكوىوالأذى

خاففان،صح)2(ابنتهمنعبدهزوَّجإذا:والعشرونالحاديلمثالا

النكاحبقاء)3(فيفالحيلة،بعضهأوتملكهحيثبموتهالنكاحانفساخمن

وأهوذلكبعدماتفان،إياهيهبهأوثمنةويقبضأجنبيمنيبيعةأن

.النكاحينفسخلمالاخنبي

شَراهوإنطلقزوَّجهإنسفيهًامولاهكانإذا:والعشروننيالئالمثالا

إياها،ويزوِّجهنفسهمالمنجاريةيشتريأنلحيلةفافسق،أهملهوإنأعتق

بمهرها.تطالبهفلاسيدهالىإرجعتطلّقهاوإن،عتقهينفذلمأعتقهافان

فحلفجاريتَهيزوِّجهأنمنهعبدهطلبإذاوالعشرونَّ:الئالثلمثالا

نأ:يحنثولابهايجهتزوجوازعلىفالحيلةإياهإ،يزوِّجهلابالطلاق

"،تصحيف.)1(ك:"قلنافي

".عبدهمنأابنته:ب)2(

"إبقاء"0:المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا)3(
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فعلفإذا،المشترييزوِّجهما)1(رم،بهيثقلمنيملِّكهماأوجميعًايبيعهما

ذلكفعلوإنماالاَخر،أحدهمايزوِّجلملأنه؛يحنثولااستردَّهماذلك

.غيره

قدالصفةلانأصلنا؛علىممتنعغيروهذا:يعلىأبوالقاضيقال

باستدامةالحنثيتعلقولا،حِنثبهيتعلقفلا،ملكهزوالحالفيوجدت

بقيوإنماتقضَّى،وقدالعقدعنعبارةالتزويجلأنملَّكهما؛أنبعدالعقد

باستدامته.يحنثفلمحكمه

فباعهالدارهذهدخلَ)2(لاعبدهعلىحلفإذاهذاويفارق:قال

عنعبارةالدخوللأن؛يحنثفإنهذلكبعدودخلهاملكهثمودخلها

.الأولالملكفيموجودًاكانكماالملكبعدموجودوذلك،الكون

"أنتِ:لامرأتهقالرجلفيمهنَّاروايةفيالقولأحمدعلَّقوقد:قال

نأأخاف:فقال،اليمينقبلرهنتهقدهيفإذاوكذا("كذارهنتِإنطالق

فيحنث؛"رهَنْتِيهكنتِ"إن:قالأنهعلى)3(محمولوهذا:قال.حنثيكون

.ماضٍعلىحلف4()لأنه

وكلامالسمائلكلامظاهرمخالفةمنالحملهذافيمايخفىولا

اليمين،بعدتُنشِئهرهنً!أرادإنماأنهفيفظاهرالسائلكلامأماأحمد؛الإمام

."إياهايزوجه":ب(1)

"،أدخل"لا:المطبوعوفيالعبد.لىإيرجعوالضمير،صوابوهوالنسخفيكذا)2(

خطاْ.

تحريف."،مجهول":ك)3(

خطا.لا"،9:ك4()
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مستقبلالفعلفهذا،للاستقبالالماضيالفعلتُخلِصالشرطأداةفإن

.والاستعمالوالعرفاللغةبوضع

القاضيعليهحملهماالسائلمنفهملوفإنهأحمدالإمامكلاموأما

فيهعندهفيمااللفظةهذهيظلقإنمافهو("،"أخاف:يقلولم،لحنثبالجزم

أنههذاوجهوإنما.ذلكعلىيدلُّأجوبتةواستقراء.توقُّف1ٍ(نوع)أعا1/]18

لجماعواوالسكنىوالركوب)2(اللبسكاستدامةرهنًاالرهناستدامةجعل

النكاحباستدامةوشَبَهبهذاشَبَهلهاكانولما.ذلكونحووالشربوالأكل

حنث،قديكونأنأخاف:قالبل،بالحنثيجزملمونحوهماوالطيب

أعلم.واللّّه

قلناإنوالفلوسبالعروضالشركةتصحهل:والعشرونالرابعلمثالا

أحمد،الإمامعنروايتانهماقولينعلى؟المغشوشةوالنقودعروضهي

وقتقيمتهاالمالرأسيكونبل،حيلةإلىيحُتَجْلمبهاالشركةجوَّزنافإن

كليبيعأنفيهاشريكينيصيراأنعلىلحيلةفاالشركةنجوِّزلموإنالعقد،

منهماكلفيصيرمشاعًا،عرضهبنصفعرضهنصفصاحبهمنهماواحد

ثم،نصفينبينهمامنهماواحدكلعرضويصير،عرضهفيلصاحبهشريكًا

.التصرففيلصاحبهمنهماواحدكليأذن

أحدهمايساويبأن-متفاوتينكانافإذاسواء،العرضينقيمةكانإذاهذا

عرضهثُلثَيالأدنىالعرضصاحبيبيعأنلحيلةفا-مائتينوالاَخرمائة

قدرعلىوالربحأثلاثًا،بينهماالعرضانفيكون،تقدمكماصاحبهعرضبثُلثِ

.كفي"نوع"ليست)1(

لا.لرهنا":ك(2)
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لحيلةاهذهتمتنعولا.شرطاهماعلىأحمدوعندالشافعيعند1()الملكين

محرَّم.فيتُوقِعولاباطلًا،تُثبِتولاحقًّا،تُبطِللافانهاأصلناعلى

يصالحهأنفأراددرهمألفعليهلهكانإذاوالعشرونَّ:الخامسلمثالا

وعلىمنكرًا،أومقرًّايكونأنإمافإنه؛صورٍثمانُفلهابعضهاعلى

فييقعأنإماوالتأجيللحلولاثم،مؤجلةًأوحالَّةًتكونأنفإماالتقديرين

بذكرالمسائلهذهأحكامتتبينوإنما،بهالمصالحفيأوعنهالمصالح

لها.وأصوصورها

خمسمائةعلىبهاأقرَّقدحالةألفمنيصالحهأن:الأولىالصورة

علىباطل،القولينأحدعلىصحيحوهوالإقرار،علىصلح)2(فهذا؛حالة

ومنوالخرقيالإقرار،علىإلاالصلحيصححلاالشافعيفإنالآخر؛القول

بيأوابنالإنكار،علىإلايصححهلاأحمدالإمامأصحابمنوافقه

وهو،النصظاهروهووالإنكار،الإقرارعلىيصححونهوغيرهموسى

لهأقرَّإذالأنه؛للحقهضمٌهو:يقولونالإقرارمعلمبطلونَّلهفا؛الصحيح

فإنهالمنكربخلاف،حقَّههضمهفقددونهلهبذلفإذابه،أقرَّمالزمهفقد

أخذتُ:يقولوالآخذبذلتُه)3(،بماعليَّوالدعوىيمينيافتديتُإنما:يقول

لثبوتالإقرارمعالصلحيمكنإنما:يقولونلهوالمصححون.حقيبعض

حتىثبتشيءفأيّالإنكارمعوأما،بعضهعلىلحةالمصافتمكنبه؛الحق

هذافإنوتوابعهما"،واليمينالدعوىعنلحه"صا:قلتمفإن؟عليهيصالح

.(""المالينز:(1)

خطأ."أصلح((،ز:)2(

".بذلته"ما:ب،ك)3(
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أصل.فهذابالأعواض،يقابلمماهوولا،عليهالمعاوضةتجوزلا

لىتعااللّّهفان؛والمصلحةوالقتِاسللنصالأمرينجوازوالصواب

عليالمسلمينأنكتهالنبي(1وأخبر)العهود،ومراعاةبالعقودبالوفاءأمرنا

أحلَّصلحًاإلاجائزالمسلمينبينالصلحأنوأخبربا/1]18،شروطهم

هَضْمٌ"إنهالإقرار:علىالصلحمنعمنوقولحلالًا)2(.حرَّمأوحرامًا

كذاليتهبَحتىلكأقرُّلا:يقولأنالهضموإنما،كذلكليس"للحق

هناك؟هضمٍفأيُّبهأقرَّماببعضصالحهثملهأقرَّإذاوأماكذا،عنيوتضع

تصحلاعماالمعاوضةيتضمن"إنهالإنكار:علىالصلحمنعمنوقول

إقامةوتكليفواليمينالدعوىمنلنفسهافتداءٌأنهفجوابه"،عليةالمعاوضة

هذاوليسله)3(،تبذلهبمالٍالزوجمننفسهاالمرأةتفتديكما،البينة

.زمنوالمثبت"امرلما.:ب،ك(1)

ولفظه:،حسنوإسناده4آدئَهُ!عَئهُرَهريرةأبيحديثمن)4935(داودأبورواه)2(

:سليمانوزاد.حلالًا"حرمأوحرامًاأحلصلحًاإلاالمسلمينبينجائز"الصلح

الشطر(1905)حبانوابن8784()حمدأوروىاهـ."شروطهمعلي"المسلمون

لاإ":قولهدونالشطرين(294/)لحاكموا928(0)الدارقطنيوروى،فقطالأول

()1352الترمذيرواهمامنها:شواهد،ولهحلالًاإ.حرمأوحرامًاأحلصلحًا

أبتِهعنالمزنيعوفبنعمروبنادلّهعبدبنكثيرحديثمن(101)4/والحاكم

وعلق.لينفيهوأبوه،ضعيفاددّهعبدبنكثيروفيه،الترمذيوصححة،جدّهعن

القواعد":وانظر2(.274)رقملحديثاقبللماصحيحه"فيالأولشطرهالبخاري

،(013)3و"الإرواء!5(،45-255)6/المنير"و"البدر2(،02)"النورانية

2(.19)5!الصحيحةالسلسلة9و

.كفي"له"ليست)3(
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ومصالحوقواعدهوأصوله1))الشرعحكمةبل،الشرعلقواعدبمخالفٍ

ذلك.تقتضيالمكلَّفين

ومعالإقرارمعحالًّاببعضهالحالّالدينعنصلح:صورتانفهاتان

لإنكار.ا

والإنكار،الإقرارمعمؤجلًاببعضهعنهيصالحأن:الثالثةالصورة

لهتكنولم،التأجيلئبتالإنكارمعكانفإنأيضًا،صورتانفهاتان

وإن.التأجيليقبللا:فيقالدَينٌقبلهلهيثبتلملأنه؛الأجلقبلبهالمطالبة

أحمد:الإماممذهبفيوهيللعلماء،أقوالثلاثهففيهالإقرازمعكان

معيصحلاالصلحأنعلىبناء،التأجيلولاالإسقاطيصحلاأحدها:

يتأجل.لالحالَّاأنوعلىالإقرار

معالصلحصحةعلىبناء،التأجيلدونالإسقاطيصحأنه:والثائي

الإقرار.

تأجيلعلىبناء،الصوابوهو،والتأجيلالإسقاطيصحأنه:والثالث

2(.شيخنا)واختيار،لمدينةاأهلمذهبوهو،والعاريةالقرض

الإقرارمعمؤجلًابعضهعلىيصالحهفتارةًمؤجلًاالدينكانوإن

والإنكار،الإقرارمعحالًّاببعضهيصالحهوتارةً.تقدممافحكمهوالإنكار،

أيضًا:أقوالثلاثةفيهللناسفهذا

بيعيتضمنلأنه؛مالكعنالمشهوروهومطلقًا،يصحلاأنهأحدها:

.زفيليست"الشرعحكمة"بل)1(

.(891ص)للبعلي"تراختيالااو"(6/324)لالفروعا"فيكما(2)
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المائةهذه:يقولالمدعيالإنكاروفيالربا،عينوهوحالًّا،ببعضهالمؤجل

1(.عمر)ابنقولوهذايجوز،لاوذلك،مؤجلةمائتينعنعوضٌالحالَّة

عنالروايتينوإحدى)2(،عباسابنقولوهويجوز،:الثانيوالقول

هذالأنشيخنا؛واختارها،وغيره)3(موسىبيأابنحكاهاحمدأالإمام

الاخل،مقابلةفيالعوضينأحدفيالزيادةيتضمنالربافانالربا؛عكس

فسقط،الأجلسقوطمقابلةفيالعوضبعضمنذمتهبراءةيضمنوهنا

منهما،واحدكلبهفانتفع،الأجلبعضسقوطمقابلةفيالعوضبعض

منتفيةوهيالزيادةالربافانعرفًا،ولالغةًولاحقيقةلاربًاهنايكنولم

الواضعالفرقيخفىولاالربا،علىقاسوهإنماذلكحرَّمواوالذينهإهنا،

مائة،لكوأهبُليعجِّلْ:قولهوبينتَقفِي)4(أنوإماتُربِيأنإما:قولهبين

قياسولاجماعإولاذلكتحريمفينصَّفلاالآخر؟منأحدهمافأين

صحيح.

وهو،غيرهفييجوزولا،الكتابةدَينفيذلكيجوز:الثالثوالقول

المحبوبالعتقتعجيلَيتضمنذلكلأنقالوا:.حنيفةوأبيالشافعيقول

من28()6/والبيهقي(44351،94351)الرزاقوعبد672(2/)مالكرواه(1)

عمر.ابنعنطرق

(22665)شيبةبيأوابن(04361،14361،43621)الرزاقعبدرواه2()

28(.)6/والبيهقى6(،11/1)الاَثار""مشكلفيوالطحاوي

0(191)صلإرشاد"ا"في)3(

عن672()2/"الموطأ"فيمالكروىكما،الطريقةبهذهالجاهليةفيالرباكان)4(

أسلم.بنلد.
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؛سيدهوبينالعبدبينرباولا)1(،درهمعليهبقيماعبدوالمكاتَب،ادلّّهلىإ

تناقضواثم.بعضهلهوترككسبهبعضأخذفكأنهللسيد،وكسبهفالمكاتب

معهالمعاملاتفيلأنهأ(191/1؛بدرهميندرهمًايبيعهأنيجوزلافقالوا:

سواء.كالأجنبي

أبوابمنالبابهذافيكالأجنبيمعهجعلهالذيما!العجبدلّّهفيا

هذهصورةفهذهالاَخر؟البابفيالقِنّ)3(العبدبمنزلةمعه)2(وجعلهالربا،

جوازهاالصوابأنتبيَّنوقدفيها،العلماءومذاهبوأصولهاالمسائل

.حرامعلىليستجائزأمرعلىحيلةإليهاالتوصلعلىلحيلةفاكلها؛

ضر

أجنبيرجليجيءأنيمنعهمنعندالإنكارعلىالصلحعلىفالحيلة

أنكيعلموهو،لكعليهالمدَّعَىيدفيماأنأعلمأناللمدَّعي)4(:فيقول

صلحًاحينئذٍفينقلبكذا،علىلحنيفصا،وكيلهوأنا،دعواكفيصادق

الإنكار.على

لىإدفعةبمارجععليةالمدَّعىبإذنذلكفعلكانفإنينظر،ثم

لىإالمالعليهالمدعىدقعوإن.عليهيرجعلمإذنهبغيركانوإن،المدعي

أيضًا.جاز"بذلكعني"صالِحْ:وقالالأجنبي

وهومرفوعًا،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن293()6داودأبورواه(1)

الصحابة.منجماعةعنموقوفًارويوقد.حسنحديث

النظر.انتقالبسببكمنساقطة"معه...!كالأجنبي)2(

العبودة.كاملأي)3(

خطأ."،المدعي":ك(4)
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ضر

سلعةيبيعهأنيمنعهمنعندالإقرارعلىالصلحجوازفيوالحيلة

بالصلح.إسقاطهعلىاتفقاالذيبالقدرفيهاويُحابيه

فضل

يُبرِئهأنالتأجيليلزمحتىمؤجلًاببعضهالحالعنالصلحفيوالحيلة

عنالصلحفيوالحيلة،المؤجّلإلاعليهيستحقلاأنهويقرّ،الحالمن

القدربذلكيجعلانهثم،الأولالعقديتفاسخاأنحالًّاببعضهالمؤجل

عوضعلىخالعَتْةأودابةمنهاستأجرأوسلعةمنهأشترىفاذا،لحالّا

فيهيمكنلمفإن.الحالّالقدرذلكعوضَهجعلاثم)1(العقدَفسخامؤجل

الدينعلىيعاوضأن)2(ذلكجوازفيلحيلةفاوغيرهاكالديةالفسخُ

فيهوممنالدينبيعفيهماغايةلأنجائز؛وذلك،جنسهغيرشيءأوبسلعة

جنسهمنبأكثرعليهصالحفإن،عليهدينًامثلُةلزِمهمثليًّالهأتلفَفإن،ذمته

بأكثرعليهصالحفإن،قيمتُهلزمهمتقوّمًاالمتلفكانوإنربا،لأنهيجز؛لم

ذإجاز؛جنسهاغيرمنكانوإن،ذلكيجزلمجنسهامنكانفإنقيمتةمن

جائز.وهو،العوضبذلكدينٌوهي)4(،للقيمة)3(تبعٌهو

فاشتراها،بألفجاريةشراءفيوكّلهإذا:والعشرونالسادسالمئال

.كفي"ثمإليست)1(

.كمنساقطةلاأن9)2(

"بيع".:المطبوعفي)3(

"وهو".ك،ب:)4(
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قولفالقول1(،فعلتُ)وقدبألفينشرائهافيليأذنتَ:وقال،الوكيل

للموكل،أنهامقرٌّوالوكيلُلجاريةَايملكولا،الألفانِيلزمهولا،الؤكيل

بيعُهاالوكيلَيمكنولا،عليهدينالزائدةوالالفوطؤها،لهيحلُّلاوأنه

فيالأخرىالالفوأنللموكِّل،مِلكأنهامعترفلأنهفيها؛التصرفُولا

لها.ضامنوالوكيلذمته

فيلكأذنتكنتُإن:الموكّللهيقولأنلهاالوكيلملكفيلحيلةفا

،حينئذٍفيملكها،منكاشتريتهاقد:فيقول.بألفينبعتكهافقدبألفيناشترائها

تعليقيضرولا،الشافعيأصحابوأكئرالمزنيقولوهذافيها.ويتصرف

كمافهو،الشرطهذا)2(علىإلاصحتهيمكنلافإنه؛الشرطبصورةالبيع

فقيهٍنصفِلىإيلتفتولا"بألفينبعتكهافقدملكيكانت"إن:قاللو)3(

بعتُكفقدزيدقدمإن:قاللوكما،فيبطلبالشرطللبيعتعليقهذا:يقول

وإنكذا،بعتكفقدب،191/1التصرفجائزكنتَإن:قولهنظيرهذابلكذا،

ذلك.ونحو،بعتكهفقدالمبيعهذاثمنأعطيتَني

منفتَلِفَت4ْ()عليةوأشهدوديعةأودعهإذاوالعشرونَّ:السابعلمئالا

عليهالبينةفأقامفأنكرالوديعةقَبْضعليهادَّعىفإذا،يضمنلمتفريطهغير

له،أمينغيرأنهمعترفلأنه؛منهيُقبللمذلكبعدالتلفادعىفإنضمن،

منمفهومةوهي.كز،فيوليست،.بألفبل:الموكل"وقال:بفيزيادةبعدها(1)

.السياق

.كمنساقطةهذا"على...بصورة"البيع)2(

.ك،بفي!لو"ليست)3(

"عليهاإ.:المطبوعوفي.النسختينفيكذا)4(
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فالحيلة.البينةتكذيبينفعهولافيضمنه،مالهقبضهعلىالبينةقامتوقد

فانصادقًا،حلفحلَّفهفانشيء،عنديلكما:يقولأنالضمانسقوطفي

ويدَّعي،بهشهدتْفيماصدقتْ:ويقول،البينةفليصدِّقبالوديعةالبينةأقام

التلف.دعوىينفعهولا،الضمانلزمهالبينةكذَّبفإن؛تفريطبغيرالتلف

وخاف،بأمانتهيثقولمرهنًا،عندهرهنإذا:والعشرونالئامنلمثالا

إياهيُعِيرهأنعليهمضمونًايجعلهأنفيفالحيلة،بهويذهبهلاكهيدّعيأن

طريانَلأن؛ضمانهمنكانتلففإن؛ذلكبعدمنهرهنَهقبضهفإذاأولًا،

بعدبهاالانتفاعلهيجوزالمرتهنلأنحكمها؛يُبطللاالعاريةعلىالرهن

.الانتفاعلهيجزلمبطلولو،قبلهبهاينتفعكانكماالرهن

توجبهل:العاريةفيالناساختلفوالعشرونَّ:التاسعلمثالا

:أقوالأربعةعلىالمستعير؟يفرِّطلمإذاالضمان

المشهورفيوأحمدالشافعيقولوهومطلقًا،الضمانتوجبأحدها:

عنه.

حنيفة.أبيقولوهو،أمانةيدالمستعيرويد،الضمانتوجبلا:الثاني

وموتالسيلوأخذكالحريقظاهربأمرالتلفكانإنأنه)1(:الثالث

كدعوى)2(عليهيطلعلابأمركانوإن،يضمنلمالداروخرابلحيوانا

مالك.قولوهو،ضمنذلكونحووالسكّينوالمنديللجوهرةاسرقة

وهذا.ضمنأطلقوإن،يضمنلمضمانهانفيشرطإنأنه:الرابع

.كفيليست"انه"1()

.المطبوعفيوهي.النسخفيليست"عليه")2(
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حمد.أعنالروايتينإحدى

دعوىفيقولهنقبللاكناوإن،متَّجهقويالضمانبعدموالقول

يُنسب)1(لابأمرالتلففيالمالكصدَّقهإذالكن،بأمينهليسلأنه؛التلف

.أقوىالتضمينفعدمتفريطلىإفيه

لهيفيلاأنخاففإن،نفيهيشترطأنالضمانسفوطفيفالحيلة

هذهبسببعليهادّعىمتىأنهعليهيشهدأنوهي،أخرىحيلةفلهبالشرط

باطلة.الضمانَّفدعواكيوجبماالعين

فلهالدعوىبعدهورثتهمنخافأوالحيلةهذهمعهيصعد)2(لمفإن

بها،الانتفاعيريدالتيللمدةلثيءبأقلمنهالعينيستأجرأنوهي،ثالثةحيلة

أبرأهأوالأجرةقبضأنه)4(عليهويشهدمثلهابأجرةمنهيستأجرهاأو)3(

حرامًاتحلِّلمماالحيلةهذهوليستيضمنها،لمذلكبعدتلفتْقإنمنها،

حلالًا)5(.تحرِّمأو

أجَّلها؛إذاوالعاريةالقرضتاجيلفيالناساختلفالثلاثونَّ:لمثالا

ذلكمنشدءيتأجللا:حنيفةوأبومذهبهظاهرفيحمدوأالشافعيفقال

أطلقفإن،بالتأجيليتأجَّل:مالكوقالشاء،متىالمطالبةوله،بالتأجيل

فيمذكورةكثيرةلأدلةالصحيحهووهذا.مثلهأجللهضُرِبيؤجِّلولم

لما.)1(ك:"مسبب

يسعدلما.لم":المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

.زمنساقطةأو".."يستأجر.)3(

.بك،فيليستلاعليه")4(

حرامًا".تحللولاحلالًاتحرم"ما:ب،ك)5(
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موضعها.

المقرِضغدرمن)1(أمينٌوالمستعيرفالمستقرضالقولهذاوعلى

التأجيللزومفيفالحيلةالأولالقولوعلى،الأجلللزومالحيلةعنغنيٌّ

ولاأ(12/]0وكذا،كذامدةلىإالدينمنعليهمايستحقُّلاأنهعليهيشهدأن

هذهغيرحيلةأراد)2(فانوكذا،كذامدةلىإالعينبتسليمالمطالبةيستحق

وأما.تقدمكماالأجرةمنيُبرِئهثمالمدةتلكلىإالعينمنهفليستأجر

ثمالقرضبمبلخماشيئًاالمُقرِضمنيشتريأنتأجيلهفيفالحيلةالقرض

فبلبهالمطالبةمنيتمكنلافإنه؛المشتريفبضهمبيعثمنمنمؤجلًايكتبه

تُكره.فلاحقًّا)3(بهايُبطِللاجإئزأمرعلىحيلةوهذه،الاجل

وفَّيتُك4("إن):وقال،بدينرهنًارهنهإذا:والئلاثونالحاديلمئالا

الإماموفعله،ذلكصح"عليهبما(لك)هفالرهندمالاوكذا،كذالىإالدينَ

الثلاثة،الأئمة)6(مذاهبمنالمشهوروهو،يصحلاأصحابنا:وفالأحمد،

موجبهكانهذافان؛فيهلهمحجةَولا)7(."الرَّهنُيَغلَق"لا:بقولهواحتجوا

"."آمن:المطبوعفيو.دا"مأمونبمعنىصوابوهوالنسخفيكذا(1)

."أرادوا":ز(2)

لا.حق":ك)3(

.كفيليستإن"9)4(

.كفي"لك"ليست)5(

ك:لامذهب".)6(

(529،22792-0292)والدارقطني(3495)حبانوابن2(144)ماجةابنرواه)7(

وعبدالبرعبدابنصححهوقدمرفوعًا.هريرةأبيعنطرقمن5(1)2/والحاكم

"-"الأمفيوالشافعي728()2/مالكورواه.حزمابنوحسّنه،الإشبيليلحقا
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هوفهذا؛يُوفِّهلمإذاالمالكإذنبغيرالرهنيتملَّكالمرتهنأنلجاهليةافي

لحلولاعندعليهبماللمرتهنبيعهوأما!سو.النبيأبطلهالذيالرهنغَلَقُ

،ظاهرة1()مفسدةولاصحيحقياسولاجماعإولاسنةولاكتابيُبطلهفلم

لحاجةاتدعووقدماذا؟فكانونعم،شرطعلىعُلِّقبيعأنهفيهماوغاية

ادلّّهيحرِّمهلمماعليهمايحرمولا،المتراهنينمنهذالىإوالمصلحة

لىإالرفعَتكليفهمنوالمرتهنللراهنخيرهذاأنريبَولا،ورسوله

مصلحةلاالذيالطويلوالتعب،بيعهفيواستئذانه،الرهنوإثباته،لحاكما

كانلحلولاعندبالدينلهأنهعلىاتفقافإذا،والمشقةالخسارةسوىفيه

جوازفيلحيلةوا،والخسارةوالمشقةالضررمنوأبعدوأنفعلهماأصلح

ثم،منهيرهنهاأنيريدالتيالعينيملِّكهأنحاكملىإيحتاحلابحيثذلك

كذالىإالثمنوفَّيتكإن:يقولثم،استدانتهيريدالذيبالمبلغمنهيشتريها

ملكه.لىإالسلعةوعادتالبيعانفسخوإلاوفَّاهفإنبيننا،بيعَفلاوإلاوكذا

لتحريمتضمُّنٍولا،مفسدةٍغيرمنلغرضهما)2(محصِّلةحسنةحيلةوهذه

حرَّم.ماتحليلولا،اللّهأحلَّما

فأقرَّصاحبهبهفادَّعىمؤجلدَينعليهكانإذاوالثلاثونَّ:نيالثالمثالا

هذهعلىبهأقرَّإنمالأنه؛أجلهقبلبهيؤاخَذلاأنهبهالمقطوعفالصحيحبه

-071ص)("سيللمراا"فياوددبووأ(051)33الرزاقوعبد383(،4/643)

داودأبوالإرسالوزجّحمرسلًا،(44)6/والبيهقي2(29)6والدارقطني(171

-4/931)"الراية"نصبانظر:.لهادياعبدوابنالقطانوابنوالدارقطنيوالبزار

36(.)3/الحبير"و"التلخيص32(1

تحريف.،"مصلحة":ب(1)

"لغرضها".:ك)2(
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بعضوقال.بهيقرَّلمبماإلزامٌبهأقرَّماغيرعلىبه)1(فإلزامه،الصفة

أقرَّبمافيؤاخَذ،لتأجيلهمدَّعيًالحقبامقرًّايكون:والشافعيأحمدأصحاب

ببينة.إلاالأجلدعوىمنهتُسمعولا،به

يجوزفلامطلقًا؛لامقيدًااإقرارًبهأقرَّإنمافإنه،الضعفغايةفيوهذا

عليَّله:قاللوكما،المطلقالإقراربحكمعليهويُحكمالتقييديُلغىأن

منألفٌعليَّلهأو،أقبِضهلممبيعثمنمنألفعليَّلهأو،خمسينإلاألف!

هذهيُبطِلواأنونحوههذافيفيلزمهموكذا؛كذاومعاملةِوكذاكذانقدِ

إنها:قولهيُقبلولا،الغالبالنقدمنكاملةبألفويُلزِمونهكلها،التقييدات

أقبضه.لممبيعثمنمن

شهادةنفسهعلىب،12/]0المرءإقرارأنالقولهذابطلانيبيِّنومما

ياَلْقِ!طِقَؤَمَينَءَامَنُوأكوُلؤُأاَلَّذِلينَ)يأيُهَا:تعالىقالكمانفسة،عليمنة

بألفشاهدانعليهشهدولو،.135]النساء:!وَلَؤعأَنفُسِكُتملِلَّهِشُهَدَآ

مؤجلة.بهاأقرَّإذافهكذااتفاقًا،الاخلقبلعليهبهايحكملممؤجَّلة

يلزمنيلا:يقولأنالباطلالقولبهذاالإلزاممنخلاصهفيفالحيلة

هذا.علىيزيدولا)2(وكذا،كذامدةلىإإليكأداؤهأوعليَّتدَّعيهماتوفيةُ

منبدِّولاشيء؟"عليكليليسأمكذاعليكلي":وقالعليهألحَّفإن

ادعيتَهاإن:يقولأنخلاصهفيفالحيلة،الجوابينبأحد)3(يجيبأن

منكر.فأناحالَّةًادعيتَهاوإنبها،مقرفأنامؤجَّلةً

.كفي"به"ليست)1(

ك:"أولا".)2(

ك:"يحنثلما،تصحيف.)3(
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وقضيتُه،عليَّلهكان:يقولأنوخافالدينقضاهقدكانلووكذلك

عليَّلهليس:يقولأنفالحيلة؛لقضائهمدعيًابالحقمقرًّاالحاكمفيجعله

هذا.غيرجوابلهيكنلمعليهألحَّفإن،يدَّعيةماأداء)1(يلزمنيلاأوشيء،

منكرًابل)2(،لقضائهمدعيًابالحقمقرًّايكونلاأنهالصحيحالقولأنعلى

بة؟يلزمفكيف،ذمتهفيلثبوته)3(الآن

عليه.طارئًاقضاءًوادَّعىسابقبثبوتأقرَّ)4(هو:قيلفإن

ولم،الماضيالزمنوهوبقيدمقيدبثبوتبل،مطلقبثبوتيُقرَّلم:قيل

فيبهإقرارهلىإاستنادًاالآنبهإلزامهيجوزفلا؛ذمتهفيالآنثابتبأنهيُقرَّ

الاَن،لثبوتهمنكرهووإنما،الماضيفيثبوتَهمنكرٍغيرلأنه؛الماضيالزمن

له؟منكرهوبمامقرًّايُجعلقكيف

فييثبتولايلزمنيلاألفطعليَّ"له:قولهعلىالإقرارهذاوقياسهم

،معقولفكلامهذاوأمايُعقل،لامتناقضكلامفانه،باطلقياس"ذمتي

شَغْليجوزفلا،بهبالمدَّعىالآنذمتهبشغليُقرَّولم،ممكنفيهوصدقة

:الزوجفولإلاهذانظيروما.الماضيفيبشَغْلهاإقرارهعلىبنإءبهذمته

القائل:وقولالاَن؟مطلِّقًابهذايُجعلفهل،وراجعتُها"امرأئيطلقتُ"كنت

كافرًاالاَن؟الكلامبهذايُجعلفهل"،أسلمتُثمكافرًامضدفيم!"كنتُ

رقيقًا؟الكلامبهذايجعلهل،"مولايفأعتقنيعبدًا"كنتُ:القائلوقول

.ا"اذإ":ب،ك(1)

.كفيليست(""لقضائه)2(

لا.انلاا!:ز)3(

حط.،"ارط":ز(4)
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المعترفوكفَّروا،الزوجعلىوطلَّقوا،كلههذافيلحكماطردوافإن

هذاوجعلوا،إسلامهيجدِّدأنوأمروهادلّهفهداهكافرًاكانوأنهعليهاللّّهبنعمة

هذهأوالبستانهذاأوالدارهذهكانت:قالفيمنذلكفاطردوا:لهمقيلقِنًّا-

،الكلامبهذاملكهمنفأخرِجوها،منهاشتريتُهاثملفلانالدابةهذهأوالارض

فمن،دعواهتُقبلولاإقرارهفحفبلاشتراءها،ادَّعىثملفلانبهاأقرَّقد:وقولوا

إذاوكذلك.يدهمنملكهفأخرِجواالواقعَوقاللسانهعلىالكلمةهذهجرتْ

الكلامهذابمجرداجعلوها،طلَّقنيثملفلانٍمزوَّجةًكنت:المرأةقالت

قد:ويقال،بعضهويُلغىبعضهمنهيؤخذأنيجوزفلا،باخرهوالكلام،زوجته

حكميرفعهذافإن؛كلامكبقيةمنعليناوليس،البعضذلكحكملزمك

.فسادهيخفىلاوهذاجميعها،والتقييداتأ(]121/الاستثناء

يحولالدعوىوَفْقعلىإلالجوابايقبللامنأصلعلىهذاإنئم

بمالهيقرَّأنلىإويُلجِئه،المدعيظلممنالتخلُّص)1(وبينالرجلبين

منهاستدانإذاأنه:بيانُه.يكذِبأنلىإأو،وظلمهبهالإضرارلىإبهيتوصل

نفيعلىيجبلملأنهمنه؛تقبلوالمثدء("عليَّله"ليس:قالفانووفَّاه،

كلامهاَخرمنهتسمعوالم"ووفَّيتُهمنهاستدنتُ"كنت:قالوإن،الدعوى

تموهلجأأفقدكاذبًا.كان)2("منهأستدِنْلم":قالوإن،أولهمنهوسمعتم

بدَّ.ولايكذبأويظلمأنلىإ

استدانماويحلف،التوريةيستعملأنالقولبهذابُلِيَلمنفالحيلة

".التخليصدا:ب،ك(1)

.الشرطجوابفهوخطأ؛لما،وكان":المطبوعفي2()
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يأ"منهاستدنتُمائيإ"واددّه:قالفإذا،موصولة"ما"تكونأنوينوي،منه

ينفعهلاكمامظلومًا،كانإذابالاتفاقتأويلهوينفعه،منهاستدنتُالذينيإ

.بالاتفاقظالمًاكانإذا

1(،به)عليهفادَّعىبهفأعسرَدينعليهكانإذا:والثلاثونالثالثالمثال

فإن،البينةبهأقامجحدهدرإن،إياهألزمهبهلهأقرَّوإنكاذبًا،كان)2(أنكرهفإن

الحقَّ،جحدهفيكذبُهللحاكمظهرقدالمدَّعيفانذلكبعدالإعسارادعى

لا:يقولأنتخليصطفيلحيلةفاالإعسار؛دعوىفيكاذبهوفهكذا

يطابقبجوابلحاكماطالبهفإن،أداؤهولاعليَّيدَّعيهماتوفيةيلزمني

البينةإقامةمنخشيفانذلك،علىويحلف،تقدمكمايورِّيأنفلهالسؤال

عنعجزهيعلملاأنهالمدَّعيتحليفُإلالهيبقَولم،الحيلةعليهتَعِزُّفهنا

بينةلهتقمولمالمدَّعيحلففإنالوفاء،عنعاجزبأنهالبينةإقامةأوالوفاء،

الصبر.غيرحيلةلهيبقَلمبالعجز

لصاحبفهيأحدهمايدفيهيعينًاتداعياإذاوالثلاثونَّ:الرابعلمثالا

فقال؛بينةمنهماواحدكلأقامفإن؛ببينتهلهحُكِمبينةالاَخرأقامفإناليد،

عناليدُوسلمتتعارضتا،قدالبينتينلأن؟لىأواليدصاحببينةُ:الشافعي

معهالأن؛أولىالخارجبينة:مذهبهظاهرفيأحمدالإماموقال.معارض

وبينةاليد)3(،ظاهرلىإتستندفإنهااليدصاحببينةعلىخفيتْعلمٍزيادةَ

فيلحيلةفا.أولىفتكونالداخلبينةعلىخفيسببلىإتستندالخارج

.ك،بفيإبه("ليست)1(

ك:"فأنكره"(.)2(

اليد"."صاحب:ب،كوفيز.فيليست"اليد")3(
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يدفيأنه)1(الخارجيدَّعيأن:الداخلبينةيقدِّممنعندالخارجبينةتقديم

ماوَفْقعلىالبينةتشهدثمفاسد،ببيعأووديعةًأوعاريةًأوغصبًا)2(الداخل

عندهم.الصحيحعلىالخارجبينةتُقدَّمفحينئذٍ،ادعاه

إذاوذلك،العقاربلاعمنالمخلصةلحيلةا:والثلاثونالخامسلمثالا

بالبيع،عليهوأشهد،سلعةًأوبستانًاأودارًارجل)3(منالمخادعالماكراشترى

وألولدهيدهفيمابجميعفأقرَّ،بالثمنلياتيةالحانوتأوالبيتلىإمضىثم

لحاكمابحضرةيبيعهأنله)4(لحيلةفا،الثمنأخذلىإالبابعيصلفلا،لامرأته

علىيَحجُرأنمفارقتهقبليسألهثم،التبايملهليثبتإليهمعهالبيعبعديمضدأو

وأمالهيتلفلئلا؛الثمنإليهيُسلِمحتىب،]121/ويَقِفَهمالهفيالمشتري

منذلكخشيإذاإجابتهلحاكماويلزم.حقهلىإالوصولعليهفيتعذّربهيتبرع

حقه.لىإالتوصلعلىلحقالصاحبإعانةًفيهلان؛المشتري

عند(الإعسار)هوادَّعىالعقربولدغَتْهالحيلةهذهعليهتعذَّرتفان

.كفيليست"الخارج000من"عند)1(

خطأ."،"الخارج:ك)2(

.بك،فيليسترجل"امن)3(

.ك،بفي"له"ليست)4(

فللبائع:وهيبدونها،سليموالنصّ،النسخفيتوجدلازيادهالمطبوعفيبعدها(ة)

فيعيبالإعسارفانبها،راضئاولاالعقدوقتَبعسرتهعالمًايكنلمإذاالفسخ

علياحتالإذاولهذا،بالعوضالعيبكانلوكماالفسخخيارلهفيثبت،الحقمحل

العيبلوجود،المححيلعلىوالرجوعالحوالةفسخفلهمعسرًا،فبانَموسرًايظنةمن

الرجوعالبائعملَّكقدوغ!ي!ررالنبيكان!اذا.المحتالبهيرضلمالذيالحقمحلفي

في=نمرلحديثاأنمعمفلسًا،بانإذافكذلك،المشتريأفلسإذامالةعينفي
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ماله.عينفيعليةرجعذلكفعل(1فإن)،عليهالحجْرَالحاكمَسأللجمهورا

وأزوجتهأولولدهملَّكهاأوالمبيعةالعينغيَّربأنداهيةًالعقربكانتفإن

نألحيلةفا؛المشتريأفلسإذاالمبيععينفيالبائعرجوعيرىلالحاكماكان

يرهنهأولزوجتهأولولدهلمبيعاأنالبيععلىسابقبإقرارالعقدإبطاللىإيتوصل

بهذهيتوصلأنوله،العقرببيععلىذلكتاريخويقدِّم،بهيثقلمنيبيعةأو

وجهعلىكانإذاحسنلخداعواالمكرفإنوخداعًا؛مكرًاكانتوإنلحيلةا

وَهُتملَاوَمَكَرُوأ!اوَمَكَرنَاتَحرا):لىتعاقالكما،الظلموجهعلىلاالمقابلة

(2!)ضَئرُأنمَبهِرينَوَاَللَّّهُلئَهُمَحَوَاَوَوَهَحَرُوا):لوقا،،05:]النمل!يمَثتعُرُوتَ

،،241]النساء:!وَهُوَخَدِعُهُغاَللَّهَيخدِعُونَالمُتَفِفِينَ)إنَّ:وقال،،ه4:عمرانا!أ

ذلك.)3(تقدموقد،إخوتهكيدمقابلةفيليوسفكادأنهسبحانهوأخبر

)2(

)3(

عليهدلَّولا،لحاكماحجراشتراطفيهوليس،الإفلاسلهعرضإذاالفسختمليكه

فمن،للناسمصلحةولاقياسولاجماعإولاسنةولاكتابمنأصللهولا،بوجهٍ

بالرجوعالحكّامسيدوحكمُ؟الحاكمعليهيحجرحتىالفسخيملكلاأنهلكمأين

سيدكانفإذا،الناسآحادمنوالمراعاةبالاعتبارلىأوالبيعوفسخالمالعينفي

حاكميحكمحتىلكرجوعلا:يقالأنيجزلموالرجوعبالفسخلهحكمقدالحكّام

ثبوتتحققلو:قيل،فلسهثبوتليتحققذلكشرطناإنما:قيلفان.والإعساربالفلس

مخالفوهذا،الفسخمنتمكّنوهلمحاكمبهيحكمولمفيهيشكلاأنبحيثفلسه

.العوضفيكالعيبالعوضمحلفيالعيبإذ،تقدمكماالمحضوالقياسللسنة

الجمهور".عندمالهعينفيعليهرجعذلكوفعلعليهلحجراالحاكمسألفان

"و".ز:،ك

.كفيليستالاَيةهذه

/4(،09132).
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نفقةسقوطعلىالمخادعالمكَّارتحيَّلإذا:والثلاثونالسادسلمثالا

فتركها،عليَّدينًاتبقىفلاالزمانبمضيِّتسقطإنها:وقال،بالمماطلةالقريب

لحاكمالىإيرفعهأنعليهللمنفقفالحيلة،مضىلمابهاإلزامهمنآمنًا

لحاكماألزمهفعلفإذابقدرها،عليهالاستدانةفييستأذنهثم،عليهليفرضها

الاستدأنة)1(فييستأذنهولمعليهفرضهافان.عليةالمنفقاستدانهمابقضاء

الشافعي،لأصحابوجهانفيه؟بذلكعليهتستقرُّفهلالزمانومضى

منومنهمتُفرض،لمأوفُرِضتمطلقًابسقوطهاصرَّحوامنهموالاكثرون

تسقط.لمفُرضتإن:قال

وأعليَّيُنفقفلانلىإلياشفَعْ:لهفليقلالحاكملىإالرفعيمكنهلمفإن

المشفوعأدَّأهحقذلكلان؛الشافعلزمفقدفعلفإذا،إليهأحتاجمايعطيني

الرجوعفلهللرجوعناويًاإذنهبغيرالغيرعليهأنفقفإنبإذنه،الشفيععنعنده

كلوهكذا،الروايتينإحدىفيوأحمدمالكمذهبوهو،المذهبينأصحفي

(4على)واجبًايكونأن)3(يُشترطلابل.إذنهبغيرواجيًاغيرهعن2(أدَّى)من

الجرجرائيروايةفينصَّأحمدفإنوأحمد،مالكمذهبمنالمنصوص

مالك.مذهبوهو،إذنهبغيرغيرِهقناةَعمَّرمَنرجوععلى

تلزمهمنعلىبالدينأحالئمنفسهعلىوأنفقاستدانالقريبأنولو

قد:يقالولا،حقعليهلهمنعلىأحاللأنهبه؛لهيقومأنلزمهنفقته

.كمنساقطة"الاستدانة...عليه"المنفق(1)

تحريف.،لاعىدا":ك(2)

.،طشربلا":ب،ك3()

.،عن":ز(4)
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بمضيِّتسقطإنمالأنهامحلًّا؛الحوالةتُصادِف)1(فلمالزمانبمضيِّسقطتْ

وأغيرهله)2(تبرَّعبلالمنفِق،علىاستدانقدعليهالمنفَقيكنلمإذاالزمان

وجهَلافهناعليهالواجبةنفقتهبقدرعليهاستدانإذافأماصبر.أوتكلَّف

فتعليلهمالسقوطأطلقواقدأ،1221/وغيرهمالأصحابكانوإنلسقوطها،

فتأملْه.،قلناهماعلىيدلُّ

عينَاستأجرهاأرضٍأوملكهفياستنبطإذا)3(:والثلاثونالسابعلمثالا

يكونبل،بهائمَهبهيسقيأوأرضةلىإيسوقهلمنبيعَهيملكولم،ملَكَةماءٍ

علىلحيلةوا.وزرْعِهغيرهلبهائمِبذلُهلزمهمنهفضلَوماأحد،كلمنبهأولى

بينهفيكونَّالماء؛ذلكيُؤجِرهأوثلثهاأوالعيننصفَيبيعةأنلمعاوضةاجواز

تدخلولا.منفعتهاأوالعينلملكتبعًاالماءويدخل،ذلكحسبعلىوبينه

ودخل،العينباعوإنما،يبعهلمفإنهالماء،بيععنالنهيتحتالحيلةهذه

.وحده4(يُفردَ)أنيجوزلامايستتبعقدوالشيءتبعًا،الماء

يكونلاأنغرضولهرجلمنعبدهباعإذا:والثلاثونالثامنالمئال

أحقُّفهوباعهإنأنهعليهيشهدأنذلكفيفالحيلة،بائعهعندأوعندهإلا

ولامسعود)5(،بناللّّهعبدقولوهوأحمد،نصعلىيجوزفهذا،بالثمنبه

يف.تحر،،قدتصا":ك(1)

.كفيليست"له")2(

إليه،نشيرفلابعد،فيمايستمروهكذا،فيهامكرررقموهو."والثلاثونالسادسدا:ك)3(

.زفيماونثبت

".لأيفرده:ك)4(

يجه.تخرتيسيأ(5)
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يخالففنعمالعقد"مقتضىيخالف"إنه:المانعينوفول.ذلكفيمحذورَ

العقدمقتضىتخالفاللازمةالشروطوجميع،المطلقالعقدمقتضى

.مقتضاههيبلالمقيَّد،العقدمقتضىتخالفولا،المطلق

مدةفيلهيقولأنوهي،أخرىحيلةفلهالحيلةهذهمعهتممعد)1(لمفإن

فمتىذلكقالفإذا،البيعفسختُوإلا"حرٌّفهوبعتُه"متى:تقولأنإماالخيار:

فإن؛المذهبظاهرعلىالمشتريقبولقبليجابالإبمجردعليهعتقباعه

حقيقة،بيعٌوذلك،يجابالإوهوالبابعيملكهالذيهوالعتقعليهعلّقالذي

فكذلك،المشتريقبولهوالشِّرىانفكما("فاشتراهالعبد"بعتُه:يقالولهذا

الشاعر)2(:قال،والمشتريالبابع:يقالولهذا،البابعيجابإهوالبيع

المشترِيوأنتَبائعُهافسِوأكتُشتَرىأوكريمةٌتُباعوإذا

أحمد.منصوصهذا

تقولأن"إماالخيار:مدةفيلهفليقلْالحيلةهذهمعهتصعدلمفان

يمكنهلمذلكقالفمتى،"أفسخأنوإما،بساعةقبلهحرٌّفانتبعتكمتى

البتةَ.بيعه

هوبماتتعلقشهادةوكيلهعندللموكِّلكانإذاوالثلائونَّ:التاسعلمثالا

يقيمثمالخصومةقبلنفسهليعزِلْأوفليعزِلْهقبولهاأرادفإنتُقبل،لمفيهوكيلٌ

محرَّمة.تكونفلامحذور؛الحيلةهذهفيوليس.فوكَّلهعادتمَّتفإذا،الشهادة

النسخ.خلافداتسعد":المطبوعفي(1)

الشعراء"معجمو"377()2/تماملأبي"!الحماسةفيكما،لىالموابنهو)2(

32(.5)6/"الأعيانوفيات1و34(2)صنيللمرزبا
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،الأخرىرجلهغسلقبلخفَّيهإحدىولبستوضَّأإذا:الأربعونلمثالا

القولين،أصحعلىالمسحلهجاز،الخفَّوأدخلهاالأخرىرجلهغسلثم

لحيلةفا؛كاملةطهارةعلىالأولىيلبسلملأنهيجوز؛لاأنهآخرقولوفية

لاعبثٍنوعُوهذا.يلبسهثمالأولىالرِّجلخفَّينزعأنالمسحجوازفي

به.يأمرلافالشرع؛للمكلَّفمصلحةولا،فيهللشارعغرضَ

يحلفأنفأحبَّشيء،علىاستُحْلِفإذاوالأربعونَّ:الحاديلمثالا

وهل"،اددّهشاء"إن:يقوللسانهيحرِّكب،]122/أنلحيلةفا؛يحنثولا

لاهذاشيخنا:وقال.نفسةيُسمِعأنبدّلا:فقيل؟نفسهيُسمِعهاأنيُشترط

نفسُة،يَسمَعْةلموإنمتكلمًا،كانبذلكلسانهحركمتىبل،عليهدليل

الواجبة.والقراءةالواجبةالأقوالحكموهكذا

ادلّهإلاإلهبلالسانةويحرِّكشفتَيهيُطبِقالسلفبعضوكان:قلت

بل،الكلمةهذهحروففيللشفتينحظَّلافإنهنفسَه؛يُسمِعلموإنذاكرًا،

ولانفسَهيُسمِعولابهالسانَهيحرِّكأنالذاكرَفيمكن)1(؛لسانيةحلقيةكلها

شاء"إن:بقولالتكلُّم)3(وكذلك،يتكلمالعينتراهولا،الناسمنأحدًا)2(

وفتعأسنانهأطبقوإن،يراهولاأحديسمعهفلا؛الفمإطباقمعيمكن"اللّّه

بجملتة.أذناهسمعتهشيءأدنىشفتيه

قتلثمولدها،منوانتفىامرأتهلاعنإذا:والأربعوننيالثالمثالا

.كفيليستلاالسانية(1)

أحد".":النسختينفي2()

.كفيليست""التكلم)3(
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فإن.بلغإذا(القمتاص)1فلولدهاقتلهاإنوكذلك،القصاصلزمهالولد

ابنه؟بأنهويقرَّ،نفسهيكذِّبأنفالحيلة؛نفسهعنالقصاصإسقاطأراد

نظر0الحيلةهذةجوازوفي.الموضعينفيالقصاصفيسقط

لهبينةَولامنهأبرأهوقدحقعليهلهكانإذا:والأربعونالثالثلمثالا

:قاللوكمامقرًّا،يكنلم"منهأبرأني"قد:قالفان؛فادّعاهعادثمبالإبراء

للابراء؛مدَّعيًابهامقرًّيكونالاَخرالقولوعلى."وقضيتُهعليَّله"كان

؟الدعوىهذهمنأبرآلنيقد:يقولأنالتخلُّصعلىفالحيلة؛البينةفيكلف

يُبرِئهلمأنهخصمهإحلافسألفاذابه؛بالمدعىمقرًّايكنلمذلكقالفإذا

طُولبحلفوإنصرفَهما،يحلفلمفان؛ذلكمَلكَ)2(الدعوىمن

ني"أبرأ:قالفان.الدعوىمنأبرأهأنهذلكبعدمنهيسمعولا،لجواببا

بهذامنةاكتفى"عنديشيء"لا:قالوإنالمذكور،الخلافففيه("الحقمن

الدعوىوَفْقعلىلجوابباالحاكمطالبهفانالمجمهور؛عندلجوابا

.تقدمكماويورِّي)3(يجيبأنفالحيلة

منهالمالربُّيسترجعأنالمضاربخافإذا:والأربعونالرابعلمثالا

فإنشريكًا؟صارقدلأنه؛الاسترجاعلهيكنلمألفًا"ربحتُ"قد:فقالالمال

فالحيلةمنه؛يُسمعلم"كذبتُ(":ذلكبعدفقال،يربحولمحيلةً،ذلكقالكان

يمينه.معقولهفيمبلتلَفَها)4(أوذلكبعدخسارتهايدَّعيأنتخلّصهفي

0كفيليست"القصاص..."وكذلك()1

"."ملكه:بك،)2(

يف.تحر،"يحلف":ب.تصحيف،لمايحنث":ك3()

خطأ.،"تلفهاوأ":ك(4)
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مدةَلنفسهفيهالنظروجعلوقفًاوقفإذا:والأربعونلخامسالمثالا

مناتفاقوهولجمهور،اعندذلكصح،لغيرهبعدِه1(من)ثمحياته

الراشدونلخلفياءاوكذلك،صدقتهيليكانآددَّهدبهطَئهُرَعمرفإن،الصحابة

يقللم)2(أرضهبوقفعمرعلىأشارلماغ!يموالنبي،الصحابةمنوغيرهم

غرضٍوأيُّنظَرَها،تَلِيولايدكعنتُخرِجهاحتىذلكيصحلاله)3(

المصلحةبل؟عليهالموقوفأوللواقفمصلحةٍوأيُّذلك؟فيللشارع

الغريبمنوحفظهلحهومصابعمارتهوأقومُ،بمالهأخبرُلأنه؛ذلكخلاف

فيويكفي،وشفقتهأ،1231/صاحبهكخبرةوشفقتهخِبرتهليستالذي

الأجنبينظركثبوتعليهويدهنظرهوثبوت،ملكهعنإخراجهالوقفصحة

وقفُكيصح"لا:لهيقالأنفيمصلحةٍفأيُّمتبرعًا،كانإنسيماولآ،ويده

وإخراجِبمصالحهوالقيامِحفظهمنئقةٍعلىلستَ)4(منيدِفيتجعلهحتى

عنه؟".نظرك

كالعتق0بالكليةعنهيدهرفْحَيقتضيدلّّهإخراجه:قيلفإن

فلامحضًا،محرَّمًا)5(وصارمالًا،يكونأنعنالعبدخرجبالعتق:قيل

والقياملحفظهعليهاليدثبوتمنبدَّلافإنهالوقفوأما.أحدٍيدُعليهتثبت

.كفيليستمنلا"(1)

عمر.ابنحديثمن(1آ)32ومسلم)2737(البخاريرواه)2(

.كفيليست"له")3(

تحريف."ليست"،ك:)4(

محررًا".":المطبوعوفي.صحيحوهو،النسخفيكذا)5(
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بمصالحه،وأقومِهمعليةالناسأشفقِيدُعليه)1(يثبتماوأحقُّ،بمصالحه

ده،ويدهعليهنظرهوجعلَددّهوقفَهفإنه،ددّهوقفهينافيلاونظرهيدهوثبوتُ

)2(يصلحلا:لهويقالالقربةهذهثوابَيُحرَمفكيف،وطاعةقربةفكلاهما

نصفأيُّ؟الوقفبمصالحوالقيامالنظرقربةبحرمانإلاالوقفقربةُلك

صاحبأيبل؟ذلكأوجبللشارعغرضٍوأيُّمصلحةوأيُّقياسوأيُّ

ذلك؟قال

يُبطِلمنبقولإلافيهيحكملاموضعفيذلكلىإالواقفاحتاجفإن

نأذلكفيفالحيلة،لنفسهالنظرشرطوإذايدهعنيخرجهلمإذاالوقف

فيقبلشاء،لمنالنظرتفويضَإليهويجعلبهيثقمنإلىالنظريفوِّض

أجنبيًّاصارقدفإنه،إليهالناظريفوِّضهثم،ويلزمالوقفويصحُّذلك،الناظر

جإئزة.فهي،حقلىإبهايتوصَّلصحيحةحيلةفهذه.الناسسائربمنزلة

لاأنخاففإن،إليهالحاكمفوَّضهثمللحاكمفيهالنظرجعللووكذلك

المملك،يريدماعلىذلكويَقِفُه،بهيثقلمنفليملِّكهإليهالحاكميفوِّضه

.يدهتحتيكونوأن،لهنظرهيكونأن)3(ويشترط

فيصحغيرهعلىثمنفسهعلىوقفإذا:والأربعونالسادسلمثالا

قولوهو)5(يوسفبيأقولوهوأحمد،الإمامعنالروايتينأصحّ)4(

".)1(ز:"ثبت

"يصح".:المطبوعفي)2(

إويشرط،.:ك)3(

".!إحدى:المطبوعفي(4)

النسخ.فيوليست".الحنفيةعمل"وعليه:زيادةالمطبوعفيبعدها)5(
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لاالثلاثةالفقهاءوعند.الزبيريادلّهعبدأبواختارهوممن،الشافعيةبعص .)1(

يصح.

لنفسه؛نفسهمنمعطيًاالإنسانكونيمتنعقالوا:صحتهمنالمانعون

لافكذا،نفسهمنمالَهيُؤجِرولانفسَهيهبولانفسَهيبيعأنيصحلاولهذا

نفسه.علىوقفهيصح

نقليمتنعإنهحيثمنوالتحريرالعتقشبيهُالوقف:المجوِّزونقال

ولااتفاقًا،معيَّنغيرعلىكانإذاقبوللىإيفتقرلاولهذا،رقبتهفيالملك

مثلكانوإذاالولد.أمبهشيءوأشبهُ،القولينأحدعلىمعيَّنعلىكانإذا

نفسهعنللملكمُخرِجًايكونبللنفسه،مملِّكًاالواقفيكنلمالتحرير

الولد0كأمبالعينانتفاعهمعرقبتهفيالتصرفمنلها)2(ومانعًا

أخرجالواقففإنظاهر،لىتعاادلّّهلىإالوقفرقبةبانتقالقلناإذاوهذا

لمفإن،حياتهمدةَللمنفعةالمستحقينأحدنفسهوجعل،ددّهالوقفرقبة

.القياسمحضفهذا،بعضهمدونيكونفلاالمرتبةالبطونمنأولىيكن

بطنٍبعدبطنًاعليهمالموقوفلىإينتقلالوقف:قلناب،]123/وإن

أحدأنومعلوم،عليهملموقوفاأحدلىالأوفالطبقة،الواقفمنيتلقَّونه

المختارعلىجازالشركةمالمنباعأولنفسهاشترىإذاالشريكين

طبقاتٍلىإالمختصّملكهينقلأنيجوزفلأن،الملكينحكم)3(لاختلاف

لىإالمختصّمِلْكةنقلالموضعينكلافيلأنه؛لىأوأحدهاهوعليهاموقوفٍ

.كفي"بعض"ليست)1(

.كفيليستالها")2(

خطا."،خلاف"لا:ك)3(
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ملكالأولجنسمنالثائيالملكُالشركةفيبل،نصيبفيهلهمشتركمِلكٍ

لجواز.باأولىفيكونجنسهمنليسالوقفوفي،الرقبةفيالتصرفبه

المجهة،تلكمنكواحديكونأنجازعامةجهةعلىوقفلوأنهيؤيِّده

يصلِّيوكما)1(،المسلمينكدِلاءفيهادَلْوهوجعلرُومةَبئرعثمانوقفكما

فيويُدفنوقَفَها،التيالسقايةمنويشرب،وقَفَهالذيالمسجدفيالمرء

الذيبالكتابوينتفعفتحها،التيالطريقفييمرُّأوسَبَّلها،التيالمقبرة

جازفاذا،ذلكوأمثالوقفهما،اللذينلحصيرواالبساطعلىيجلسو،وقَفَه

الخاصة،لجهةافيمثلهجازالعامةالجهةفيعليهموقوفًايكونأنللواقف

عليهموقوفإنهحيثمنأولىهناالجوازبل،المعنىفيلاتفاقهما

له)2(.الاسمبشمولالوقففيدحروهناك،بالتعيين

مالَهفيهاالرجليملِّكالتيالباردةالحيلةمنخير)3(القولهذاوتقليد

فانالمملِّك؟علىالمملَّكذلكيقفهثمدرهمًايُعطيهأننفسُهتطيبلالمن

أمرين:تضمَّنتالحيلةهذه

المملّك.لىإالملكانتقالوهو،لهحقيقةلاأحدهما:

المنقريالحجاجابيبنيحيىطريقمن36()80والنسائي)3037(الترمذيرواه(1)

وتابعه،الحديثلينيحيىوفيه،حزنبنثمامةعنالجريريمسعودأبيعن

فيحبانابنذكرهمقبولوهو)555(أحمد"مسند"زوائدفيحِقّبنهلال

"الإرواء"فيالألبائيوحسَّنة(،الفتحمع92-)5/جزمًاالبخاريوعلَّقه"،"الثفات

495(1).

.كفي"له"ليست)2(

إليها.حاجةولا،كفي""لهزيادةبعدها)3(
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وهذا.فيهله(1)إذنهأو،الوجههذاعلىيَقِفَهأنعليهاشتراطه:ئيوالثا

بغيرالتصرففيعليهحَجْراشتراطهأنكما،الوقففيلهتوكيلٌالمعنىفي

ولاالمملكيملكهلمسواءً،وعدمهالتمليكهذاوجودفصار؛الوقف

أخذهأنهولو،أخذُهلورثتهيحلَّلموقفهقبلماتولو،فيهالتصرفيمكنه

فيهتصرَّفولوغاصبًا)2(،ظالمًاعُدَّإليهيردَّهولمصاحبهعلىيقِفْهولم

بينهفيماهذا،قبلهكنفوذهنافذًافيهتصرفهلكانالتمليكهذابعدصاحبه

ذلكعلىتواطاَبأنهما)3(بينةقامتْإنالحكمفيوكذلك،لىتعااددّهوبين

بذلك.لهأقرَّأوعليهيقِفَهأنبشرطإياهوهبهإنماوأنه

الحيلة؟هذهمنأحسنُعندكمفهل:قيلفإن

ومنفعتَهغلَّتهويستثنييريد؛التيالجهاتعلىيقفَهأن،نعم:قيل

والقياسالصحيحةبالسنةجائزوهذا.معلومةمدةًأوحياتهمدةَ)4(لنفسه

الرجليبيعأنيجوِّزونفانهم؛لحديثاأهلفقهاءمذهبوهو،الصحيح

نأيجوِّزونو.مدةًذلكمنفعةبعضَويستثنيالعبديُعتقَأويهبَهأوالشيء

موته0حينلىإأومعلومةمدةًمنفعتهبعضَويستثنيغيرهعلىءَالشييقف

وبحديثسَفِينةَ)6(،سلمةأمعِتقوبحديث(،جابر)ْبحديثويستدلُّون

."ذنهوإ!:ب،ك(1)

."صيًاعا":ب،ك(2)

."لأنهما":ز3()

ز.فيليست"لنفسه")4(

.تقدموقدجابر،لبعير!ك!ممالنبيشراءحديثهو)5(

-"الكبرى"فيوالنسائي3293()وأبوداود2671(12،1)279حمدأرواه)6(
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فيهميُعلَملمالصحابةعن)2(كثيرةصحاحوباَثارٍ)1(،صفيةأ(]124/عِتق

.القياسفيقوة)3(القولولهذاخالفها،من

وماالأمر؟نفسفيحكمهافماالأولىالحيلةلىإعدلفلو:قيلفإن

لا؟أمالوقفتناولُلهيطيبهل،لحالباعلمإذاعليهالموقوفحكم

تناولُعليهللموقوفويطيب،ونفوذهالوقفصحةَذلكيمنعلا:قيل

غيرإليهالطريقكانتوإنشرعيصحيحمقصودالمقصودفإن؛الوقف

فأقام،ذلكوجحد)4(المرأةطلَّقأوالعبدأعتقإذاكماوهذا.مشروعة

يتصرفَأنالعبدوسِعَ،بهفشهدَاذلكيعلمالمشاهدينالمرأةأوالعبد

.تتزوجأنوالمرأةَلنفسه

ضمنفيحصلوإنالوقففيوالتوكيلالإذنهذاأن:المسألةوفقهُ

لمالمضاربةأوالشركةفسدتلوكماالعقد،بفساديفسدلافإنهفاسدعقدٍ

هذابل،الإذنمنالفاسدالعقدتضمَّنهلماوالعاملالشريكتصرفُيفسد

وجهين:منلىأو

جمهانبنسعيدطريقمنكلهم)2526(ماجهوابن1(77941746،)7694،=

وحسنه2(،41)2/لحاكماوصححهسعيد،أجلمنحسنإسنادوهذا،سفينةعن

.()1752"الإرواء"فيالألبائي

يجه.تخرتقدم(1)

.بك،فيليست"كثيرة")2(

".اللفظ9:بك،)3(

جحدلا.أولاز:)4(
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صحيحةووكالةصحيحإذنٌالتمليكقبليلزمهماالاتفادتىأنأحدهما:

ينافيها.مابعدهايَرِدْلمالباطنفي

يتصرفلاأنلهالموهوبعلىشرَطَلكونهالهبةعقدبطلفإنماوأيضًا

علىيتوقفلاالعينفيالتصرفأنومعلوم،الواهبعلىبالوقفإلافيه

الملكإبطالمنيلزمفلا؛الولايةوبطريقالوكالةبطريقيصحبل،الملك

الملك.غيرمستندًاللاذنلأن؛الشرطتضمَّنهالذيالإذنبطلانُ

توابعه.منهوالذيالتصرفيبطلأنينبغيالملكبطلإذا:قيلفإن

توابعمنليسالصورةهذهمثلفيالتصرفلأنذلك؛يلزملا:قيل

والتوكيل.الإذنتوابعمنهووإنماالحفَيقي،الملك

التيالأسماءَأنَّتُسلَبيجبلهاحقيقةَلاالتيالحيلهذهأنيوضِّحه

ونكاحًابيعًايُسمَّىمامنهاسُلِبكما،الحقيقيةالأسماءَوتُعطَىأُعِيرتْها

هذهفكذلك1(؛)والرشوةوالسِّفاحالربااسموأُعطِيالأسماء،هذهوهديةً

لاالوكالةصحةفإنسيماولاوتوكيلًا،إذنًاوتُسمَّىالهبةاسمَتُسلَبالهبة

فهذه؛الوكالةعلىيدلُّلفظبكلتصحبل،مخصوصلفظعلىتتوقف

صحةاعتقدفمنالموكّل؛علىيقفَأنللغيرتوكيلٌالحقيقةفيالحيلة

وبطلانبطلانهاعتقدومن،الوقفهذاجوازاعتقدنفسهالإنسانَّعلىوقف

منوفيهالابتداء،منقطعيكونعندهفإنهالباطللىإالمُفضِيةالحيل

تبعٌبعدهاومنالثانيةالطبقةأنرأىأبطلهفمنمشهور.هوماالخلاف

الواقفولأنيصح،لاأنأولىالتابعففيالمتبوعفييصحلمفإذا،للأولى

.كفيليست!"والرشوة(1)

361



به،يرضَلمبمايلزمأنيجوزفلا،الاولىبعدإلاالثانيةتصيرأنيرضَلم

هوهذافعلى؛الشرعوموافقةالمتصرفرضامنالتصرفصحةفيبدَّلاإذ

الواقف.ملكعلىباقٍ

مأخذهماويكون.وجهينيحتمل؟حينئذٍالوقفيصحفهلماتفإذا

علىمعلَّقوقفأنهأو،فيصح"موتيبعدوقفط"هو:قاللوكماذلكأن

الزائدوفي،الثلثمنكانبصحتهقيلفإن:وجهانوفيهب(1241/،شرط

:قالصحتهرأىومنميراثًا.كانببطلانهقيلوإن.الورثةإجازةعلىيقف

فيويصرِفهالوقفيصحّحبأنالرشيدالعاقلتصرفتصحيحأمكنقد

تصحلاالتيلجهةاوتُلغَىعليها،الوقفيصحالتيلجهةالىإالحال

الوقفمصرفَيصرفبل)1(:القولهذاعلىوقيل.كالمعدومةفتُجعَل

الصحيحة.لجهةامصرفَصُرِفَالواقفماتفإذا،المنقططع

؟وأقربطمنهوأسهلَكلِّههذاغيرَحيلةًسلكلوتقولونفما:قيلفإن

الملكجائزمنإليهانتقلعليهوقفٌالعقارمنيدهفيماأنيقرَّأنوهي

الباطن،فيالحيلةهذهحكمُ)2(فماوكذا،كذاعلىبعدهثم،الوقفجائز

عليهم؟الموقوفمنبهاعلممنوحكمُ

أنهأظهر)3(وإن،الوقفإنشاءبهاالمتكلمقصدإنماالحيلةهذه:قيل

أقرَّكمنفهيالظاهر،فيإخبارالباطنفيإنشاءفهيالإخبار؛بهاقصدَ

.كمنساقطةبل"...تصحلا!التي(1)

.كمنساقطةياحكمفما...الملك"جائز)2(

"ظهر".:ك)3(
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النيةمعوبالكنايةبالصريحينعقدوالوقفالإنشاء.بهينويعتاقٍأوبطلاقٍ

نفسه،علىالوقفَمقصودُهكان(1وإذا)،الأكثرينعندالنيةمعوبالفعل

فإنوقفًا؛صار=ملكهعنبفعلهوميَّزه،عليَّ"وقف"هذا:بقولهوتكلَّم

نأكما،صحبهقصدهفإذا،النيةمعالإنشاءعنكنايةًيكونأنيصحالإقرار

منفكلٌّ،دُيِّنَالإخباربهأرادوإذاالإخبار،بهيقصدأنيجوزالإنشاءلفظ

مضى،عماالإخباربالإقراريقصدفقدالاَخر،فيلاستعمالهصالحالأمرين

.الاغراضمنلغرضٍالإخباربصيغةدكروإنماالإنشاء،بهيقصدوقد

؛إخبارات:وقيل،إنشاءاتهي:قيلقدالعقودصيغأنذلكيوضِّح

القلب،فيالتيالمعائيعنإخبارفهي؛للأمرينمتضمنةأنهاوالتحقيق

هذاأنأخبرفإذاإنشاء،والمعنىخبرفاللفظإنشاء؟ئيالمعاتلاشوقصدُ

بهذاوقفًايصيرأنمقصودهوإنماعليهيَقِفْهلمغيرهأنيعلموهوعليهوقفٌ

هذهعنأخبركانفلوالإنشاء،وإرادةالإخبارلفظاجتمعفقدالإخبار

غيرعنإخبارًالفظهكانلمالكن،الوقفأنشأأنهريتبٌهناكيكنلمالإرادة

ونشأت،محتملةالمسألةصارتلفظًالهيُنشِئْلمعناهوالذي،عناهما

علىالدالالفعلمعللكنايةالصالحاللفظهذامعالنيةهذهولكن؛الشبهة

أعلم.واللّّه)2(،الوقفبهينشأالذيباللفظالتكلّممقاميقومالوقف

واستثنى؛سِلعةًأوعبدًاأودارًاغيرهباعلو:والأربعونالسابعلمثالا

والمصلحةوالاَثارالنصوصعليهدلتكماجاز-معلومةمدةًالمبيعمنفعةَ

الشرطهذابطلانيرىحاكملىإيرفعهأنخاففإن؛الصحيحوالقياس

."واذ":ك(1)

.كمنساقطة!الوقف..."يقوم2()
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يُؤجِرهأنعلىالبيعقبليواطئهأنذلكمنتخلُّصهفيفالحيلة؛عليهفيُبطِله

يستأجرهثم،إياهيبيعةثم،الأجرةبقبضويقرَّمعين؛بمبلغٍالمدةَتلكإياه

تتضمنلاجائزةصحيحةحيلةوهذه.الأجرةبقبضلهويقرّ،عليهاتفقاكما

.حلالٍتحريمَولاحرامٍتحليلَ

سكنىولالهاأ(12/]هنفقةَلاالبائنالمطلقةوالأربعونَّ:الثامنالمثال

موافقةهيبلالا،معازضَلاالتيالصريحةالصحيحةع!يماللّهرسولبسنة

خاففان.الحديثفقهاءمذهبوهيالقيالس،مقتضىوهي،ادلّّهلكتاب

وحدها؟السكنىأووالسكنىالنفقةوجوبَيرىحاكملىإترفعهأنالمطلِّق

ذلك،منالصحيحةالبراءةعلىطلاقهايعلِّقأنتخليصةفيفالحيلة

فأنتِذلكدعوىمنأووالسكنىالنفقةمنليبراءتكِصحَّتْإن:فيقول

البتة.بهماتدَّعيأنذلكبعديُمكِنهافلا؛طالق

عليهيفرضأنهيعلممانطيرعلىيخالعهاأنوهي،أخرىحيلةوله

صارالحاكمعليهوفرضه)1(بذلكادَّعتفإذا،منهأكثرأووالسكنىللنفقة

يتقاصَّا.أنوإماويعطيه!منهايأخذأنفإماعليها،لهالذيمثلعليهلها

نأفخافغريبرجلمنسلعةاشترىإذا:والأربعونالتاسعلمثالا

طهرإنبخاصمهوكيلًالهيقيمأنلحيلةفا؛يعرفهولامعيبةًتظهرأوتستحق

الوكيلمنيها)2(يشترأنلحيلةفاالوكيلَالبائعيعزلأنخاففانذلك،

المبيع.دركَويضمِّنهنفسه

ذلك".إبعد:ك)1(

بهالا."يشتري:ب،ك)2(
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بلدهغيربلد)1(منمتاعًابهيشتريمالًاإليهدفعإذا:الخمسونالمثال

لأنه؛ضمنغيرهأودعهفإنالبلد،تلكفيوإقامتهإليهتسليمهوأراد،فاشتراه

مناستأجروإنأيضًا،ضمنإليهدفعهفيغيرهوكَّلوإن،ربهلهيأذنلم

نأربهلىإإيصإلهفيفالحيلة؛عليهغيرهيأتمنلملأنهضمن؛إليهيُوصله

وأن)2(فيهيوكلوأن،برأيهالمالفييعملأنبعدهأوالشراءقبلعليهيُشهد

"لا:وقالالموكلذلكفإنَّأبىكله،ذلكفيالمصلحةرأىإذايودع

فتصير،الوكالةمننفسهفليُخرِج،الحيلةعليهضاقتفقد("غيرُكبهيوافيني

فإنصاحبها،علىردِّهامؤنةُبل،الوديعةردِّمُؤنةُتلزمهفلا،مُودعَيدَيده

طلبه.فيهوجاءأويأخذهمنأرسلمالهأخْذَأحبَّ

عليه؟الردِّمؤنةُأكاننفسهيعزللمفلو:قيلفإن

،المالإليهيُسلِّمأنلهالتزمفقدالوكالةعقدفيمعهدخللما:قيل

المحض،كالمُودعَبقيالوكالةمننفسَه)3(أخرجفإذا،بهالتزممافيلزمه

نفسهإخراجيملكولا،عليهالردِّفمؤنةُكالأجيرفهوبجُعْلٍوكيلًاكانفإن

كالأجير)4(.العملتوفيةقبلالوكالةمن

خمر،وعندهيُسلِمأنالذمّيأرادإذاوالخمسونَّ:الحاديلمثالا

منيبيعهاأنفالحيلةبيعها،لهيجوزولاإراقتهاعليهيجبأسلمإنفخاف

عليةحرجَولا،الثمنويتقاضاهيُسلِمثم،ذمتهفيأومعينبثمنآخرذمي

.ك،بفي"بلد"ليست)1(

.كفيليستاأن")2(

"خرج".:ك)3(

الأجر"."توفية:ك(4)
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تكنلمأنبعدبالكتابكتحريمهابالإسلامعليهتحريمهافإن؛ذلكفي

شيءٌمنهاعندهكانفمنلخمر،بايُعرِّضاللّه"إن:لحديثاوفيحرامًا،

.(1")فلْيبِعْه

عنه؟يسقطهلثمنهايؤدِّولماشتراهامنأسلمفلو:قيلفإن

.الإسلامقبلذمتهفيلثبوته؛يسقطلاقيل)2(:

أحدهما.أوب،12/]هأسلماثمخمرٍفيإليهأسلمفلو:قيلفإن

ماله.رأسإليهويُردُّالعقد،ينفسخ:قيل

نأوخاف،الإسلامعلىعزمثمخمرًامنهيشتريأنأرادفلو:قيلفإن

ذلك؟منالتخلّصفيحيلةلهفهلبثمنها،يلزمه

ثممنهاقترضهافإذا،بالقرضبلبالشراءيتملكهالاأنالحيلة:قيل

ردُّالقرضموجبفإن؛القرضبدلردُّعليهيجبلمأحدهماأوأسلما

.بالإسلامتعذَّروقد)3(،المثل

لحدوداوقعتقدأرضًاأودازًااشترىإذالخمسونَّ:وانيالثالمثالا

لملحدوداكانتوإنفيها،شفعةفلاجارهوبينبينها)5(الطرقوصُرِّفت)4(

الأقوالأصحهذا.الشفعةففيهاواحدةطريقهمابلالطرقتُصرَّفولمتقع

.الخدريسعيدأبيحديثمن(1)578مسلمرواه(1)

.كمنساقطةلاقيل...أسلم"فلو)2(

تحريف.لما،والمثلالقرضوجب"فان:ك)3(

وشوارعها.الطرقمصارفبُيِّنتأي(4)

.الأرضاْوللدارالمؤنثوضمير.لما"بينه:المطبوعوفي،النسخفيكذا)5(
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مذهبفيالوجهينوأحد،البصرةأهلمذهبوهوالجوار،شفعةفي

يرفعهأنلمشترياخاففان.وغيرهالإسلامشيخاختارهحمد،أالإمام

إبطالهاعلىالتحيُّلفلهالطرقصُرِّفتوإنالشفعةيرىحاكملىإلجارا

لحيل:امن(1)بضربٍ

عوضَيعطيهئم،ذلكعلىويكاتبهديناربألفمنهيشتريهاأن:أحدها

ذلك.نحوأوهميندردينارٍكل

ثمنها.يهبهثمالأرضأوالدارمنهيهبَأنوثانيها:

وأبهاشتريتُهابمابعتندها)2(شئتَإنللشفيعالمشترييقولأنوثالثها:

شفعته.فتسقطذلكلىإفيجيبه،بالثمنعليكأصبرأوذلكمنبأقلَّ

البيع،تُفسِدصفةأوشرطعلىوالمشتريالبائعيتصادقأنورابعها:

يقرّهاثمذللش،ونحوتلجئةأوإكراهأومجهولخيارأومجهولكأجل

عليها.سبيلٌللشفيعيكونولا،المشترييدفيالبائع

يأخذأنلهيكنلمصحفإن،طويلةمدةالخياريشترطأنوخامسها:

فاسد.ببيعيأخذأنلهيكنلمبطلوإن،انقضائهقبل

الباقيالعُشرويبيعه،الأرضأوالدارأعشارتسعةلهيهبأن:وسادسها

الثمن.بجميع

وأ،ويبيعالوكالةفيقبل،أرضهأودارهبيعفيالشفيعَيوكِّلأن:وسابعها

له.الشراءفيالمشترييوكِّله

لما."بضروب:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

.كمنساقطةبعتكها"..."وثالثها)2(
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غيرصُبرةًيجعلهثمسرًّا)1(عليهاتفقاالذيالثمنلهيزِنأنوثامنها:

بها.الدارويبيعهمعلومة

ئم،شريكهفيصيرللمشتريسهمٍألفمنبسهمٍالبائعيقرّأنوتاسعها:

علىمقدَّلمالشريكحقلأنسبيلًا؛إليها)2(جارهيجدفلاالدار،باقييبيعه

الجار)3(.حق

الثمن،بجميعباقيهايبيعهثمالدار،منببيتعليهيتصدَّقأنوعاشرها:

.لجارهشفعةفلاشريكًا،فيصير

ثمإليهدفعهافعلفاذابشرائها،مسافرًاأوغريبًايأمرأنعشرها:وحادي

الشفيع.يخاصمهلاحتىوتوكيلهإليه)4(الدفععلىويُشهِدبحفظها،وكَّله

دارهمنهفيشتريالبيعقبلالجارلىإالمشترييجيءأنعشرها:وثاني

ثم)5(،أيامثلاثةلنفسهالخيارويشترط،تساويماأضعافَالثمنفيويرغِّبه

العقدتمَّفاذاشراءها،يريدالتيالدارتلكويشترييمضيالخيارمدةفي)6(

لمالبيعحينلأنه؛شفعةعليهجازهيستحقُّولا،الأولالبيعفسخبينهما

البيع.بعدالجوارلهطرأوإنماجارًا،أ،]126/يكن

اء".)1(ز:"شر

".)2(ك:"!ليه

.،لجوارا":ب،ك3()

."افعلداا:ز(4)

ز.فيثم"ليست9)5(

.كفيليستلاإفي)6(
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بسهمٍشهرًاثوبَهأوعبدَهالدازلبائعالمشترييُؤجِرأن:عشرهاوثالث

يكونفلابقيتها؛منهيشتريئلاثةأويومينبعدثم،شريكهفيصيرالدار،من

سبيل.عليهلجاره

لالجارافإن،تساويماأضعافمؤجَّلٍبثمنيشتريه!أنعشرها:ورابع

يساويهماعلىالثمنذلكمنصالحهعنهارغبفإذا،الثمنبذلكيأخذها

جنسه.غيرمنحالًا

الوجوههذهببعضاحتالمنعلىالإنكارفيبالغتمقدفانتم:قيلفإن

بهكِلْتمالذيبالكيللكمفنَكِيْلُالاَثار،تلكوذكرتم،الشفعةإسقاطعلى

لنا.

علىتحيُّلًاالوجوههذهذكرنافإناذلك؛فيوأنتمنحنسواءلاقلنا:

فلاالطُّرقُوصُرِّفتِالحدودُوقعتِ"فإذا:بقوله!كقَي!ماللّّهرسولأبطلةماإبطال

فكنّا؛طريقبكلوأمرهحكمهتنفيذعلىتحيّلْناالشفعةأبطلفلما")1(،شفعةَ

وقضائهبحكمهأثبتهمابهافأبطلتمأنتموأما.لأمرهمنفِّذينالحيلهذهفي

حرمفإذا،شريكَهيُؤذِنحتىيبيعأنلهيحلُّلاوأنه،يقسملمفيمابالشفعة

أنتمصوصَّلتم؟شفعتهإسقاطعلىبالتحيلالظنفمااستئذانهقبلالبيععليه

أسقطهماإسقاطلىإبهانحنوتوصَّلنا،أثبتهماإسقاطلىإلحيلابهذه

وادلّّه!يم؟الرسوللمقصودوأتبعُ،بالصوابأحقّالفريقينفأيُّ،وأبطله

.المستعان

تعليقيصحكما،بالشرطالوكالةتعليقيصح:لخمسونواالثالثلمثالا

آدلَّةُ!عَثهُ.رَجابرحديثمن22(22،41)13البخاريرواه(1)
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فانلجواز؛باأولىالوكالةتعليقبل،السنةبهصحتكما،بالشرطالولاية

منأعمفوكالته،المُولِّيعننيابةًيتصرفإنمافانه،عامةوكالةًوكيلليالو

الخاصةالوكالة)1(فتعليقتعليقهاصحفاذا،المعينالشيءفيالوكيلوكالة

فالحيلةذلكلىإالحاجةدعتفاذا؛يصحلا:الشافعيوقال.بالصحةلىأو

فرقٌيظهرولا.فيصحشرطعلىالتصرفيعلِّقثممطلقًايوكّلهأنجوازهفي

والتوكيل،التصرفالتوكيلمنوالمقصودهذا،وجوازهذاامتناعبينفقهي

بالصحة.لىأوالوسيلةفتعليقالغايةتعليقصحفاذا؛إليهوسيلة

زنى،أنهعليهوأدُّعِيَالإماملىإ)2(رُفِعإذا:لخمسونواالرابعلمثالا

نأشهادتهمإبطالفي)3(لحيلةفافيُحدّ؛البينةعليهتقومأنأنكرإنفخاف

وليس.الإقرارمعالبينةتُسمعفلاعليها؛يزيدولا،واحدةمرةسئلإذايقرَّ

له0يَعرِضلمسكتإذابل،النصابتمامَيقرِّرهأنللإمامولاللحاكم

يرجعأنلحيلةفا؛الواحدةبالمرةالحدّوجوبيرىممنالإمامكانفان

ثمأيضًاأقرَّعليهالبينةإقامةمنخاف)4(فاذاالحدُّ؛عنهفيسقطإقرارهعن

وأن،نفسهعنالحدِّدفعلهيجوزفانه؛جائزةالحيلةوهذهأبدًا.وهكذا،رجع

"هلَّاالحد:منماعزفرَّلماللصحابة!يمالنبيقالكما،التوبةلىإيخُلدِ

أحسن.فقدالتوبةلىإلحدامنفرَّفاذا(،(")هعليهاللّّهفيتوبُيتوبُتركتموه

"،خطأ.)1(ز:"بتعليق

تحريف.،لماوقع":ك(2)

."لحيلةا":ز3()

.كمنساقطة!"خاف)4(

يجه.تخرتقدم)5(
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لاأنسارقأوجاسوسأولغادرحلفإذالخمسونَّ:والخامسالمثالا

لاوأناليمينهذهمنبأ/]126التخلُّصفأراد؛عليةيدلّولاأحدًا،بهيخبر

لا،:قالغيرهعنسئلفإذا؛جملتهممنهوأقوامعنيسألأنلحيلةفا؛يُخفيه

وإيوائه.عليهبالستريأثمولايحنثلافإنه؛سكتإليهالنوبةانتهتفإذا

بينزل:السائللهقالبعينها،المسألةهذهعناحَمُهدد!ءحنيفةأبووسئل

بهم؛أحدًاأُخبرلاأنبالطلاقواستحلفوئيليمافأخذوا؛اللصوص

ليالوالىإاذهبْ:لهفقال.جهرةًالسوقفيمتاعييبيعونفرأيتهمفخرجتُ

ثميُحضِرهمثمفيهمهمالذينالسِّكَّةأوالمحلَّةأهليجمعلهفقل

منهم،ليس:فقل،منهمليسعمنسألكفإذاواحدًا؛واحدًاعنهم1()يسألك

منهم،متاعهليالوافأخذ؛الرجلففعل.فاسكتْمنهمهوعمنسألكوإذا

الحالف؛وحنث،تنفعلممظلوممعالحيلةهذهعُمِلتفلوإليه)2(.وسلَّمه

عنه.يدفعولم،عليهأعانَقدوبالسكوت،عنهالدفعالمقصودفإن

قالامرأةعناحهدددبمحنيفةأبوعنهسئلما:لخمسونواالسادسلمثالا

كل:المرأةوقالت،أخلعكلمإنالخلعَسألتِنيإنطالقأنت:زوجهالها

:فقالحنيفةبيألىإالزوجفجاء؛اليومالخلعَأسألكلمإنحرليمملوك

سألتك:فقالت،الخلعَسليه:حنيفةأبولهافقالفأحضرها،؛المرأةأَحضِر

فقالتُدطينها،درهمألفعلىخلعتُكقدلهاقل:لهفقال)3(،تخلعنيأن

".)1(ك:"سالك

"الأصل"كتابضمنالحيلكتابفينيالشيباالحسنبنمحمدذكرها)2(

/9(.)474

،.تخلعنيأنلخلع"ا:ب،ك)3(
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برَّفقدزوجكمعقومي:فقالذلك،فقالت،أقبللا:قوليلهافقال،ذلك

كتابفيالحسنبنمحمدذكرهاشيء،فييحنَثْولممنكماواحدٍكل

له.")1("الحيل

الخلعَ"أسألك:لهقالتفلو؛ذكرهالذيالوجهعلىلحيلةاهذهتتمُّهـأنما

الخلع؛وقع"ذلكعلىخلعتك"قد:فقالشهرِ("لىإأوحالَّةًدرهمألفعلى

لاهذافإن"ألفعلى"خلعتك:قال""اخلعنيله)2(:قالتإذامابخلاف

الخلع.يقعفلا؛بالألفترضَلموهي،وترضىتقبلحتىخلعًايكون

الخلع؟يقعلمإذايبرأفكيف:قيلفإن

علىخلعتك"قد:قالفإذاقبولها؛علىلافعلهعلىحلفإنماهو:قيل

علىاليمينحِلُّيقفولم،يمينهفانحلَّت؛جهتهمنالخلعوُجِدفقد"ألفٍ

فإنه؛لهنيةَولا،المشترييقبلولم،فباع،يبيعلاحلفإذاكماقبولها،

يحنمث.

أتاهأنهعنهأيضًا)3(كتابهفيمحمدذكرهما:والخمسونالسابعالمثال

بهافدخلأختها؛زوجليإمنهماامرأةكلفزُفَّتْبأختين؛تزوَّجاقدأخوان

فقال،المحخرجوسألاهذلك،لهفذكراأصبحا؛لم!الحالعلمثم،يعلمولم

منكماكلّليطلِّق:فقالنعم،:فقالبها؟دخلبالتيراضٍمنكماكلّلهما:

التيالمرأةعلىمنكماكلٌّليعقِدْ:فقالففعلا،تطليقةً؛عليهاعقدالتيامرأتة

.(444)9/""الأصلكتابضمن(1)

ز.فيليست"له")2(

"الأصل")9/444(.كتاب)3(
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أهله.لىإمنكما)1(كلٌّليمضِ:فقالففعلا،بها،دخل

قدمنهماكلُّبهادخلالتيالمرأةفإن؛اللطفغايةفيالحيلةومذه

نأوأمره،مائهعنماؤهيصانلافإنهعدتها؛فيأنَّينكحهافله؛بشبهةوطئها

منه،عليهاعدةَولاتُبِينها،فالواحدةطلَّقهابالتييدخللمفانهواحدةيطلِّق

يتزوَّجها.أنفللآخر

عنهايسافرأنقخافت)2(المرأةتزوَّجتإذا:لخمسونواالثامنلمثالا

عليهايتزوَّجأنأودارها،منالخروجتريدولابهايسافرأوويَدَعها،الزوج

فقيرًاتبيَّنأو،جُرمٍغيرمنيضربهاأوالمسكر،أ،/]127يشربأو،يتسرَّىأو

جاهلًاأوقارئًا،ظنتهوقدأميًّاأوسليمًا،ظنتهوقدمَعيبًاأوغنيًّا،ظنتهوقد

كلهذلكفيلهافالحيلةالتخلُّص؛يُمكنهافلاذلك،ونحوعالمًا،طنتهوفد

أقامتشاءتإنبيدها،فأمرُهاذلكمنشيءوُجِدمتىأنهعليهتشترطأن

ذلكتشترطلاأنخافتْفإن.بذلكعليهوتُشهِد،فارقتْهشاءتوإنمعه)3)

إلامنهيزوِّجهاأنلوليهاتأذنفلابالشرطإلزامهيمكنهافلاالعقدلزومبعد

كيتالأمركانإنبيدهاأمرهاأنعلىزوَّجتكما:فيقول،الشرطهذاعلى

لحيلة،ابهذهبأسولانفسها.تطليقَملكتْكذلكالأمركانفمتىوكيت؛

عنبهاوتستغنيبنكاحه)4(،ترضَلممننكاحمنبهاتتخلصالمرأةفإن

أعلم.وادلّّه.وغيرهماوالإعساربالغيبةليفسخلحاكمالىإأمرهارفع

.زمنساقطةمنكما"...المرأة"على(1)

"0!فخاف:ك)2(

.كفيليستلا"معة)3(

".إنكاحه:ب،ك4()
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أعطيتَ"ما:كقولهيجبلمماضمانيصح:والخمسونالتاسعالمثال

مؤذِّنقول)1(فيالقرآنعليهدلَّكما،الأكثرينعند"عليَّفهولفلان

لمصلحةوا72(،:يوسف]!زَجمِيصٌبِهِءبَمِيرِوَأَنَاْخِملُبِهِءجَاَءَوَلِمَن):يوسف

يجوز،لاالشافعيوعند.الضرورةأوالحاجةإليهتدعوقدبل،ذلكتقتضد

المبيع.كدركوجوبهشبتبينإذاجوازهوسلَّم

لممقدارًاعنهيلتزمبأنرضيإذاأنهالقولهذاعلىجوازهفيوالحيلة

فإن.الضامنعنهيضمنهثمللدافعبهعنهالمضمونيقرَّأنبعدعليهيجب

هو:يقولأنفالحيلة،إليهيدفعهولابذلكلهالمقرُّيطالبهأنالمقرُّخمثي

نأفالحيلةبالكذبالإخبارمنتحرَّجفإن.أقبضهلممبيعٍثمنمنعليَّ

ذمتهفيصارفإذا،أداءهالضامنالتزمالذيبالمبلغمنهأخذهيريدمايبيعه

عنه.ضمنه

نفقتهاللمرأةوضمنأجيرهأوعبدهأوابنهزوَّجإذالحكماوهكذا

ولا،إليهتدعووالحاجة،الضمانجواِزكلههذافيفالصحيحوكسوتها،

لا)2(الالتزاموعفود،لجهالةافيهفتؤثرمعاوضةٍبعفدوليسفيه،محذورَ

من:فيقولحدًّالهيحدَّبأنالجهالةرفعيمكنثمكالنذر،لجهالةافيهاتؤثِّر

وكذا.كذالىإدرهمٍ

منه.يلزمهكم)3(يدريلامجهولوالغايةالدرهمبينما:قيلفإن

لما.عن"قولهز:(1)

تحريف.،"ام"الأكثر:ك2()

لما.لم":ك)3(
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هوكم)1(الآخرةفييتبينلأنه؛الالتزامجوازفيذلكيقدحلا:قيل

صح؛"ألفلىإدرهمٍبينماعليَّ"له:فقالبذلكأقرَّلوثم،منهالواجب

.("ألفلىإدرهمٍبينماعنه"ضمِنتُ:قالإذافهكذا

فييثبتلمالأصلكانفإذا،عنهالمضمونعلىفرعالضامن:قيلفإن

ويتفرَّع؟الضمانينبنيشيءأيفعلىشيءذمته

الحالفيوإلا،عنهالمضمونِذمةفيثبتإذاضامنًايصيرإنما:قيل

هوالحقيقةففي"بالقوةضامن"هو:يقالأنصحوإنضامنًا.هوفليس

أعلم.وادلّّهجائز،وذلك،شرطعلىمعلَّقضمان

وأ،معناهيُرِدولمالظاهرفيبهيؤاخَذبمالسانهسبقإذا:الستونالمثال

زورٍشهودُبهعليهيَشهدأنخافأو،منهوتابعنهزجعب،]127/ثمأراده

وإن،عليهشهدراأنكرفإن،بهعليةوادُّعِيلحاكمالىإفرُفِع،بهيتكلمولم

فيلحيلةفا؛ذلكمنالتوبةقبوليرىلاكانإنسيماولا،عليةحكمأقرَّ

لجوابافييكفيهبلالشهود،عليةفيشهديُنكر،ولابهيُقرَّلاأنالخلاص

ولي!س"،منهادلّّهلىإتائبوأنا،عنهرجعتُفقدقلتةكنتُ"إن:يقولأن

الإقرارمنبدَّلابل،لجوابابهذامنكأكتفيلا:يقولأنذلكبعدللحاكم

ذلكبعدوتكليفُه،الدعوىهذهمثلفي)2(كافٍجوابهذافإنالإنكار،أو

وبينبينهمنةتابوقدالإنكارِأوفيه،كاذبًايكونوقدبالإقرارِالخَسْفخُطَّة

بعديسألهانللحاكميحلُّفلا؛وباطلظلمالشهود=عليهقيشهد،لىتعاادلّّه

يقع.لمأوذلكمنهوقعهلهذا

.("الأجرة:ك(1)

تحريف.،لانكا":ك(2)
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اددّهلاإلهلاأنأشهدأزلْلم":فقالبالردِّةعليهشهدلوهذامنأبلغُبل

ولمشيء،عنيُستكشَفلم"الآنوإلىعقلتُمنذاللّّهرسولمحمدًاوأن

فيالخرقيذكرهكماردّته،سببعنالشهودولاهو)1(لايُسأل

كذاقالبأنهعليهادُّعيفإذا،الشافعيأصحابمنوغيرُه)2("مختصره"

اكتُفِي"منهتبتُ"قدأو"منهاللّّهلىإتائبٌفأناقلتهكنتُ"إن:فقالوكذا

ذلك.بعدشيءعنيُكشَفولم،الجواببهذامنه)3(

.بشرطتعليقهيصحولا،بالشرطالإسلامأوللتوبةتعليقهذا:قيلفان

،الشرطهذاعلىإلاتصحلاالتوبةفان؛مُورِدهفقهقلةمنهذا:قيل

نأبشرطإلايصحلاالإسلامتجديدوكذلكبه)4(،يتلفَّظلمأوبهتلفَّظ

وهذا.والإسلامالتوبةعقدِلمقتضىتأكيابالشرط!لفُّظه،يناقضهمايوجد

هذاإنأحد:يقولفهل"إياهبعتُكفقدملكيهذاكان)5("إن:قالإذاكما

فهيئيامرأهذهكانت"إن:قالإذاوكذلك؟يصحفلابشرطمعلَّقبيع

تُذكر.أنمنأكثرونظائره،معلَّقطلاقإنهأحد:يقوللا"طالق

العبد،إليهيحتاجموضعكلقيبالشروطالتعليقلعبادهادلّهشرعوقد

إليهشكتوقدالزبيربنتلضُباعة!يمالنبيقالكما،ربهوبينبينهحتى

خطأ.!إلاهو"،:ك)1(

287(.286،/)12،!المغنيشرحهمع"المختصر"انظر:)2(

.كفىليستمنة""اكتفي)3(

ز.في"بة،ليست)4(

.كفيليست"كانلما)5(
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حابسٌحبسنيإن:فقوليربكِعلىواشترِطي"حُجِّي:فقال،الإحراموقتَ

ادلّّهمعشرطٌفهذاربك(")1(.علىشرطتِمالكِفإنحبستَني،حيثفمحلّي

شيئين:ويفيدإليه،الأمةلحاجةرسولهلسانعلىشرعهوقد،العبادةفي

.لهدياوسقوط،التحللجواز

نإ"اللهم:فيقول،دعائهفيربهعلىيشترطلخِيَرةباالداعيوكذلك

ويسِّرهليفاقدُرْهأمريوعاقبةومعاشيدينيفيليخيرًا)2(الأمرهذاكان

المصلحةلخفاءذلكلىإلحاجتهبالشرطالإجابةطلبفيعلِّقلي")3(،

عليه.

)4(لذلكوليسلعنَهأوسبَّهرجلٍإلُماربهعلىاشترطع!يهالنبيوكذلك

بهللمدعوتعليقوهذا)5(،إليهبهايقرِّبهوقربةًلهكفارةًيجعلهاأنبأهل

.الاستحفَاقبشرط

،بالشرطالدعاءتعليقلهشُرعالميتعلىأ(]128/المصلِّيوكذلك

وإن،حسناتِهفتقبَّلمحسنًاكانإن،وعلانيته5بسرِّأعلمُأنتاللهم:فيقول

أ!دلَّهُعَتهَا.رَعائشةحديثمن)021)7ومسلم(05)98البخاريرواه(1)

"خير".:النسخفي)2(

جابرحديثمن973(11،6383،0)62البخاريعندالاستخارةحديثفيكما)3(

آدلَّهك!.رَ

خطا."،"كذلك:ك4()

عندهريرهبيأحديثالمؤلفلفظلىإأقربهاأحاديثعدةالبابهذافيورد)5(

.(106/209)ومسلم(1636)البخاري
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فكيف،بشرطهعنهللتجاوزطلنبٌفهذا)1(؛سيئاتهعنفتجاوزْمسيئًاكان

منحالُأحيانًاعليَّيُشكلكانشيخنا:وقال؟بالشرطالتوبةتعليقيُمنع

في!اللّهرسولفرأيت؟منافقأومؤمنهوهلالجنائز،منعليهأصلي

الشرطَأحمديا:فقال،المسألةهذهمنهاعديدةمسائلعنفسألتهالمنام

.بالشرطالدعاءعلِّق:قالأو،الشرطَ

،بالشرطوالموتلحياةباالدعاءتعليقلىإلمجؤأمتهأرشدوكذلك

اذاأَحيِنياللهم:ليقلْولكنبه،نزللِضرٍّالموتَأحدكميتمنَّى"لا:فقال

قولهوكذلك)2(."ليخيراالوفاةكانتاذاوتوفَّني،ليخيرًاالحياةكانت

مفتونَّ")3(.غيرَإليكفتوفَّنيفتنةًبعبادكأردتَ"وإذاالاَخر:لحديثافي

.(4حلالًا(")حرَّمأوحرامًاأحلَّشرطاإلا،شروطهمعند"المسلمون:وقال

أمربالشروطوغيرهاوالالتزاماتوالتبرعاتوالفسوخالعقودوتعليق

المكلَّف.عنهيستغنيفلا؛المصلحةأوالحاجةأوالضرورةإليهتدعوقد

الضمانوتعليق)5(،الكتابونصبالإجماعبالشرطالنذرتعليقصحوقد

صحيح،وإسناده،لجنازةاصلاةفيهريرةأبيدعاءمن227(/1)مالكرواه(1)

شيبةأبيابنوأخرجه(.951)صالجنائز(""أحكامفيالألبانيوصححه

صحيح.وإسناده،الدفنبعدأنسدعاءمن3(4710)

أدلَّهُ!كَئهُ.رَأنسحديثمن268(0)ومسلم7233(5671،1،635)البخاريرواه2()

جبل،بنمعاذحديثمن)55("التوحيد"فيخزيمةوابن)3235(الترمذيرواه)3(

.البخاريعنتصحيحهونقل،صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال

.تقدم()4

مِنَوَلَنَكُولَقلمدَّ!نَّفَض!ءمِنلَررءَاتَتئااَددَّهَعهَدَمًن)وَرمنهُم:لىتعاقولهفي)5(

77،.7-5:]التوبة!...ألصئَلِعِينَ
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بابنةموسىتزويجفي)2(بالشرطالنكاحوتعليق1(،)القرآنبنصبالشرط

شريعتنافييأتِولم،الأرضوجهعلىنكاحٍأصحمنوهومدينصاحب

مابهأنَّتُوفواالشروطأحقَّ))إنّ:!ن!مكقوله،لهمقرِّرةًأتتبل،ينسخهما

يعلَّققدبالنكاحالفرجحلأنفيصريحفهذا")3(،الفروجبةاستحللتم

هووهذا،بالشرطالنكاحتعليقجوازعلىأحمدالإمامونصَّ،شرطعلى

العقود.منوغيرهاوالنذرلجعالةواالطلاقيعلقكما،الصحيح

يدفعفكان،بالشرطالمزارعةعقدادلَّه!عَئهُرَعمرالمؤمنينأميروعلَّق

جاءوإنكذافلهبالبذرعمرجاءإنأنهعلىعليهايعملمنلىإأرضه

صاحب.يخالفهولم)5(،البخاريذكرهكذا،فله4(بالبذر)العامل

بعتإن:قولهفيبالشرطالبيعتعليقجوازعلىأحمدالإمامونصَّ

ورهنَمسعود)6(.ابنقولبأنهواحتج،بالثمنبهاأحقُّفأنالجاريةاهذه

72،.:يوسف]!زَعِيصٌبِهِءبَعِيرِوَأَنَاْحِمْلُبِهِءجَآءَ)وَلِمَن:لىتعاقولهفي(1)

.كمنساقطة"بالشرط...جماع"بالإ)2(

يجه.تخرتقدم)3(

تصحيف."بالنذر("،:ك(4)

38171()شيبةبيأابنوأخرجهمعلقًا،(الفتحمع-01)5/"داصحيحهفي)5(

خبرانهذان"03(؟3034-)3/(""التغليقفيلحافظاقال(،135)6/والبيهقي

بالاَخر".هماأحدمسدى

طريقمنكلهم84(4)يوسفوأبو(19241)الرزاقوعبد6(61)2/مالكرواه)6(

بينانقطاعوفيهمسعود،بناللّهعبدعنمسعود،بنعتبةبناللّهعبدبناللّهعبيد

232(.)ص"التحصيل"جامعانظر:مسعود.ابنواللّهعبيد

937



لك.فهووإلاكذالىإبالحقجئتكإن:للمرتهنوقالنعلهأحمدالإمام

به.وأفتىفعلهفقد،بشرطبيعوهذا

لمنفقال،منهفعلًاجوازهعلىنصَّ،بالشرطالإبراءتعليقوكذلك

اغتابكقد:الميمونيلهفقال،تَعُد"لمإنحلّفي"أنت:استحلَّهثماغتابه

منوالمتأخرونيعود؟لاأنعليهاشترطتُقدترنيألم:فقال؟وتحلِّله

لنصوصةموافقًاذلكوليس،بالشرطالإبراءتعليقيصحلا:يقولونأصحابه

لأصوله.ولا

تعليقعلىتنبيهوهذا)1(،بالشرطالإمارةولايةعنيمّالنبيعلَّقوقد

أبوعلَّقوقد.والعامةالخاصةالوكالةتعليقوعلى،ولايةوكللحكماولاية

ينكرهفلمالصحابةسائرعليهووافقه)2(،بالشرطض!كَنهُعمرتوليةبكر

واحد.رجلمنهم

أنَّيشترطهاالا،للبائعفثمرتهاإُلرتقدنخلًاباع))منع!مه:النبيوقال

وقد،المطلقالعقدمقتضىخلافاشتراطفهذاالمبتاع")3(،ب،]128/

جعفرقتلهـانفجعفر،زيدقُتل"إن:وقال،حارثةبنزيدمؤتةغزوةفيأمَّرفقد()1

عمر.بناللهعبدعن4261()البخاريرواهإ.رواحةبناللّهفعبد

بنعمربعديعليكماستخلفتُ"إني:وفاتهقبلعفانبنعثمانعلىأمليحيث)2(

مناكتسبماامرئفلكلِّبدَّلوإن،فيهوعلميبهظنيفذلكعدلَفان...الخطاب

2(.00)3/سعد"ابنطبقات9:انظر،.الغيبأعلمولاأردتُوالخير،الإثم

ناعحديثمن97(77-/51)43ومسلم271(40،22602،26)البخاريرواه)3(

من8(51/0)43ومسلم)9237(البخاريأيضًاورواهمرفوعًا.عمرابنعن

.ذكرهالاَتيبالعبد،المحتعلقالثانيلجزءامعمرقوعًاعمرابنعنلمساحديث
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1(.)الشارعجوَّزه

(")2(.لمبتاعايشترطهانالا،للبائعفمالةماذولهعبدًاباعمن":وقال

أنَّيشترطهإلا،لهالعبدفمالمالٌولهعبدًااعتق"من:عنه")3("السننوفي

السيد".

سلمة،لأممملوكًاكنت:قالسَفِينةعنو"المسند")4(""السننوفي

فقلتُ:،عشتَما!سيماللّهرسولتخدمأنعليكواشترطتُأعتقتك،:فقالت

واشترطتْفأعتقتْني،عشتُماع!نه!اللّهرسولفارقتُماعليَّتشترطيلمإن

عليَ.

.كمنساقطة"الشارع..."اشتراط(1)

السابق.الحديثمنجزء)2(

من2(25)9ماجهوابن(1694)"الكبرى!فيوالنسائي6293()داودأبورواه)3(

وصححهعمر.ابنعن،نافععن،الأشحبنبكيرعنجعفر،أبيبنادلّهعبيدطريق

393()2/الخبر"لخبراداموافقةفيحجروابن2(51)9/لما"المحلىفيحزمابن

قدامةابنوتبعه،ادلّّهعبيدأجلمنأحمدوضعفه(.174)9"الإرواء"فينيوالألبا

03(،1)9/"السنن"تهذيبفيالقيموابن457(1،793/)4!"المغنيفيكما

وابنسعدوابنوالنسائيحاتمأبووثقهوقد،ادلّهعبيدبتضعيفتفردحمدأولكن

بهواحتج،خراشابنوصدقه،بهبأسلا:والعجليروايةفيحمداوقال،حبان

.بالصوابأعلمواددّه،لحديثاصحةفالراجح،الشيخان

"الكبرى"فيوالنسائي3293()داودوأبو2671(12،1)279حمدأرواه4()

بنسعيدطريقمنوغيرهم)2526(ماجهوابن(4،7794،61741)769

لحاكماوصححههذا،سعيدأجلمنحسنواسناده.بهسفينةعنجمهان

.()1752"الإرواء"فينيالألباوحسَّنه6(،360/،132)2/

183



:قالا!كَئهُدلَّّهالخطاببنعمرعن")1("صحيحهفيالبخاريوذكر

شرطتَ.ماولكالشروطعندالحقوقمقاطع

وعطاء:عمرابنوقال)2(:القرضفيالشروطبابفيالبخاريوقال

جاز.القرضفيأجَّلهإذا

وعبد068(آ،)62منصوربنسعيدورواهمعلقًا.(الفتحمع322/9-217،)1/5()

كلهم2(94)7/والبيهقي22(0167،446)6شيبةأبيوابن227()6/الرزاق

صحيح،إسنادوهذاغنم،بنالرحمنعبدعن،ادلّهعبيدبنإسماعيلطريقمن

إسماعيلأجلمنحزمابنوضعفه(،)3918الإرواء"9فيالألبائيصححه

لجزمباعلقهوقد.الشيخانبهاحتجمنوهو،وثّقوهالأئمةولكن(414)8/

(.النكاحعقدةعندالمهرفيالشروط)بابالبخاري

امرأةتزوجرجلاأن9بلفظهذايخالفماعمرعن2(94)7/البيهقيأخرجوقد

بنعمرعنهفوضعيخرجهالاأنلهاوشرطادلَّهُ!عَئهُرَالخطاببنعمرعهدعلى

صححه،صحيحوإسنادهزوجهالما،معالمرأة:وقالالشرطا!عَنهُددَّهُلخطابا

.(918)9/"إالفتحفيالحافظإسنادهوجوَّد3(،40)6/"الإرواء"فيالألباني

منغيرهوقولوالسنةبالكتابأشبهالأولى"الرواية:الروايةهذهعنالبيهقيوقال

ف%ددَّهُعَنودا.الصحابة

طريقمن232(01)شيبةأبيابنأخرجهعمرابنوأثر(.الفتحمع-353)5/)2(

منها("،خيرًاأعطاهعطاؤهخرجفاذا،يستقرضعمرابق"كان:بلفظعطاءعنحجاج

طريقمن232()18شيبةابيابنوأخرج،حجاجعنعنةأجلمنضعيفوسنده

منياستسلف:قال،يعقوببنعطاءعن،بزهأبيبنالقاسمعن،الدستوائيهشام

فضل،منفيهاكانما:فقال،دراهميمنأجوددراهمئيفقضادرهمألفعمرابن

"الموطأ"فيومثله،صحيحإسنادوهذا.نعم:قلت؟أتقبله،إليلشمنينائلفهو

التعليق""تغليقفيكماالرزاقعبداْخرجهعطاءوأثر.صحيحبإسناد681()2/

عطاء.عنجريجابنطريقمنالمصنّفمنالمطبوعفيوليس322(،)3/
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التيوالشروطالإقرارفيوالثُّنياالاشتراطمنيجوزمابابفيوقال

رجلٌقال:قالسيرينابنعنعونابنوقال1(:)بينهمالناسيتعارفها

درهم،مائةفلكوكذاكذايومَمعكأرحَلْلمفان،رِكابَكأَرحِلْ)2(:لكَرِيِّه

)3(.عليهفهومُكْرهٍغيرَطائعًانفسهعلىشرطَمن:شريحفقال،يخرجفلم

الأربعاءَآتِكلمإن:وقالطعامًاباعرجلًاإن:سيرينابنعنأيوبوقال

)5(.عليهفقضى،أخلفتَهأنت:للمشتريفقال)4(،بيعٌوبينكبينيفليس

ادلّّهرسولسمعتالمِسْوَر:وقالالمهر)6(:فيالشروطبابفيوقال

فصَدَقني،"حدَّثني:فقالفأحسنَ،مصاهرتهفيعليهفأثنىلهصِهْرًاذكر!يم

مابةتُوفواانالشروط"أحقُّ:حديثفيهذكرثم."نيفوَفىَووعدني

)7(."الفُروجَبهاستحللتم

بالبذرعمرجاءإنعلىالناسَعمرُوعاملَ)8(:الحرثكتابفيوقال

(.الفتحمع354-)5/)1(

،:الفتح"معالبخاريطبعةعننقلًاالمطبوعوفي.الصوابوهو،النسخفيكذا)2(

للسفر.رحالهَاالإبلعلىضَعْ:"رِكابَكأرْحِل"ومعنيبعيد.رهو""أدخِلْ

ابنعنهشيمطريقمن(514)3/"التعليق"تغليقفيكمامنصوربنسعيدرواه)3(

.عون

.كفيليست"بيع")4(

عنسفيانطريقمن(514)3/"التعليق"تغليقفيكمامنصوربنسعيدرواه)5(

الصحة.غايةفيالإسنادوهذا،أيوب

(.الفتحمع322-)5/،البخاري"صحيح)6(

272(.1)رقم)7(

(.الفتحمع0-1)5/)8(
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كذا)2(.فلهمبالبذرجاءواوإنالشطر،1(فله)عندهمن

فلكغدًاخِطْتَهوإنكذا،فلكاليومَخِطْتَه"إنجواز:فيصريحوهذا

هذاجوازفالصواب،"نسيئةًبعشرينأونقدًابعشرةٍ"بعتكه:جوازوفيكذا("،

.والقياسوالاَثارللنصكله

)3(.أهليلىإحُملانَهواشتَرطتُبعيرًا،وع!يماللّهرسولَىبعتُجابر:وقال

فرُّوخبنالرحمنعبدعنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانوروى

أميةبنصفوانمناشترىأنهمكةعلىعمرَعاملِالحازثعبدبننافععن

عمررضيإننافععليهواشترط،درهماَلافبأربعةالخطاببنلعمردارًا

)4(.درهممائةأربعُفلصفوانَيرضَلموإن،لهفالبيع

هذاوأجاز،فعلهعمرلأن؛العربونببيعبأسلاأحمد:قالهاهناومن

)7(أسلمبنوزيد)6(سيرينبنومحمدمجاهد)5(فيهوالشرطَالبيعَ

.والبخاريكمنوالمثبت.المطبوعفيوكذا""فلهمز:(1)

يجه.تخرتقدم)2(

)2718(.البخاريرواه)3(

منكلهم34()6/والبيهقي)23662(شيبةأبيوابن29()13الرزاقعبدرواه()4

فرو!.ابنطريق

إسنادوهو،نجيحأبيابنعنعيينةابنطريقمن)23658(شيبةابيابنرواه)5(

صحيح0

سيرين،ابنعن،هشامعنيزيد،طريقمن23663()92365،شيبةأبيابنرواه)6(

صحيح.إسنادوهو

ورواهمرسلًا،أسلمبنزيدعنسعدبنهشامطريقمن)23656(شيبةأبيابنرواه)7(

مرسلا.زيدعنالأسلميطريقمن(4/2917)"التمهيد"فيكماالرزاقعبد

483



أجازه:يقولأسلمبنزيدوكان1(:عمر)أبووقال،لحارثاعبدبنونافع

مناشترىالأنصاريمَسلمةبنمحمدأنأحمدالإماموذكر!ب!و.اللّّهرسول

واشترىسعد)2(.قصرلىإحمْلَهاعليهواشترط،حطبٍحُزمةَنَبطي

لهافهيباعهاإنأنهعليهوشرطتْامرأتهمنجاريةمسعودبنادلّهعبد

حمدأالإمامذكره،والشرطالبيعصحةعلىاتفاقهماذلكوفي)3(.بالثمن

به.وأفتى

(أ]912/منكثيرعندليسشأئاالشارععندللشروطأنوالمقصود

غيرمنالعقدبهاويُفسدونالشازع،يُلغِهالمشروطًايُلغونفإنهمالفقهاء؛

العقودمنبالشروطالتعليقيقبلمتناقضونَّفيماوهم،فسادهتقتضيمفسدة

فالصواب؛دليلعليهيقوممنعكسمطَّردضابطلهمليس؛يقبلهلاوما

وكتابهادلّّهحكمخالفشرطكلأنالنصعليهدلَّالذيالشرعيالضابط

.لازمفهوحكمهيخالفلموما،باطلفهو

ماإلامنهيَبطُللاوالنذربالنذر،كالالتزامبالشرطالالتزامأنيوضِّحه

ادلّّه،حقفيالنذرمنأوسمعُالعبادحقوقفي)4(الشرطبلادلّّه،حكمخالف

وزاد.العلميةالكتبدار.ط26(4)6/و"الاستذكار!(4/2917)التمهيد!9في(1)

يصح.وجهٍمنمج!النبيعنيُعرفلاوهذا:أسلمبنزيدقولذكربعدالبرعبدابن

طويلة،قصةضمن384()2/"العالية"المطالبفيكماراهويهبنإسحاقرواه)2(

.انقطاعإسنادهوفي

بنعتبةبناللّهعبدبناللّهعبيدطريقمن616()2/"الموطأ"فيمالكرواه)3(

مسعود.وابناللّهعبيدبينانقطاعوفيهمسعود،ابنعنمسعود

."الشروط":ز(4)
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بالنذر.الالتزاممنأوسعبهوالالتزام

المتحيلين،حيلأكثريدفعالشروطبابلانهذا؛فيالقولبُسِطوإنما

لجائزافالشرط؛عليهيضيقومما)1(منهيخافممامخرجًاللرجليجعلو

أَؤفُواْءَامَنُوَأاَلَّذِيفَ)يثأَيّهُا:تعالىقالوقدوعهد،عقدهوبلالعقد،بمنزلة

]البقرة:عَهَدُوأ!اذَابِحَفدِهِثم)وَاَئمُوفُوتَ:وقال،،ا:]المائدة!بِألعُمود

رسوله.بهادلّّهبعثالذيالشرعقضايامنكلّيتانقضيتانوهاهنا

ماكائنًاباطلفهوكتابهوناقضاددّهحكمخالفشرطكلأنإحداهما:

كان.

يجوزماوهو،كتابهيناقضولاحكمهيخالفلاشرطكلأن:والثانية

.بالشرطلازمفهو،الشرطبدونوفعلُهبذلُه

وسنةادلّهكتابعليهمادلَّوقدشيء)2(،القضيتينهاتينمنيُستتنىولا

والأقوالالمذهبيةبالمسائل)4(بالنقضيُعيأ)3(ولا،الصحابةواتفاقرسوله

المكلفينحقفيفالشروط؛الشرعقواعدمنقاعدةيهدملافانه،الاَرائية

لزمتالنذرقيلفعلهاجازطاعةٍفكل،العالمينربحقوقفيكالنذر

فمقاطعُ،بالشرطلزمالاشتراطبدونبذلهجازشرطٍكلوكذلكبالنذر،

.كفيليست"ومما")1(

.كمنساقطةشيء"...لازم"فهو)2(

تعبأ".اولا:المطبوعوفي.النسختينفيكذا)3(

تصحيف.،""بالبعضز:)4(
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.الشروطعندلحقوقا

فكيف،بمشروطوليسالوعدإخلافالنفاقعلاماتمنكانوإذا

لخُلفواالكذبفييدخلبالشرطالوفاءتركبل؟بالشرطالمؤكَّدالوعد

التوفيق.وباللّّهوالغدر،والخيانة

عليهردِّهامنوخافمعيبةجاريةًباعهإذا:والستونالحاديلمثالا

بعيبردَّهاخاففإن،عليهدخلأنهويشهدعيبهامن)1(لهفليبيِّنبالعيب

كذلك،بهارضدوأنهحكمهافييدخلعيوبًالهفليعيِّنالبائعيعلمهلااَخر

"وأنك:فليقلالعيوبتلكجملةفيداخلٍولامتصورغيرالعيبكانفإن

ذلك.علىمقتصرًاالردّ"تُوجِبالتيالعيوبمنفيهامابجملةبهارضيتَ

دعوىكلمن"أبرآلنيولا:الردّ"،منحقَّكأسقطتَ"وأنك:يقلْولا

الرديُسقطلاهذافإن؛عيبكلمنالبراءةبشرطيبيعهاولاالردَّ("،تُوجب

.العيوبمنبالبراءةالبيعمسألةوهيالفقهاء،منكثيرعند

ئي:والثا،والشرطالبيعصحةأحدها:؛أقوالثلاثةفيهاوللشافعي

يبرأأنه:والثالث،العيوبمنشيءمنيبرألاوأنهالشرطوفسادالبيعصحة

غيرها.دونخاصةالحيوانفيالباطنةالعيوبمن

منيبرأوأنه،والشرطالعقدجواز)2(مالكمذهبمنوالمشهور

بعضها؟يخصّبأ]912/أوالمبيعاتجميعَذلكيعمُّوهل.العيوبجميع

.كفيليست"من")1(

لجواهرا"عقدمنمنقولأكثرهوأصحابهمالكمذهبمنهناالمؤلفذكرهما)2(

.(بعدهاوما2/084)داالثمينة
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كانعرضًاالمبيعاتجميعَيعمُّأنهوهبوابنمالكعنحبيبابنفذكر

.المبيعاتببعضيختصأنهوعنهحيوانًا.أوالمبيع

يختصُّأنهعنه"الموطأ")1(فيفالذي،تعيينهفيعنهواختُلف

بناطقاختصاصة)2(""التهذيبفيوالذيبهيمًا.أوكانناطقًالحيوانبا

.لحيوانا

وبيعالسلطانفبيعمطلقًا،ذلكصحةفيالمذهبوعلىقالوا:

،يشترطلموإنالبراءةبيعمجرى)3(جاريميراتأنهعلمإذاالميراث

بيعويكونذلكصحَّبعيبقياملاالميراثبيعأبيعك:قالفاذاهذاوعلى

.ذكرهلىإيحتاجلاالميراثوفي؛براءة

يعلملمبعيبالردامتناعفيمنفعتهافانماتنفعالبراءةإنقلناوإذاقالوا:

لمإذابهالمشتريردَّيمنعلاالبراءةشرطفانالبائعبهعلمماوأما؛البائعبه

بعدنكلَأوفأقرَّالبائععلمالمشتريادعىفاذاالعقد؛وقتَبهعالمًايكن

عليه.الردتوجَّهعليهاليمينتوجُّة

ينفعهلمالبراءةبشرطيستعملهأنقبلباعةثمشيثًاملكولوقالوا:

.البراءةبشرطيبيعةثمويستبرئهيستعملهحتىذلك،

ولمبالبراءةفيبيعونهبالرقيقيَقدَمونالتجَّارفي)4(:""التهذيبفيقال

)1(.)2/614(

ذعى.اللبر3(308/)(2)

العربية.فيجائزوهو،النسخجميعفيالياءباثباتكذا)3(

3(.4/94)"لمدونةا":انظر(4)
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لاباطلًا،الناسبأمواليذهبواأنيريدونهؤلاء:عندهمالرقيقإقامةتطُالْ

.البراءةتنفعهم

بل،عندهمقامهطولُولااستعلامهيشترطلا:وغيرهالملكعبدوقال

.والاستعلامالطولمعتنفعهكماالبراءةتنفعه

جملةفيفأدخلهبعينهالبائعيعلمهعيبالمبيعفيكانوإذاقالوا:

ويعيِّنبالبراءةيُفردهحتىمنهيبرألمكلها،منهاوتبرَّأ،موجودةليستعيوب

.قولفيهللمبتاعيبقىلابحيثومقدارهوجنسهموضعه

لاظاهرهكانإذا،منهيبرألموشاهدهالعيبأراهلووكذلكقالوا:

البعير(1دَبَرَةَ)أراهإذاكماآخر،فسادفيهوباطنُهبباطنهالإحاطةيستلزم

ونظائر،وغيرهنَغَلٍمنفيهامالهيذكرفلم،مفسدةمُنْغِلةوهيوشاهدها

ذلك.

سرقةأوبعيدٌإباقٌوهو،سرقةًأوإباقًابهأنأخبرهلووكذلكقالوا:

ذلك.لهيبيّنحتىيبرألميسيرًا،يظنهوالمشتريعظيمة

السلطانبيعأنفيمالكقوليختلفلا:الكاتببنالقاسمأبوقال

لموإنأيضًابراءةبيعميتتركةمنديونلقضاءأوالمفلسعلىبراءةبيع

مختلفالبراءةوبيع،بالبيعمنهحكملأنه؟كذلككانوإنما:قال.يشترطها

يرىمنعندقضيتهتُردَّلمالعلماءأقوالبأحدالسلطانحكمفإذا،فيه

بة.حكمفيما)2(رأيهخلاف

الدابة.قرحة:الدَّبَرة(1)

لجواهر".ا"عقدمنوالتصويب.!فما":النسخفي)2(
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البيعفييتعرضلمالسلطانوقالوا:،وغيرهالمازريعليهذلكوردّ

بعضحكىوقد،النزاعيرفعحكمهلىإقصدولا،وفاقولاخلافٍلىإ

لأنوذلك:قال.بنفسهالسلطانتولّاهولوالبراءةبيعفيالخلافالشيوخ

فيهقيامَلاالوارثوبيعالسلطانبيعأنالقديممالكقولوكان:قالسحنون

ويدل:قالهذا.خلافآخرقولًالهأنعلىيدلوهذا:قال.بعهدةولابعيبٍ

نأطمشتريفانمفلس!علىعبدبيعإذا:قالأ(1013/القاسمابنأنعليه

كغيرهما.الورثةوبيعالسلطانبيعأنوالصواب:قال(،1)بالعيبيردَّه

فيهفانوصاياهوتنفيذديونهلقضاءالوزثةبيعأما:المازريقال

بعضهمشركةمنللانفصاللأنفسهمباعوهماوأما:قالالمشهور.الخلاف

علىللانفاقباعمنوكذلك،بالبراءةنفسهمالَالرجلببيعفملتحقلبعض

ولايته.فيمَن)2(

علىمبني"لحكمٍفيهتعرُّضَلاالسلطانبيع"إن:المازريوقول:قلت

بمنزلةيكونهلفيهختلَفًاعقدًابنفسهعقدإذاالحاكمأنوهوأصل،

فيسوغبه)3(منةحكمًايكونلاأورده،يسوغولاتنفيذهفيسوغبهحكمه

أحمدمذهبفيوهماللفقهاء،قولانالأصلهذاوفي؟خلافُهاَخرلحإكمٍ

المسألة.هذهفيمالكمذهبتقريرفهذا.وغيره

المشترييمكنولا،والشرطالبيعيصحِّحفانه:حنيفةأبيمذهبوأما

.لجواهر("ا"عقدمنوالتصويب.دا"بالبيع:النسختينفي(1)

.كفي"من"ليست)2(

.بمنساقطةبه"منه..."فيسوغ)3(
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يعلمه،لمأوالعيبالبائععلمسواء،العامةالبراءة)1(اشتراطبعدالردّمن

ليلى،بيأوابنحنيفةأبوالمسألةهذهفيوتناظر،غيرهأوالمبيعُكانحيوانًا

فقال)2(،عليهيدهووضعإليهأشارعيبمنإلايبرألا:ليلىبيأابنفقال

أفتضععيبٌذَكَرِهعلىزنجيًّاعبدًاباعتقريشمنامرأةأنفلو:حنيفةأبو

ليلى.بيأابنفسكتذَكَرِه؟علىأصبعها

)3(:رواياتثلاثفعنهحمدأالإماممذهبوأما

إلابالعيبالردّمنالمشتريحقُّيسقطولا،بذلكيبرألاأنه:إحداهن

.المشتريبهوعلمعيَّنهعيبٍمن

مطلقًا.يبرأأنه:والثانية

حتىعَلِمهعيبكلمنيبرأولا،يعلمهلمعيبٍكلمنيبرأأنه:والثالثة

.المشتريبهيعلم

يبطلفهلالشرطأبطلناوإن،إشكالفلاوالشرطالبيعصححناقإن

فللبائعالشرطوأبطلناالردَّأثبتناوإذا،وجهانفيهالردّ؟ويثبتيصحأوالبيع

فإنه؛لهيسلملمالذيبالشرطالسلعةثمنمننقصالذيبالتفاوتالرجوع

علمولو،بعيبعليهيردُّهالاالمشتريأنعلىبناءالثمنبذلكباعهاإنما

."طهشتراا":ك(1)

ونقل،المسألةهذه2(52)8/دا"الأمضمن،العراقيين"اختلاففيالشاقعيذكر2()

بأسمائها،كلهاالعيوبيسميحتىذلكمنيبرألا:يقولكانأنهليلىبيأابنعن

عليها0يدهيضعأنيذكرولم

.(21/462،562)يالمغنيا":نظرا3()
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.بالتفاوتالرجوعفله؛الثمنبذلكيبعهالمردِّهامنيتمكَّنالمشتريأن

عندبالأَرْشيرجعكماالمشتريفإن؛الشريعةأصولوقياسالعدلهووهذا

فواتعندبالتفاوتيرجعالبائعفهكذاالمبيعسلامةمنغرضهفوات

عليه.أبطلناهالذيالشرطمنغرضه

عمربنادلّّهعبدفإن؛الصحابةعنجاءماالمسألةهذهفيوالصحيح

عيبًا،زيدٌبهفأصاب،درهممائةبثمانالبراءةبشرطعبدًاثابتبنزيدباع

لابنعثمانفقالعثمانَّ،إليفترافعايقبلة،فلمعمر،ابنعلىردَّهفأراد

عمرابنفباعه،عليهفردَّهلا،:فقال،العيببهذاتعلملمأنكتَحلِفعمر:

صحةعلىمنهماتفاقٌوهذا)1(.وغيرهأحمدالإمامذكرها.درهمبألف

علمإذاالبائعأنعلىوزيدعثمانمنواتفاقٌ،البراءةشرطوجوازالبيع

اليمينعننكَلَمتىعليهالمدَّعىأنوعلى،البراءةشرطينفعهلمبالعيب

كانإذافيماهذالكن.المدعيعلىاليمينتُردَّولم،بالنكولعليهقُضي

بصورةعالمًاكونهمعيحلفلمفإذا،الحالبمعرفةمنفردًاعليهالمدعى

بالعلمالمنفردهوالمدعيكانإذاب،]013/وأما،بالنكولعليهقضيالحال

اليمين:عليةرُدَّتعلمهاعليهيخفىلامماكانأوبالحال

العيبيعلمكانهلبأنهالعالمهوفإنه،هذهعمرابنقضيةالأولفمثال

"مسائله"فيأحمدبناللّهوعبد93(،)2/(""مسائلهفيأبيهعنصالحرواه(1)

شيبةأبيوابن(1)4722الرزاقوعبد6(13)2/مالكأيضًاورواه276(،)ص

عنسعيد،بنيحيىطريقمن328()5/والبيهقي22226(0،21240،215)1

هـاسناده،ثابتبنزيدذكرفيهوليس،بنحوهعمربناللّهعبدعناللّه،عبدبنسالم

صحيح.
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عدمولا،بذلكعمرابنعلميعلملافإنه،ثابتبنزيدبخلاف،يعلمهلاأو

عليه.)1(اليمينردُّيُشرَعفلا،علمه

درهممائة)2(مورثهأقرضأنهميتوارثعلىادعىإذا:ئيالثاومثال

يعلملاغائبوالوارثوديعة)3(أودعهأوثمنهايقبضهولمسِلعةًباعهأو

ورُدَّت،بالنكولعليهيُقْضَلم،اليمينعنفنكل،إحلافهوسأل،ذلك

له.يُقْضَلميحلفلمفإذاذلك،بعلممنفردلأنه؛المدعيعلىاليمين

حلف،اليمينعنفنكلَاَجرَهأوباعهأنهعليهادعىإذا:الثالثومثال

عالملأنه؛عليهالمدعىبنكوللهيُقضَلميحلفلمفإن،لهوقُفِيالمدعي

نكولِمجردُيكنلمبينةله)4(يقمولميحلفلمفإذا،ادعاهمابصحة

.لدعواهمصححًاخصمِه

تدلُّوعليه،اليمينوردِّالنكولمسألةفيقيلماأحسنالتحقيقفهذا

فيوهذاموضعهفيهذاويكون،الاختلافعنهاويزولالصحابةآثار

موضعه.

وتوجهت،عليهالمدَّعىفنكلَ،فادَّعاهلهجملًا)5(حذيفةوعرف

ولاباعماأنهبادلّّهفحلف؟جمليأترلبأبلرائي:فقال،حذيفةعلىاليمين

تحريف.،(لثمنا":ك(1)

.("ثهمورو":ك(2)

.كمنساقطة،أودعه...درهم"مئة)3(

.كفيليستلاله49()

.كمنساقطة""حذيفة)5(
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ص)1(
رت.

منأقوىوالشاهدواحدًا،شاهدًاأقامإذاالمدَّعيتحليفثبتوقد

المدَّعيتحليفورسولهاللّّهشرعوقد.أولىالنكولمعفتحليفهالنكول،

وكذلك.لىأوالنكولمعفتحليفه)2(باللَّوث،جانبهلقوة؛القسامةأيمانفي

شاهدكانإذاالمدعيتحليفشرعوكذلك،اللعانفيالزوجتحليفشرع

كلآلةوالخيّاطالنجّارتداعىأوالبيتمتاعتداعياإذاكما،يصدِّقهالحال

فيرُويوقد.يمينهمعدعواهصحةعلىالحالتدلُّلمنيُقضىفإنهمنهما،

الدارقطنيذكره،الحقطالبعلىاليمينردَّلمجهمالنبيأنمرفوعحديث

)3(.وغيره

)1(

)2(

)3(

(54)69والدارقطني2(0)789شيبةبيأوابن(5061)5الرزاقعبدرواه

بنالحسنعنالرؤالتيالرحمنعبدبنحميدطريقمن(01/917)والبيهقي

لهجملًاعرفحذيفةأنزعموا:قالثمامةبنحسانعنقيسبنالأسودعنصالح

فأرادالقضاء،فييمينحذيفةعلىفصارت،المسلمينقاضيلىإفيهفخاصم،سُرق

فلك:قال،فأبى،عشرونلك:فقال،فأبى،دراهمعشرةلك:فقاليمينهيشتريأن

جملهأنهفحلف؟جمليأتركُ:حذيفةفقال،فأبىأربعونَّ،لكفقال،فأبى،ثلاثون

جمة.ترلهأجدلم،حسانغيرثقاترجاله0وهبهولاباعهما

لا."فيحلفهز:

طريقمن(01/184)والبيهقي(4/001)لحاكموا(0944)الدارقطنيرواه

عمر.ابنعننافععنسعدبنليثعنالفراتبنإسحاقعنمسروقبنمحمد

فيالحقوعبدالبيهقيضعفه،مسروقبنمحمدأجلمنضعيفالإسنادوهذا

(912)3/"يهاموالإالوهمإبيانفيالقطانوابن288))6/لماالوسطى"الأحكام

،(4915)4/"التلخيص"فيحجروابن543(،)3/!التنقيح9فيالهاديعبدوابن

وغيرهم.
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وظُنّالمدَّعيجانبقوِيَنكَلَإذافإنة،والقياسالفقهمحضوهذا

المدَّعىجانبفيشُرعتإنمااليمينفإنحقه؛فياليمينفشُرِع،صدقه

ولم،الأصلهذاضعُفالواحدالشاهدشهدفإذا.بالأصلجانبهلقوةعليه

نكلَإذاوهكذا.باليمينالمدعيجانبفقوِيَ،الاستقلالمنقوتهتتمكن

نألجواز؛الدعوىبإثباتمستقلًّاالنكوليكنولم،البراءةأصلضعُف

وأ،اليمينعاقبةمنللخوفأو،اليمينعنلتورُّعهأو،لحالبالجهلهيكون

ابتذالهعن1(لترفّعه)أو،اليمينبسببأنهالظانّفيظنّ؛وقدرٍقضاءلموافقة

نكولُهاحتملوإذاصادقًا،كانحلفلوبأنهعلمهمعلهخصمهباستخلاف

فيُردُّ)2(المدعيلجَنْبةمقوِّيًايكونأنغايتهبلمستقلًّا؛يكنلمالوجوههذه

أثرفيالكلامإليهاجرَّوإنما،مقصودةًالمسألةهذهتكنولم.عليهاليمين

.البراءةمسألةفيوزيدعمرابن

به.ينتفعلاوأينالبارُّ،بهينتفعوأين،الشرطهذاحكمعُلموقد

ردَّهمتىأنهالمشتريأ(1311/علىيشترطأنينفعهفهل:قيلوإن)3(

رددته"متى:بقولهمنهاستوثقَالردّفيتوكيلهخافوإذا؟ينفعهلاأمحرٌّفهو

فلابالشرعيردُّهحيثعليهلحاكماردِّمنخاففإن،"ردهفيوكَّلتأو

منهفاستوثق،للشرعالمنفِّذالحاكمبل،وكيلهولاالرادّهوالمشترييكون

علىإلاالردّ،علىلحيلةاتصعبفهناحرّ"،فهوردهادَّعيت"إذا:بقوله

جماعإوهو-أحمدالإماممذهبفيالوجهينوأحدثورأبيمذهب

)1(ز:"لرفعه".

لا.فرد":ب،ك)2)

."فان":ب،ك)3(
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حكمه،يمينٌفهوالمنعأوالحضّبهقصدمتىالعتقتعليقأن-الصحابة

نأفعليَّرددته"إن:قاللوماوحكمُ،والصدقةوالصوملحجبااليمينحكم

مُخرَجَإخراجهولكن،قربةنذرهذافإن،العتق1()بعدملىأوبل("اعتقه

"فهو:بقولهالالتزاممنأكثربهالالتزامأنمعبه،الوقاءلزوممنعاليمين

أنَّ"فعليَّ:التزامفيداخلفهوحرّ""فهو:قولهالتزامفيمافكلُّ،حرّ"

الإعتاقوجوبَيتضمَّن"أُعتقةأن"فعليَّ:قولهفان،ينعكسولا"أُعتقة

أشياءثلاثةوقوعالمنعأوالحضّقصدمنعفإذا.الحريةووقوعَالعتقوفعلَ

عنه.جوابلاوهذا.وأحرىلىأومنهاواحدوقوعيمنعفلأن

بعدهممَنوفقهِفقههمبينوأن،الصحابةفقهفضليبيِّن)2(مماوهو

القياسمحضَهذالكانعنهمذلكيصحلملووحتى،وبينهمبينهمكما

علىتخفىلاوجهًاعشرينمنأكثرمنوأصولهالشرعقواعدومقتضى

:عباسابنالقراَنوترجمانوحَبْرهاالأمةفقيهقولويكفيتتبعُها.متحر)3(

هاتينفتامَّلْ)4(،"وَطَرٍعنكانماوالطلاقادلّه،وجهُبهابتُغِيما"العتق

،أعلاه(وبَسَقَ)ه،أسفلهرسخقدعلمٍعنالصادرتينالشريفتينالكلمتين

أيمانعلى)6(الكلمتينحكِّمثمقطوفُه،للطإلبوذُلِّلت،ثمرتهوأينعَتْ

تحريف.،"ميقد":ك(1)

.،بين":ك(2)

إمتبحر(1.:المطبوعوفي"مستحرإ.:ك)3(

التعليق""تغليق:انظر.وصلةمَناجدولم(،الفتحمع388-)9/البخاريعلَّقه)4(

4(.كاو)4/

ارتفاعه.زاد:وبَسَق.المطبوعمنوالمثبت"،!سبق:النسخفي)5(

".بالكلمتين"احكم:المطبوعوفي،صوابوهوالنسخفيكذا)6(
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ادلّّهوجهبه)1(يبتغيممنبهذاالحالفتجدهل،والطلاقبالعتقالحالفين

فيوَطَرلهممنبالطلاقالحالفتجدوهلالعبد؟هذابإعتاقإليهوالتقرُّب

الصدورَ،هاتانكلمتاهشَفَتْلقد،الأمةحَبْرعنادلّّهفرضي؟زوجتهطلاق

ادلّّهرسولدعوةاستجابةعلىبرهانًاوكانتاالمَحَزَّ،وأصابتا،المفصلَوطبَّقتا

)2(.الدينفيويفقِّههالتأويلاللّّهيعلِّمهأنلة!لمجو

منليسأنهالعلمأهلوجميعهونفسهعلىأقرَّقدمنيُوحِشنَّكولا)3(

متبعٍلهمُحكِّمللدليلطالبٍالعلمأوليمنبرجلظَفِرتَفإذا،العلمأولي

ولو،الألفةوحصلتالوحشةزالتكانمنومعكانوأينكانحيثللحق

وأويكفِّركحجةبلايخالفكلمالظالجاهلواويعذرك،يخالفكفإنهخالفك

تغترَّفلا،الذميمةوسيرتِهالوخيمةطريقتهعنرغبتُكوذنبك،حجةبلايبدِّعك

أهلمنواحدبشخصيُعدَلونلامنهمالمؤلَّفةالاَلاففإن،الضربهذابكثرة

منهم.الأرضبمِلْءيُعدَلالعلمأهلمن(4والواحد)،العلم

الحق،صاحبالعالِمهوالأعظموالسوادلحجةواجماعالإأنواعلم

:الأوديميمونبنعمروقال.الأرضأهلخالفهوإن،وحدهكانوإن

ثم،بالشام]131/ب،الترابفيواريتُهحتىفارقتهفما،باليمنمعاذًاصحبتُ

عليكم:يقولفسمعتهمسعود،بنادلّهعبدالناسأفقهَبعدهمِنصحبتُ

.ز،بفي"بةإليست)1(

يجه.تخرتقدم)2(

بقي،الأصلناسخمنخطأولعلها.كذالا9عليهاوكُتب.دا"فان:النسختينفيقبلها)3(

مي.كما

"واحد".:ك(4)
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:يقولوهوالأياممنيومًاسمعتهثم.لجماعةاعلىادلّّهيدفإن،لجماعةبا

فهيلميقاتهاالصلاةفصلُّوامواقيتها،عنالصلاةيؤخِّرونولاةعليكمسيَلي

مامحمدأصحابياقلتُ:قال.نافلةلكمفإنهامعهموصلُّوا،الفريضة

عليهاوتحضُّنيلجماعةباتأمرني:قلت؟ذاكوما:قال)1(،تحدثونماأدري

وهيلجماعةامَعوصلِّ،الفريضةوهيوحدكالصلاةصلِّلي)2(:تقولثم

القرية،هذهأهلأفقهمنأظنُّككنتُقد،ميمونبنعمرويا:قال.نافلة

فارقواالذينهملجماعةاجمهورإن:قاللا،:قلت؟لجماعةاماتدري

اَخر:لفظوفي.وحدَككنتَوإنالحقوافقما)3(الجماعة،لجماعةا

وإن،لجماعةافارقواالناسجمهورإن،ويحك:وقالفخذيعليفضرب

وجل.عزادلّهطاعةوافقمالجماعةا

عليهكانتبمافعليكالجماعةُفسدتإذاحماد:بننُعيموقال

.حينئذٍلجماعةاأنتفانك،وحدَككنتوإنيفسدوا،أنقبللجماعةا

.وغيره(4)البيهقيهماذكر

المصادر.منوالمثبت"."تحدثوه:النسخفي(1)

.كفيليستليلما")2(

.بك،فيليست""الجماعة)3(

موافقالخبرينوسياق(.19)صلماالباعث"فيشامةأبوإليهعزاهكما""المدخلفي(4)

(904-804)46/"دمشق"تاريخفيعساكرابنرواهماوقد.شامةأبيعندلما

(264265-)22/ياالكمالتهذيب!فيالمزيأيضًاوذكرهما،البيهقيطريقمن

وأبو22(020)أحمدالأولالأثرروىوقد.الأوديميمونبنعمروترجمةفي

دا،نافلةلكمفإنهامعهم"وصلوا:قولهلىإبنحوه(4811)حبانوابن()432داود

القصة.منالشاهدمحلدون
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مَنتدري:فقال،الأعظمالسوادلهذُكروقدلحديثاأئمةبعضوقال

1(.)وأصحابهالطوسيأسلمبنمحمدهو؟الأعظمالسواد

لجماعةواوالحجةالأعظمالسوادجعلواالذين)2(المتخلفونفمسخ

بدعة،السنةوجعلوا،السنةعلىعِيارًا)3(وجعلوهملجمهور،اهم

منوقالوا:والأمصار،الأعصارفيوتفرُّدهمأهلهلقلةمنكرًا،والمعروف

وإنلحقاخالفماالشاذَّأنالمتخلفونعرفوماالنار.فيبهاللهشذَّشذَّ

الشاذُّون.فهممنهمواحدًاإلاكلهمالناسعليةكان

همفكانوايسيرًا)4(؛نفرًاإلاحنبلبنأحمدزمنَكلهمالناسشذَّوقد

همكلهم)5(وأتباعهلخليفةواوالمفتونحينئذٍالقضاةوكانت،لجماعةا

عقولهذايَحْمِللمولما.لجماعةاهووحدهأحمدالإماموكان،الشاذُّون

ووُلاتكوقضاتكأنتأتكونالمؤمنينأميريا:للخليفةقالواالناس

يتَّستعفلم؟الحقعلىوحدَهوأحمدالباطلعلىكلهموالمفتونوالفقهاء

ما،ادلّّهإلاإلهفلا.الطويللحبسابعدوالعقوبةبالسياطفأخذه؛لذلكعلمه

يَلْقَواحتىلجماعةواالسنةلأهلالمَهْيَعالسبيلوهيابالبارحةالليلةَأشبهَ

مَاصَدَقُواْرِجَالٌالمُؤمِنِينَ)مِّنَ:خلفهموينتظرها،سلفهمعليهامضى،ربَّهم

راهويه.بنإسحاقوالقائل(.1/791)2و"السيرلما923()9/الأولياءدا"حلية:انظر(1)

!.المختلفوندا:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

".!وجعلهم:ك)3(

يسير،.نفر9ز:4()

تسع.جمعوالأَتباع.فُعَّالوزنعلىتابعٍجمعوهو."تباعة"ز:(ة)

993



:لاحزابا1!وتًجدِيلأيَخنَظِروَمَابَدَّلُوْامَّننَخبَهُ،وَمِنهُمقَضَىمَّنمَضنهُملخهاَللَّهَعهَدُوأ

)1(.العظيمالعليباللّهإلاقوةولاحولولا23(

لمالزوجينبينالبائنةالفرقةوقعتإذا)2(:والستونالحاديالمثال

الصحيحةع!يماللّّهرسول)3(بسنةسكنىولانفقةعليهلهاتَجب

)5(عليهذلكوجوبيرىحاكملىإترفعهأنخاففان)4(،الصريحة

لأنها؟عليهبهايحكملمذلكبعدرفعتْهفاذا،العدةمدةَيتغيَّبأنفالحيلة

هووكما،القريبنفقةفيالأكثرونيقولهكما،الزمانبمضيِّعنه)6(تسقط

لأنها؛الحيلةهذهفيكراهةَولا.البهيموالحيوانالعبدنفقةفيعليهمتفق

ماإسقاطعلىلحيلةابخلاف،ورسولهاللّهأسقطهماإسقاطلىإوسيلة

.لونوتلكلونفهذه،الدّهأوجبه

بسقوطيحكمحاكملىإيرفعهاأنوأمكنهالغَيبةُتُمكِنهأ،]132/لمفان

الطلاقيُنشئأنبذلكالحاكمحكمإلىيتوصلأنفيوالحيلة.فعلذلك

بهذهوالسكنىالنفقةسقوطمنيراهبماالحكمَيسألهثم،بحضرتهبهيُقرّأو

.زفيبياضالآيةبعد(1)

بعدمالىإويستمر،السابقللرقمتكراروهو."والستونالحادي!المثال:كفيكذا)2(

.بياضهنازوفي.نغيِّرهقلم،النسختينفي

"."لسنة:ك)3(

ومسلم5322(،1532)البخاريرواها،قيسبنتفاطمةقصةلىإبذلكيشير()4

(0481).

.كفي"عليه"ليست)5(

ك،ب:"عنده".)6(
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ذلك.فيالعلماءباختلافعلمهمع،الفرقة

الحيل،وجوهعليهضاقتفقدوجوبهايرىحاكمٍلىإ1(بَدَرَتْه)فإن

بمدةٍذلكقبلَمنهبانتْكانتأنه!دعواهوهي،واحدةحيلةإلالهيبقَولم

فيتدخللحيلةاوهذه.البينونةسببَن!تيوأنهعدتها،انقضاءعلىتزيد

0نظائرهتقدمكمابالمحظور،لجائزالىإالتوصُّلقسم

لمحلتعددهوهل،الضمانفيالفقهاءاختلف:والستوننيالثالمثالا

الرهن؟بمنزلةاستيثاقٌهوأوعنهالمضمونمقامللضمين)2(وقيامٌلحقا

معالضامنمطالبةفيأثرهمايظهر،مالكعنروايتانوهما،قولينعلى

لجمهور-اوهم-الأولبالقولقالفمن.عنهالمضمونمطالبةمنالتمكُّن

بالقولقالومنالسواء.علىمنهماشاءمنمطالبةُالحقلصاحبقالوا:

المضمونَّمطالبة)4(عليهتعذَّرإذاإلا)3(الضامنمطالبةُلهليس:قالنيالثا

عنه.

حُجج:بثلاثهؤلاءواحتجَّ

نأالشريعةوقاعدة،أصلعنهلمضمونوا،فرعالضامنأن:إحداها

،الطهارةفيكالتراب،الأصولتعذُّرعندإلاإليهايُصارلاوالأبدالالفروع

فيهذااطَّردوقد.الأصلشاهدمعالفرعوشاهد،اليمينكفارةفيوالصوم

معه.يرِثولاأصلهمعفرعيليلا،الميراثواستحقاقالنكاحولاية

.المرأةسبقتْهأي(1)

)الضمينإ.:ب،ك)2(

.كفيليست"إلّا!)3(

.كفيليست"علية")4(
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جرىجاريةفهي،للحقوحفأتَوثِقةٌالكفالةأن:الثانيةالحجة

رهنِمقامَالشارعأقامها،ذمةٍرهنوهي،عيقرهنذاكولكن،الرهن

معإلامنهيُستوفىلاوالرهنلها،المصلحةواستدعاءإليهاللحاجةالأعيان

الرهنيقترنمااكتيرًولهذا.الضَّمينفكذا،الراهنمنالاستيفاءتعذُّر

منهما.بكلالاستيثاقوحصولِوتَشابهُهمالتَواخِيهماوالضمين

كماالحقمحلِّلتعدديُوضعلمالأصلفيالضامنأن:الثالثةالحجة

،والهلاكالتَّوَىمنحقهالحقصاحبليحفظوُضعوإنما،لنقلهيوضعلم

ولم)1(،الاصليحلهمنألاستيفاءتعذُّرعندإليهيرجعمحلٌّلهريكون

ويَسْرَتِهالأصيلوجودمعلهالمضمونَيطالبهلا!نفسَهالضامنُيَنصِب

ولامتعديًا،فاعلَهويعدُّونهذا،يستقبحونوالناس.مطالبتهمنوالتمكُّن

بمطالبةعذروهالاصيلمطالبةعليهتعذَّرإذاحتى،بالمطالبةيعذرونه

ومعاملاتهم،الناسفِطرفيمستقرأمرٌوهذا.عليهلهعونًاوكانواالضامن

كُمِّه)2(فيوالدراهمجانبهلىإعنهوالمضمونالضامنطالبلوبحيث

الاستقباح.غايةَذلكلاستقبحوامطالبتهمن)3(متمكِّنوهو

فيالقاسمابنروايةوهوترى،كماالقوةب،]132/فيالقولوهذا

لافانه()ه"غارلم))الزعيممج!ه:النبيقولَهذاينافيولا.مالكعن)4(الكتاب

،.!الأصل:ب،ك(1)

"."كم:ك2()

لما.في!:ك)3(

262(.)5/،"المدونةأي(4)

)8923(ماجهوابن(621)5والترمذي35(6)5داودوأبو2(4922)أحمدرواه)5(

-.صحيحواسناده،الباهليأمامةأبيعنالخولانيمسلمبنشرحبيلطريقمن



الأصيلأذَىلوولهذا،الأحوالجميعفيغارمأنهعلىيدلُّولا،لهعمومَ

مطالبةلتعذُّرالميتدَينضمانفيقتادةأبيولحديثغارمًا،يكنلم

.(1)الأصيل

ضمَّلفظهفاقتضى،""الضممنمشتقّالضمانبأنالاحتجاجيصحولا

لوجهين:الأخرىلىإالذمتينإحدى

فمادتهما،""الضمنمنوالضمان،المضاعفمنالضمّأنأحدهما:

الأمور.بعضفيومعنًىلفظًاتشابهاوإنمختلفومعناهمامختلفة

يطالبضمٍّبينمشتركقدرفالضمُّ""الضممنمشتقًّاكانلوأنه:الثائي

الأخصَّ.يستلزملاوالأعمُّبدلًا،أواستقلالًامعه

يعلِّقأنلحيلةفاهذا،علىالدخولالضامنفأرادهذاعُرِفوإذا

ولا.لهضامنفأنا)3(الأصيلعلىالمالتَوِيَ)2(إن:فيقولبالشرطالضمان

محضُوهو،بالشرطبتعليقهالقراَنصرَّحوقد،بالشرطالضمانتعليقيمتنع

شروطهمعندوالمؤمنونكالنذر،بالشرطتعليقهفجاز،التزالمفإنه؛القياس

الزجاجة""مصباحفيوالبوصيري31()9حبانابنوصححه،الترمذيحسنه

6(.01)،الصحيحة"السلسلةوانظر:(2240/)

(0691)والنسائي(601)9والترمذي2(57222،57322،5762)حمدأرواه(1)

وروى.3(0)58حبإنوابنالترمذيوصححه،قتادةبيأعن2(04)7ماجهوابن

اللّّهرسولياعليهصلِّ:قتادةأبوقال9:وفيه،الأكوعبنسلمةعن)9228(البخاري

."عليهفصلىَّ،دَينهوعليَّ

وهلك.ضاعاي2()

"."الأصلز:)3(
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ومقاطعُمنهما،واحدًاليسوهذاحلالًا)1(،حرَّمأوحرامًاأحلَّشرطًاإلا

.الشروطعندالحقوق

لك"ضمِنتُ:فليقلحقائقهفيراسخغيرِالفقهفيقاصرٍمنخاففان

بحالةمخصوصضمانفهذا"،عليههوممناستيفائهتعذُّرعندالدينهذا

وأمؤجلًاالحالضمنلوكماغيرها،فيبه)2(إلزامهيجوزفلامخصوصة

.مكاندونمكانفيضمنه

بهلهالمطالبةيستحقلاأنهعليهفليُشهِدأيضًاهذاإفسادمنخاففان

علىقدرتهمعبهعليهادَّعىأوطالبهمتىوأنه،الأصيلمطالبةتعذُّرعندإلا

أعلم.وادلّّه،باطلةدعواهكانتالأصيل

الإجارةعقدأنَّيكونلىإالحاجةتدعوقدوالستونَّ:الثالثالمثال

كذاأرضلىإالدابةهذهركبتَإن:لهيقولأنمثاله،معينغيرمبهمًا)3(

خِطْتَإن:يقولأوعشر.خمسةفلككذاأرضلىإركبتَهاوإن،عشرةفلك

زرعتَوإن،درهمفنصفغدًاخِطْتَهوإن،درهمفلكاليومالقميصَهذا

ذلك؛ونحو،خمسونتهُافأجرشعيرًاأو،مائةتهُافأجرحنطةًالأرضَهذه

ولاإجماعولاسنةولا)4(كتاببطلانهعلىيدلُّلا،صحيحجائزكلهفهذا

متأخر.نزاعفيهكانوإن،صحتهتقتضيالأدلةهذهبل،قياس

يجه0تخرتقدمحديث(1)

."التزامه":ك(2)

لا.منهما9:ب،ك)3(

."الكتاب":ك(4)
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ذكرهكما0،جوازُنزاعٌفيهعنهميُعلملاالذيالصحابةعنقالثابت

نإ:وقاليزرعهامنلىإأرضهدفعأنهعمرعن1(")"صحيحةفيالبخاري

يخالفهولم.كذافلهمبالبَذْرجاءواوإنكذا،فلهعندهمنبالبَذْرعمرجاء

مالٍأكلَولاغررَ،ولاخطَرَولاذلكفيمحذورَولاواحد،صحابي

إلايقعلافإنه،العوضلىإولاالعمللىإتعودجهالةَولا،بالباطلأ،]133/

قاللوكمافهو،فعلَيستوفيأنأحبَّذلكأيَّالأجير؛لىإلخِيَرةوامعينًا،

فأجرتهُاركبتَهادابةٍأيَّأوكذا،فثمنُه)2(الثيابهذهمنأخذتَهثوبٍأيَّ:له

فخُذْه،شئتَيَّهمافأكذا،لحماراهذاوأجرةكذا)3(الفرسهذهأجرةُأوكذا،

ولاغررٌفيهليسمماذلكونحو،مائتانهذاوثمنُمائةالثوبهذاثمنُأو

يُحتاجفلاهذاوعلى؟بتحريمهالشريعةتأتيفكيفظلم،ولارباولاجهالة

فعله.علىحيلةلىإ

علىلحيلةفاالعقد،هذايُبطِلالأئمةأتبغمنالمتأخرينمنوكثير

أجرةُفلكغدًاخِطتهفإن،بدرهماليومَلتَخِيْطَهاستأجرتُك:يقولأنجوازه

فإن،بعشرةكذاأرضلىإالدابةَهذهآجرتُك:يقولوكذا.درهمنصفمثله

يكونأنخاففان.وكذاكذامثلهاأجرةُفعليكوكذاكذاأرضلىإركبتَها

.عندكأمانةفهيالأولىالمسافةانقضتفإذا:فليقلضامنةعدوانٍيدَيده

نأعندهفالحيلةصحّحهاومن،المضافةالإجازةيصححلممنعندهذا

فإذاوكذا،كذامسافةلىإآجرممهافقدالمسافةهذهقطعتَفإذا:يقول

(.الفتحمع0-1)5/)1(

لاقيمته".:بك،)2(

.كمنساقطةكذا"الفرس..فأجرتها.")3(
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شغلهينقضيأنالمستأجرخشيفانوكذا)1(.كذامسافةلىإآجرتُكهاانتهتْ

إذا:يقولأنفالحيلة،شغلهفرغوقدلهلازمًاالإجارةعقدُفيبقىذلكقبل

فليُؤْجِرها،شئتَلمنتهاإجارفيوكَّلتُكفقدالمدةأوالمسافةانقضت

لامنأصلِعلىالحيلةهذهتتملاأنخاففان.منةيستأجرهاثملغيره

يعلِّقثم،معلقةغيروكالةًالحالفيفليوكِّلهبالشرطالوكالةتعليقيجوِّز

فقدالمدةانقضتفاذاتها،إجارفيوكيليأنت:فيقول،بالشرطتصرفَه

إجارتها)2(.فيلكأذنتُ

إجازةفياحتالإن:"الحيل"إبطالكتابفييعلىأبوالقاضيوقال

بكذا،الرملةلىإدمشقومنبكذا،دمشقلىإاستأجِرْها:فقالالشرطهذا

أجرةالمسافتينمنلكلسمَّىإذالأنهجاز؛بكذا،مصرلىإالرملةومن

العقد.صحةيمنعفلا،حالهعلىعليهكالمعقودمنهماواحدةفكلمعلومة

لى،الأوالمسافةعندغرضهانقضىإذاالحيلةهذهتنفعهلاولكن:قلت

مصرلىإاستأجرهالوكمافيصيروراءها،فيمالهلازمَاالإجارةعقدويبقى

الحيلةهذهفوجودالعقود،تعدُّدأفادهالذيفما،الرملةفيغرضهفانقضى

أعلم.واللّه،ذكرناهمافالوجهسواء،وعدمها

بعدونحوهاوالباذنجانالمَقَاثِئ)3(بيعيجوز:والستونالرابعلمثالا

صحةمنيمنعولاالأشجار،رووسفيالثمارتُباعكماصلاحُها،يبدوأن

.بك،فيليست"وكذا"()1

.بك،منساقطةإجارتها"(...انقضتافماذا)2(

المحاصيلهنايقصدوالمؤلف.وينبتالقثّاءفيهايُزرعالتيالأرض:المقْثأةجمع)3(

.ونحوهالقثاءمنالزراعية
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والتِّينالتُّوتبيعصحةَذلكيمنعلمكماشيء،بعدشيئًاالمبيعتلاحقُالبيع

بنيمصالحتقوموعليه،القياسمحضهذا.شيءبعدشيئًايخرجماوسائرِ

ذلكأنفمعلقطةًلقطةًإلاذلكبيعَمنعومن.منهلهم]133/ب،بدّولاآدم،

مجهولفهووالعسر،الحرجغايةفيهوأو،إليهسبيلَلاالغالبفيمتعذِّر

وأوالمتوسطوالصغارالكبارأهيالمبيعةاللقطةهيماولا،ينضبطلا

فيإلاالواحدةاللقطةأخذُيمكنلاجدًّاكبيرةًالمَقْثأَةوتكونذلك؟بعض

تمييزهايمكنولابالمبيعتختلطأخرىلقطةٌيومكلفيحدث،متعددةأيام

يومفيكلهاالمصرِدوابَّيجمعأنإلاذلكمنالاحترازلىإسبيلَولامنه،

ويعرِّضهواحديومفيلجميعايقطعثمالقطَّافين،منأمكَنهومَنواحد،

تيتأأن-الشرائعمنغيرهابل-الشرائعأكملوحاشا.والضياعللتلف

ورسولهادلّّهحرَّموأينبالاجتهاد،الواقعةالأغلاطمنهذاوإنما.هذابمثل

فبيعغررًاهذاكانفإن؟نظيرهلهمأباحثمإليهالناسأحوجُهمماالأمةعلى

مثله.فهذاغررًاذلكيكنلموإن،غررٌالأجزاءالمتلاحقةالثمار

نأودعوىشرعًا؛ولاعرفًاولالغةًغررًاليسكليهماأنوالصواب

ولن،بالنقلطُولباللغةعلىذلكادَّعىفإن،برهانبلادعوىغررٌذلك

وأهل،بخلافهشاهدٌفالعرفالعرفعلىذلكادَّعىوإنسبيلًا،إليةيجد

الشرعي.بالدليلطُولبالشرععلىادَّعاهوإنغررًا،ذلكيعدُّونلاالعرف

فيلحيلةفاقالوا"وهكذا،الكتابفي"هكذا:يقولبمنبُلِيفإن

بماالعروقفيتصرَّفثمرتهاستوفىفإذا،بعُروقِهذلكيشتريأنلجوازا

غيرالعروقأنالمعلومومن.لحيلةاهذهيجوِّزونوالمانعونيريد.

يزللمفالغررالغررلأجلالبيعامتنعفإن،الثمرةالمقصودوإنما،مقصودة
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أهلقولوهوالثمار.كبيعذلكوبيعالظهور،غايةفيوهذا،العروقبملك

شيخنا)1(.اختارهأحمد،الإماممذهبفيالوجهينوأحد،المدينة

عقدأوبميراثالمشتركالدَّينقسمةتجوز:والستونالخامسلمثالا

كانسواء،قبضهبماويختصُّ،بحصتهالشريكينمنكلفينفرد،إتلافٍاْو)2(

علىيتفقاأنفيجوزلهما،الحقفإن؛متعددةذممفيأوواحدةذمةفي

منلجوازباأولىهذابل.ذلكفيمحذورَولامشتركًا،بقائهوعلىقسمته

بالزمانالمهايأةفإنسيماولا،بالمكانأوبالزمانبالمهايأةالمنافعقسمة

وقد،الشريكنَوبةلىإالمحنفعةتُسلَّموقدالاَخر،علىأحدهماتقدُّمَتقتضي

تَتْوى.

منعليهالمعاوضةتصنحُّولهذا،العينمقامَيقومالذمةفيوالدين

عليهيجبو،قبضهمنتمكَّنإذازكاتهصاحبهعلىوتجب،وغيرهالغريم

يجريفاقتسامهمُعدِمًا،فقيرايُعدُّولا،منهورقيقهوولدهأهلهعلىالإنفاق

بمايختصَّأنالشريكينمنكلرضيفإذا؛والمنافعالأعياناقتساممجرى

وأ،يطالبهبرجلوهذاأ(]134/،يطالبهبرجلهذافينفردالدينمنيخصُّه

قاعدةبذلكيهَدِمَالم،بحصتهبالمطالبةوهذا،بحصتهبالمطالبةهذاينفرد

سنةولاكتابٍنصَّخالفاولا،اللّّهحرَّممااستحلَّاولا،الشريعةقواعدمن

عدميقدَّر)3(ماوغايةبالاعتبار،الشرعلهشهدقياشاولاصاحبقولَولا

.(92،227484،487/،0/2475)"الفتاوىمجموع!:انظر(1)

.زفيليستإأو")2(

"يصدر".:بك،)3(
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يُمكِنفلايتعينلمالذمةفيماوأن)1(فيها،التفاوتووقوع،الذممتكافؤ

لالحقافيإن؟التفاوتمعبالقسمةتراضيهما)3(يمنعلاوهذا)2(،قسمته

ويكفيتقديرًا،يتعيَّنفإنهالقسمةيمنعلاالذمةفيماتعيُّنوعدمُيعدوهما.

بالقبضويتعيَّنتقديرًا،معيَّنفهو؛بوجهالتعيينالقسمة)4(إمكانفي

تحقيقًا.

عدمفيأحمدعنالروايةتختلف"لا:عقيلابنالوفاءأبيقولوأما

قسمتهجوازفيعنهالروايةواختلفت،الواحدةالذمةفيالدينقسمةجواز

منكلٍّفيعنهبل،كذلكفليس"روايتانفيهفعنهالذمتين،فيكانإذا

فيليسكما،القسمةجوازيمنعماأصولهفيوليس،روايتانالصورتين

لجواز.اعلىحيلةلىإيحتاجفلاهذاوعلىيمنعها،ماالشريعةأصول

التحيُّللىإفيحتاجإليها،لحاجةاتشتدُّفقدالقسمةمنمنعمنوأما

لمفعلفإذايخصُّه،ماالغريممنيقبضأنلشريكهيأذنأنفالحيلةعليها،

كماالمذهبمنالصحيحعلى،الإذنبعدفيهمحاصَّتُه)5(لشريكهيكن

لمالمحاصَّةقبلاستهلكهاثمحصتهقبضلووكذلك.الأصحاببهصرَّح

أذنلماأنهوذلك.خاصةًضمانهمنالمقبوضوكانشيئًا،لشريكهيضمن

الشريكفيخ!تصُّالمحاصَّة،منحقَّهأسقطفقديخصُّهماقبضفيلشريكه

.،لأنو!:ب،ك(1)

.!قسمه":ك(2)

."ضيهمارا":ك3()

تحريف.،لارنكاا":ك(4)

خطأ.لا،يخاصمهاأن:المطبوعفي)5(
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حصتهلشريكهيضمنلافانهقبضهماالشريكاستهلكإذاوأما.بالمقبوض

قبضبمجردلهيتعينولم،ملكهفييدخللملأنهالمحاصة؛قبلمنه

ماالأولالقابضلىإانتقليقللمنظيرهشريكهوفَّىلوولهذا؛لهالشريك

بمجردلابالمحاصَّةلهملكًايصيرإنماأنهعلىفدلَّ،للشريكملكًاكان

الشريك.قبض

أوباتلافٍكونهوبينبعقد،الدينكونبينفرَّقمنالاصحابومن

نأمنهمافلكل،الشريكينمععقدفكانهبعقدكانإذاأنهالفرقووجهُ،إرثٍ

أعلم.وأده،والإتلافالإرثدينبخلاف،يخصُّهبمايطالب

فيالمغيَّباتبيعجوازفيالفقهاءاختلف:والستونالسادسالمثال

علىونحوها،والقُلْقاسوالفُجْلواللِّفْتلجَزَرواوالثومالبصلمنالارض

قولين:

لاوالورقمشاهد،غيرمجهوللأنه؛كذلكبيعهمنالمنعأحدهما:

يُباعلاالقولهذاأصحابوعند.الصُّبرةظاهربخلاف،باطنهعلىيدل

يُقلع.حتي

أصحابعادةبهجرتماعلىكذلكبيعهيجوز:الثانيوالقول

مذهبفيالوجهينأحدوهوب،]134/،المدينةأهلقولوهذا.الحقول

1(.شيخنا)اختارهأحمد،الإمام

أعظمَيُقلَعحتىذلكبيعمنالمنعفيفان،بهالمقطوعالصوابوهو

فانه؛شريعةبهتأتيلاالذيالفسادمنفيهمامع،والمشقةوالحرجالضرر

بعدها(.وما227،228484-36،37-)92/"الفتاوىمجموع"انظر:(1)



"كلما:قيلوإنوالفساد.للتلفتعرَّضواحدوقتفيكلهقَلَعه)1(إن

وإن،معلومهوماوالعسرالحرجمنفيهكان"فاقلَعْهمنهثيءبيعأردتَ

بهتأتيلا)3(فهذافيها"تَبِعْهولايفسد،حتى)2(الأرضفي"اتركْه:قيل

هوماأوحقولهمفيبذلكبُلُوالوالقولبهذافالمُفتونلجملةوبا.شريعة

إتلافُهأوبدَّ،ولاالأرضفيبيعُهإلايُمكِنهملمذلك=ونحوعليهموقفٌ

به.الانتفاعوعدم

هوولا،الفقيهحظَّليسفهذا"ومجهولغَررٌهذا"إن:القائلوقول

غررًاأوقمارًاعدُّوهفان،دذلكالضرةأهلشأن0هذاانما،شأنه)4(
00م!!يمن

لأنكذاويحرُم،أباحهاللّّهلأنكذايحلُّ:الفقيهحظوإنما.بذلكأعلمفهم

خطرًاهذايرىهذاأنوأما.الصحابةوقال،رسولهوقالادلّّهوقال،حرَّمهادلّّه

إليهموالمرجع،منهبهذاأخبرُأربابهبل،شأنهمنفليسوغررًا)5(وقمارًا

البيعهذاوكونِلا،أمعيبًا)6(الوصفهذاكونفيإليهميُرجَعكمافيه،

ذلكونحوكذا،وبلدكذاوقتفي)7(نافقةًالسلعةهذهوكونِلا،أممُربِحًا

مثلُهمفيهاإليهمبالنسبةفالفقهاء،العرفيةوالأمورالحسيةالأوصافمن

"،تحريف.)1(ك:"علقه

.كفي"حتى"ليست)2(

.كمنساقطة"لا")3(

.كفيليستأمن")4(

وقمارًا"."غررًا:ك)5(

مرفوعًا.،"عيب:النسخفي)6(

.كفيفي"ليست9)7(
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الشرعية.الأحكام(1)باقيلىإبالنسبة

فيفالحيلةقالوا("،وهكذا،الكتابفي"هكذا:يقولبمنبُلِيتَفان

لهويقرُّمنها،فراغهيعلممدةبذلكالمشغولةالأرضَمنهيستأجرأنلجوازا

عكسولكن.فيهللمُؤجِرحقَّلالهالأرضباطنفيماأنبهمشهودًاإقرارًا

إذامابخلاف،عنهالجائحةوضعمنيتمكَّنلمآفةأصابتهلوالحيلةهذه

آفةأصابتهإنالشجر،رؤوسعلىكالثمرةفانه،صلاحهبدوِّبعداشتراه

ووضع،بيعهجواز:المسألتينفيالصوابهووهذا.لجائحةاعنهوضعتْ

أعلم.وادلّّةفيه،الجوائح

بهينقطعبماالبيعجوازفيالفقهاءاختلفتوالستونَّ:السابعالمئال

منيعاملهممنالبيعوصورتها:العقد)2(،وقتَالثمنتقديرغيرمنالسعر

عنديحاسبهثممعلومًاشيئًايومكلَّمنهيأخذ،وغيرهموسمَّانولحَّامخبَّاز

وجعلوا،الأكثرونفمنعه؛ثمنهويعطيه،لجميعاعلىالسنةأوالشهررأس

المقبوضمجرىيجريفاسدقبضوهوبذلك)3(،ناقلٍغيرَبهالقبضَ

فاسد.بعقدمقبوضلأنه؛بالغصب

بدًّا،منهيجدولاذلك،يفعل-نفسهعلىشدَّدمنإلا-وكلُّهمهذا،

منالتخلُّصيُمكِنهولا)4(،الدافعملكِعلىباقٍوأنه،ببطلانهيفتيوهو

ممنكانوإنكثُر،أوثمنهاقلَّيأخذهاحاجةكلعندلهبمساومتهإلاذلك

دا.فيمثلهالى!إ:ك.تحريف"،في"ما:المطبوعفي(1)

العقد".بيع"وقت:ك)2(

النسخ.فيماخلاف""للملك:المطبوعفي)3(

"0"البائع:المحطبوعفي(4)
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بها(1يقرِن)أنالمساومةمعبدَّفلا؛والقبولأ،/13]هيجابالإشرطَ

لفظًا.والقبوليجابالإ

كلفيالناسعملوهو،بهالمقطوعالصوابوهو-الثائيوالقول

أحمد،الإماممنصوصوهوالسعر،بهينقطعبماالبيعجواز-ومصرٍعصرٍ

المساومة،منالمشتريلقلبأطيبُهو:يقولوسمعتهشيخنا)2(.واختاره

.غيريبهيأخذبماآخذُبالناسأسوةٌلي:يقول

فيه،واقعونهمبل،تركُهيمكنهملاذلكمنيمنعونوالذين:قال

ولاصاحبقولِولاالأمةجماعِإولارسولهسنةولااللّّهكتابفيوليس

المثل،بمهرالنكاحصحةعلىالأمةجمعتأوقد،يحرِّمهماصحيحقياسٍ

والخبّازوالغَسّالكالطبَّاخ)3(،المثلبأجرةالإجارةعقدَيجوِّزوأكثرهم

؛لحمّاماماءكبيعالمثلبثمنوالبيع،والمُكارِيلحمَّاماوقيِّموالملّاح

المعاوضةتجوزكمافيجوز؟المثلبثمنبيعًايكونأنبالسعرالبيعفغاية

تقومولا،الصحيحالقياسهوفهذاوغيرها؛الصورةهذهفيالمثلبعوض

به.إلاالناسمصالح

فيلحيلةفاقالوا"،وهكذا،الكتابفي"هكذا:بالقائلبُلِيتَفإن

يعاوضهثم،مثلهعليهللدافعفيجب؛ذمتهفيقرضًاذلكيأخذأنالجواز)4(

جائز.وهوالغريممنللدَّينبيعفإنه؛معلومبثمنعليه

تحريف.،"بيقر":ك(1)

.(233،4/3721-2123/)9لاالفتاوىمجموع"انظر:2()

.(4/1365،4241)الفوائدلما"بدائعوانظر:.تحريف(،"كالنكاح:النسخفي)3(

جواز!ا.في!:ك(4)
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بالمثلفيطالبهالسعريرتفعقدأنهوهو،آفةلحيلةاهذهفيولكن

الشرعيةفالطريق؛الأولفيتضرَّرالمثلَفيعطيهينخفضوقدالاَخذ،فيتضرَّر

أعلم.وادلّّهبهما،أولىورسولهادلّّهيحرِّمهالمالتي

وأدارغلَّةمنوقف!وله،دَينٌعليهلهكانإذاوالستونَّ:الثامنالمثال

نأخاففإنجاز؛دينهمنذلكيستوفيأنالدينصاحبَفوكَّل،بستان

عوضذمتهفيمنعلىحوالةًفليجعلها؛الوكالةعنويعزِلهعليهيحتال

نأفالحيلة؛لأحدٍالأرضأوالداراجرَقديكنلمفإن.المُغَلّذلك

ذلكمنبدينهيقاصّهثم،ذمتهفيبعوضٍالدَّينصاحبمنهيستأجرها

لاالمنافعتلكمندينهاستيفاءفيوكيلههويكونأنأرادفإن.العوض

إليهيصيرماقبضفيالوكالةبطريقبل،الحوالةبطريقولا،الإجارةبطريق

الواقفأنإقرارهيأخذأنلحيلةفاعزْلَه)1(؛وخاف،الوقفذلكغلَّةمن

وكذا،كذاالدينبعدإليهيصرفثمأولًا،الدينمنعليهمايقفيىأنشرطَ

منيستحقُّهوأنهوكذا،كذاالدينمنعليه-الغريموهو-لفلانٍوجبوأنه

لى)2(إينتقللاوأنه،الوقفمصارفسائرعلىبهمقدمً!الوقفهذامُغلِّ

حتىفلانلىإالوقفهذاأمرولايةوأن،الدينقضاءقبلشيءالموقوف

كانبذلكحاكمحكموإن،عليهلهولايةَفلااستوفاهفاذا؛دينهيستوفي

)3(.أوفق

لهإ.!عزلهز:)1(

"من".:المطبوعفي)2(

"أوثق".ك:)3(
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فأنتقبليمتَّ"إن:فقالدَينعليةلهكانإذا:والستونالتاسعلمثالا

الصورتين؛فيوبرئصح"حلٍّفيفأنت1351/ب،قبلكمتُّوإن،حلٍّفي

الإبراءتعليقويصح،بالشرطمعلَّقإبراءوالأخرى،وصيةهماإحدافإن

الإمام(1نصَّ)وقد،والطلاقالعتقتعليقيصحكما،إسقاطلأنهبالشرط

مثله.والمالالعِرضمنالإحلالفيحمدأ

فيفأنتقبلكمتُّ"إن:قالإذا:الشافعيوأصحابأصحابناوقال

لمحلٍّ"فيفأنتقبليمتَّ"إن:قالوإن،وصيةلأنه؛صحيحإبراءهو"حلٍّ

صحيحدليلعنفضلًاشبهةًيُقيمواولم.بالشرطللابراءتعليقٌلأنهيصح؛

قولولاقياسولانصٌّيدفعهولا،بالشرطالإبراءتعليقامتناععلى

لىإيحتاجفلاهذاوعلى؛الموضعينفيالإبراءصحةفالصواب؛صاحب

حيلة.

يُشهِدأنلحيلةفاقالوا"،وهكذا،الكتابفي"هكذا:يقولبمنبُلِيفإن

وإن،تركتهفيولا،الدينهذامنموتهبعدشيئًا)2(عليهيستحقُّلاأنهعليه

ربُّماتإنبهلهالوصيةوضمنهواحد،سجلٍّفيالفصلينكتبشاء

ظاهرلىإمستندًاحينئذٍفيصح،قبلهبهلهحقَّفلاالمدينماتوإن،الدين

المعنى.فيإبراءوهوالإقرار،

ثمألفًا""رب!حتُ:وقالالشريكأوالمضازبغلِطَلو:السبعونلمئالا

الغلطعلىبينةًأقامولوإقرار.بعدإنكارلأنهمنه؛يُقبللمالرجوعأراد

لا.علية"نصز:(1)

"شيء".ز:)2(
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مااستدراكهفيفالحيلةلها؛مكذِّبلأنهتُقبللا:وفيلتُقبل،أنهافالصحيح

فيفولهفالقولربحتُها،أنبعدخسرتهُا:يقولأنمنهتُقبلبحيثفيهغلِطَ

لظُلامتِه،أمينكلاستدراكفيالحيلةوهكذا.الألفيلزمهولاذلك،

يُقبلفهلردِّها،علىيشهدولم،ببينةإليهدُفِعتالتيالوديعةردَّإذاكالمودع

يُقبللاأنخاففإذاأحمد.الإمامعنروايتانهمافولانفيهالردّ؟فيقوله

ذلكعلىحلَّفهفإن،تفريطغيرمنتلَفَهايدَّعيأنتخلُّصهفيفالحيلةقوله

ونظائريده،تحتمنخروجهاعندهمنتلَفَهاأنمتأوِّلًامورّيًافليحلِف

أعلم.وادلّّه،ذلك

بماتبرُّعُهيصحًلممالَهالديوناستغرقتإنوالسبعونَّ:الحاديالمثال

مذهبهذا.عليهيحجُرْلمأوالحاكمعليهحَجَرَسواء،الديونبأربابيُضِرُّ

الحجرقبلمالهفيتصرفهيصحُّالثلاثةوعندشيخنا)1(،واختيار،مالك

.التصرفبأنواع

،غيرهالمذهببأصوليليقلاالذيوهو،الاولالقولهووالصحيح

بماله؛تعلَّقفدالغرماءحقلأن؛وقواعدهالشرعأصولمقتضىهو)2(بل

الحاكمَيَسَعِلمبمالهالغرماءحقتعلُّقولولا،الحاكمعليهيحجُرولهذا

منعهبمالهالورئةحقتعلَّقلما؛الموتمرضَكالمريضفصار،عليهالحجرُ

إبطالبمالهالتبرُّعمنتمكينهفيفإن،الثلثعلىزادبماالتبرُّعمنالشارع

حقوقإبطالالتبرعمنالمِدْيان)3(أ،]136/هذاتمكينوفيمنه،الورثةحقّ

.(202ص)للبعلي"تراختيالاا":نظرا(1)

.كفي"هو"ليست)2(

0كثيرًايقترضأويُقرِضمن:والمديان.تحريف"،!الديان:ك)3(
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حقوق)1(بحفظجاءتإنمافإنهاهذا؛بمثلتاتيلاوالشريعةالغرماء،

النبيوقالإضاعتها،لىإالمُفضِيةالطرقوسدِّ،طريقبكللحقوقاأرباب

يريدُاخذَهاومن،عنهاللّّهأدَّاهااداءهايريدالناساموالَأخذَ))مَن:!سم!م

2(.(")اللّّهأتلَفَهإتلافَها

رسولدعامَن)3(تبرعُينفُذُفكيفلها،إتلافٌالتبرعهذاأنريبَولا

فاعله؟على!كَميِمادلّه

منعصرهعلماءبغرعنيحكيتيميةابنالإسلامشيخوسمعتُ

بغريمٍبُلِيَأنلىإ:قال.ويضعِّفةالمذهبهذايُنكِركانأنهحمدأأصحاب

هذهفيالحقهومالكمذهبوادلّه:فقال،عليهالحجرقبل)4(تبرَّع

هذااختيارهعلىيدلُّواستدلالهجمتهوترالبخاريوتبويب.المسألة

حجَرَيكنلموإنوالضعيفالسفيهأمرردَّمنبابفيقالفإنه،المذهبَ

ئمالنهيقبلالمتصدِّقعلىردَّ!م!مّالنبيأنجابرعنويُذكر)5(:الإمامعليه

)6(.نهاه

)1(ك:"بحفض(".

آدلَّهُ!عكَئهُ.زَهريرةبيأحديثمن)2387(البخاريرواه)2(

.ب،كفيليست"منلا)3(

.كفيليست"قبللا)4(

(.الفتحمع71-)5/)5(

خزيمةوابن222(8402،0)يعلىوأبو(1)673داودوأبو(0017)الدارميرواه)6(

النوويبهاضعفه،إسحاقابنعنعنةوفيةجابر،عن)3372(حبانوابن2(144)

فينيوالألبا(514)7/المنير""البدرفيالملقنوابن236()6/داالمجموع1في

80()89لالإرواءا"
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حديث-أعلموادلّه-بهأراد)1(:الحقعبدقال،الاستدلالهذافتأمَّلْ

المدبَّر.بيعفيجابر

علىلرجلٍكانإذا:مالكوقال:نفسهالبابهذافيالبخاريقالثم

ذكر)2(ثم.عتقُهيجزلم،فأعتقه،غيرهلهشيءلا،عبدٌولهمالى،رجلٍ

يريدأخذَهاومن،عنهاللّّهأدَّاهاأداءَهايريدالناسأموالَأخذَ"من:حديث

".اللّّهاتلَفَهإتلافَها

الجلّاب)3(:ابنقال،أصحابهكتبفيهومالكعنحكاهالذيوهذا

وكذلك،غُرمائهباذنإلاصدقتُهولاعتقُهولاالمفلسهبةيجوزولا

وصدقته.وهبتهعتقهفيغرماؤهيُفلسهلمالذيالمِدْيان

غريمهتبرَّعلمنفالحيلةهذاوعلى،غيرهنختارلاالذيهوالقولوهذا

لىإيرفعهأن:لدينهلهسعةمالهفيوليس،عتقأووقفأوصدقةأوبهبةٍ

بلدهفييكنلمفان.ببطلانهالحكمَويسأله،التبرعهذابطلانيرىحاكمٍ

وأالضمينَذلكمنهخافإذاعليةيأخذأنفالحيلة،بذلكلمجمحاكمٌ

صاحبعلىالحيلةضاقتفقددلكقبلوتبرَّعالغريمبادرفان،الرهنَ

يدهفيمابأنإقرارهلىإالتوصُّلوهوواحد،أمرغيرُلهيبقَولم،لحقا

بطلالإقرارتاريخقدّمفانالإقرار،بعدالتبرُّعفيمتنعالغرماء،أموالأعيان

بل،باطلتحقيقِولاحقإبطالعلىحيلةًهذهوليستأيضًا.المتقدّمالتبرع

مع72()5/"الفتح"فيالحافظونقله426(،)4/"الصحيحينبينالجمع1في(1)

361(.35-1/4)"الصلاحابنعليإالنكتفيعليهالكلاموبسط،عليهالتعقيب

)2387(.برقمبأبوابقبلهزواهبل،البابهذافيلحديثاالبخارييذكرلم)2(

2(2450/)"التفريع"في)3(
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أعلم.وادلّّهبها،بأسفلاوظلم؛جورٍإبطالىعلى

ويخافبهلهبينةَولا،دينٌ)1(عليهلهكانإذاوالسبعونَّ:الثانيالمثال

نإدَينهبقدرمنهيستدينأنلحيلةفا،يمطُلَهأنويخافبينةٌلهأو،يجحدهأن

دينهنظيرُذمتهفيلهثبتفإذاكفيلًا،أورهنًابهيعطيهأنيضرُّهولا،أمكن

منغريمهحَذِرفان،المذاهبأصحعلىيرضَلموإن،بهب،13/]آقاصَّه

بينفيضعهالنقدويُخرِج،الثمنيعيّنولا،سلعةمنهيشتريأنوأمكنه،ذلك

حالٍوبكل،عليهالذيبالدينقاصَّهالثمنمنهوطلبالسلعةقبضفإذا،يديه

له.مانظيرَالدينمن)2(عليهلهيجعلأنالحيلةفطريق

وكَرِه،حُرَّةطَؤلَيجدولم،العَنَتخافإذاوالسبعونَّ:الثالثلمثالا

منهزوجتهولدتهماأنالسيدعلىيشترطأنعتقهمفيلحيلةفا،أولادهرِقَّ

تعليقويصح.حرٌّفهومنهذلكبعدتلدهولدٍفكلأحرار،فهمالولدمن

لاالمنذر)3(:ابنقال.حرٌّفهوتلدينهولدٍكل:لأَمتهقاللوبالولادةالعتق

خلافًا.فيهأحفظ

ولدهرِقَّأمنَإذاالشرطينبدونالامةنكاحتجوِّزونفهل:قيلفإن

التعليق؟بهذا

الولدأنإلافيهوليس،الشريعةأصولتأباهولااجتهاد،محلُّهذا:قيل

سببًاينتهضهلهذاومثل،الرقّمنشعبةوهوللسيد،الولاءعليهيثبت

.زفيليستلاعليه"1()

.زفيليستلا"عليه)2(

.(2995/)"و"الإقناع(761)ص"جماعإال!كتابفي)3(
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نكاحمنمنعَسبحانهادلّّهإن-:أظهروهو-يقالأو؟الأمةنكاحلتحريم

ساداتهنمهنةفيوهنّالحرائر،حَجْبَيُحجَبنلاالغالبفيلأنهنالإماء

فيالعربعادةكانتوهذه؟مخدَّراتلابَرْزَات)2(وهن1(،)وحوائجهم

بهذهزوجاتهمتكونأنللأزواجسبحانهادلّهفصان،اليوملىواإمائهم)3(

أباحكماإليهالضرورةعندلهموأباحهالولد،رِقِّمنذلكيتبعم!مع،المثابة

سبحانهمنهمنعهذاوكل،المخمصةعندالخنزيرولحمَوالدمالميتة

يكنَّأننكاحهنفيسبحانهشرطَولهذاالمُحْصَنة،غيرلنكاح)4(

نيةٍأزغير:يأ،،2ه:لنساءا]!انتِأَضد1َمُتَّخِذَوَلَامُشَفِحَمئغَئرَ!ئُحصحَنَت

نكاحَلهميبِحفلم،غيرهدونوعشيقهاخِدْنالامعزانيةولاكان،منمع

وأنسيدها،وإذنُ،العَنَتوخوفُ،الطَّولعدم:شروطبأربعةإلاالإماء

أعلم.والدّهخاصًّا،ولاعإمًّافجورًافاجرةغيرعفيفةًتكون

يُحتِقهاحتىنفسهامنأَمتُهتمُكِّنهلمإذا:والسبعونالرابعالمثال

نألحيلةفاعنها؛نفسُهتصبرولا،ملكهعنإخراجهايريدلاوهوويتزوَّجها،

أجودُوالبيعمي،تعلملاحيثمنعليهويُشهِدبه،يثقلمنيهبَهاأويبيعها

مناستردَّهافعلفاذايتزوجها،ثميُعتقها،ثمقبض،لىإيحتاجلالأنه

اليمين،بمِلكفيطؤها،النكاحفانفسخ،الجاريةتعلملاحيثمنالمشتري

عليها.عدةَولا

.بز،منوالمثبت.""وحوائجهن:ك(1)

لهم.وتبرزالرجالتجالسالتيالمرأة:بَرْزةجمع2()

"."إمائهن:النسخفي)3(

خطأ."كنكاح"،:المطبوعفي)4(
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بيععلىردُّه1(يُمكن)لامنأرادهإذا:والسبعونلخامسالمثالا

عتقهاعلىويُشهِدسواء،ذكرناهمايفعلأنخلاصهفيلحيلةفا،منهجاريته

فيزوجتهوهي،الباطنفياليمينبملكفيطؤهاالبيعَ،يستقيلهثمونكاحها،

يذحقُّأ،]137/بهيسقطولا،نفسهعنبهيدفعلأنههذايجوزوالظاهر.

بهيتبينُمامنهوَضعتْبأنهاإقرارهوهي،أخرىبحيلةاحتالشاءوإن.حقٍّ

أحبَّفإنفيها،الملكنقلُيمكنلاولدأمَّبذلكفصارت،الإنسانخَلْق

يُواطئثم،بهيثقلمنفليبعْهاالتحيلبذلكقصدوأنه،عنهالتهمةدفعَ

)2(،إنسانصورةفيهمامِلكهفيوضعتْأنهاعليهيدَّعيأنعلىالمشتريَ

ذلك.بعدبيعهايمتنعفإنهمحضرًا،بذلكويكتب،البيعفينفسخ،بذلكويقرّ

ولم،بعينهرجلٍمنلجاريةايبيعأنأرادإذاوالسبعونَّ:السادسلمثالا

لحيل:امنأنواعذلكفيفله،غيرهعندتكونأننفسُهتَطِبْ

اشترطتك!ما،بالثمنبهاأحقُّفهوباعهاإنأنهعليهيشترطأنأحدها:

البيعجوازعلىأحمدالإمامونص،عليهمسعودبنادلّّهعبدامرأةذلك

الصحيح.وهوسعيد،بنعليروايةفيوالشرط

نإأنكعليهفليشترط،لهينفِّذهامنلعدمالحيلةهذهلهتتمَّلمفإن

إما،لغيرهباعهاإنعليهوتعتق،الشرطهذاويصح،حرَّةفهيلغيريبعتَها

العتقفيقع،بالقبولوإما،وغيره)3(""المغنيصاحبعنديجابالإبمجرد

النسخ.منوالمثبت."يملكألا:المطبوعفي(1)

!ا."الإنسان:ك2()

)3(/6(27،4.)32
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"المحرر")1(.صاحبعندالبيعوينفسخعقيبَه

بعتُك"إن:قالإذا(":الحيل"إبطالكتابفيقال،القاضيطريقةوهذه

علىعتقَ،فباعهحرّ"،فهواشتريتُة"إن:المشتريوقال،"حرٌّفهوالعبدهذا

عليهيعتقحتىاستقرارٍحالُالآخرملكفيدخولهعندلهليسلأنه؛البائع

غيرالمشتريفمِلْك،للبائعثابتٌالمجلسخيارلأن؛التابعة)2(بيمينه

الطريقة،لهذهتقرير"البيع"وانفسخ"المحرّر")3(:صاحبوقولُ.مستقر

الثلاثة.الوجوهأحدعلىالخيارمدةفيويعتق،بالقبوليعتقإنماوأنه

إذاويقول،التعليقهذايصحِّحلامنعندالحيلةهذهلهتتمَّلمفإن

فله،حنيفةأبويقولهكماالغيرملكفيبالشرطتعتقولاملكها،اشتراها

التعليق،هذافيصحُّ،البيعقبلحرةفهيبعتُهاإذا:يقولأنوهي،أخرىحيلة

مذهبفيالوجهينأحدعلىالبيعقبلالعتقبوقوعحكمناباعهافإذا

فإدلَّهُعَظُ.حمدوأالشافعي

حيلةفلهالتعليقهذايصحِّحلامنعندالحيلةهذهلهتتمَّلمفإن

ويمتنع،التعليقهذافيصحمدبَّرة،فهياشتريتُهاإذا:يقولأنوهي،أخرى

فإذا،بصفةالمعلَّقالعتقِمجرىجارٍعندهالتدبيرفإن،حنيفةأبيعندبيعها

.عندهبيعُهايُمكِنْهولم،مدبَّرةصارتاشتراها

بصفة،التدبيرتعليقَيجوِّزلامنقولعلىالحيلةهذهلهتتمَّلمفإن

()1/1(.)277

النسخ.منوالمثبت"."بنيته:المطبوعفي)2(

)3((1/.)277
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اشتراها،مابعدلجاريةاهذهدبَّربأنهالمشتريإقرارالبائعيأخذأنلحيلةفا

موته.بعدحرةًجعلهاوأنه

الإماموهوالمدبَّر-بيعيجوِّزمنقولعلىالحيلةهذهلةتتمَّلمفإن

منهيبيعهاأنقبلعليةيُشهِد]137/ب(أنلحيلةفا-بقولهقالومنأحمد،

ثمولدًا،منهولدتْوأنهاصحيحًا،يجًاتزوسيدهامنتزوَّجهاكانأنه

بيعُها.يمكنهفلا،ولدهأمَّفصارتْذلكبعداشتراها

تحملأنولدٍأمَّكونهافييعتبرمنقولعلىالحيلةهذهلهتتمَّلمفإن

مذهبظاهرهو-كماملكهغيرفيمنهتلدأنيكفيولا،ملكهفيوتضع

حيلةٌإلالهيبقولم،الحيلوجوهُعليهضاقتفقد-والشافعيحمدأ

بينهما،عدلٍثقةٍبرجلٍوالمشتريلجاريةاسيدُيتراضىأنوهي،واحدة

اتفقاالذيثمنهاعلىبزيادةٍسيدهاعنالوكالةبطريقالعدلهذافيبيعها

المشتريأرادفإن،عليهاتفقاالذيالئمنمنهويقبضشاء،ماويزيد،عليه

علىاتفقابلثالثًابينهمايُدخِلالمولو.أظهرهالذيالثمنبباقيطالبهبيعَها

بباقيطالبتُكبعتَهافإن،أربعينمنكواَخذُ،دينارٍبمائة"أبيعكها:فقالذلك

بهيثقالذيالعدلِتوسُّطِفيلكنجاز،"أطالبكلمتَبِعْهالموإن،الثمن

بالثمنلةالبائعمطالبةمنلهوأمانٌ،لقلبهتطييبٌوصاحبِهكاتبِه)1(المشتري

الكثير.

وخاف،يزوِّجهأنعبدهأوولدهمنهطلبإذا:والسبعونالسابعلمئالا

لا:لهيقولأنلحيلةفا،يقبلفلابطلاقهاويامرهبالزوجةضررأنَّيَلحقه

"كأبية،.:المطبوعوفي.النسخفيكذا1()
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بعدلهقالالوعدبذلكمنهؤيقَفان،بيديالزوجةأمرَتجعلأنإلاأزوِّجك

لهيفيلاالعقدقبِلَإذاأنهوخاف،بهمنهيثقلموإن".بيدك"أمرها:التزويج

"إن:فيقول،بالنكاحذلكيعلِّقحتىلهيأذنلاأنلحيلةفا،وعدهبما

وأهلالمدينةأهلمذهبعلىالتعليقهذاويصح."بيدكفأمرهاتزوَّجتَها

الصداق:كتابفيفليكتبعليهمُجمصًاذلكيكونأنأرادفإن.العراق

وقعفإذا(".الأبأوالسيدبيدالمذكورةالمرأةأمرَأنالمذكورالزوجُ"وأقرَّ

يُخرجهقدلكن.أعلمواللّه،عليهالتطليقمنحينئذٍتمكَّنمنهايحذَرهما

أخرجهمتىأنهعليهيشترطأنفالحيلة،مرادهيتمُّفلاذلكبعدالوكالةعن

)1(.طالقفهيالوكالةعن

ويبطُل،بيعهلهجازأمتهأوعبدهدبَّرإذا:والسبعونالثامنالمثالى

عليهفيحكمالمدبَّربيعَيرىلاحاكملىإالعبديرفعهأنخاففإن،تدبيره

بعدحرّفأنتَملكيفيوأنتمتُّ"إن:يقولأنقالحيلة،بيعهمنبالمنع

ذلك،فلهحيًّاداممابيعهأرادفإنأراد،كماالامرلهتمَّذلكقالفإذا،"موتي

عليه.عتقملكهفيوهومات!ان

وأنتمتُّ"إن:يقولأنوبين"موئيبعدحرّ"أنت:يقولأنبينوالفرق

بيعيمنعلاوذلك،بصفةللعتقتعليقهذاأن"موتيبعدحرٌّفأنتملكيفي

الصفة،وجودقبلبيعهفلهحرٌّ"فأنتالداردخلتَ"إن:قاللوكماالعبد،

الوقت.ذلكفيبحريتهجزمفإنه"موتيبعدحرٌّ"أنت:قولهأ،]138/بخلاف

عليك"الذيالدَّينمنحلٍّفيفأنتقبليمتَّ"إنله)2(:قاللوأنههذاونظيرُ

.كمنساقطة("طالق...الكن(1)

.كفي"له"ليست)2(
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يكنولمصح،(1)"موتيبعدحلٍّفي"أنتَ:لةقالولو،بصفةمعلَّقإبراءقهو

للوقفتعليقفإنه"وقفٌفداريمتُّ"إن:قاللوونظيره.بالشرطللابراءتعليقًا

أعلم.واللّّه،صح"موتيبعدوقف!"هي:قالولو،بالشرط

فدفعه،بنفسةرجلًاضمِنَارجلينأنلووالسبعونَّ:التاسعالمئال

لرجلضمنارجلينبمنزلةوهذا،يدفعلمالذيبربد،الطالبلىإأحدهما

إحضارهوالمضمونلأنجميعًا؛يبراَنفإنهماأحدهماإليهفدفعةمالًا

جميعًا.فبرِئَاالمضمونالإحضاروجدفقدأحدهماسلَّمهفإذاواحد،

ولا،المطلوببنفسالضمانَالقضاةبعضألزمهوربما:القاضيفال

الرجلهذاللطالبيضمناأنفالحيلة؛يدفعلمللذيبراءةًالاَخردفعيجعل

قولعلىفيتخلَّص،بريئانجميعًافهماأحدهمادفعهإذاأنهعلى،بنفسة

لىإالرجلهذادفعفيصاحبةوكيلمنهماواحدكلأنيشهداأو،الكل

كلكانإذالأنه؛منهجميعًابرِئَاأحدهمادفعهفإذا،إليهوالتبرُّو)2(الطالب

موكِّله.كتسليمتسليمةكانصاحبةوكيلَمنهما

لرجلينكانإذا:"الحيل"إبطالكتابفيالقاضيقال:الثمانونلمثالا

الذيالمالمننصيبهعلىأحدهمافتزوَّجها،شريكانوهما،مالامرأةٍعلى

ضمانه،فينصيبهيجعللملأنةالمهر؛منشيئًالصاحبةيضمنلمعليها،

لهايهبَأنفيهفالحيلةالفقهاء؛بعضضمَّنهوربماأبرأه،لوكمافصار

المرأةتهبثموهبها،مامقدارعلىذلكبعديتزوَّجهاثمعليها،ممانصيبَه

مننصيبهوهبإذاالشريكينأحدلأن؛عليهتزوَّجهاالذيالمهرللزوج

.المطبوعمنوالمثبت("."موتك:النسخجميعفي1()

لما.والتبرىإ:النسخفي2()
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مهر،علىذلكبعدتزوجهافإذامتبرعًا،لكونه؛يضمنلاالمشتركالمال

المختلفين.أقاويلمنوتخلَّص،مقصودهحصللهووهبتْه

عنيضمنلاأنهبالطلاقرجلحلفلووالثمانونَّ:الحاديلمثالا

يضمنأنفيفالحيلةعني؛تضمَنأنبدَّلابالطلاقاَخرفحلفشيئًا،أحدٍ

شريكه.وبينبينهمتاعًاويشترييشاركهأنه:يحنثولاعنه

الحالفيحنثولا،الثمننصفشريكهعنيضمنفإنه:القاضيقال

يلزمهلامسألتنافييلزمهوما،الضمانعقدعليهالمحلوفلأن؛يمينةفي

وكيلُالشريكينمنواحدٍكللأن؛بالوكالةيلزمهوإنما،الضمانبعقد

يكنولمبحالها،كانتفإن.يمينهفييحنثلمفلهذا،يشتريهفيماصاحبه

لمفاشتراها،عليهالمححلوفوكَّلهلكنه،شركةعليهالمححلوفوبينبينه

بيّنا.لماأيضًايحنث

رجلعنضمنَاعنانٍشركةَشريكانب،]138/:والئمانونالثانيلمثالا

وإن،شريكةعلىبهرجعالشريكينأحدالمالَأدَّىإنأنهعلىبأمرهمالًا

صور:أربعوللمسألة.بريءمنهفشريكهالآخرأدّاه

شريكه.علىبهرجعأدّاهاينايقولا:أن1(:أحدها)

عكسة.:الثانية

أديتَه.إنعليَّبهترجعولا،عليكبهرجعتُأناأدَّيتُةإنيقولأن:الثالثة

عكسه.:الرابعة

النسخ.فيكذا)1)
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والرابعةالثالثةوأما،حيلةلىإتحتاجلاوالثانيةالأولىفالصورة

لصاحبه،عليهماالمَدِينعنالشريكينأحديضمَنَأنجوازهمافيلحيلةفا

الشريكهذاأدَّىفإذاعليهما،الحقلصاحبمافيضمنشريكهيجيءثم

يرجعالموالاصيلشريكهأدّاهوإذاصيل،والاشريكهعلىبهرجعالمالَ

رجعفلوهاهنا،)1(الأصلصاحبصارقدشريكهلأنبشيء؛الشريكعلى

عليه.للرجوعمعنىفلا،يسقطيثبتحيثفمن،عليههولرجععليه

الناسمسبَّةعلىيتحيَّلأنللمظلومبأسلاوالثمانونَّ:الثالثلمثالا

ذإ؛بنفسهذلكيفعللموإن،عِرضهمنوالأخذ،عليهوالدعاءلظالمه)2(،

مالهأخذلوكماوهذا.ظلمهعلىالإقامةمنويمنعه،يردعهذلك)3(لعل

فيآذاهأو،والتأوُّهوالنحيبالبكاءوأظهرأحسنها،بعدالثيابأرَثَّفلبس

حِمْلَهفطرحدابتَهأخذأو،الطريقعلىمتاعهوطرح،دارهمنفخرججواره

لعنلىإالناسيدعومماهذافكلذلك،ونحو،يبكيوجلسالطريقعلى

لهجارِهبأذىالمظلومَءشَميهالنبيأرشدوقد.عليهوالدعاءوسبِّهله)4(لمالظا

:هريرةبيأحديثمنحمد"أالإمامو"مسند""السننففي،ذلكنحولىإ

وأمرتينفأتاه،فاصبِر""اذهب:فقال،جارهمنجميمّالنبيلىإشكَارجلًاأن

الطريق،فيمتاعهفطرح،"الطريقفيمتاعَكفاطرحْ"اذهبْ:فقالثلاثًا،

.!لأصيلا":ك(1)

خطأ.،"لمهلمظا":ك(2)

.زمنساقطة""ذلك)3(

.كفي"له"ليست)4(
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بهادلّّهفعلَ:يلعنونهالناس)1(فجعل،خبرهفيخبرهميسألونهالناسفجعل

أبيلفظهذا.تكرههشيئً!منيترىلاارجعْ:لهفقالجارهإليةفجاءوفعلَ،

2(.داود)

نأاحَمُهدئلص)4(حنيفةأبيمناقبفيذُكِر)3(ماوالئمانونَّ:الرابعالمئال

وما:فقال،ئيامرأطلَّقتُوإلاالفجر،قبلأدرِكْني:فقالبالليلأتاهرجلًا

فأنتِتكلِّمينيولمالفجرطلعإنلها:فقلت،كلاميالليلةَتركَتِ:قالذاك؟

اذهبْ:فقال.تفعلفلمتكلِّمنيأنأمربكلإليهاتوسلتُوقدثلاثًا،طالق

تكلِّمك،أنسمعتْهإذافلعلهاالفجر،قبلفيؤذِّنينزلأنالمسجدمؤذنفمُرْ

الرجل،ففعل،المؤذنيؤذِّنأنقبلتكلِّمكأنوناشِدْهاإليهاواذهبْ

منك،وتخلَّصتُالفجرطلعقد:فقالت،المؤذنوأذَّنيناشدها،وجلس

الحيل.أحسنمنوهذا.اليمينمنوتخلَّصتالفجرقبلكامتِنيقد:فقال

فيكان(:الوليد)هبنبِشرقال:والثمانونالخامسلمثالااأ]913/

،بامرأةالتزوُّجأريدئيإيومًا:لهفقالمجلسَه،يَغشَىفتيحنيفةأبيجوار

أعطِهم:لهفقال،بالمرأةتعلَّقتُوقد،طاقتيفوقالمهرمنمنيطلبواوقد

لا.)1(ك:"فيجعل

من663(0)يعليوابو(12)4المفرد""الأدبفيالبخاريورواه5(10)53رقم2()

.(4/661)لحاكموا(052)حبانابنوصححه،حسنواسناده،هريرةأبيحديث

لفظه،يسقولم(164)80سلامبناللّهعبدبنيوسفحديثمن"المسند"فيوهو

ضعيف.وهو2(،)2895شيبةأبيابنايضًاورواه

."ذكره":ك)3(

للموفق.(11ه-411)ص(4)

.(131-013)صالسابقالمصدرفيكما)5(

428



المهر،منّيطلبواقد:فقالإليهجاءالعقدعقدفلما،ففعلمنك،طلبواما

أخافئيإ:قالبأهلهدخلفلما،ففعل،وأعطِهمواقترِضْاحتلْ:فقال

بعيدًا،سفرًاتريدأنكأظهِرْ:فقال،اوقّيهمماعنديوليس،بالدينالمطالبين

المرأةعلىذلكفاشتدجمالًا،واكترى،ففعل،بأهلكالخروحتريدوأنك

بأهلهيذهبأنله:فقال،فسألوهادلَّهُنبهعَئهُ،رَحنيفةبيألىإفجاؤواوأوليائها،

سمعفلمايسافر.ولا،منهأخذناماإليهونردُّنُرضِيهنحنفقالوا:شاء،حيث

وإلابهذا،رضيتَإن:لهفقاليزيدوئي،حتىواللّّهلا:وقالطمِعَالزوج

:فقال،توفِّيهحتىتُخرِجهاأنيمكنكفلا،لرجلدينًاعليهاأنالمرأةأقرَّت

أعطيتُهم.بالذيأرضىأنامنك)2(،ذلكالمرأة1(أهل)يسمعلا!؟بادلّّه

علىلرجلٍكانإذا:يعلىأبوالقاصدقال:والثمانونالسادسالمئال

فإنكذا،شهرفيإليهيؤدِّيهادرهممائةعلىمنهافصالحه،دزهمألفُرجل

قومأبطلهوقدجائز.فهو،مائتانفعليهآخرشهرلىإوأخَّرهايفعللم

.آخرون

التسعمائةأنفيهفالوجهمائةعلى)4(ألفمنالصلحجوازأماقال)3(:

السابق؛العقدوهو،المداينةبعقداستفادهاوإنما،الصلحبعقديستفيدهالا

الإبراءطريقعلىهيوإنما،المعاوضةوجهعلىمأخوذةليستأنهافعُلِم

حقة.بعضعن

.زفيليست"أهل"()1

ذلك".منك9:ك)2(

"قالوا".:بك،)3(

"إلى".:بك،)4(
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حالّةتسعمائةعلىفصالحهمؤجَّلةألفلهكانتإذاهذاويفارق:قال

مالكًايكنلملأنه؛الصلحبعقدالتسعمائةهذهاستفادلائهيجوز؛لاأنه

يصح.لمفلهذا،مؤجلةًيملكهاكانوإنما،حالّةلها)1(

-مائتانفعليهيفعللمإنأنهوهو-المذكورالشرطعلىجوازهوأما

تعليقهيجوزوالفسخ،بالشرطالبراءةفسخعلَّقإنماالمُصالِحفلأن

هذا"أبيعك:قاللوأنهترىألا،بالشرطالبراءةتعليقيجزلموإن؛بالشرط

بيننا"بيعَفلااليومالثمنَتَنقُدئيلمفإن،اليومالثمنَتنقُدئيأنبشرطالثوب

لمومنهاهنا.كذلكبينهما،العقدانفسخيومهفيالثمنينقدلمإذاأنه

يجوز.لاوذلك،بالشرطالمالبراءةتعليقهذا:يقولذلكيجوِّز

ربُّيعجِّلأنلجميعامذهبعلىالصلحهذاجوازفيوالوجه:قال

المائتينمنالمطلوبيصالحثمحال،كلعلىيحطُّهاثمانمائةحَطَّالمال

الوقتهذاعنأخَّرهاإنأنهعلىكذاشهرفيإليهيؤدّيهامائةعلىالباقيتين

لائه؛الجميعقولفيبأ]913/استوثقفقدهذافعلفاذابينهما،صلحفلا

منعليهيكنلمكأنهيصمير،الباقيعنهحطَّوقدمائتينعلىصالحهمتى

إليهيؤدِّيهامائةعلىالباقيتينالمائتينمنلحهصاثم،درهمماسساإلاالدين

فسخُالجميعقولعلى)2(فيكونبينهما،صلحفلاأخَّرهافإنكذا،شهرفي

البيع.فيبيناهماعلىجائزوذلكالنقد،بتركمعلقًاالعقد

لمفإنسنتينفيإليهيؤدِّيهادرهمألفعلىعبدَهيكاتبأنأرادفإن

،بخطرٍالماليجابإعلَّقلأنه؛فاسدةكتابةفهي،أخرىألف!فعليهيفعل

)1(ك:"مالكها".

.كفي"على!ليست)2(
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ألفيعلىيكاتبهأنجوازهفيوالحيلةيجوز.لابالأخطارالمالوتعليق

درهمألفعلىذلكبعدلحةيصاثمكتابًا،بذلكعليةويكتب،درهم

للفسختعليقًافيكونبينهما،صلحفلايفعللمفإنسنتينفيإليهيؤدِّيها

عبدهكاتبَالسيدكانفإن؛البيعمسألةمنقدّمناماعلىجائزوذلكبخطر،

يعجّلهاالنصفعلىسيدهيصالحأنالعبدفأرادسنتينلىإدرهمألفيعلى

1(.)كلامهانتهى.غيرناويُبطِلةعندنا،جائزذلكفإن؛له

دارًارجلمنرجلاشترىإذا:القاضيقال:والثمانونالسابعلمثالا

أعطاهأنع!لىالمشتريلحةفصا؛الشفعةيطلبالشفيعفجاء؛درهمبألف

وذلك،حقِّهبعضعلىصالَحالشفيعلأنجاز؛،الثمنبنصفالدارنصف

الدارمنبيتعلىلحهصافإن.خمسمائةعلىألفٍمنصالحلوكماجائز

يأخذهمالأن؛مجهولشيءعلىصالحَلأنهيجُزْ؛لمالثمنمنبحصتة

مجهولة،الثمنمنالمبيعوحصة،المعاوضةوجهعلىيأخذهالشفيع

العقد.صحةتمنعالعوضوجهالة

الشفيعيشتريأنللمشتريوالدارللشفيعالبيتيسلَّمحتىلحيلةفا

منبقيماللمشتريالشفيعيسلِّمثممسمًّى،بثمنالمشتريمنالبيتهذا

تسليمبالبيتومساومته،للشفعةتسليمالبيتلهذاالشفيعوشراءالدار،

فيودخولهمعلومًا،البيتعوضكانمسمًّىبثمناشتراهإذالأنةللشفعة؛

يأخذأنوالحيلةجائز؛وذلكالدار،منبقيفيماللشفعةتسليمالبيتشراء

لهيجبحتىللشفعةمسلِّمًايكونأنغيرمنالمسمىالثمنبهذاالبيت

وكذابكذالكابتعتُةالبيتهذا:للشفيعفيقولالمشترييبدأأنالبيت

يعلى.اْبيكلامأي(1)
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ابتدأ1(متى)المشتريلأنواستوجبتُ؛رضيتُقد:الشفيعفيقولدرهمًا،

للشفعة.مسلِّمًاالشفيعيكنلمبكذا"لكالبيت"هذا:بقوله

لجوزاشجرعلىعندناالمغارسةتجوزوالثمانونَّ)2(:الثامنلمثالا

والغرسوكذا،كذاالأشجارمناغرِسْها:ويقولأرضَهإليهيدفعبأن،وغيره

بينهماوالربح،فيهيتجرمالهإليهيدفعأنيجوزكماوهذا)3(.نصفينبيننا

يدفعوكماأ(/041]بينهصا،والزرعيزرعها،أرضهإليهيدفعوكما،نصفين

يقومإبلهأوغنمهأوبقرهإليهيدفعوكمابينهما،والثمر،عليهيقومشجرهإليه

بينهما،والزيت،يعصرهزيتونهإليهيدفعوكمابينهما،والنسلوالدَّرعليها،

يغزوفرسهإليهيدفعوكمابينهما،والأجرةعليها،يعملدابتَهإليهيدفعوكما

بينهما،والماءماءها،يستنبطقَناةً)4(إليهيدفعوكمابينهما،وسهمُهاعليها،

والقياسالنصجوازهاعلىدلَّقدصحيحةشركةذلكفكل.ذلكونظائر

كتابمنتحريمهايوجبمافيهاوليس،الناسومصالحالصحابةواتفاق

يوجبصحيحمعنىولا،مصلحةولاقياسولاجماعإولاسنةولا

فسادها.

،الإجارةبابمنكلهذلكظنُّواأنهمعذرهمذلكمنعواوالذين

الواردللنصوالمزارعةالمساقاةأجازمنمنهمثمفيفسد.مجهولفالعوض

لجوازاخصّمنومنهم،ذلكعدامادون،جماعللاوالمضاربةَفيها،

".)1(ك،ب:لامن

.زفيبياضهنا)2(

".دانصفان:المطبوعوفي.وجةولهمنصوبًا،النسخفيكذا)3(

للماء.مجرى)4(
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منعمنومنهم،والمزارعةالمساقاةأنواعبعضجوَّزمنومنهم،بالمضاربة

وجوّزه،الطحّمانكقفيزالعامللىإيرجعالأصلبعضكانإذافيمالجوازا

والنَّسل.كالدَّرالأصلبقاءمعالثمرةإليهرجعتإذافيما

فإنهوقواعدها؛الشريعةأصولمقتضىوهو،كلةذلكجوازوالصواب

وهذا،بمالههذا،المالكشريكَفيهاالعامليكونالتيالمشاركةبابمن

لجوازباأولىأصحابنامنطائفةعندوهذابينهما.فهوادلّّهرزقوما،بعمله

منأحلُّ)2(المشاركاتهذه1(:)الإسلامشيخقالحتى،الإجارةمن

لاوقدمقصودهلهيحصلوقد،مالهيدفعالمستأجرلأن:قال.الإجارة

الزرعيكملقدإذالخطر،علىوالمستأجربالمالالمُؤجِرفيفوز،يحصل

علىوعدمهالفوزفيالشريكينفإن؛المشاركةبخلاف،يكمللاوقد

،لحرمانافياستويامنعهاوإنبينهما،كانتالفائدةادلّّهرزقإنالسواء،

.المشاركاتهذهوتحريمالإجارةبحلِّالشريعةتأتيفلا؛العدلغايةوهذا

وضاربَ،الإسلامقبلعليهكانتماعلىالمضاربةغ!ي!النبيأقرّوقد

اليهودلىإخيبرودفع،الأمةعليهاجمعتوأ،موتهوبعدحياتةفيأصحابه

زرع،أوثمرمنمنهايخرجمابشطرأموالهممنويعمرونهاعليهايقومون

خلفاؤهمنهامتنحولاعنه،ينْهَولم،ينسخهلمئمعين،رأيُكأنهوهذا

لهم،وأموابأراضيهمذلكيفعلونكانوابل،بعدهصحابهوأالراشدون

لجهادبامشغولونوهممنها،يخرجممابجزءعليهايقوممنلىإيدفعونها

.وغيره

85(.84-28/بعدها،وما0/2805)"الفتاوىمجموعداانظر:(1)

حلالًا.يكونبأنأولىأي)2(
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ماوهوغ!ياله،النبيمنهمنعفيماإلاالمنعُمنهمواحدرجلعنيُنقلولم

يجوز.لاأنهعلموالحرامبالحلالالبصرذونظرإذاسعد)1(:بنالليثقال

ادلّهحرَّمهماإلاحرامفلاوالآثار؟النصوصهذهب،4/1]0تأتِلمولو

ذلك.منشيئًايحرِّملمورسولهوادلّّه،ورسوله

فييحتجُّبمنالرجلبُلِيفاذاذلك)2(،يمنعونالمحقهاءمنوكثير

لاإذ؛ذلكفعلمِنلهبدَّولاقالوا"،وهكذأالكتابفي"هكذابأنهالتحريم

)3(،إليهبهتؤدِّيحيلةبكلذلكعلىيحتالأنفله؛بهإلاألامةمصلحةتقوم

وقد.الأمةعلىيحرِّمهولم،ورسولهاللّهأباحهمافعللىإتؤدِّيحيلفانها

والمزارعة.المساقاةجوازعلىلحيلةاذكرتقدم

مافيهايَغرِسالأرضَيُؤاجِرهأنالمغارسةعلىالاحتيالفيونظيرها

منوكذاكذاوغرسبخدمتها،سنةوكذاكذالمدةالاسجارمنشاء

مقررًامعينًاغِراسًامنهالكليجعلاأنذلكبعداتفقافانفيها؛الأشجار

منهماكليقرَّأنفالحيلةبينهما؛شائعًا)4(الجميعيكونأنأحبَّاوإنجاز،

غيرأو،نصفينبينهمافهوالغراسمنالأرضهذهفيماجميعأنللاَخر

ذلك.

ونَسْلها:دَرِّهامنبجزءوالغنمالبقرعلىالمشاركةجوازفيوالحيلة

بنصفعليهايتفقانالتيللمدةسنةوكذاكذاعليهاللقياميستأجرهأن

228(.،0/280.5/25.620،3401،171)"الفتاوىمجموع!فيكما(1)

ذلك!."من:ك)2(

.،إليهتؤديه":ب،ك)3)

.بك،فيليست!"الجميع)4(
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هذهبأنلهويقرّ،والنسلالدَّرمنلهيجعلماحسبعلىثلثها،أوالماشية

حسبعلىبينهماونسلهادَرُّهافيصيرأثلاثًا،أونصفينبينهماالماشية

حيثنصفهابملكالعاملعليهيدّعيأنالماشيةربّخاففإن0ملكَيْهما

ذلكعلىيسترهنهثم،ذمتهفيبثمنالنصفذلكيبيعهأنفالحيلة،بهلهأقرَّ

مناقتضاهالإعسارادَّعىفإن،بالثمنطالبههذابعدالملكادَّعىفإن،الثمن

الرهن.

،الزيتونأوالحبّمنجزءًايملِّكهأنالطحّانقَفِيزجوازفيوالحيلة

فيكونيعصرهأويطحنهثم،فيهشريكهفيصتير،نصفهأوثلثهأوربعهإما

ولاعليهفيملِكهذلكيملّكهأنخاففإنفيه،ملكَيْهماحسبعلىبينهما

فإذا،فيهشريكهفيصير،ذمتهفيبثمنإياهيبيعهأنفالحيلةعملًا؛فيهيُحدِث

بالتمنيطالبهأنالأجيرخاففإن.الثمنمنوأبرأهحصتهإليهسلَّمفيهعمل

نأعليهيُشهِدأنذلكمنأمنهفيلحيلةفا؛أجرتهيعطيهولالجميعاويتسلَّم

الشركة.علىفهوالعملفيهحدثَفإذا،العملقبلبينهمامشتركالأصل

تتضمَّنلافإنها؛جائزةحيلةوهي،البابهذاجميعفيالحيلةوهكذا

أعلم.واللّّه.حرامتحليلَولا،حلالتحريمَولا،حقإسقاطَ

فيجازمعًاالنضالفيالمتسابقان(1أخرجَ)إذاوالثمانونَّ:التاسعلمثالا

بجوازهالقولوعلىيجوز.لاأنهمالكمذهبمنوالمشهور،القولينأصح

)2(الصديقعنالمنقولمقتضىهوكمامحلِّل،لىإيحتاجلاأنهالقولينفأصح

"خرج".:المطبوعوفي.صوابوهو،النسخفيكذا(1)

27(40)5/"الصحابة"معرفةفينعيموأبو31(19،3139)الترمذيرواه2()

ابن-وصححه.الرومغلبةنيالرهانفيبكرأبيعنطرقمن4(01)2/لحاكموا
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والور.وغيرهأ،1/]41شيخنما)2(ور(،)1الجراحبنعبيدةوأبي

فيلهمتفاصيلَعلىبمحلِّل،إلايجوزلاأنهالثلاثةالأئمةأقوالمن

،"الشرعية"الفروسيةفيالكبيركتابنافيذكرناهاقد،وحكمهالمحلِّل

السباقمحلِّلاشتراطبطلانعلىالاستدلال"بيانكتابوفيفيهوذكرنا

الحديثضعفوبيَّناوجهًا،خمسينمنأكثرمنبطلانهبيان")3(والنضال

عليمنهالدلالةوعدم،ضعفهفيالائمةوكلام،اشترطهمنبهاحتجالذي

)4(.صحتهتقدير

يَقنعمنعندعنهالاستغناءعلىالحيلةوجهبيانهناوالمقصعود

المتسابقينتخلُّصعلىفا!يلة؛"الكتابفيوهكذاقالواب"هكذا

سبقأيكما:الثالثويقولبه،يثقانلثالثٍالعوضينيملِّكاأنمنهالمخرجين

وهذهالعقد.هذافيجوزسنكما؛فالعوضانمعًاجئتماوإن،فالعوضانَّله

تدخلولاحق،إسقاطَتتضمنولا،محرَّمجوازِعلىحيلةليستالحيلة

ووثق2(،70)ص""الفروسيةفيالقيموابنوالحاكم()166"التوحيد"فيخزيمة

957(.)3/،"الإصابةفيالحافظرجاله

)4766(حبانوابن34(ه2ه)34233،شيبةأبيوابن34()4أحمدرواه(1)

،الأشعريعياضعن،حرببنسماكعن،شعبةطريقمن(1/551)والطبراني

-594)2/"الفاروقمسند"فيكثيروابنحبانابنوصححه،صحيحوإسناده

الصحيح.رجالرجاله2(:16)6/الهيثميوقال(،694

22(.)28/"الفتاوىمجموع":انظر2()

زيدأبوبكرللشيخ"موارده،آثاره،حياته-الجوزيةقيم"ابن:انظر.يصلنالم)3(

22(.5-223)ص

.(بعدهاوما961)صدالفروسيةا!:نظرا(4)
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أعلم.وادلّّهبها،بأسفلامأثم؛في

أصحعلىثلاثفوقالبيعفيالخياراشتراطيجوزالتسعونَّ:لمثالا

حنيفة:وأبوالشافعيوقال.ومالكحمدأالإماممذهبوهوالعلماء،ليَقو

استعلامه)1(يمكنهلاالمبيعلكون؛جوازهلىإالحاجةتدعووقديجوز،لا

والقياس.ذلكلغيرأو،برأيهويثقيشاورهمنلِغَيبةأو؛أيامثلاثةفي

منيمنعلموالشارع،ثلاثفوقالثمنتأجيليجوزكماجوازهالمحض

لاوما)2(المدةمنيجوزمابينفاصلًاحدًّايجعلهاولم،الثلاثةعلىالزيادة

البيع،بمجردلهوجعلهامُنقِذ)3(بنحَبَّانحديثفيذكرهاوإنمايجوز،

سلعةكلفيثلاثًالهفجعل،البيوعفييُغلَبىنلأفيشترطها؛لموإن

يتعرضفلم،لحديثاظاهرهذا،يشرطهلمأوذلكشرطسواءيشتريها،

.الوجوهمنبوجهالثلاثعلىالزيادةمنللمنع

ثلائًا،لخيارايشترطأنفالمخرج؛لجميعاقولعلىلجوازاأرادقإن

المدةتنقصدحتىوهكذاثلاثًا،اشترطثمفسخَهالأجلانقضاءُقاربفإذا

ولا،باطلفيتدخللالأنهامحرَّمة؛الحيلةهذهوليستعليها.اتفقاالتي

شرطوقد،سنةمائةالوقفيجارإعلىالحيلةبخلافوهذاحق،منتخرج

بعقودٍمنهاأكثريجارهإعلىفتحيَّل،واحدةسنةمنأكثريُؤجِرلاأنالواقف

.تقدمكماواحدةساعةفيمتفرقة

تحريف.،دالهستعماادا:ك(1)

ما"."وبين:بك،)2(

يجه.تخرتقدم)3(
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منه(1ويأخذ)مالًارجلًايُقرِضأنأرادإذا:والتسعونالحاديلمثالا

ذلك،يرىحاكمعندبقدرهدينهمنفيسقطالرهنيهلكأنفخافرهنًا،

ويُشهِد،يُقرِضهالذيبالمالارتهانهايريدالتيالعينيشتريأنلهفالمَخْرج

منتلِفَتلِفَفإن،عندهتركهالبائععندبكونهؤلبَئفإن،يقبضهلمأنهعليه

أقالهالمالعليهردَّوإنشاء،متىمنهأخذهمِنتمكَّنبقيوإن،ضمانه

البائع.

وهييُقرِضهثم،القرضقبلالعينَيستودعأنالحيلةهذهمنوأحسن

لمتلِقَتفإنرهن،الباطنوفي،وديعةالظاهرفيفهي]141/ب،؛عنده

حقة.منشيءبهلاكهايسقط

يشترطأنلهفالمَخْرج،البيعيُقِلْهلمحقَّهوفَّاهإذاأنهالراهنخاففإن

محمدويوسفأبيقولعلىفيه!يوفِّيهأنهيعلمالتيالمدةلىإالخيارعليه

وأحمد.ومالك

يضمِّنأنلهفالمَخْرج،بعضهأوالرهنيستحقَّأنالمرتهنخاففإن

متىبأنهالاستحقاقدعواهيخشىمنعلىيُشِهدأو،الراهنغيرَالرهنِدركَ

نفسه.الدركَيضمِّنهأو،باطلةدعواهكانتادَّعاه

بيعجازالشجرةبعضفيالصلاحبداإذا:والئسمعونالئانيالمثال

شيخنا)2(:وقال.البستانفيكلهالنوعذلكبيعيجوزوكذلكجميعها،

يكن،لمأونوعهمنكانسواء،صلاحهبدالماتبعًاكلهالبستانبيعيجوز

."هخذويأ!:ك(1)

.(2482/)9،الفتاوىمجموع!:انظر2()
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فلاهذاوعلىسعد.بنالليثمذهبوهوتباعد،أموتلاحقُهإدراكُهتقارب

الجواز.على)1(الاحتياللىإحاجة

لجميعاخرجأوبقيتها،دونالثمرةبعضخرجإذا:الحنفيةوقالت

الموجودبينللجمع؛البيعيجوزلابعض،دونصلاحهبداقدوبعضه

مجهولةًالمتقوّمالموجودحصّة)2(فتصير،وغيرهوالمتقوّموالمعدوم

والباذنجانالثمارفيبجوازهيفتيكانالشيوخوبعض.البيعفيفسد

فيبجوازهالحسنبنمحمدوأفتىللموجود.تبعًاللمعدومجعلًاونحوها،

المنع.والأصح)3(:السرخسيالأئمةشمسقال.تلاحُقِهلسرعةالورد

غالبًا.يتأتَّىلاقدوهذا،الأصوليشتريأنالجوازفيفالحيلةقالوا:

الثمن،بجميعصلاحهبداالذيالموجوديشتريأنأيضًالحيلةفاقالوا:

تتعذَّرقدأيضًاالحيلةوهذهبعدُ.من)4(يحدثمالهأباحقدأنهعليهويُشهِد

تصح.لاالمعدومفهبةهبةًجُعلتوإن،الإباحةفيترجعقدأو

تصحلم-مثلًا-جزءعلىجزءألف)5(كلمنالثمرةعلىساقاهوإن

ومحمد.يوسفبيأعندوتصح،عندهمالمساقاة

لحيلةفا؛غيرهموعندعندهمتصحلمثمرِهالأخذِالشجرةَآجرهوإن

حادثفهوبعدهايحدثماأنعليهويُشهِدالموجودةالثمرةيبيعهأنإذًا

.("احتيال"ز:(1)

."!جهة:ب،ك2()

.(1/791)2لا"المبسوطفي)3(

ز.فيليست!من،)4(

.زفيليستلما"ألف)5(
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حيلةولهم.الحدوثسببيذكرولا،فيهللبائعحقَّلا،المشتريمِلكعلى

ويطلق،يشتريهاأو،القطعبشرطيشتريهاأنالثماربدتإذافيماأخرى

.الكمالوقتلىإالتبقيةعلىيتفقانثمالعقد،موجبَالقطعويكون

وأالشجرباجارةأوبعضهاصلاحُبداإذاببيعهاالمَخْرجأنريبَولا

تقدمكما،ذلكمنالشرعوقواعدوالقياسالنصلىإأقربُبالمساقاة

.تقريره

البضاعةوتلك،بضاعةلهيشتريأنوكَّلهإذا:والتسعونالثالثلمثالا

نأنفسهتسمحولا،بهاشتراهامماأكثرتساويرخيصةوهي،الوكيلعند

صحيحًاتامًّابيعًاتساويهبماأ!أ]142/سمهاأنفالحيلة؟بهاشتراهابمايها

لحيلةاهذهتدخلولكن.لموكِّلهالأجنبيمناشتراهاشاءإنثم،لأجنبي

فيكون،تساويممابأكثريبيعهاأنلىإذريعةًذلكيتخذقدإذ؛الذرائعسدّ

غرَّ)1(قدفيكونغيرها؛دونبعينهااشتراهاإذاهذاويظهر.الموكِّلغثرَّقد

غرورًايَرَهولمذلكيكرهلملحالاعلىاطلعلوالموكِّلكانفانالموكِّل،

أعلم.واللّّهيجز،لميَرْضَهلمعليهاطلعلوكانوإن،بهبأسفلا

عليهالبائعاحتيالوخافدارًا،منهاشترىإذاوالتسعونَّ:الرابعلمثالا

عليه،يدَّعيهاثممدةيدهفيفيتركها،ولدهلبعضملَّكهاقديكونبأن

نألحيلةفا؛الماكرونالمخادعونيفعلهكمابثمنها،سكناهاويحسب

الحيل:منبأنواعلنفسهيحتاط

.الدركمنهيخافمنيضمنأنمنها:

".)1(ك،ب:!غش
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كانتدعوىالدارفيوكيلهأوهوادَّعىإنأنهعليهيُشهِدأنومنها:

زُور.يقيمهابينةوكل،باطلة

مطالبته.منيتمكَّنمعروفلرجلالدركَيضمنأن:ومنها

عليهرجعاستحقّتفإن،بهاشتراهاماأضعافَثمنهايجعلأنومنها:

بعشرةفيشتريها،ألفالثمنأنعلىيتفقاأن:مثاله.بهأشهدالذيبالثمن

الثمن،وهي،بألفٍمنهيشتريهائم(،1)سلعةآلافبالعشرةيبيعهثم،آلاف

منهوبرئ،قبضهوأنه،آلافعشرةالثمنأنعليهويشهدالألففيأخذ

الفاسدفمقابلةلجملةوبا.اَلافبالعشرةعليهرجعاستحقَّتفإن،المشتري

به،مأمورًابليكونَّحسناقدلخداعبالخداعوابالمكروالمكربالفاسد

بيانه.تقدمكماجائزًايكونأن)2(درجاتهوأقلُّ

يؤدّيهبمالسيدهمننفسَهالعبداشتربدإذا:والتسعونالخامسلمثالا

يدفيوللسيد،نفسهباعهيكونأنالسيدجحدثم،معظمهإليةفأدَّى،إليه

الذيالمالأنالسرّفيالعبديشهدأنفالحيلة؛التجارةفيلهأذِنَمالالعبد

وسلَّمهاليعبد،لهوفَىعليهعاقدهبماسيدهلهوفَىفإن،أجنبيلرجليدهفي

.يدهعنالمالوإخراجِ،بهالغدرمنالعبدتمكَّنبهغدروإن،ماله

قولعلىولاالظفر،مسألةيمنعمنأصلعلىتتاتَّىلاالحيلةوهذه

مالَه،بمنعِهيظلمهأنلهيكنلمحقَّهبجحدِهظلمهإذاالسيدفإنيجيزها،من

ولكن،فائدةمنهإليهيرجعولا،بالظلمالظلمفيقابلوبينهبينهيحولوأن

لا.)1(ك:"سعلة

لما.ترجالدا":ك(2)
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البيعجحدهمتىوأنه،الحالبصورةعلممتىالسيدأنالحيلةهذهفائدة

فيكون،البيعجحودمنذلكمنعَهيظهرهالذيبالإقرارمالهوبينبينهحالَ

وأراه،فأمسكهالقتلقبلبولدههوفظفِرَ،ليقتلهغيرهولدأمسكرجلبمنزلة

ذلك.ونظائرأيضا،ولدههوقتلولدهقتلإنأنه

بالماللهيقرَّلاأنالعبدمن)1(يخافالذيهوالسيدكانإنوكذلك

فيلاخنبيالعبدفيبيعالسيديبدأأنفالحيلة؛عليهيتواطانلغيرهبهويقرَّ

المالقبضفإذا،نفسهمنالعبديبيعثم،بيعهعلىويُشهِدالسرّ،ب(]142/

كانلنفسهبيعهأنالسيدأظهرلأجنبييدهفيمابأن)2(إقرارًاالعبدفأظهر

ولا،يبطُلعتقهأنالعبدعلمفإذا،اشتراهقدالأجنبيفلانًاوأنباطلًا،

أجنبي.لىإعنهالسيدمالإخراجعلىالتحيُّلمنامتنع،مقصودهيحصل

نأ!يلةفا؛غيرهأوبشراءدارِهأخذَ)3(ظالمأرادإذألحيلةاهذهونظير

أنهيُظهِرئم،ملكهعنخرجتوأنهاذلك،علىيُشهِدثمبه،يتقُلمنيملِّكها

وقفصحةيرىحاكمبلدهفيكانولو.والمساكينالفقراءعلىوقفها

بعدلهاوقفةوصحةَ،حياتهمدةَلهالغلَّةاستثناءوصحةَ،نفسهعلىالإنسان

الحيلة.هذهعناستغنى=بذلكلهفحكم،موته

يقع،لاحتىوالمكرالظلمدفععلىحيلة:أنواعثلاثةالبابهذاوحيل

رفعه.يمكنلاحيثبمثلهمقابلتهعلىوحيلة،وقوعهبعد)4(رفعهعلىوحيلة

.كفي"من"ليست)1(

ك:"أنَّ".)2(

ك:"الحاكم".)3(

ك:"دفعه".)4(
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بجوازهالقوليمكنفلا،تفصيلالثالثوفيجائزان،الأولانفالنوعان

حرامًابهالمتحيَّلُكانإنبل،الإطلاقعلىمنهبالمنعولا،الإطلاقعلى

وإن.بحرمتهزنىأوالخمرَجرَّعهلوكما،بمثلهمقابلتهيجزلمادلّّهلحق)1(

مسألةفهيذلكبمثلظلمهعلىوقدَرَ،مالهفيلهظلمًالكونهحرامًاكان

الظفر.

لحائط،اونَقْب،البابقَلْعوجوَّزواأفرطوا،حتىقومفيهاتوسَّتعوقد

بالكلية،قومومنعها.مالهنظيربأخذلمقابلته؛ذلكونحو،السقفوخَرْق

قدْرَمنهيستوفيأنلهيجزلمدينعليهلهأووديعةعندهلهكانلووقالوا:

ظاهرًالحقاسببكانإنوقالوا:آخرونوتوسَّط.بهبإعلامهإلاحقِّه

قدْرَيأخذأنفله،للإنفاقالموجباليمينوملكوالبنوةوالأبوةكالزوجية

ذلك،ونحوالمبيعوئمنكالقرضظاهرًايكنلموإن،إعلامهغيرمنحقِّه

تدلُّوعليه،المسألةفيالأقوالأعدلوهذا.بإعلامهإلاالأخذُلهيكنلم

التوفيق.وبادلّهبها،أسعدُبهوالقائلون؛صريحةدلالةالسنة

لهيجزلمبالزورعليهشهادةًأولهقذفًاأوعليهوكذبًالهبهتًاكانوإن

أصحعلىبمثلهمقابلتهفلهمسبةًأولعنًاأوعليهدعاءًكانوإن،بمثلهمقابلته

محترمًاكانفإن،لهمالٍإتلافَكانوإن.الناسرمنكثيرمنعهوإن،القولين

خاففإنمحترمٍغيرَكانوإن،بمثلهمقابلتهلهيجزلموالحيوانكالعبد

يحرِّقأنلهيجزلمدارهحرَّقلوكما،بمثلهمقابلتهلهيجزلمفيهتعدِّيه

قطعلوكماسواء،بهفعلمانظيرَبهيفعلكانبل-فيهيتعدَّوإنَّلم،داره

أرسلأولهمائعٍوِكاءَحلَّأوطائرهعنقفصافتحأوإناءهكسرأوشجرته

".)1(ز:"بحق
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مابمثلمقابلتةوأمكنهذلك،ونحوفيهبمافذهبمسطاحِه)1(علىالماء

ولاسنةولاكتابمنهالمنععلىيدلَّلم،اجتهادٍمحلُّفهذا-سواءفعل

تقدمكما،جوازهتقتضيالمذكورة)2(الأدلةبل،صحيحقياسولاجماعإ

.الكتابأولفيبيانه

لجوازباأولىهو)3(:ويقولهذايرجِّحأ(1431/ا!عَتهُدلَّّهشيخناوكان

أعلم.وادلّّه،بطرفهطرفهإتلافمن

ولا،اللازمةالعقودمنوالكفالةالضمان:والتسعونالسادسلمثالا

نإ:يقولمنعندسيماولاشاء،متىيتخلَّصأنوالكقيلَالضامنَيمكن

هوكما،بقائهمعبةالمكفولإحضارُتعذَّرإذاالمالضمانتوجبالكفالة

وافقه.ومنأحمدالإماممذهب

:وجوهمنالتخلصوطريق

جمعةً،أوشهرًابهتكفَّلتُأوضمنتُة:فيقول،بمدةيوقِّتهاأنأحدهما:

فيصح.،ذلكونحو

داممابهتكفَّلتُأوضمنتُة:فيقول،مكاندونبمكانيقيِّدهاأن:الثائي

.السوقهذافيأوالبلدهذافي

،فلانرضيإنكفلتُأوضمنتُ:فيقول،شرطعلىيعلِّقهاأن:الثالث

فيهيُبسَطالذيالموضع:المِسْطَحفيلغةالمسطاحان)سطح("العروسداتاجفي(1)

يسمونبغدادأهلان(011)3/داالمذهببحر9فيئيالروياوذكر.يجففوالتمر

.المسظاح:لجرينا

".الصحيحةالأدلةدا:ك2()

333(.332-0/3)"الفتاوىمجموعداانظر:)3(



ذلك.ونحو،بوجههفلانكفلَإنعليهماضمنتُ:يقولأو

مطالبةيتعذَّرحتىيطالبهلاأنهالضمانفي1()يشرطأن:الرابع

عنالروايتينأشهرفيالضمانحكمهوبل،الشرطهذافيجوز،الأصيل

حتى،يشرطهلموإنالأصيلمطالبةيتعذَّرحتىالضامنيطالبفلا؛مالك

وأصبغ.القاسمابنعندباطلًاالشرطكانشاءيهماأمنيأخذأنشرطَلو

مايلزمهفلا،عليهممابريءئيأعلىبوجههكفلتُ:يقولأن:الخامس

منه.تمكَّنإذابإحضارهيلزمبل،يحضرهلمإذاعليه

منهوليبرأ؛ربهلىإالمالبأداءعنهالمضمونأنَّيطالب:السادس

مذهبوهذا،المطالبةفيخصمًاويكون،بإذنهضمنقدكانإذاالضمان

أدَّاهفإن،ربهلىإالمالبأداءمطالبتهلهيكنلمإذنهبغيرضمِنَهفإن.مالك

.حينئذٍبهمطالبتهفلهعنه

علىهماإحدامنهفاشترىدارانلهكانإذاوالتسعونَّ:السابعلمثالا

تعليقغايتهإذجائز؛فهذا،بالثمنلهالأخرىفالداراستحقتإنأنها)2(

نصّوقد.صحتهيمنعماالشرعيةالأدلةمن)3(شيءفيولي!س،بالشرطالبيع

باعهاإنأنهالمشتريعلىوشرط،جاويةباعفيمنجوازهعلىأحمدالإمام

جاءهإنأنهللمرتهنوشرطَنعلهرهنَلمابنفسهوفعله،بالثمنبهاأحقُّفهو

النكاحتعليقجوازعلىونصَّعليها،بمالهفهيوإلاكذا،وقتلىإبفِكاكها

)1(ك:!يشترط،.

.كفيليست"أنها")2(

.ك،بفي"شيءمن("ليست)3(
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عليهنصَّكمابالشرطالتوليةتعليقجوازعلىونص،أولىفالبيعبالشرط

ذلك.تقريرتقدَّموقد،مخالفتهيجوزلانصًّاالشرعصاحب

نأالكلعندجوازهفيفالحيلةالمذكور،البيعيُبطِلالفقهاءمنوكثير

ثم،منهويقبضهاشراءها،يريدلاالتيالأخرىالدارالمشتريمنهيشتري

استحقتفان،دارهويتسلَّم،إليهويسلِّمهاشراءهايريدالتيالداربهايشتري

جائزةلطيفةحيلةوهذه.الاخرىالداروهوثمنها،فيرجععليهالدارهذه

جنسهامنكانلمامثالوهي،باطلفيدخولًاولاحق،إبطالَتتضمنلا

ماأخذب،]143/البائععلىويشترط،استحقاقهيخافمماالنوعهذامن

ذلك.غيرأورقيقأو)1(حيوانمنيقابله

رجلمنسلعةأوجاريةيشتريأنأرادرجل:والتسعونالثامنلمثالا

فانالردّ،ولاالرجوعيمكنهفلامَعيبةًتخرجأوتسشحقأنيأمنفلم،غريب

لم"رجوعأوعيبمن)2(بهتدَّعيفيماتعرفهمنأوكّل"أنا:البائعلهقال

الوكيليكونأنالتوثُّقفيفالحيلة،حقهفيذهبويعزِلهعليهيحتالأنيأمن

وكيلًاويكون،الدركَالسلعةصاحبلهويضمن،بنفسهالبيعيتولىالذيهو

البيعتولَّىالذيهذامطالبةُحينئذٍالمشتريَفيمكن،البيعلىتوالذيلهذا

.يحذرهماويأمنبنفسه

هذهأوالدارهذه"اشترِ:لغيرهقالرجلوالتسعونَّ:التاسعلمثالا

اشتراهاإنفخاف،وكذا"كذافيهاأربحكوأناوكذا،بكذافلانمنالسلعة

أنهعلىيشتريهاأنلحيلةفاالرد؛منيتمكَّنولايريدها،فلاللاَمريبدوأن

تصحيف.،،جواز":ك(1)

.كفي"من،ليست)2(
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أخذهافإن،ذكرتَبمااشتريتُهاقدللآمر:يقولثمأكثر،أوأيامثلاثةلخياربا

إلاالاَمريشترهالمفإنبالخيار.البائععلىردِّهامنتمكَّنوإلا،منه

هواشترطهاالتيالخيارمدةمنأنقصَخيارًالهيشترطأنلحيلةفابالخيار

عليه.إنَّردّتالردّزمنلهليتسع؛البائععلى

عيبعلىاطلعثمسلعةأوجاريةمنةاشترىإذا:مئةالموفيالمثال

الثمن،قبضَالبائعُينكرأنوكذابكذااشتراهاأنهادَّعىإنفخافبها،

إليه؛لجاريةاتسليمَويسألهالبيعينكرأوبإقرارهعليهالحكمَالحاكمَويسألَ

عندعليهيدَّعيثم،وبينهبينهفيماعليهيردَّهاأنتخلِّصهالتيلحيلةفا

لمأنكروإن،إشكالفلاأقرَّفإن،السببيعيَّنولاثمنها،باستحقاقلحاكما

يحلِّفه.أوبينةًعليهيقيمأنفإماالثمنُ،المشتريَيَلزم

بهلهيقرَّأنفابىحالّمالعليهلهكانإذا:المائةبعدالحاديالمثال

لىإبهايتوصَّلحيلةفأراد،لهبينةَولا،يؤجّلهأوبعضهعلىيصالحهحتى

رجلًايواطئأنلهلحيلةفا،والتأجيلالصلحويبطلحالًا،كلهمالهأخذ

إقرارهويصح،بهلهفيقرّ،حاكمعندفلانعلىلهالذيبالمالعليه1(يدَّعي)

علىديونًافيصيرمضاربةًالماليكونقدفإنهالغير،علىلهالذيبالدين

ماله.لضاعلهبهإقرارهيصحلمفلو،الناس

الذيدَيني:قال"ولو:""الرعايةفيحَمدانبنادلّّهعبدأبيقولوأما

إذافيماهوإنمافهذا=أظهر"والبطلانُ،الصحةاحتمللعمروزيدعلى

كلهمِلكي:قاللومانظيرفيصيرلعمرو،هو:قالثمإليهالدينأضاف

)1(ز:!غيره".
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الوجهينأحدعلىإقرارًايصحلاهذافإن،لههذهداريأولعمرو،

لعمروزيدعلىالذيالدين"هذا:قالإذافأما.هبةًويصح،للتناقض

هذاأو،لهالدار"هذه:قاللوكماواحدًا،قولًاذلكصح"ئيدويستحقُّه

لىإالعينَأوالدينَأضافولوالإقرارصحةالصحيحأنعلى("لهالثوب

نأيصحفإنه،لهللمقرّملكًاكونهمعتصدُقالإضافةلأن؛تناقضولا،نفسه

:المضاربويقول،بالأجرةساكنهاكانإذا،فلانأ،4/1]4دارهذه:يقال

والمخاصمةَبهالمطالبةَيستحقّأنهيعني،لفلانالدينوهذا،فلانعلىدَيني

ذمته،فيهومنلىإالمالصاصمايأتيثمهذا،بدونتصدُقفالإضافةفيه،

عليهمنعلىفيدَّعيلهالمقرّيجيءثميؤجِّله،أوبعضهعلىفيصالحه

هذا:لهالمقرُّقالوالتأجيلالصلحكتابأظهرفاذاحالًا،بجملتهالمال

أقرَّإنماالغريمكانفإن،المصالحيملكلافيماتصرّففإنه،باطل

هذه)1(بطلتفقطمنهالقدربذلكأومؤجّلًاالدينَغريمهباستحقاق

الحيلة.

الخصم:لهيقولأنوصورتها،الشهادةإيداعحيلةالحيلةهذهونظير

لاأنكعليكوتُشهِد)2(،ثلثهأوالديننصفمنتُبرِئنيحتىلكأقرُّلا

اشْهَدَا:فيقولرجلينلىإالحقصاحبفيأتيشيئًا،ذلكبعدعليَّتستحقّ

نأأريدوأني،منةشيءمنأُبرِئهلموأني،فلانمنكلهحقيطلبعلىأئي

إذائيوأ،حقيبعضأخذلىإبالصلحلأتوصَّلبعضهعلىمصالحتهأُظهِر

وأئي،باطلإشهادفهوعليةصالحنيماسوىعليهأستحقلاأنيأَشهدتُ

("،تحريف.)1(ز:"فطلب

خطأ.إوأشهد"،:المطبوعوفي.الصوابوهو،النسخفيكذا)2(
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إيداعبمسألةتعرففهذه.حقيبعضأخذلىإتوصلًاذلكعلىاشهدإنما
لم

الشهادةويقيم،حقهعلىبقاءهيدَّعيأنلهجازذلكفعلفإذا؛الشهادةَ

بذلك.

علىوجارٍأحمدمذهبقياسعلىمطَّردوهومالك،مذهبهذا

المذهبيقتضيلابل،جائزةطريقبكلحقهلىإالتوصللهفإن،أصوله

لأحد،حقًّابهايُسقِطلمبطريقحقِّةلىإتوصَّلمظلومهذافإن،ذلكغير

فيبهادخلَولاحق،منبهاخرجَفلا؛أخذهلهيحلُّلامابهايأخذولم

باطل.

بهيقرَّأنويأبىفيجحده،حقرجلعلىللمرأةيكونأنهذاونظير

امرأةليستأنهانفسهاعلىتُشهِدأنالحيلةفطريق،بالزوجيةلهتُقرَّحتى

بذلكلأتوصَّل؛لهحقيقةلاكاذبًاإقرارًابالزوجيةلهأُقِرَّأنأريدئيوأ،فلان

أخذلىإبهأتوصَّلباطلبالزوجيةقراريإأنفاشْهدوا،عندهليماأخذلىإ

حقي.

لآأنهيشهدحتىبهلهيقرَّأنويأبى،أخيهنسبينكرأنأيضًاونظيره

أنهأومنها،ذمتهفيلهماجميعمنأبرأهقدوأنهشيئًا،أبيهتركةفييستحق

فيُودِع،ذلكونحوعنهاعتاضأوقبضهأنهأومنها،يخصُّهماجميعلهوهب

إقرارلىإتوصلًاالإقرارذلكيُظهِروأنه،حقهعلىباقٍأنهعدلينالشهادةَ

عاوضه،ولا،أخاهأبرأولاشيئًا،أبيهميراثمنيأخذلموأنه،بنسبهأخيه

وهبه.ولا

يُسقِطحتىحقهعنودُقِعاضطُهِدقدالذيالمضطَهَدإقراريُشبِهوهذا

سلمة:بنحمادقالكمامضطهدًا،هذامثليسمُّونكانواوالسلفآخر،حقًّا



أهلُها،فأخذهسفرًا،وأراد،امرأةتزوجرجلًاأنلحسناعنحمُيدثنا

إليهايبعثولم،الاجلفجاء،شهرٍلىإنجفقتهايبعثلمإنطالقًافجعلها

حتىاضطهدتموه:فقالعليّ)1(لىإ]144/ب،خاصموهقدمفلمابشيء،

)2(.عليهفردَّهاطالقًا،جعلها

بماطالبوهوإنمامال،أخْذِولابضربإكراههناكيكنلمأنهومعلوم

جعلهباليمينتعنَّتوهلماولكن،باكراهليسوذلكنفقتها،منعليهلهايجب

عنحلفهيكنفلمالسفر،منقصدهلىإليتوصَّلاليمينعقدَلأنها؛مضطهدً

عليه.كالمحمولهوبلاختيار،

ماباحتمالالضرر)3(لدفعقاصدالمكرهأنالمكْرَهوبينبينهوالفرق

غيروكلاهما،منهطلبمابالتزأمحقهلىإللوصولقاصدوهذا،عليهأُكرِه

فيه.وَطَرلهوليس،التزمهلمامؤثرٍولاراضٍ

نأفيجدًّاظاهروهذا،ومقاصدهالشرعقواعدعلىونزِّلههذافتأملْ

به،حنِثَإذاللطلاقمُوقِعًابالطلاقالحلفيرىيكنلمطالبأبيبنعلي

الشافعي،الرحمنعبدوأبيالظاهروأهلِوعكرمةوطاوسشريحقولوهو

مخالفلعليٍّيُحلمولا:الحفَّاظبعضقال.الإطلاقعلىأصحابهأجلُّوهو

أقرَّمنأنالمقصودإذ،اللّهشاءإن،المسألةفيالكلاموسيأتي،الصحابةمن

فهو،بذلكإلاحقهمنعولكن،منهرِضًىعنلاصالحَأووهبَأوحلفَأو

(".وجههاللّه"كرم:فقطزفيبعدها)1(

سماعلعدموهوضعيف،اللفظبهذا2(01/12)""المحلىفيحزمابنذكره)2(

اخر.بلفظوسيأتيعلي،منالحسن

".زفع"قاصدًا:ك)3(
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العقود.هذهمنعقدهمايلزمهلاهذاومثلبالمختار،منهأشبهُبالمكره

وكانومواردها،بمصادرهاومعرفة،الشريعةفيراسخقدمٌلهومن

منعندهآثرَلحجةواوالعلم،لهوىواالتعصبمنإليهأحبَّالإنصاف

الموفق.واللّه،الصوابعليهيخفىيكدلمالتقليد،

يرىلالمالظالجاهلوا،الكتابهذانفائسمنالمسألةوهذه

ضلالةً.إلالهدىاولا،إساءةًإلاالإحسان

ومَطلعِمَغيبٍفيتراهاسواكِأعيُنٌللشمسِالرُّمْدِللعيونِفقلْ

(1مُتطلّعِ)منلِلُّبلهاوليسارتضَتْقدبالقُشورنفوسًاوسامِحْ

السلعةحبْسَالبائعيملكهلالفقهاءاختلف:المائةبعدالثانيالمثال

على؟الأجرةعلىالعملبعدالعينحبْسَالمستأجريملكوهلثمنها؟على

:أقوالثلاثة

)2(.حنيفةبيوأمالكقولوهو،الموضعينفييملكهأحدها:

عندأحمدمذهبمنالمشهوروهو،الموضعينفييملكهلا:والثائي

أصحابه.

حبْسَيملكولاعملها،علىالمستأجرةالعينحبْسَيملك:والثالث

ولهذا،الأعيانمجرىيجريالعملأنبينهماوالفرق.ئمنهعلىالمبيع

قائمعملهفأثر،بعملهالعينلمالك)3(شريككأنهفصار؛بالعوضيقابل

المؤلف.بشعرأشبهوهماالمصادر،منيديّبينفيماالبيتينأجدلم(1)

النسخ.فيوليستالمختار"."وهو:المطبوعفيبعدما)2(

"شريكًالا.ز:)3(
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فإنه؛المبيعبخلاف.عوضهيأخذأنقبلتسليمهعليهيجبفلا؛بالعين

تعلقللبائعيبقولم،ذمتهفيالثمنوصار،المشتريملكفيدخلقد)1(

بالعين.

رهنيشترطولم،الذمةفيصارتقدالأجرة:قالبينهماسوَّىومن

فيالحبسفيفالخيلةهذاوعلىحبسه!ا.يملكفلاعليها،العين

العينرهنعليهيشترطأن:حقهأ،14/]هإلىيصلحتىالموضعين

وهي)2(،الأجرةعلىالثوبهذارهنتُك:فيقولأجرتها،علىالمستأجرة

حتىثمنهعلىزهْنَهالمشتريعلىيَشرطالمبيعفيوهكذاوكذأ.كذا

يمنعقويّماخذولا،معنىولاأصلًا،ذلكفيمحذورَولا،إليهيسلِّمة

علىأخرىعينرهْنَعليهشرطلوأنهاتفقواوقد،والرهنالشرطمذاصحة

ئمنه؟علىالمبيعرهنجوازيمنعالذيفماجاز،الثمن

الإمامنصّوقد.القولينأصحعلىيقبضهلاأويقبضهأنبينفرقَولا

ومقتضىالصوابوهو،ثمنهعلىالمبيعرهناشتراطجوازعلىأحمد

عقيلابنوعلَّله،يصحلا:وأصحابهالقاضيوقال.وأصولهالشرعقواعد

لغيرهعبدًايرهنهأنشرطلوكما،يصحفلم،يملكلامارهنالمشتريبأن

ملكه،بعدالرهنحصلإنمافانه؛باطلتحليلوهذا.ويرهنهيشتريه

الملك.رهنبمنزلةيكونلاالملكقبلواشتراطُه

)3(اشتراطأنزيد:عبدرهناشتراطوبينالمسألةهذهبينوالفرق

0كفي"قدإليست)1(

ك:ااْجرته".)2(

ز:"اشترط".)3(
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المبيعرهناشتراطبخلاف،يمكنلاوقديمكنقد)1(غررٌزيدعبدرهنِ

ثمنلاأنهتبينَّايتمَّلموإنرهنًا،المبيعصارالعقدتمَّإنفإنه،ثمنهعلى

وأصحُّ.أفقهُفالمنصوص؛البتةَغررَفلا،الرهنعليهيحبس

وهو،ألزمُ"ثمنهعلىالمبيعحبسُ"للبائع:يقولمنأصلعلىوهذا

الإمامأصحابوبعضالشافعيقوليوأحد،حنيفةبيوأمالكمذهب

البيععقدلأن-حمدأمنصوصخلافكانوإن-الصحيحوهوحمد.أ

قبلالتسليمعلىالبائعإجبار)2(ففي،والتسليمالتسلُّمفياستواءهمايقتضي

غيرمنثمنةعلىحبْسَهملكَفإذا،بهإضرارٌقبضهمنوتمكينِهالثمنحضور

مخالفوأصيحابهالقاضيققول.وأحرىأولىالشرطمعيملكةفلأنشرطٍ

علىيرهنهثمالمبيعالمشترييقبضأنشرطَفإن.وللقياسأحمدلنصِّ

بالصحة.فأولىبائعهعندثمنه

رهنةشرطَالأنهما؛باطلٌأيضًاالرهن:""الفصولفيعقيلابنوقال

البيعإطلاق:فقالاَخربتعليلأيضًاوعلَّلة.فيهماعرفتَوقد،ملكهقبل

كانإنعينهمناستيفاءهيقتضيوالرهن،المبيعغيرمنالثمنتسليميقتضي

فتضادَّا.عرضًا،كانإنثمنةأوعينًا

الرهنببطلانالقوللهأوجبالذيوهو،الأولمنأقوىالتعليلوهذا

يدفعبحيث،التدافعهوإنماالتضادّمنالمحذور:فيقال،وبعدهالقبضقبل

فلاالاَخرأحدهمايدفعلمإذافأماالاَخرَ،المتنافيينالمتضادَّينِمنكل

عينمنإياهيؤدّيهأنوللمشنزي،لمبيعاثمنيستحقإنماوالبائعمحذور،

.بك،فيليستإغررلا1()

تحريف.،"خيارلا:ك2()
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نأالرهنعقدوغاية.منهثمنهويقبضهيبيعهأنلهفإن،غيرهومنالمبيع

هنا؟تنافٍوأيُّتدافعٍفأيُّ،ذلكيُوجب

:فيقال،"المبيعغيرمنللثمنالتسليميقتضيالعقد"إطلاق:قولهوأما

قفيزَباعهلوحتى،المشتريشاءجهةأيمنالثمنتسليميقتضيإطلاقهبل

استوفاهكماثمنًاإياهيوفِّيهأنملكَب،4/1]ه،إليهوسلَّمهحنطةبقفيزِحنطةٍ

بعينه.إياهوفّاهثمذلكمنهاقترضلوكمامبيعًا،

عنمحمدبنبكرروايةفيأحمدالإمامقالوقد:عقيلابنقالثم

نأإلارهنًايكونولا،غاصبفهوالثمنببقيةالسلعةحب!إذا)1(:أبيه

المبيعكونَشرطإنأنههذافظاهرُ.الرهنَالبيعنفسفيعليهشرطيكون

نأإلاومعناهظاهرهعلىالكلامهذاوليس:قال.صحَّالعقدحالفيرهنًا

اشتراطُرهنة)2(اشتراطلأن؛المبيعغيررهنًاالبيعنفسفيعليهيشرط

المبيع.فيللتسليمتعويقٍ

أحمدكلامفإنأحمد،الإمامكلاملظاهرقالهمامنافاةيخفىولا:قلت

"هو:فقال،ثمنهعلىالمبيعحَبْسصورةفيمنهوالمستثنىالمستثنى

غاصبًايكونفلا:أي("الرهنَالبيعنفسفيعليهشرطَيكونأنإلاغاصب

معنىلكانعليهحملهماالمرادكانولو.شرطهبمقتضىالسلعةبحبس

رهنًالهشرطقديكونأنإلاغاصبفهوالثمنببقيةالسلعةحبسإذاالكلام

به،يتعلَّقولاباَخره،أولهيرتبطلاكلاموهذا.إليهيسلِّمهالمبيعغيراَخر

ابنالبركاتأبوجعلهلهذاو،منهيستثنىثمالأولفييدخلأنعنفضلًا

5(.30)6/""المغنيانظر:(1)

.ب،كمنوالمثبت.إرهن"اشتراطهز:2()



يصح.لا:القاضيوقالىقال)1(:ثم،الشرطهذاصحةفينصًّاتيمية

:فيقال("،المبيعفيللتسليمتعويقالمبيعرهناشتراط"إن:قولهوأما

قدموقد،صحيعغرضفيةوله،البائعلمصلحةكانإذاالتعويقواشتراط

الخيارَ؛البائع)3(باشتراط)2(يبطلهذاثمفيه؟محذورفأيالمشتريعليه

تأجيلَالمشتريوباشتراط،المبيعفيالتصرفعنللمشتريتعويقًافيهفإن

أحمدالإمامأصلعلىويبطلأيضًا،تسلّمهعنللبائعتعويقًافيةفإن؛الثمن

تعويقًافيةفإنيستثنيها؛مدةًبالمبيعانتفاعَهالبائعباشتراطوأصحابه

المُؤجَرة.العينببيعأيضاويبطل،للتسليم

البيعموجبتدافعَقبضةقبلرهنًايكونأنشرطَ)4(إذا:قيلفإن

يدفيأمانةلأنه؛مالكةضمانمنتلفُهيكونأنالرهنموجبفإن،والرهن

ضمانمنقبضهمنالتمكُّنقبلتلفُهيكونأنالبيعوموجب،المرتهن

؟يكونيهماأضمانفمن،قبضهمنالتمكّنقبلالرهنهذاتلِفَفإذا،البائع

منأظهرفيهوالتدافع،المتقدمينالسؤالينمنأقوىالسؤالهذا:قيل

منالتمكُّنقبلالضمانأنالسؤالهذاوجوابئي،الثاالتعليلفيالتدافع

القبض،منالمشتريتمكُّنُإلاالضمانهذايُزيلولا،البائععلىكانالقبض

ثمنةعلىإياهوحبسه،كانكماالبائععلىمضمونفهوقبضةمنيتمكنلمفاذا

.شرطبغيرحبسهلوكمالةمقبوضًايجعلهوالمشتريضمانفييُدخِلهلا

31(.1/4)المحرر"لؤفي(1)

!يبطلهاإ.:بك،)2(

.كفيليست""البائع)3(

إ.إاشترط:ك)4(
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كانئمنهعليحبسهإذا"إنه:قالقدتعالىاللّهرحمةفأحمد:قيلفان

نأبينضمانهفيفرّقأنهعلىيدلوهذا"،الرهنعليهيشترطأنإلاغاصبًا

،أ]146/فيعليهمضمونهووعندكم،شرطبغيريحبسهأوبشرطيحبسه

النص.خلافوهو،الحالين

لحبس،باغاصبًاجعلهإنماامَحُهدك!ءأحمدالإمامأن:لجوابفا

منبقيتهأوالثمنيستوفيئممثلها،أوبقيمتهاالعينيضمنعندهوالغاصب

ينفسخأنهبمعنى،البائعضمانمنفهوقبضهقبلتلِفَإذاوأما،المشتري

أعادهمنهقبضهقدكانوإن،بالثمنالمشتريمطالبةيملكولافيه،العقد

اَخر.شيءالغاصبوضمانشيء،الضمانفهذا،إليه

المرتهن؟علىوضمانُهرهنًايكونفكيف:قيلفإن

كونهحيثمنضمِنَهوإنمارهن،هوحيثمنالمرتهنيضمنهلم:قيل

بائعه.علىبعدُتوفيتهفحقُّ،قبضهمنمشتريهشمكَّنلممبيعًا

وهذامنها،حقِّهلاستيفاءالسلعةالبائعحبسلوتقولونفما:قيلفإن

صور:فييكون

واحد.وقتفينقلهيمكنلامتاعفيهالهدازًايبيعهأنأحدها)1(:

وأ،أصلكمعلىمعلومةمدةبالمبيعالانتفاعَالبائعيستثنيأن:والثانية

هاتينفيالقبضمنالمشتريتمكُّنقبلالبائعيدفيتلِفتْفإذاذلك،نحو

البائع؟ضمانمنأوضمانهمنتكونهلالصورتين

النسخ.فيكذا(1)
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الخيار.انقضاءقبلالمبيعتسليممنويمنعهالخياريشترطأن:الثالثة

،المشترييدتحتيدخللملأنه؛البائععلىكلههذافيالضمان:قيل

عليه.مضمونًايكونفلا،قبضهمنيتمكَّنولم

بالقيمة؟أوبالثمنضمانهمنيكونفهل:قيلفإن

بتلفه؛ينفسخالعقدأنبمعنى)1(،بالقيمةعليهمضمونًايكونبل:قيل

الثمن.تسليمُالمشتريَيلزمفلا

عندباطلٌبدينلوارثهالمريضإقرار:لمائةابعدالثالثلمثالا

،الموتقبلمنهذمتُهتبرأَأنويريددينعليهلهكانفلو،للتهمةلجمهوز؛ا

صاحبووصولِذمتهبراءةفيلحيلةافكيف،باطللهإقرارهأنعلموقد

:وجوهفهاهنا؟مالهلىإالدين

فإن؛الميتعلىالدينهذابأنالورثةباقيإقرازيأخذأن:أحدها

لزِمَهم.بهأقرُّوافإذالحقّهم،بطلإنماالإقرار

بهيتقُأجنبيبرجليأتيأنوهو،ثانٍوجهفلهالحيلةهذهتتمَّلمفان

ربه.لىإالأجنبيفيدفعه،بالماللهيقرُّ

بقدرسلعةمنهيشتريأنوهو،ثالثوجهفلهالحيلةهذهتتملمفإن

ثمالشهودبمحضرالثمنمنهيقبضأو،منهالثمنبقبضالمريضويقرّ،دينه

سرا.إليهيدفعه

فمفبلأمانةفيكون،عندهوديعةالثمنفليجعلالحيلةهذهتتملمفإن

".)1(ك:"بالثمن
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قوله0والقول،إليهردَّهيدَّعيأوويتأول،تلفهفيقوله

بحضرةموروثهمنيبيعهثمشيئًاالوارثيُحضِرأنوهوآخر،وجهوله

لاخنبيالموروثُيهبهثم،مالهويصيرفيقبضهإليهويسلِّمهالشهود،

ليصلَالحيلةهذهفعلتفإذا،للوارثالأجنبييهبهثم،منهويقبضه)1(

فلا.وإلا،ذلكجاز=دينهأخذلىإوالوارث،ذمتهبراءةلىإالمريض

نأفخاف،رجلعلىبدينهأحالهإذا:لمائةابعدالرابعبأ/1]46لمثالا

لأن؟المُحِيلعلىالرجوعمنيتمكَّنفلا،عليهالمحالعلىمالهيتْوَى

حيل:ثلاثفلهوتنقلُه،الحقَّتحوِّلالحوالة

فإذا،قبضهفيلكوكيلًاأكونولكن،أحتاللا)2(أنا:يقولأنإحداها:

،نظيرهالموكِّلذمةفيوله،الوكيلذمةفيذلكلهثبتاستنفقهفإنقبضه

تفريطغيرمنالمالضياعالوكيليدَّعيأنالموكِّلخاففإن.فيتقاصَّان

فلامنهقبضهثبتمتىبأنهإقرارهيأخذأنلهفالحيلة،بحقهيطالبهفيعود

فدعواهجهتهمنأوالحقهذابسببعليهيدَّعيوما،الموكلعلىلهشيء

بأنهإقرارهوبل،إبطالهلىإيتوصَّلحتىبشرطمعلَّقًاإبراءًهذاوليس،باطلة

الحالة.هذهفيشيئًاعليهيستحقُّلا

هذاويصح،عليهرجعالمالتَوِيإنأنهعليهيشترطأن:الثانيةالحيلة

،الشرطهذاعلىالحوالةقبلإنماالمحتالفإن؛المذهبقياسعلىالشرط

وأالرهنبشرطالبيععقدقَبِللوكما،الشرطبدونبهايلزمأنيجوزفلا

!.)1)ك،ب:"ويقبض

ز.في"لا"ليست)2(

458



وأللأجرةالضمينبشرطالإجارةعقدقبلأوالخيار،أوتأجيلأوالضمين

الضمانعقدقبلأو،الصداقتأجيلبشرطالنكاحعقدقبلأوتأجيلها،

لاأنبشرطالكفالةعقدقبلأو)1(،الضامنعلىلحالاالدينتأجيلبشرط

المحالملاءةبشرطالحوالةعقدقبلأوشيء،عليهالذيالمالمنيلزمه

منذلكأضعافوأضعاف،مماطلولا)2(محجوبغيروكونهعليه

لازمُاشتراطهاجائزٌفإنهاحلالًا،تُحرِّمولاحرامًا،تُحِلُّلاالتيالشروط

وقياسًا.نصًّاتقريرهتقدمكمابها،الوفاءِ

-فقالوا،لحوالةافيالشرطهذابصحةحنيفةبيأأصحابصرّحوقد

المطلوبغريمعلىبالمالالطالبيحتالأنيجوز-:للخصَّاف)3(واللفظ

وكذاكذالىإالمالَهذاالطالبَيوفِّلمإنالغريمهذاأن)4(على

وتقع،بذلكأخذُهوللطالب،حالهعلىالماللهذاضامنٌفالمطلوب

وإلا،يشترطهالذيالأجللىإالغريموفَّاهفإن،الشرطهذاعلىالحوالة

وهذا:قلت:قالشيخهعنحكىثم.بالمالوأخذَهالمطلوبلىإرجع

نعم.:قالجائز؟

الدينهذالياضمَنْ:عليهللمحالالحقطالبيقولأن:الثالثةالحيلة

منتمكَّنضمِنَهفإذا،الحوالةبدلَبذلكمنهويرضى،غريميعلىالذي

وألطفِها.لحيلاأحسنِمنوهذه.شاءيهماأمطالبة

إ.عنهلمضمون"ا:ك(1)

محجور".":المطبوعوفي.النسخجميعفيكذا)2(

3).31-0)ص!لحيل"اكتابهفي)3(

.زفيليست"أن")4(
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علىفاتفقا،حالٌّدينٌعليهلهكانإذا:المائةبعدالخامسالمثال

نألزومهفيفالحيلة؛بالتأجيللهيفيلاأنالدينعليهمنوخاف،تأجيله

عنكانفإنمؤجلًا،عليهيعقدهثم،الحالّالدينسببهوالذيالعقديفسخ

فيفالحيلةذلك؛نحوأوحلّتوقدديةعنأومُتلَفٍبدلَكانأوضمان

يبيعهثمثمنَها،عليهويؤجِّل،الدينهذابمقدارسلعةًيبيعهأنالتأجيللزوم

ويثبت،منهفيبرأأولًا،عليهأجَّلهأ(1/]47الذيبالدينالسلعةتلكالمدين

مؤجَّلًا.نطيرُهذمتهفي

كمانجمكلعندبأدائهعليهمنلهيفيلاأنالحقصاحبخاففإن

المالفجميعقسطَهيؤدِّهولمنجمٌحلَّإنأنهعليهيشرطأنفالحيلة؛أجَّله

حالابهمطالبتهمنوتمكَّنجاز،الشرطهذاعلىنجمهفإذاحال،عليه

فطاهر،يراهلامنأما،يراهلاومنالحالتأجيللزوميرىمنعندومنجمًا

بيأأصحاببهصرَّحكما،الشرطبهذاتأجيلهيجوزفإنهيراهمنوأما

أعلم.واللّه،حنيفة

يوصيأنلهوارثَلاالذيالمريضأرادإذا:لمائةابعدالسادسلمثالا

أنهأصحهما:،قولينعلى؟ذلكلهفهلالبر،أبوابفي1()أموالهبجميع

لافمن،ورثةلهوكانالثلثعلىزادفيماالشارعمنعهإنمالأنه؛ذلكيملك

ماله.فيصنعفيماعليهيُعتَرضلالهوارثَ

بدِينهيثقلإنسانٍيقرَّأنفالحيلة،يراهلاحاكمذلكيُبطِلأنخاففإن

فييضعهأنالمالذلكأخذإذايوصيهثم،كلهبمالهيحيطبدَينوأمانته

(".)1(ك،ب:"ماله
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يريد.التيلجهاتا

المريض،بهلهأقرَّلماباستحقاقهبيمينيلزمأنلهالمقرّخاففإن

فإذا،العرضويسلّم،كلهبمالهالعروضمنعَرضًاالمريضمنهاشترى

بارًّا.حلفلهالمقرُحلف

يشتريَأنلهلحيلةفا،العرضبثمنالبائعفيأخذهيصحأنخاففإن

العقد.فسخعاشوإنالخيار،بطلماتفإن،سنةالخياربشرط

يستغلُّونهقومعلىجميعَهيُوقِفهأنأرادأوعقارًاأوأرضًاالمالكانفإن

بعدهومِنعليهجميعهذلكوقفواقفًاأنيقرَّأنفالحيلة،إبطالهيمكنولا

علىيدهفيالعقارهذابأنإقرارهعلىويُشهِديعيّنها،التيلجهاتاعلى

بأنيقرَّأو،الوقفحينلىإلهمِلكًاالعقارذلككانواقفٍمنالوقفجهة

هذاعلىيدهفيفهو،عليهناظرًاوجعله،لجهاتاتلكعلىوقفهمعينًاواقفًا

الوجه.

ماله،يستغرقلابالفرضوارثأوأمأوبنتلهكانإذالحيلةاوكذلك

:المخارجمنأنواعفله،السلطانلهيتعرَّضلاأنويريد،لهعصبةَولا

نأأمكنهوإن،منةالثمنبقبضويقرَّ،الأعيانتلكالوارثيبيعأنمنها:

فهوسرًّا،إليهيُعيدهثم،إياهيقبضهمالًاالوارثيحضربأنقبضهعلىئشهِد

لى.أو

الثمن،منالتركةبمقدارسلعةالوارثمنالمريضيشتريأنومنها:

الثمن،علىكلَّهالمالويرهنه،السلعةتلكإليهيعيدثمالشراء،علىويُشهِد

فضلَ.ماخُذواثمحقّيوَفُّوئي:قالمشاركتهالسلطانأرادفإذا
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يقبضهأو،منهالثمنبقبضويقرّ،بهيثقُلأجنبيذلكيبيعأنومنها:

عليه.وقفِهأوللوارثتمليكهفيللأجنبييأذنثمالشهود،بحضرة

الوارث.لىإذلكبدفعيأمرهثميريد،بمابهيثقلأجنبييفَرَّأنومنها:

أنهأحدهما:مَخُوفان،أمرانب،1/]47وأمثالهالحيلاهذهفيولكن

لنفسه،ذلكيدَّعيقدالأجنبيأن:والثائي.مالهوبينبينهفيحاليصحقد

يأخذأنوهوواحد،بوجهإلاذلكمنخلاصَفلا،الوارثلىإيسلّمهولا

لمنأولنفسهادَّعىمتىأنه:ثانِمكتوبفيعليهويُشهِد،الأجنبيإقرار

منحقًّاأومنهشيئًاأوالمالَهذاوازثهأوالمريضعلىيواطئهأنيخاف

قِبَللهحقَّلاوأنه،زورٍبينةفهيبينةًبهأقاموإن،بإطلةدعواهكانتحقوقه

والوارثهوفيأمن،عندهالكتابَويُمسكما.بوجهوارثيهولافلانبنفلان

أعلم.واللّّه،لنفسهذلكادعاءَ

الدين،عليهويكون،الدينلهيكونرجل:لمائةابعدالسابعالمثال

دينهاقتضاءيمكنهفلا،غريمهعنيتوارىثم،ديونهاقتضاءفيوكيلًافيوكِّل

ولامنه،دَينَهبهايقتضدحيلةالرجلهذاعلىالدينلهممنالغريمفأراد،منه

الدين.عليهمنتَوارييضرُّه

له:فيقول،الدينعليهمنلىإالدينلهالذيهذايأتيأنلحيلةفا

مالهتجعلأنووكَّلتُك،فيهوبالخصومةفلانعلىليمابقبضوكَّلتُك

منفيهعملتَوماذلكفيأمرَكوأجزتُ،عليهبمإلي)1(قصاصًاعليك

يُشهِدهمثمشهودًا،الوجههذاعلىالوكالةعلىويُشهِد،الوكيلفيقبلشيء،

)1(ز:"بمال".
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التيبالألفقصاصًاعليهلفلانٍالتيدرهمالألفجعلقدأنهالوكيل

المتواريللرجلكإنماويتحوَّلقصاصًا،الألففيصيرفلانَّ،علىلموكِّله

وكَّله.الذيللرجلالوكيلهذاعلى

:يقولوالوكيل،نفسهمقامَالوكيلأقامالموكِّللأن؛جائزةلحيلةاوهذه

وأنت،بألفٍأطالبكقأنابه)1(،موكِّليكمطالبةالدينبهذالكمطالبتي

أطالبكالذيالألفعنعوضًابهتطالبنيالذيالألففاجعل،بهتطالبني

منيللألفلقبضكمعنىلاإذالمقاصَّة،لحصلتليالألفكانتولوبه،

نأعليكأستحقُّأنالموكِّلي؛بهاطالبتُكإذافيمابعينهوهذا.ليَّإأدائهاثم

فيفنتقاصُّألفًا،إليكأدفعأنعليَّتستحقُّوأنت،الألفليَّإتدفع

2(.)الألفين

عليهالذيقغاب،مالرجلٍعلىلهرجل:لمائةابعدالثامنلمثالا

وهوعليهلحاكمالهيحكمحتى،عليهمالهيثبتأنالرجلفأراد،المال

لاالبلدحاكمفإنَّكان.الغائبعلىلحكمايرىحاكملىإفليرفعه،غائب

الماللهالذيلهذافيضمنرجليجيءأنلحيلةفا،الغائبعلىالحكميرى

بل،المالمبلغيذكرولا،وينسبهويسمّيه،الغائبالرجلعلىمالهِجميعَ

يقدِّمهثمذلك،علىوُيشهِد،ذمتهفيلهأنَّصحماجميعَلهضمنتُ:يقول

شيئًا،فلانعلىلهأعرفلا:ويقول،بالضمانالضامنفيقرّ،القاضيلىإ

فإذابإقامتها،فيأمرهنعم،:فيقول؟بينةلكهل:لهالمضمونَالقاضيفيسأل

.ك،بفي!به(اليست)1(

ك:إبالألفين".)2(
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خصمًاوجعله،بالمالالضمينعلىوخكم،الغائبعلىالحقثبتشهدت

الضامنعلىحكمهينفُذولا،عليهماضمِنَقدلأنهاْ،لم]148؛الغائبعن

عنهالمضمونِالغائبعلىيحكمحتىالضمانوجهعلىالمالبثبوت

ممتنع.أصلهبدونالفرعوثبوت،فرعهوالضامن،الأصلهولائه؛بالثبوت

الغائبعلىالحكميجوِّزونحيث،العراقأهلأصلعلىجائزوهو

أنهادَّعىلووكما،الغائبكوكيلعليهمحكومبحاضرالقضاءاتصلإذا

المدعي،علىوبالشفعةبالبيععليهيقضيفإنه،شفعةغائبمناشترى

فانه،وديعةًفلانعندلهأنغائبٍزوجةُادَّعتلووكما،المسألةوكهذه

يديه.فيبمالهايفرض

باذنإلابالرهنينتفعأنللمرتهنليس:لمائةابعدالتاسعلمثالا

لهويُقضىشاء،متىفيهاالرجوعله،عاريةًأوإباحةًكانلهأذنفإن،الراهن

المرتهنانتفاعفيفالحيلة؛الوجهينأحدفيالرجوعحينمنبالأجرة

الانتفاعيريدالتيللمدةمنهيستأجرهأنالأجرةومنالرجوعمنآمنًابالرهن

علىالإجارةعقديردَّأنيجوزوبقبضها،يقرّأو،الأجرةمنيُبرِئهثمفيها،به

العقدينمنكلّفيُرَدُّ،استأجرهمايرهنهأنيجوزكما،يُبطِلهولاالرهنعقد

نأإلافيهما،بهمتعلقوحقُّه،الموضعينفيأمانةيدهفيوهوالاَخر،على

بحاله.والرهن،الإجارةمعبالمرهونالانتفاع

رهن،وبالمال،مالرجلٍعلىلهكانإذا:المائةبعدالعاشرالمثال

بالرهن،يقرّأنالمرتهنفخاف)1(،الحاكمعندبهالرهنصاحبفادّعى

لا.حاكم":ز(1)
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فينزعه،الدينوادّعيتَ،يدكفيرهنًالي(1بأن)أقررتَقد:الراهنفيقول

يقرَّلاأنوهي،حقَّهتُحرِز)2(حيلةلهذكروافقد.بالدينلهيقرّولا،يدهمن

وعرَّض،وحلفأنكرإحلافةوسألادَّعاهفإن،بالدينصاحبةلهيقرّحتىله

عنعاريًالهليسأو،باعهإذاأو،ملكةقبللهليسهذاأنينويبأنيمينهفي

ذلك.ونحو،بهالحقتعلّق

ادَّعيتَهإن:فيقولالدعوىجوابفييفصِّلأنالحيلةهذهمنوأحسن

الوجةهذاغيرعلىادعيتَهوإن،بهمقرّفأناعليكليألفٍعلىيديفيرهنًا

نإ:فقالألفًا،عليهادعىإذافيماقالواكما،لجواباهذاوينفعه،لكأقرُّفلا

سواء.مثلةوهذافلا،وإلامقرّ،فأنامنكأقبضهلممبيعثمنمنادَّعيتَها

فيجحدبالماليقرَّأنالراهنفخافللمالالمدعيهوالغريمكانفإن

ذلكمنأمنهفيلحيلةفا،رهنهويذهب،المالُالراهنَفيلزمالرهنالمرتهن

أقرُّفلاعندكليرهنٍغيرمنتستحقُّةوأنكالمالهذاادَّعيتَإن:يقولأن

علىيزيدولا،بةمقرّفأناوكذاكذابهرهنتُككوئيمعادَّعيتَة)3(وإن،به

هذا.

ولي،درهمعليَّلك:فيقولبدرهممنةيقرَّأنالحيلة:الحنفيةوقالت

فإما،الرهنعنالمدَّعيَلحاكماسألفإذاوكذا،كذابأ]148/رهنعندك

أنكرهوإن،دينهبباقيخصمهلهفليقرّبةأقرّفإنينكر،أنوإما،بهيقرَّأن

الرهنكانإنعليهويحلفالدينباقيَيجحدأنالاَخرَوسِعَعليةوحلف

"."بأنه:النسخفي(1)

تجوز".لا:ب،ك2()

"."ادعيت:ك)3(
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قيمةعلىزادمايعطيهأنلزمهمنهأقلَّكانوإنمنه،أكثرأوالدينبقدر

يقابلهماسقطتفريطهبغيرتلفَقدكانإنالرهنلأنقالوا:.حقهمنالرهن

قصاصًافيكون،عليهدينًاقيمتهصارتفيهفرطقدكانوإن،الدينمن

له.الذيبالدين

علىمضمون)1(الرهنأنأحدهما::لهمأصلينعلىبناءوهذا

فيالاستيفاءجواز:والثائي.الدينقدرأوقيمتهمنالأمرينبأقلِّالمرتهن

الظفر.مسألة

الليلةَأطأْكِلم"إن:لامرأتهقالإذا:المائةبعدعشرالحاديالمثال

منفالمَخْلص،"حرَّةفأَمتيالليلةَوطئتَني"إن:فقإلتثلاثًا"طالقفأنت

منخرجتلأنها؛تعتقلمذلكبعدوطئهافإذا،الجاريةتبيعهأنذلك

تستردُّها.ئمملكها،

استبراءالرجلعلىيرىلامنقولعلىالجاريةيطأأنخافتفإن

فالحيلة،والمالكيةالشافعيةبعضإليهذهبكماامرأةٍمنيشتريهاالتيالأمة

علىويقيمالجاريةإليهايردلاأنخافتفإنالوطءعقيبَمنهتستردَّهاأن

إليهاالجاريةيردلمإنأنهعليهتشترطأنلهافالحيلةإليها،تصلفلاملكها

.حرةفهيالوطءعقيبَ

نألهافالحيلةعتقها،تعليقيصحفلاتلجئةًلغيرهيملِّكهاأنخافتفان

عليهتضيقفهنا،طالقفهيالوطءعقيبإليهايردَّهالمإنأنهعليهتشترط

إحداهما.مفارقةمنبدًّايجدولمملكها،استدامةفيالحيلُ

0!لدينا":ك(1)
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لحاملَاامرأتهيخالعأنالرجلأرادإذا:المائةبعدعشرنيالثالمثالا

حمد.أمنصوصهذا1(.منهما)وبرئ،ذلكجازونفقتهاسكناهاعلى

النفقةبأنلهواحتج،المثلمهريجبو،الخلعيصحلا:الشافعيوقال

يصح،فلا،بمعدومٍخالعهافقد،الإبانةبعدتجبإنمافإنهابعدُتجبلم

بكرأبياختياروهذاعليها.يُتلِفهشيءعوضعلىخالعهالوكما

العزيز.عبد

فلانفقةولالهاسكنىلاأنعلىخالعهاإذا:حنيفةأبيأصحابوقال

أسقطته،وقدلها،حقّالنفقةلأنقالوا:.السكنىعليهوتستحقّلها،نفقةَ

إسكانها.فيلزمهبإسقاطها،تسقطفلاللشارعحقٌّوالسكنى

نأالخلعفي)2(الزوجيشرطأنعنهالأجرةسقوطعلىلحيلةفاقالوا:

أجرةتجبولها،مافيالمرأةَتَلزممُؤنتهاوأن،السكنىمُؤنةعليهيكونلا

عليها.)3(المسكن

ذمتهفيدينًاتصيرأنقبلالنفقةعن)4(زوجهاالمرأةأبرأتلو:قيلفإن

صح.النفقةعن)5(الزوجبراءةالخلععقدفيشرطولويصح،لم

إبراءًكانأ(]914/الخلعفيشرطإذاالإبراءأنبينهماالفرق:قيل

)1(ز:"منهالما.

)2(ك:"أن".

".)3(ك:"السكني

".)4(ك:"من

".)5(ك:"من
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قائمالعوضلأن؛عنهالبراءةوقعتلمااستيفاءبعوضٍوالإبراء،بعوض

لومابدليلالوجوبقبليجوزوالاستيفاءعنه،البراءةوقعتمامقام

ثبوتهاقبل)1(الخلعغيرفيالنفقةمنالإبراءوأما.جملةشهرٍنفقةَتسلَّفتْ

لهافانالقَسْممنحقَّه!أسقطتلوكما،يسقطفلايجب،لملماإسقاطفهو

.شاءتمتىفيهترجعأن

بالعقدالزوجةنفقةأوجبناإن:"وقيل)2(:"المحرر"صاحبقولوأما

الحاملنفقةإنقلنا:إنيعني"،حكمهبينّاوقد،بمعدومخلعٌفهووإلا،صح

فيكونبالعقد،تجبوإنها،الحملأجلمنلهاالنفقةوإن)3(،زوجةنفقة

التمكينزالفقدبالتمكينتجبإنماالنفقةإنقلنا:وإن،ثابتبشيءخلعًا

خلعٌحينئذٍالزوجةبنفقةفالخلع،قريتبنفقةالنفقةوصارت،بالخلع

أعلم.واللّه،فيهماوفيه،كلامهبهيتوجَّهماأقربُهذا.بمعدوم

وكان،بالمرأةالثلاثالطلاقوقعإذا:المائةبعدعشرالثالثلمثالا

ومَقْتهادلّّهللعنةالتعرُّضمنعليهمأعزَّالمطلقوزوجهاوليهاوديندينها

منأخرجتأنهافلوخبثًا،يزيدهابليُطيِّبهاولايُحِلُّهالاالذي،بالتحليل

علىخطبهاثممملوكًابهفاشترىبهتتومنلبعضفوهبتهمملوكثمنَمالها

،النكاحانفسخإياها)4(وهبَهثمالمملوكبهافدخلمنهفزوَّجهامملوكه

.زفيليستلاغيرالخلعفي9)1(

)2(/2(.)46

"زوجإ.:بك،)3(

".إياه"وهبها:المطبوعوفي.النسخفيكذا(4)
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وهو،وشرطهنيتُهتؤثِّرممنمنويٌّولامشروطتحليلهناكيكنولم

1(،ئي)الثاالزوجلنيةالتأثيروإنما،ليالوولاالزوجةلنيةأثرلافإنه؛الزوج

المطلّقالزوجيستحقُّهاثم،اللعنةفيستحقُّمحللًاكانالتحليلنوىإذافإنه

الأولولاالثائيالزوجيعلملمإذافأما.الباطلالنكاحبهذاإليهرجعتإذا

وقدشيئًا.العقدذلكيضرّلمالتحليلنيةمنوليهاأوالمرأةقلبفيبما

ذلكيجعلولم،إليهترجعأنتريدكانتأنهارفاعةامرأةمن!ك!وّالنبيعلم

"حتى:فقالئي،الثاوطءعدمالمانعجعلوإنما،إليهرجوعهامنمانعًا

(")2(.عُسَيلتكِويذوقعُسَيلتَهتذوفي

فيه:")3("المغنيصاحبفقاليُحِلُّها،ذلكبأنأصحابناصرَّجوقد

والشافعيومالكعطاءقالوبذلكأحلَّها،ووطئهامملوكتزوَّجها"فإن

مخالفًا"0لهمنعلمولا،الرأيوأصحاب

منعفإنهأحمد،الإماممنهامنعالتيالصورةغيرالصورةوهذه:قلت

وليهابإذنبهاوزوَّجهالعبداشترىقدالمطلقالزوجكانإذاحلِّهامن

ولاالأولللزوجفليسالمسألةهذهوأما،عندهتجوزلاحيلةفهذهليُحِلَّها،

حيلة.نوعلأنها؛فيُكْرههذاومع،نيةفيهاللثائي

")4(:"مسائلةفيأحمدبناللّّهعبدقال:المائةبعدعشرالرابعالمثال

وأنتِ،اليومأجامعكِلمإنطالقأنتِ:لامرأتهقالرجلعنبيأسألتُ

.كفيليستئي("الثاالزوج..."الزوجة(1)

يجه.تخرتقدم2()

)3((01/155).

36(.1)ص(4)
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يجامعها،ثمالعصريصلِّي:فقال،اليوممنكِاغتسلتُإن]914/ب،طالق

المجامعةَ.""اغتسلتُبقولهأراديكنلمإناغتسلالشمسغابتفاذا

أطأكِلمإنطالقأنتِ:لامرأتهقالرجلٍفينصَّ)1(ماأيضًاهذاونظير

يعجبني؛لا:فقالوطئها،ثمثلاثةأوأيامأربعةمسيرةَفسافر،رمضانفي

.غيرهفيولاهذا،في)2(الحيلةيعجبنيولا،حيلةلأنها

لاالفطريبيحالذيالسفرلأنهذاأحمدالإمامكرهإنما)3(:القاضيقال

أليمين.حلِّغيربهيقصدلاوهذامباحًا،امقصودًاسفرًيكونأنبدَّ

اليمين،بهننحلُّهذاأنوالصحيح)4(:المقدسيمحمدأبوالشيخقال

منيمينهحلِّوإرادة،صحيحلقصدٍمباحبعيدسفرلأنه؛فيهالفطرلهويُباح

فيهايقصرلاقصيرة:طريقانلهلمنأَبحناوقد.الصحيحةالمقاصد

لهقصدَلاأنهمعويفطر،الصلاةفيهاليقصر؛البعيدةيسلكأن=وبعيدة

أولى.فهاهنا(،الترخُّص)هسوى

فيالخطيبرواهما-روحهاللّهقدَّس-الشيخاختيارَويؤيد:قلت

بنمحمدثناأحمدبنسهلأبناالأزهريأبنا(")6(:والمتفقه"الفقيهكتاب

334(.)صالسابقالمصدرفي(1)

.بك،منساقطة"الحيلةيعجبني"ولا)2(

)01/546(."المغني"فيكم!)3(

"المغني،)01/546(.في)4(

دا.إالمغنيفيلماموافقالأخرىالنسخمنوالمثبت.""الرخصز:)5(

انظر:علي،عنمكذوبةنسخةعندهالأشعثبنمحمدبنومحمد4(.11)2/)6(

565(.)7/!"الكامل
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بنموسىبنإسماعيلبنموسىحدثنيالكوفيالأشعثبنمحمد

اللّهصلواتطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفر

فيعليعنأبيهعنمحمدبنجعفرجدهعنأبيهعنأبيحدثناعليهم

:قالنهارًا،رمضانشهرفييطأهالمإنثلاثًاطالقامرأته:فقالحلفَرجلٍ

نهارًا.يجامعهاثميسافر

التحليلفيالوقوعمنالمخارجفي:المائةبعدعشرالخامسالمثال

فأيُّ،له1(المحلَّلَ)والمطلِّقَفاعلَهوجهٍغيرمن!يداللّّهرسوللعنالذي

اللّّهعندأعذرَكانلمخبماللّّهرسوللعنةمنبهخرجالمسلمينأقوالمنقول

ومَباءتِه،عليهيلعنلماارتكابهمنالمؤمنينوعبادهوملائكتهورسوله

والسنةالكتابعليهدلَّمابيندائرةٌنذكرهاالتيالمخارجهذهفان؛باللعنة

بهأفتىأو،خلاففيهعنهميُعرفلابحيثالصحابةبهأفتىأوأحدهما،أو

بعضهم،أو)2(الأمةجمهورقولهوأو،أقوالهمعلىخارجهوأو،بعضهم

تَخرجولا.الإسلامعلماءمنغيرهمأوأتباعهمأوالأربعةالأئمةمنإمّا

مجاوزةبعدالتحليللىإيُوصليكادفلا،ذلكعننذكرهاالتيهذه

ودينه،وكتابهورسولهاللّّهنصحَمنأنريبَولا.النادرأندرفيإلاجميعها

التحليل.منأولىفهوارتكبمنهاأيلًاأن،عبادهونصحَنفسَهونصحَ

وأبجنون[ماالعقلزائلالحالفأوالمطلِّقيكونأن:الأولالمخرج

وهذا،وسوسةأويُعذَرلاأوبهيُعذَرمسكرشربأودواءشربأوإغماء

".)1(ك:"المحل

."لأئمةا":ك(2)
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فانبه)1(،يُعذَرلامسكرشربفيإلاالأمةبينعليهمجمعالمخلص

فيهيُعلملاالذيالصحابةعنوالثابتفيه،اختلفواالفقهاءمنالمتأخرين

طلاقه.يقعلاأنهبينهمخلاف

،أ1/ه]0الإغلاقفيالطلاقباب")2(:"صحيحهفيالبخاريقال

الطلاقفيوالنسيانوالغلطوأمرهما،والمجنونوالسكرانوالمُكْرَه

الشعبيوتلا("،نوىماامرئولكل،بالنية))الأعماللمجمالنبيلقول،والشرك

إقرارمنيجوزلاوما286(،:]البقرة!اَ!أنإَاؤَ!ينَاَتُؤَاضِزنَآإِنلَا)رَشا

وقال(")3(.جنون"أبكَ:نفسهعلىأقرَّللذيمحك!وِوّالنبيوقال،الموسوس

حمزةفإذا،حمزةيلومع!يالهالنبيفطفِقَشارِفيَّ)4(خَواصرَحمزةُبقَرَ:علي

النبيفعرف؟لآبائيعبيدٌإلاأنتمهل:حمزةقالثمعيناه،محمرَّةٌثَمِلقد

ولالمجنونٍليس:عثمانوقالمعه)5(.وخرجنافخرج،ثَمِلقدأنهجمرَز

ليسوالمستكرهالسكرانطلاق:عباسابنوقال)6(.طلاقلسكرانَ

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

لما.ز:"فيه

(.الفتحمع)9/388-

هريرهبيأحديثمن(1961)ومسلم71(6815،68267،)5البخاريرواه

أحمضيلَّة.

شقَّ.وبقَرَ:.الإبلمنالمسنّ:الشارف

.(1)979ومسلم(190،33004)البخاريالقصةهذهروى

إمشكلفيوالطحاوي(111)2منصوربنوسعيد(0182)9شيبةأبيابنرواه

عن،الزهريعن،ذئبأبيابنطريقمن35(9)7/والبيهقي2(21/43)الآثارلما

كمالجزمابصيغةالبخاريعلقهوقد،صحيحوإسناده.عثمانعن،عثمانبنأبان

252(.0/2)العينيوصححةهنا،المصنفذكره
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)2(.الموسوسطلاقيجوزلاعامر:بنعقبةوقإلبجائز)1).

منرجلعنيُعرفولا،الباببقيةساقثم،الترجمةلفظهذا

الإمامرجع)3(ولذلك،ذلكفيعباسوابنعثمانخالفأنهالصحابة

طلاقه.بنفوذيفتيكانأنبعدالقولهذالىإأحمد

أبوقال:و"الزاد"في(""الشاكتابفي4(العزيز)عبدبكرأبوفقال

حتىيجوز،السكرانطلاقإنأقولكنتقد:الميموئيروايةفياللّّهعبد

يجزْلمباعولو،يلزمهلمأقرَّلولأنه؛طلاقهيجوزلاأنهعليَّفغلبتبيَّنتُه،

بكر:أبوقال.يَلزَمُهفلاذلكغيرمنكانوما،لجنايةَاوأُلزمه:قال.بيعه

.أقولوبهذا

:فقال،السكرانطلاقعنادلّّهعبدأباسألت:الميموئي""مسائلوفي

أنَّتخافمرةكنتأليس:قلت.الطلاقيلزمهلاأنهفيهعنديماأكثر

لاممنرأيتهئيلأ؛يلزمهلاأنهفيهعنديماأكثرولكنبلى:قال؟يلزمه

يشربقد:قال،يلزمهفلذلك،نفسهعلىأدخلَهندءالسكر:قلت.يعقل

(11)43منصوربنوسعيد(18331)شيبةبيأوابن(0411)8الرزاقعبدرواه(1)

البخاريعلقهوقد،صحيحوإسناده،عباسابنعنطرقمن385()7/والبيهقي

.لجزمبا

"،"المسوسز:وفي.(554)4/"التعليقتغليق9فيلحافظالهوبيَّض،أجدهلم)2(

حا.

(".)3(ك،ب:"وكذلك

المسافر".و"زاد"في"الشاله363.سنةالمتوفىالخلّالغلام4()
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:قال؟وإقرارهوشراؤهفبيعه:!ت،عقلُهفيذهبالدواءأو(1)البَنْجالرجل

يجوز.لا

بنأبانعنالزهريحديثفيهشيءٍأرفعُ:الحارثأبيروأيةفيوقال

)2(.طلاقسكرانَولالمجنونٍليس:عثمانعنعثمان

خصلةًأتىفإنمابالطلاقيأمرلاوالذي:طالبأبيروايةفيوقال

،لغيرهوأحلَّها،عليهحرَّمها:خصلتينأتىقدبالطلاقيأمروالذي،واحدة

جميعًا.أتَّقيوأناهذا،منخيرفهذا

أبو:الحنفيةمنالسكرانطلاقنفوذبعدمالقوللىإذهبوممن

أبيعن)3(""النهايةصاحبوحكاه،الكرخيلحسناوأبوالطحاويجعفر

وزفر.يوسف

الذيوهواتبعهما،ممنجماعةوسُريجوابنالمزئي:الشافعيةومن

ونصَّ،طلاقهوقوععلىنصَّوالشافعي")4(."النهايةفيالجوينياختاره

قولًاالظهارمننقلَمنأتباعهفمن.ظهارهيصحلاأنهعلىقوليهأحدفي

ولم،النصينحكمقرَّرمنومنهم،قولينعلىالمسألةوجعلَ،الطلاقإلى

.بطائلٍيفرِّق

الباذنجانية.الفصيلةمنمخدّرةطبيةنباتاتجنس(1)

يجه.تخرتقدم2()

زفر.ذكرفيةوليس(.41/681)لماالمطلبنهاية")3(

نفسه.لمصدرا(4)
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،ب10/15بيع،ولاعتاق،ولا،طلاقمنبأقوالهعبرةَلاأنهوالصحيح

ليسدليلًاعشرلبضعةإقرار؛ولا،ردّةولا،إسلامولا،وقفولا،هبةولا

لَاتَقرَلُبىأامَنوااَلَّذِليئيأيُّهَا):لىتعاقولهمنهاويكفي1(،ذكرها)موضعهذا

!ي!ولنبيامرُوأ،،34:]النساء!لَقُولُونَمَاتَغلَمُواْحَتَّىوَأَنتُوسُبهَرَئاَلصَّلَوةَ

بتجديدحمزة!النبيأمرِوعدمُ،يديهبينبالزناأقرَّلماماعزباستنكاه

،عباسوابنعثمانوفتوى،لاَبائي"عبيد"أنتم:سكرهفيقاللماإسلامه

زائلعلىالمحضالصحيحوالقياس،الصحابةمنأحديخالفهماولم

فإن؟الشريعةقواعدومقتضىمعذور،فيههومسكرأوبَنْجٍأوبدواءالعقل

اللفظُجَرىومَناللاغيمنالمؤاخذةبعدمأولىفهو؛لهقصدَلاالسكران

طلاقيقعلابأنهحنيفةأبيأصحابصرَّحوقد.لهقصدٍغيرمنلسانهعلى

مختلطالفهمقليلكانمنوهو،المعتوهطلاقيقعلاوقالوا:،الموسوس

.المجنونيفعلكمايشتمولايضربلاأنهإلاالتدبير،فاسدالكلام

ضر

بينهحالقدشديدغضبحالفييحلفأويطلِّقأن:الثانيالمخرج

بَدرتْولو،وقفُهولاعتقُهولاطلاقهيقعلافهذا؛وتصورهقصدهكمالوبين

الذيوالإغلاقالغلقمننوعوهذايكفر،لمالحالهذافيالكفركلمةمنه

أحمدالإمامذلكعلىنصَّ،فيهوالعتاقالطلاقوقوعَ!يوادلّّهرسولمنع

.وغيره

الإغلاقفيباب:لهالمسافر""زادكتابفيالعزيزعبدبكرأبوقال

.(591-091)5/المعاد"زادو"(901-601)33/"الفتاوىمجموعداانظر:(1)
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سمعتيبهآددَّهُعَنهَاعائشةوحديث:حنبلروايةفيحمدأقال،الطلاقفي

وبذلك.الغضبيعني)1("[غْلاقٍفيعتاقَولاطلاقَ"لا:يقولجممالنبيَّ

فيأظنُّهوالغلاق:فقال،الحديثذكرهعقيبَ")2("سننهفيداودأبوفسَّره

الغضب.

)3(:أقسامثلاثةلىإالغضبتيميةابنالإسلامشيخوقسَّم

ريب.بلاطلاقمعةيقعلافهذاكالسكر،العقليُزيلقسم

فهذا،وقصْدِهيقولماتصوُّرمنيمنعةلابحيثمبادئهفييكونوقسم

.الطلاقمعهيفع

التثبُّتمنيمنعهبل،عقلهزوالبهيبلغولا،بصاحبهيشتدّوقسم

اجتهاد.محلُّفهذا،اعتدالهحالعنويُخرِجهوالتروِّي

وتصوُّوه،قصْدِهطريقُعليهانغلقمنكلَّيتناولالغَلَقأنوالتحقيق

كلهمهؤلاءفحال،والغضبانوالمُكْرَهوالمُبَرْسَموالمجنونكالسكران

المطلِّقمنقصدٍعنفيكون؛وَطَرٍعنيكونإنماوالطلاق،إغلاقحال

مالكنصَّوقد.طلاقهيقعلمأحدهماتخلَّففان،يقصدهلماونصوُّرٍ

ثلاثًا"طالق"أنتِ:لامرأتهقالفيمنعنهالروايتينإحدىفيأحمدوالإمام

ثم،إذئيبغيربيتيمنخرجتِأوفلانًا،كلَّمتِإن:أقولأنأردتُ:قالثم

يجه.تخرتقدم(1)

2(.1)39رقم)2(

المحضبان"طلاقحكمفيا!فانو"إغاثة(691)5/المعاد""زادفيفحوه)3(

2(.21-0)ص
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عليه.تطلَّقلا1(أنه)=لحالافيالتنجيزأُرِدولم،اليمينفتركتُليبدا

اليمين.يُتمَّأ،1/ه]1ولمالتنجيز،يُرِدلملأنه؛بعينهالفقههووهذا

طالق""أنتِ:فقاللسانةفسبق،طاهر""أنت:يقولأنأرادلووكذلك

نصَّ،وجلعزادلّّهوبينبينهفيماولاالظاهر،الحكمفيلا،طلاقهيقعلم

ادلّّه،وبينبينهفيمايقعلا:والثانية،الروايتينإحدىفيأحمدالإمامعليه

يوسف.بيأعنالروايتينإحدىوهذا.لحكمافيويقع

بنجابرسئلعُمارةعنمروانبنمحمدحدثنا)2(:شيبةأبيابنوقال

وكيعحدثنا.غلطالمؤمنعلىليس:فقال،امرأتهبطلاقغلِطَرجلعنزيد

فغلِطَ،شيءفييتكلمأنأرادرجلفيعامرعنجابر(]عنإسرائيلعن

بنثيء.ليس:الشعبيفقال

فصل

جمهورعندبهالحلفأوالطلاقعلىمُكرَهًايكونأن:الثالثلمخرجا

والشافعيومالكحمدأقولوهو،بعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالأمة

وشروطه.الإكراهحقيقةفيبينهماختلافعلى،أصحابهموجميع

ابنُ،ضُرِبإذاالمستكْرَهيمين:طالببيأروايةفيأحمدالإمامقال

شيئًا)3(.يرياهلمالزبيروابنُعمر

أسطر.ثلاثةقبل"نص9َّمفعول(1)

منة.المعكوفتينبينوالزيادة(.18ه18،42ه14)""المصنّففي)2(

من3(ه8)7/والبيهقي(411-0141113)الرزاقوعبد587()2/مالكرواه)3(

صحيح.والأثرعنهما،طرق
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فُعِلإذا،الطلاقيلزمهلمالمكرهطلَّقإذا:الحارثأبيروايةفيوقال

طلَّق،حتىرجلَهعصرواثابتًالأن؛مكرهفهوالأحنفبنبثابتفُعِلكمابه

وجل:عزاللّهقالوكذاشيئًا)1(0ذلكيريافلمالزبيروابنعمرابنفأتى

.،601:]النحل!بِالايمَنِوقَئبُ!،مُطمَيِنُّأُتحرِمَن!الَّا

وقَلثهُ،مُطمَيِنُّأُتحرِمَنْ!الَّا:وجلعزاللّّهقال)2(:الشافعيوقال

أحكامسقطتْعنهلىتعااللّّهوضعهافلما،أحكامولمحكفر!،بِالايمَنِ

أصغرهوماسقطالناسعنسقطإذاالأعطملأن؛كلهالقولعنالإكراه

منه.

عنبكربنبشرحديثمن")3(البيهقيو"سنن"ماجهابن"سننوفي

))[نَّاللّّه:غ!هالنبيعنعباسابنعنعميربنعبيدعنعطاءعنالأوزاعي

والنسيانَّوماالخطأ-أمتيعنليتجاوز":البيهقيوقال-"أمتيعنوَضَع

."عليهاستكرهوا

لمجم:الدّهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن)4(""الصحيحينوفي

طالب.أبيروايةفيالمذكورالأثرهو(1)

.(4/694)لا!الأمكتابفي2()

والبيهقي2(261/)لحاكموا72(1)9حبانوابن2(40)5ماجهابنرواه)3(

بكربنبشرإسناده"جوَّد:البيهقيوقال،والحاكمحبانابنوصححه356(،)7/

بنعبيدإسنادهفييذكرفلمالأوزاعيعنمسلمبنالوليدورواه،الثقاتمنوهو

0(2)8"الصحيحة":وانظر."عمير

.(21)7ومسلم(4666)البخاري(4)
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".بةتتكلَّمْأوبهتعملْلمماصدورُها،بةتُوسوِسمالأمتيتجاوز"إنَّاللّّه

".عليهاستكْرِهوا"وما1(:)ماجهابنزاد

عليًّاأنالحسنعنحُميدعنسلمةبنحمادروى)2(:الشافعيوقال

)3(0لمُكْرَهٍطلاقلا:قالاللَّة!عَئهُرَ

طلاقيُجِزلمعباسابنأن)4(كثيرأبيبنيحىعنالأوزاعيوذكر

)5(.المكره

وعطاءالزبيروابنعمروابنعباسوابنعليعنعبيد)6(أبووذكر

جائز.غيرطلاقهيرونكانواأنهمعميربنعبيدبناللّّهوعبد

أبيعن)8(طلحةبناللّّهعبدعن،]هُشَيمحدثنا)7(:شيبةأبيابنوقال

.طلاقٌمضطَهَدٍولالمكْرَهٍليس:قالعباسابنعنالمدينييزيد

)4402(.رقم)1(

.(334)8/لالأما"كتابفي(2)

من357()7/والبيهقي(18331)شيبةبيأوابن(41411)الرزاقعبدرواه)3(

منالحسنسماعلعدمضعيفوهو،الحسنعنحميدعنسلمةبنحمادطريق

علي.

.المطبوعمنوالمثبت."أو":النسخفي4()

يجه.تخرتقدم)5(

.الآثارهذهأكثرتخريجوتقدم3230()3/"لحديثا"كريبفي)6(

معكوفتين.بينالزيادةومنه(01833)داالمصنَّفدافي)7(

.الصوابوهوإ،"المصنفمنوالمثبت.!طلحةبيأ"بن:النسخفي)8(

947



المدينةأهلمولىثابتعنعمرأ1(بناللّهعبيدعنمعاويةأبووحدثنا

شيئًا)2(.المكرهطلاقَيريانلاكاناالزبيروابنعمرابنعن

،]151/بالخطاببنعمرعنرجلعنالأوزاعيعنوكيعحدثنا

شيئًا)3(.يرهلم%ذها!كَئهُددَّه

حدثني:أويسأبيبنإسماعيلفقالعمر،علياختُلِفقد:قلت

يَشتارُتدلَّىرجلًاأنأبيهعنالمجمحيإبراهيمبنقُدامةبنالملكعبد

فحلفتْ،الحبلعلىفوقفتامرأتهفجاءته،اضئن!ثكَئهُدلَّهعمرزمنفيعسلًا)4(

فطلَّقها،ذلكإلافأبتْ،والإسلامَاليّهفذكَّرهائلاثًا،لتطلِّقنيأولتقطعنَّه

ارجعْ:فقالإليها،ومنةإليهمنهاكانمالهفذكرعمر،أتىظهرفلماثلاثًا.

عنمهديبنالرحمنعبدتابعة)5(.بطلاقهذافليس،أهلكإلى

عمر.عنالمشهوروهو،الملكعبد

عنأبيهعنقدامةبنالملكعبدعنيزيدحدثنيعبيد)6(:أبووقال

وإالمصنَّف".النسخجميعفيماخلاف"عمير":المطبوعفي)1(

)ص!1833(."المصنَّف")2(

)18334(.السابقالمصدر)3(

عسلًا.يجتنيأي)4(

بنقدامةأبيطريقمن357()7/والبيهقي(1)128منصوربنسعيدرواه)5(

التلخيص""فيلحافظاقالهوعمر،قدامةبينمنقطعوهوعمر،عن،إبراهيم

/3(16.)2

.(1/164)("الفاروق"مسند:انظر0منقطعوهو322()3/"الحديث"غريبفي)6(

نا=(:1)912منصوربنسعيدطريقمن2(01/30)""المحلىفيحزمابنورواه
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منه.فأبانهَاعمرلىإفرُفِع:قاللكنهبهذا،عمر

خلافه.عمرعنرُويوقدعبيد)1(:أبوقال

عنالأثرهذاسوىالمكرهطلاقتنفيذُالصحابةمنأحدعنيصحَّولم

منه(""فأبانهاصحَّولو،إليهردَّهاأنهوالمشهور،عنهفيهاختُلِفوقدعمر)2(،

بينهما،التفريقَالمصلحةمنرأىلعلهبل،الوقوعفيصريحايكنلم

بابانتها.فألزمه،ذلكبعديتصافيانِلاوأنهما

حتى،لمكرهايجيزونَّطلاق)5(4(وإبراهيموشريح))3(الشعبيولكنْ

فوضعتهسيفًاسلَّتْامرأةأنالمعافريشراحيلبنعمروحدثنيفضالةبنفرج

لىإذلكفرفعثلاثًا،فطلقهالتطلقني،أولأنفذنكوادلّه:وقالتزوجهابطنعلى

فأمضى،إياهبُغضي:فقالت،عليهحملهاعمالهاوسأفشتمها،لخطابابنعمر

عنلمكرهاطلاقإمضاء332()8/حزمابنوضعَّف.أيضًامنقطعوهو.طلاقها

عمر.

323(0)3/لالحديثا"غريبفي(1)

ابنعنأيضًاالمكرهطلاقإجازة"وصح332(:)8/،"المحلىفيحزمابنقال)2(

عنهما".يصحولموعليعمرعنورويعمر.

عنسيار،طريقمن(1)135منصوربنوسعيد()18343شيبةبيأابنرواه)3(

أنتم:فقالشيئا،المكرهطلاقترىلاأنكيزعمونإنهم:لهقيل:قال،الشعبي

0(1411)9الرزاقعبدعندآخرطريقوله.صحيحوإسناده.،..عليّتكذبون

عن،سماهقدرجلعن،المباركبنادلّهعبدطريقمن()18347شيبةأبيابنرواه4()

عنه332()8/حزمابنوصحح.الرجللإبهامضعيفوهو،شريحعن،سيرينابن

الاعتداد.عدمَ

(1341)منصوربنوسعيد(4018)9شيبةبيأوابن(1411)9الرزاقعبدرواه5()

-وكان0صحيحدراسناده.جائزلمكرهاطلاق:إبراهيمعن،والأعمشمغيرةطريقمن
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.(1)طلاقهلأجزتُطلَّقئممَفرِقهعلىالسيفوُضِعلو:إبراهيمقال

عنإدريس!ابنحدثنا)2(:شيبةأبيابنقال:ثالثمذهبالمسألةوفي

:فقال،الطلاقأوالعتاواأمرمنأمرعلىيُكْرهالرجلفيالشعبيعنحُصين

يجز.لماللصوصُأكرههوإذاجاز،السلطانأكرههإذا

تأمَّله.لمندقيقوفقهٌغَورٌالقولولهذا

فصر

على؟يلزمههلفينويه،بهيقعالطلاقأنيظنُّالمحكرهفيواختلفوا

اللفظ،)3(قارنتقدالنيةأنرأىألزمهفمن.للشافعيةوجهانوهما،قولين

لمومن.فلزِمهاختيارًاالمحنويّبالطلاقأتىفقد،النيةعلىيكرهلموهو

لاوهي،النيةمجردإلايبقَفلم،بهعبرةَلالغوالمكرهلفظأنزأىيُلزِمه

.الطلاقبوقوعتستقلّ

صر

طلاقبهيقعلاأنهوالصحيحيُورِّ،فلمالتوريةأمكنهلوفيماواختُلِف

بهافتدىشيءهوإنما:الأثرهذانفسفيالأعمشعنهنقلهكمابقولهيعلّلهإبراهيم-

واللصوصالسلطانطلاقكانَّيرىأنه(11)47منصوربنسعيدوروى.نفسه

جائزًا.

عنحماد،عنليث،عن،غياثبنحفصطريقمن(018)45شيبةابيابنرواه)1(

لين.وفية،سليمأبيابنوهوليثفيه،إبراهيم

منصوربنوسعيد(11)422الرزاقعبدأيضًاورواه(.01835)"المصنَّفدافي)2(

صحيح.وإسناده.عنهحُصينعنطرقمن(1،1371)136

تصحيف."،"قاربت:ك)3(
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الكفركلمةعلىأكرهمنعلىالتوريةيوجبلمسبحانهاللّّهفإنتركها؛وإن

أولى.هناكأنَّالتوريةمعبالإيمانَّ،مطمئنّوقلبه

مريدولا،لمعناهقاصدٍغيرلأنهلفظهيعتبر1(لم)إنماالمكرهولأن

لغوًاباللفظتكلّمهفصار،الإكراهضررمنلنفسهفداءًبهتكلموإنما،لموجبه

يُورِّ.لمأوورَّىفسواءٌ،لهقصدَلاومنوالنائمالمجنونكلامبمنزلة

لىإورجوع،الإكراهمعالتكلُّملرخصةإبطالالتوريةفاشتراطوأيضا

إذًافالتأثير،طلاقهيقعلمإكراهبغيرورَّىلوفإنه؛المكرهطلاقبنفوذالقول

باطل.وهذا،للاكراهلاللتوريةهوإنما

لملأنه؛باللفظللتكلُّمقصدهمعطلاقهيقعلمإنماالمورِّيفإنوأيضًا

الذيفالمعنى،الإكراهفيثابتأ!]152/بعينهالمعنىوهذا،مدلولهيقصد

.الإكراهفيالنفوذمن)2(منعالذيهوالتوريةفيالنفوذمنمنع

فضر

فيهاختلفموضعوهذا،طلاقهأويمينهفييستثنيأن:الرابعلمخرجا

الفقهاء:

فإذا،لحلفواالإيقاعفيالاستثناءيصح:حنيفةوأبوالشافعيفقال

فلانًاكلَّمتِإن"أو"الدّهشاءإنحرة"أنتِأو"الدّهشاءإنطالق"أنتِ:قال

"إنأو"اللّّهشاءإنكذالأفعلنَّيلزمني"الطلاقُأو)3)"اللّّهشاءإنطالقفأنتِ

.كفيليست"لم")1(

.كفيليست"من")2(

.زفيليستاللّه"شاء"إن)3(
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يلزمنيالحرامأوحرامعليَّأو"أنتِ")1(ادلّّهشاءإنطالقفأنتِفلانًاكلَّمتُ

كله.ذلكفيطلاقبهيقعولمالاستثناء،نفعهادلّّه"شاءإن

أبيأصحابفاشترطالاستثناء،فيهيُعتبرالذيالموضعفياختلفاثم

وأكلامهمنالفراغقبلأوأولهمن)2(نواهسواء،فقطبالكلاماتصالَهحنيفة

.بعده

يصحّ،لمالاستثناءلهعنَّثماليمينعقَدَإن:الشافعيأصحابوقال

يصح،لاوالثائي،يصحأحدهما:؛فوجهاناليمينأثناءفيالاستثناءعنَّوإن

واحدًا.وجهًاصحَّاليمينعةدمعالاستثناءنوىوإن

والسلامالصلاةعليهماداودبنسليمانأنالصحيحةبالسنةئبتوقد

يقاتلغلامًامنهنامرأةكلتحملُ،امرأةوكذاكذاعلىالليلةَلأطوفنَّ:قال

النبيفقاليقل،فلمادلّه،شاءإنفلْ:بهالموكَّلالملكلهفقالادلّّه،سبيلفي

أجمعونَّ")3(.فُرسانًااللّهسبيلفيلقاتلواقالهالو،بيدهنفسي))والذي:ع!نم

أليمين.عقدبعدالمقصودالاستثناءنفعفيصريحوهذا

لأغزونَّواللّهقريشا،لأغزونَّ"واللّه:قالأنهع!يمعنه""السننفيوثبت

لمثم."اللّه"[نَّشاء:قالثمقليلًاسكتثم،قريشًا"لأغزونَّواللّهقريشًا،

.(4داود)أبورواه.يغزُهم

والثانيةالخطاببصيغةالأولى""كلمتولعل.النسخفيلجملةاهذهتكررت(1)

التكلم.بصيغة

.كمنساقطة"مننواه..."أصحاب2()

ا!حكَئهُدلَّهةهريرةبيأحديثمن(4651)ومسلم9663(،281)9البخاريرواه)3(

يجه.تخروتقدم3286(.)3285،برقم(4)
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رسولقال:قالاكأيلَّّهُعَثطُرَعمرابنحديثمن(1)"ترمذي"جامعوفي

قالوقد."عليةحِنْثَفلااللّّهشاءإنفقاليميزعلىحلف))من:لمجرِواللّّه

وَاديرُألمحهُيشَلىأَنلَّاَإِ!أغَدًلِ!ذَفَاعِلٌافِّىلشَأئلَقُولَنَّوَلَا):لىتعا

.،42-32:لكهفا]!نسِيتَاذَإِرَّبَّكَ

صحةِفيالبتَّةَ)2(منهاشيءفييُشترطلمالصحيحةالنصوصفهذه

سليمانحديثبلقبلها،ولااليمينفيالشروعمعينويَهأنونفْعِةالاستثناء

عمرابنوحديث"لأغزونَّقريشًا"،حديثوكذلك.خلافهفيصريح

لمأوالفراغقبلالاستثناءنوى،يمينهبعداللّّهشاءإنقالمنلكل)3(يتناول

شَرَطومَن.دلالةأظهرالنسيانمعالاستثناء)4(نفععلىدالةوالاَية.ينوِه

تأثير.عندهالنسيانبعدالاستثناءلذكريكنلمالفراغقبلالنية

معنىفلا،ببعضبعضهمتصلكلاموهو،باَخرهفالكلاموأيضًا

وأبو)2388(والدارمي5(0154،1584،390)حمدأأيضًاورواه.(1531)رقم(1)

مالكوأخرجهمرفوعًا،2(01)6ماجهوابن37()39والنسائي32(16)داود

قال.موقوفًا(01/64)والبيهقي(41161-1آ111)لرزاقاوعبد(2/774)

وهكذا.موقوفًاعمرابنعن،نافععن،وغيرهعمربنادلّّهعبيدرواه"وقد:الترمذي

ني،السختياأيوبغيررفعهأحدًانعلمولاموقوفًا.عمرابنعن،لمساعنروي

ورجح"،يرفعهلاوأحيانًا،يرفعهأحيانًاأيوبوكان:إبراهيمبنإسماعيلوقال

الكبير""العللفيكماوالبخاري(13)صللدارقطني"التتبعإفيكماحمدأالوقف

)8808(.الحديثعلى"المسند"محققيتعليقوانظر.والبيهقي272()ص

"."النيةز؟)2(

"."متناول:المطبوعوفي،النسخفيكذا)3(

.كمنساقطةالاستثناء"...الفراغ!فبل4()

485



وأبعاضه.أجزائهفيالنيةلاشتراط

بعضها،يرفحمالجملةامنفراغهبعديستحضنرقدالرجلفانوأيضًا

فيثم،درهمألفعنديلزيدٍ:فيقولبها،تكلُّمهحالفيذلكيذكرولا

الاستثناءنية)1(اشترطفلو،مائةإلا:فيقولمائةًمنهاقضاهأنهيذكرالحال

لابماالإقرارلىإلجِئوأُذلك،استدراكعليةلتعذَّرالفراغقبلب،]152/

فانسواء؛الإنشاءفي!ثلةالإخبارفيهذاكانوإذا.فيةوالكذبيلزمه

عنكلامهأولفييَذهَلوقدادلّه،بمشيئةاليمينفيعلِّقلهيبدوقدالحالف

يكونحتيالاستثناءينفعهلمفلو،نيتهعنشاغليَشْغلهأوالاستثناء،قصد

ادلّّهرفعهالذيالحرجوحصلالاستثناء،مقصودُلفاتَيمينهأولمنلهناويًا

دنمصيتَ!إِذَا)وَاَديمُرزَّبَّكَ:نسيهإذالرسولهقالولما.بهالأمةعنسبحانه

يجوزولا،النزولسببفانهقطعًا،الاستثناءنسيإذالذكرهمتناولٌوهذا

قطعًا.مرادلأنه؛وتخصيصهإخراجه

منمخصِّم!يصحَّلاأنلزمهطردَهإنالقولهذاصاحبفإنوأيضًا

أولمنالمتكلمينويهحتىونحوهابالّااستثناءأوغايةأوبدلأوصفة

إنه:عالميقولهل"سنةلىإمؤجَّلة)2(درهمألفعليَّ"له:قالفاذا؛كلامه

؟الكلامأولمنمنويًّايكونحتىبالتأجيلوصفهايصحلا

الخيارليأنعلى"اشتريتُه:فقال"بعشرةٍهذا"بعتُك:قالإذاوكذلك

الاشتراطلهعنَّبل،كلامهأولمنينوِهلموإنالشرطهذايصح"أيامثلاثة

.القبولعقيب

".)1(ك:"فيه

.زفيليست"درهم")2(
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فقراءكونهمبشرطغيرهمأوأولاديعلىداري"وقفتُ:قاللوومثله

للباقين"أولولدهفنصيبهمنهمماتمنأنهوعلى،متأهلينأومسلمينأو

أحد:يقلولم.بالوففتلفُّظهبعدالشروطهذهذكرُلهعنَّوإنذلك،صح

ولم،معهأوالوقفقبلنواهاقديكونأنإلاالشروطهذهمنهتُقبَللا)1(

ذلك.عنالواقفينسؤالُالأزمنةمنزمنفييقع

الاستثناءيصجفانه"عشرةإلادرهممائةعليَّ"له:قاللووكذلك

لزمككلامكأولمنالاستثناءنويتَكنتَإن:لحاكمالهيقولولا،وينفعه

لبيَّنالحالاختلفولو،مائةلزمكالفراغبعدنويتَهإنماكنتوإن،تسعون

إذاالفراغقبلذلكنوىأنهيحلِّفهبليسالهأنلهولساغَذلك،الحاكمله

ذلك.لهالمقرُّطلب

هذهإلاالأرضهذهبعتُهنعم:فقالأرضاباعهأنهعليهادَّعىلووكذلك

نوىقديكونأنإلاجميعهاالأرضببيعأقرَّقدإنهأحد:يقللم،البقعة

كلامه.أولفيالبقعةاستثناء

:العباسله)2(فقالخَلاها"،يُختلَىلا"إنة:مكةعنلمجت!مالنبيقالوقد

أَسْرىفيوقال.الإذْخِر")3("إلا:قالثملمجم!د،اللّّهرسولفسكتالإِذْخِر،إلا

مسعود:ابنلةفقالعنتي"،ضربةِأوبفداءٍالامنهمأحدينفَلِتْ)4("لابدر:

.كمنساقطةلا"9(1)

.زفيليستلا"له)2(

ابنحديثمن(13ه)3ومسلم(أخرىومواضع134،1833)9البخاريرواه)3(

.عباس

التخريج.مصادرمنوالتصويب".ينقلب"لا:النسخفي4()
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ينوِلمأنهومعلومبَيضاء")1(.بنسُهيل"الا:فقالبيضاء،بنسُهيلإلا

أخبركما،بهذكِّرلماأنشأهبل،كلامهأولفيالاستثناءينهذينمنواحدًا

الملكبهذكَّرهأنبعدأنشألوأنهوسلَّمعليهماادلّّهصلىداودبنسليمانعن

ذلك.نفعه

كلامهأولمنأأ]153/الاستثناءينوِلمإذاأنهذلكاشترطمنوشبهة

لزومه.بعدبعضِهرفعُولارفعُهمنه)2(يُقبلفلا،كلامهموجتبلزمهفقد

البتةَ،إقرارولاعتاقولاطلاقفيالاستثناءنفعلماصحتلوالشبهةوهذه

رفعُولارفعُةمنهيُقبللمكلامهموجبُلزمهإذالأنه؛ينوِهلمأوأولًانواه

فيالاستثناءيصحلافقالوا:الفقهاءبعضهذاطردوقدبالاستثناء.بعضِه

الشبهة.هذهلصحةتوهُّمًا؛الطلاق

وصلهإذافأما،عليهاقتصرإذاكلامهموجبُيلزمهإنماأنهوجوابها:

عليهدلَّماكلامهموجبفان،دونهماعلىيقتصرولم،الشرطأوبالاستثناء

نيةَفتكليفُه،غايةٍأوبدلٍأوشرطٍأوصفةأوباستثناءتقييدٍمن،وتمامهسياقه

3784()5شيبةبيأوابن3(4171،840)والترمذي3632()حمدارواه(1)

مسعود،بناللّهعبدعنعبيدةأبيطريقمن32(1)6/والبيهقي22()3/والحاكم

وحمله،بالانقطاعالترمذيفأعلَّه،اللّهعبدعنعبيدةأبيحديثفيالأئمةواختلف

5(،1/44)"العلل"شرح:انظر.شيبةبنويعقوبالمدينيابنالاتصالعلى

"الإصابة"فيوالحافظ93(1/0)"القرآن"أحكامفيالعربيابنالحديثوصحح

أبيهمنيسمعلموإنعبيدة"وأبو342(:)7/"الفتح"فيرجبابنوقال19(.)2/

ابنقالهأبيهبحديثالعارفينالثقاتبيتهاهلعنتلقاهاصحيحةعنهأحاديثهأنإلا

".وغيرهالمديني

تحريف."،"منع:المطبوعفي2(
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لاماتكليفُأولًاينوِهلمإنوإلغاؤه1(،)الكلامأولمنالتقييدذلك

التوفيق.وباللّّه،عليهالكلامصحةيتوقَّفولا،رسولهولابهاللّهيكلِّفه)2(

فصر

ولابهما)3(،الحلفِولاإيقاعهما،فيالاستثنإءيصحلا:مالكوقال

اليمينفيإلا،الأيمانمنشيءفيولاالنذر،ولابه،لحلفاولاالظهار،

.وحدهلىتعاباللّّه

الطلاقفياستثنىوإذا)4(:الخرقيالقاسمأبوفقالأحمدالإماموأما

قطعوقد،لجواباعنتوقَّفأنهاللّهعبدبيأعنالرواياتفأكثروالعتاق

الاستثناء:ينفعهلاأنه(أخر)همواضعَفي

يحنث،لماللّّه"شاء"إنفقالحلفمنمنصور)6(:ابنروايةفيفقال

.العتاقولاالطلاقفياستثناءلهوليس

تطلق.لم)7(اللّّه"شاءإنطالق"أنت:قالإذا:طالببيأروايةفيوقال

اللّّه"شاءإنطالق"أنت:لامرأتهقالإذا:لحارثا]أبي،روايةفيوقال

".)1(ك:"كلامه

يكلفة".)2(ك،ب:"لم

.زفيليست!بهمالما)3(

488(.)13/""المغنيبشرحه!"مختصرهفي)4(

لا.موضعفيلا:ب،ك(5)

.6(1/02)"مسائله":انظر،الكوسجهو)6(

.ك،بفيليست"لم")7(
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)1(:المسيببنوسعيدوقتادةالحسنقال.الأيمانفييكونإنماالاستثناء

الطلاقاللّّهشاءقد"اللّّهشاء"إن:قوله:قتادةوقال.الطلاقفيثُنيالهليس

فيه.أذنحين

وليس،يحنثلم"اللّهشاء"إنفقالحلفمن)2(:حنبلروايةفيوقال

.الأيمانمنليسالأنهما:حنبلقال.والعتاقالطلاقفياستثناءله

يقع،لاالطلاقأنعلىيدلُّماوعنه:وغيره)3(""المغنيصاحبوقال

العتاق.وكذلك

وعدمه،،الوقوع:رواياتثلاثالمسألةفيعنهيكونهذافعلى

فيه.والتوقف

بكأتزوَّجُيومَطالق"أنت:لامرأةقالإذأ:الميمونيروايةفيقالوقد

أشتريكِيومَحرة"أنتِ:لأمةقالولوشيء.يلزمهلمتزوَّجهائم"اللّّهشاءإن

.حرةصارت"اللّّةشاءإن

()18328شيبةأبيابنووصله2(.01/17)لما"المحليفيحزمابنُعنهمصححه(1)

وروى(.1321)9الرزاقعبدروىوبنحوه،صحيحباسنادلحسناعنقتادةعن

بل،المسيببنسعيدعنمسندًاأجدهولم.بنحوهقتادةعن()18327شيبةاْبيابن

ثنياه!لهأنوالحسنالمسيببنسعيدعنقتادةعن(01832)شيبةأبيابنروى

وروى.!ضطربحديثه،العوامبنعبّادإسنادهفيولكنأخّره"،أوالطلاققدَّم

،الطلاقعليهايقعلا:بلفظ،الآتيالأثرقتادةعنمعمرعن(01331)الرزاقعبد

أحلّه.حينالطلاقاللّهشاءوقد

)13/488(."المغني"فيكما)2(

)3(/01(.)472

094



بينالفرقحمدأعنحكىممنوغيرهالإسفرايينيحامدأبافلعل

استند،فتعتق("اددّهشاءإنحرةو"أنتِ،تطلقفلا"اددّهشاءإنطالق"أنت

صحةبينمنهتفريقهذابلأحمد،علىغلطهمنوهذا.النصهذالى)1(إ

قاعدةوهذا،النكاحعلىالطلاقتعليقصحةوعدمالمِلكعلىالعتقتعليق

العتق،لحصولسببًاشُرعقدبأ1/ه]3المِلكأنعندهوالفرق.مذهبه

اختيارًا،العتقلحصولسببًاالبيعيعقد]وقد،المحرمالرحمذيكملك

ادلّّهيشرعولم،قريبهكشراءفداءأوقُربةأوكفارةفيعتقهيريدمنكشراء

()2(.وفرقهفقههفهذا؛البتةلإزالتهسببًاالنكاح

وتوقّف،والعتاقالطلاقإيقاعفيالاستثناءينفعلابأنهالقولأطلقفقد

.الأصحاببهماصرَّحوجهينعلىالمسألةفتخرج،عنهالرواياتأكثرفي

بالمشيئةالعلماستحالةوجهلالتعليققصدإنأنهوهوثالثًا،وجهًاوذكروا

العتقيقعأحمد:عنوقيل،طَلُقَتالتأدُّبأوالتبرُّكقصدوإنتَطلُق،لم

علية.خطأهوبل،عنهالتفريقهذايصحولا،الطلاقدون

جبلبنمعاذعلىموضوعحديثالفرقفيرُويقدشيخنا)3(:قال

يرفعه.

طالق"أنتِكقولهالمنعأوالحضّبهيقصدفعلعلىالطلاقعلَّقفلو

حمد:أالإمامعنمنصوصتانفروايتان"ادلّّهشاءإنفلانًاإنَّكلمتِ

0بك،فيليست"إلىلما()1

يقتضيه.والسياق،المطبوعاتفيوهو.النسخفييوجدلاالمعكوفتينبينما)2(

والكلامذكرهوسيأتي.المطبوعةمؤلفاتهفيهذامعاذحديثعليالكلامأجدلم)3(

المؤلف.عندعليه
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بيأقولوهوفلانًا،كلَّمتْإنتطلُقولاالاستثناء،ينفعهإحداهما:

الفقهاء،باتفاقيمينًاتعليقهوصارحالفًا،صارقدالتعليقبهذالأنهعبيد؛

الحلففيللاستثناءالمتناولةالنصوصلعمومفيها؛استثناؤهفصحَّ

واليمين.

إنماالاستثناءلأن؛تقدمكمامالكقولوهوالاستئناء،يصحُّلا:والثانية

الطلاقاويمين،متلازمانوالاستثناءفالتكفيرالمكفَّرة،الأيمانفيينفح

الاستثناء.فيهماينفعفلايكفَّران،لاوالعتإق

أحمدلأنفيهما؛التكفيرإجزاءالمذهبعلىشيخناخرَّجهناومن

أنَّعلىونصَّ،المكفرةاليمينفييكونإنماالاستثناءأنعلىنضَّايهكلَثهُدْلَّه

فيالكفارةإجزاءنصهمنفيُخرّجوالعتاق،بالطلاقاليمينفيينفحالاستثناء

الوقوععلىأحمدونصُّ،والصحةالظهورغايةفيتخريجوهذابهما.اليمين

التيالأئمةمنغيرهونصوصنصوصهكسائر،التخريجهذاصحةيُبطِللا

يُذكر.أنمنوأشهراأكثروهذا.عليهنصَّماخلافُمذهبهعلىمنهايُخرَّج

واحدًا،قولًانفعهالفعللىإالاستثناءأعادإن:قالمنأصحابهومن

اختلافعلىالروايتينجعلمنومنهم.روايتينفعلىالطلاقلىإأعادهوإن

ينفعة.لم"طالق"أنتِقولهلىإأعادهوإن،نفعهالفعللىإأعادهفان،حالين

فإنه("ادلّّهشاءإنطالقفأنتِالداردخلتِ"إن:قالإذاأنهذلكوإيضاح

تعليق"ادلّّهشاء"إنيريدوتارةً،"طلاقَكادلّّهشاءإنطالق"فأنتِيريدتارةً

فيصير.معقودةفهياليمينهذهعقْدَادلّّهشاءإن:أي،ادلّّهبمشيئةاليمين

وإن،القيامشاءقدادلّّهأنعلمناقامفاذا"،ادلّهشاءإنلأقومنَّ"وادلّه:كقوله

هذا]فيُنقَل.يحنثفلمالشرطيوجدفلم،قيامهيشألمادلّّهأنعلمنايقملم



شاءإنلأقومنَّيلزمني"الطلاق:قالإذافانه1(؛أ)بالطلاقالحلفلىإبعينه

يحنث.فلمالشرطيوجدفلم،القياملهاللّهيشألميقمفلم"القياملياللّّه

بعينه.الفقهُفهذا

فصل

يصحِّحونالذينفاختلف،"اللّّهيشاءأنإلاطالق"أنت:قالفان

الاستثناءينفعههلهاهنا:"اللّّهشاءإنطالق"أنتقولهفيالاستثناءأأ1/ه]4

وجهانَّلأصحابوهما،قولينعلى؟ينفعهلاأوالطلاقوقوعويمنع

والثائي:،الطلاقويقعالاستثناءينفعهلاأنه:عندهموالصحيع.الشافعي

حنيفة.أبيأصحابقولوهو.تطلَّقولاالاستثناءينفعه

رفعهوعلَّقالطلاقأوقعبأنهاحتجواالاستثناءيصحِّحوالموالذين

وهذا،رَفْعهاللّّهيشاءأنإلاالطلاقعليكوقعقدالمعنىإذتُعلم؛لمبمشيئةٍ

.بالشرطمعلَّقًاورفعًامنجَّزًاوقوعًايقتضي

منجَّزًا،طلاقًايوقعلمفانه؛أفقهقولهمالاستثناءصحَّحوا)2(والذين

اللّّهشاءإذاطالقأنت:كلامهمعنىفإن،المشيئةعلىمعلَّقًاطلاقًاأوقعوإنما

أدخلُ)3(فهو،بمشيئتهإلاتطلَّقينلابلتطلَّقي،لمعدَمَهشاءفإنطلاقَكِ،

شرطًابطلاقها)4(اللّّهمشيئةجعلفإنه،"اللّّهشاء"إنقولهمنالاستثناءفي

.المطبوعاتفيوهو،النسخفييوجدلاالمعكوفتينبينما(1)

"."يصححون:ك)2(

النسخ.خلاف""داخل:المطبوعفي)3(

"لطلاقها".:ك4()
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طلاقها.منمانعًامشيئتهعدمَجَعْلَهذلكلىإأضافَوهاهنا،فيه

("ادلّّهشاء"إن:فقولهالاَخر؛يستلزمالأمرينمنواحدكلأنوالتحقيق

انتفائهاعندالوقوعانتفاءوعلىصريحًا،المشيئةوجودعندالوقوععلىيدل

المشيئةعدمعندالوقوععدمعلىيدل"اللّهيشاءأن"إلا:وقولهلزومًا،

سوىكماسواء،فالصورتان.فتأملهلزومًا،عندهاالوقوعوعلىصريحًا،

الشإفعية.منوغيرهمحنيفةأبيأصحاببينهما

بعينهفهذا"،تُعلملابمشيئةٍرفعَهوعلّقالطلاقأوقع"إنه:وقولهم

صحَّتفإن؛بحالالإيقاعفيينفعلاالاستثناءإن:قالمنعليهمبهيحتجُّ

،الفرقيصحَّلمتصحَّلموإنجملةً،الإيقاعفيالاستثناءبطلالحجةهذه

معفالطلاق؛قررناهكماوإثباتًانفيًابالمشيئةعلَّقهوإنمامطلقًا،يُوقِعهلموهو

.بإيقاعليسالاستثناء

ينفعهفهلأصلًا،معناهايعلملاوهو،"اللّّهشاء"إن:قالفاذاهذاوعلى

ولا("،اللّهشاءإنطالق"أنتقالإذا:حنيفةبيأأصحابقالالاستثناء؟هذا

الاستثناءمعالطلاقلأنقالوا:.الطلاقيقعلا"اللّهشاء"إنشيءأييدري

رضًىالبكرسكوتكانلماولهذاقالوا:سواء.وجهلُهفعِلمه،بإيقاعليس

نأتعلملاوهيفسكتَتْأبوهازوَّجهالوحتى،لجهلواالعلمفيهاستوى

جهلها.يُعتبرولم،النكاحصحّرضًىالسكوت

"إنقصدٍغيرمنلسانهعلىفجرى"طالق"أنتلهاقالفلوقالوا:ثم

وُجِدقدالاستثناءلأن؛الطلاقيقعلمالطلاقإيقاعقصدهوكان"اللّّهشاء

إيقاعًا.يكونلاالاستثناءمعوالكلامحقيقةً،
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وأالكلامأولفيالاستثناءنيةيشترطمنوقول،طرفٍفيالقولوهذا

المشرقين.بُعْدِمنأكثروبينهماآخر،طرففيمنهالفراغقبلَ

الطلاقيقعفهل"اللّهيشألمماأو،اللّّهيشألمإنطالق"أنت:قالفلو

أحمد:مذهبفيوجهانوهما،قولينعلىيقع؟لاأوالحالفي

لممكنفاوممكنًا،محالًا:أمرينتضمَّنكلامهبأناحتجَّأوقعهفمن

مافإنه،اللّّه5يشألمإذاوهو،الصفةهذهعلىوقوعهوالمحال)1(،التطليق

أصلويَسلَم،المستحيلب،]154/التقييدهذافيلغو،وقوعهوجباللّهشاء

فينفذ.الطلاق

:مأخذانالقولولهذا،يقعلا:نيالثاوالوجه

لوكما؛وقوعهمنيمنعالمحالالشرطعلىالطلاقتعليقأنأحدهما:

ولاالكُوز"ماءَشربتِ"إن)2(أوالضدَّين"بينجمعتِإنطالق"أنت:قال

فهو"اللّّهيشألمإنطالق"أنت:قالإذافهكذا،شرطهوقوعلعدمفيه؛ماء

لطلِّقتطفقتفلواللّه،مشيئةعدموهو،مستحيلشرطعلىللطلاقتعليق

مشيئته.عدمُالطلاقوقوعِوشرطُ،بمشيئته

علىوتعليق،المعنىفياستثناءأنه)3(-:أفقهوهو-ئيالثاوالمأخذ

اللّّه"يشاءأن"إلاكقولهفهو؛طلاقكعدماللّهيشاإنَّلموالمعنى،المشيئة

بيانه.تقدمكماسواء

.المطبوعاتمنلمثبتوا.دا"النطق:النسخفي(1)

.زفيليستلا"إن)2(

إ.انه"منز:)3(
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فصل

بنخالدحدثنا:لجُوزجانيايعقوببنإبراهيمقإلالمُوقِعونَّ:قال

عطيةعنالجعفيالحميدعبدبنجمُيعحدثناالقَسْريأسدبنيزيد

رسولأصحابمعاشرَكنّا:قالعمروابنالخدريسعيدأبيعنفيالعَو

.(والعتاق)1الطلاقفيإلاشيءكلفيجائزًاالاستثناءنرىلمجممّاللّّه

قالإذا:قالعباسابنعنباسنادهشاهينابنحفصأبووروىقالوا:

بيأعنرويوكذلك)2)،طالقفهي"اللّّهشاءإنطالق"أنت:لامرأتهالرجل

)3(.بُردة

طالق"أنتكقوله،يصحفلمالطلاقجملةيرفعاستثناءولأنهقالوأ:

ثلاثًا".لاإثلاثًا

.والنكاحكالبيعبالمشيئةيرتفعفلممحل،فيحكمإنشاءولأنهقالوأ:

:قاللوكما،اللّّهمشيئةعلىتعليقهيصحفلمملكٍإزالةولأنهقالوا:

اليّه.شاءإنأبرآلك

وقوعيمنعفلم،بهالعلملىإسبيلَلاماعلىتعليقولأنهقالوا:

"قلت:(:167)9/""التنقيحفيالذهبيقال،المؤلفذكرماغيرإسنادًالهأجدلم(1)

الكلاموسيأتي،وجُميعوخإلدالعوفيأجلمنضعيفإسنادوهذا.؟"إسنادهأين

.صفحاتتسعبعدالمؤلفعندعليه

طريقمن4(46)9/""الأصلكتابفيالحسنبنمحمدوروى.أجدهلم)2(

بالاستثناء،الطلاقوقوععدمعباسابنعنعطاءعنالعرزميادلّهعبيدبنمحمد

العرزمي.أجلمنجدًاضعيفهـاسناده

.أجدهلم)3(
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.والأرضالسمواتشاءتإنطالقأنت:قاللوكما،الطلاق

شرطه،لوجودالطلاقصحّبالشرطالعلملىإسبيللناكانوإنقالوا:

سببه،الاَدميبمباشرةوجودهتحقَّقَشرطعلىمعلَّقًاحينئذٍالطلاقويكون

تطلّق.أنحينئذٍادلّّهشاءقد:قتادةقال

وقدرًا؛شرعًااللفظةهذهالطلاقلإيقاعوضعسبحانهاددّهولأنقالوا:

بمشيئةإلاقطُّشيءيكونلافانهاددّه؛شاءهبماأتىفقدالمكلَّفبهاأتىفاذا

شاءيجادَهوإشيءتكوينَشاءفإذابها؛باسباالأموريشاءوجلعزواللّه،اللّّه

مشيئةٌالسببومشيئة،اددّهبمشيئةأتىققدبسببهالمكلَّفأتىفإذا؛سببه

فإن؛بهيأتيأنالمكلَّفَيُمكِنلم1()الطلاقوقوعيشألملوفإنه،للمسبب

.وجودهوجبشاءهماأنكما،وجودهيمتنحادلّّهيشألمما

نإكذاأفعل"أنا:قالفلو،الفعلفيالمشيئةنظيرالقولفيوهذاقالوا:

فِعليأنكلامهومعنىذلك،صحَّ)2(الفعلفيمتلبسوهو"تعالىاددّهشاء

شاءإنأدخلها"أناالدار:دخولهحالَقاللوكما،اددّهبمشيئةهوإنماهذا

يوسفقالىوقد،"اللّّهشاءإن"تخلصتُ)3(شر:منتخلَّصمنقالأو"اللّّه

حالفي(99:]يوسف!ءَامِينَأللَّهُشَاَءَمِ!،ن!راذظُواْ:وإخوتهلأبيه

فالمشيئةالأمر؛بصيغةالمقيَّدالدخوللىإراجعةوالمشيئة،دخولهم

جميعًا.لهمامتناولة

"أنا:قالأو"اللّّهشاء"إنعقيبَهما:قالثمبالشهادتينأتىولوقالوا:

)1(ك،ب:"طلاق".

"."بالفعل:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(

"تخلصلما.:ك)3(

794



ولاشيئًا،إسلامهصحةفييؤثّرلاذلكفان"(اللّّهشاءأ،1/ه]هإنمسلم

.شرطعلىمعلَّقًاإسلامًايجعله

بعدفقوله،بالطلاقتكلُّمهشاءقدادلّهأنقطعًاالمعلومومنقالوا)1(:

قوله:بمنزلةفهو،شاءهادلّهأنقطعًاعُلمقدلماتحقيقادلّّه("شاء"إن:ذلك

قوله:بخلافوهذابينهما،فرقَولا،"فيهأوأذِنَالطلاقأباحاللّّهكان"إن

وعدمه؟وجودهيمكنماطلاقهافيشرطفإنه،فلانًا"كلَّمتِإنطالق"أنت

يعلمإنماالمشيئةمسألةفيالشرطووجود،بهعلّقماوقعالشرطوجدفاذا

.شاءهادلّّهأنعُلِمباشرهفإذا؛سببهالعبدبمباشرة

اليمين،حكمترفعلأنهاالاستثناء؛منأقوىفالكفارةوأيضًاقالوا:

متصلةتؤثِّرفانهاوأيضًا.المانعمنأقوىوالرافععقدها،يمنعوالاستثناء

فيتؤثِّرلاقوتهامعالكفازةئم،الانفصالمعيؤثِّرلاوالاستثناء،ومنفصلة

.وأحرىأولىالاستثناءفيهيؤثِّرلافان؛والعتاقالطلاق

لجملةرافعفهواستثناءًكانإن"ادلّهشاء"إن:فقولهوأيضً!قالوا:

قداددّهكانإن:معناهيكونأنفاماشرطًاكانوإن،يرتفعفلا،منهالمستثنى

فإنهذا؛غيرطلاقًاالمستقبلفيعليكأُوقِعأنادلّهشاءإنأو،طلاقكشاء

المرادكانوإن،لسببهبمشيئتهطلاقهاادلّّهشاءفقدالأولهوالمرادكان

الطلاقعلَّقفقد،سبحانهبمشيئتةالململىإللمكلَّفسبيلَفلاالثائيهو)2(

الطلاقأصلويبقى،التعليقفيلغو؛بمشيئتهالعلملىإسبيلَلامَنبمشيئة

فينفذ.

.كفيليست"قالوا!)1(

.كمنساقطةهو"المراد..."الأول2))
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لوكما،نفوذهفوجب،كائنعنهيخرجلابماالطلاقعلَّقولائهقالوا:

".رأىإن"أو"سمع"إنأو"ادلّّهقدَّر"إنأو"ادلّّهعلِمَإنطالقأنت":قال

فحقيقةمعينًا؛مفعولًاينوِولم،المشيئةمفعولحذفأنه:يوضحه

نإنيتهكانتولو،كانشيءأيشاءإنأو،مشيئةدلّّهكانإنطالقأنت:لفظه

المطلقةالمشيئةجعلَيمنعلم-الطلاقوهو-المعيّنالحادثهذاادلّّهشاء

المستثنيسئللوولهذا.الوقوعفيشرطًاأفرادهامنفردٌالحادثُهذاالتي

تكلموإنما،ببالهتخطُرلالعلهابل،الخاصةبالمشيئةيُفصِحلمأرادعما

والنذراليمينعندالكلمةهذهقولمنالناساعتادهماعلىبناءاللفظبهذا

والوعد.

شاءإن:فقالحلفَ"من:كقوله،الأيمانبابهإنماالاستثناءولأنقالوا:

فيولاالأخبارفيدخوللهوليس1(،")تركشاءوإنفعلَشاءفإن،اللّّه

"لاولا،"ادلّهشاءإن"قُمْولا"،ادلّّهشاءإنزيد"قام:يقالفلا،الإنشاءات

والعتاق)2(الطلاقوإيقاع."اللّّهشاءإنوقبلتُ"بعتُولا،"اللّّهشاءإنتَقُمْ

له؛مقارنالإنشاءزمنفإنالاستثناء؛علىتُعلَّقلاالتيالعقودإنشاءمن

.بالشروطتعلَّقلافلهذاأزمنتها؛تُقارنهاالإنشاءاتفعقود

المشيئةعلىالمعلَّقالطلاقهذاأنالمسألةسرَّيكشفوالذيقالوا:

الماضيأرادفإنمستقبلًا؛أوبهللتكلُّممقارنًاأوماضيًاطلاقًابهيريدأنإما

لمستقبلاأرادوإن،الشرطعلىيعلَّقلالأنه؛وقعبأ/1ه]هالمقارنأو

يجه.تخرتقدم(1)

.كفيليست"والعتاق")2)
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طالق-فأنتطالقًاالمستقبلفي)1(تكونيأنادلّّهشاءإن:كلامهومعنى-

فيعود؛المستقبلفيطلاقهايوجبالاَنطلاقَهااللّهمشيئةلأنأيضًا؛وقع

طلَّقهاوقد،طالقفأنتاللّهبمشيئةالاَنطلَّقتكإنأئيلىإالكلاممعنى

شاءالهأن:والثانيةطلّقها،أنهإحداهإ:دعاوِ:ئلاثفهاهنا.فتطلَّق،بمشيئته

صحتالأولىالدعوىصحّتفانطُلِّقت؛قدأنها:والثالثة،ذلك

وبيانطلاقًا،فيكون،للطلاقصالحبلفظتكلمأنهصحتهاوبيانالأخريانِ،

غايةفهذا.فتطلَّقطلاقَهااللّّهشاءفقداللّّه،بمشيئةفيكون؟حادثأنه:الثانية

المُوقِعون.بهتمسَّكما

تعليقصحةعلىتموناساعدقدالمُوقِعينمعاشرَأنتمالمانعونَّ:قال

الرحمنعبدكأبيوغيرهمكالظاهريةيُبطلهممنولستم،بالشرطالطلاق

لذلك،الاحتجاجكُلفةَعناوحملتم،المؤنةنصفَكفيتمونافقد،الشافعي

لا؟أمصحيحهوهلالمعيّن،التعليقهذاصحةفيمعكمالكلامفبقي

المسافةنصفوقطعناالأمرقَرُبَالتعليقصحةعلىساعدتمونافان

اليمينتعليقصحَّلمامحالًاكانلوإذ؛صحيحالتعليقأنريبَولا.الباقية

البطلانبيّنوهذايفيد،لالغوًاذلكولكان،بالمشيئةوغيرهاوالنذروالوعد

وهي،أخرىمنزلةوبينكمبيننافبقي،حينئذٍالتعليقفصح،الأمةجميععند

لا؟أمممكنالشرطهذاوجودهلأنه

قرُبَت-المساعدةهذهفيريبَولا-الإمكانعلىتموناساعدفان

شرطعلىتعليقهصحمعلَّقطلاقأنهعلىالمساعدةُوحصلتجدًّا،المسافة

علىيتوقَّفوعملهالشرطتأثيرأنوهي،أخرىمنزلةفبقيت،ممكن

)1(ك،ب:!يكون"،خطأ.
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؟والاستقبالوالحالالماضيفيتأثيرهيجوزبلعليهيتوقفلاأمالاستقبال

تعلُّقهيصحلاوأنه،الاستقبالعلىتأثيرهتوقُّفعلىساعدتمونافإن

وبينكمبيننابقي-مساعدونذلكعلىادلّّهبحمدوأنتم-حالولابماضٍ

فيترتَّبالشرطهذابوقوعالعلملىإسبيلٌلناهلأنهوهي،واحدةمنزلة

عليهالتعليقفيكونالبتةَذلكلىإلناسبيلَلاأم،وقوعهعندعليهالمشروط

،النزالمعتركفهاهنابه؟العلملىإطريقًالناادلّّهيجعللمماعلىتعليقًا

نَزالِ.فنَزالِ،الأبطالودعوة

قلوبمنهاتشمئزُّالتي،الفضائحوأبينالقبائحأقبحمن:فنقول

بللفظهوهذا،بعضكمبهتمسَّكما،العالمينفِطَرُوتُنكِرها،المؤمنين

لأن؛يقعأنفوجب،إليهلناسبيلَلابماالطلاقعلَّقأنهلناقال)1(:،حروفه

"إنأوالحَجر"شاءإنطالق"أنت:قولهمثل،المستحيلةالصفاتأصله

الاَن".المطبقالمجنونهذاشإء"إنأوالميّت"شاء

يستويوهل!أبعدَهماالصوابطريقِوعناأفسدَهماقياسٍمنلكفيا

لحجراومشيئةجلالهجلَّالربمشيئةُقياسٍأونظرأورأيأوعقلفي

؟الناسعقلاءمنأحدعندوالمجنونوالميّتاأ1/ه]6

.،الخذلانمنبهوعياذًاالتتكُلان،وعليه،المستعانوادلّّه-هذامنوأقبحُ

تُعلملامنبمشيئةالطلاقعلَّق:بقولهبعضهمتمسُّكُ-الشيطانونَزَغات

".إبليسشاءإنطالق"أنت:قاللوكما،التعليقيصحفلممشيئته

كتابهفي6(61)تالبخاريالعزيزعبدبنحمدأبنمحمودالدينبرهانالقائل(1)

اللفظ.هذافيهوليس"،ئيالبرهالمحيطا"وأصلة،مخطوطوهو"البرهانيةالذخيرة"
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إلهولا،جدُّكلىوتعا،اسمكوتبارك،وبحمدكاللهمفسبحانك

ادلّّهاسبحانَويا.العظيملخذلاناهذامن،الكريمبوجهكوعياذًا،غيرك

وفي،الملعونةالشبهةهذهعنغِنًىالقولهذانصرةفيلكمكانلقد

شرفودلّّه.ومتَّسَعفسحةوالإلزاماتالمعانيوأنواعالأقيسةضروب

يانفونحيث،ذكْرَهمالعالمينفيوشادَ،قدرهماددّهرفعالذينالائمةنفوس

قبلالوجوهبهاتَسْوَدُّالتيالهَذَياناتهذهأمثالعنبهاويرغبونلنفوسهم

المُحاقَ.الإيمانبقمرِوتُحِلُّ،الأوراق

لىإمستندةالحوادثجميعمَنبمشيئةالطلاقعلَّق:فنقولهذاوعند

فهذا،بمشيئتهوقعإنماأنهحادثكلوجودعندمشيئتهوتُعلَم،مشيئته

وجودَتبينَّاالمستقبلفيطلاقًاالمعلّقأنشأفاذا،التعليقاتأصحِّمنالتعليق

.مقبولوتعليقوقدرًا،وفطرةًشرعًامعقولأمرفهذا؛فوقعبانشائهالشرط

بلقطعًا،ماضيًاطلاقًاادلّّهشاءإنبهيريدلا"ادلّّهشاء"إن:قولهأنيبيِّنه

نأيصحفلا،غيرهمستقبلًاطلاقًاأوبهتلفَّظالذيالطلاقهذابهيريدأنإما

فييؤئِّرإنماالشرطإذ؛بالشرطتعليقهيصحلافإنه؛الملفوظهذابهيراد

المستقبل،فيطلاقكادلّّهشاءإنطالقأنت:التعليقهذافحقيقة،الاستقبال

آخر.طلاقًالهايُنشئحتىتَطْلُقلمبهذاصرَّحولو

فهو،معتبرةصحيحةمشيئةلهمَنبمشيئةعلَّقه:فنقولآخربلفظونقرِّره

رسولبمشيئةعلَّقهلوأنهيبيِّنه.الناساَحادبمشيئةتعليقهمنبالصحةأولى

رسوله؛شاءهفقداددّهشاءهماأنومعلوم،الحالفييقعلمحياتهفي!ن!رادلّه

بمشيئةالتعليقلكانالحالفيللوقوعموجبًاادلّّهبمشيئةالتعليقكانولو

عليه.عوَّلتممايبطُلوبهذا،كذلكحياتهفيرسوله
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"،بهالمكلَّفتكلَّمحينالطلاقشاءقدسبحانهاللّّه"إن:قولكموأما

طلاقمنهيفعلمأنهومعلومالمعلَّق؟أوالمُطلَقالطلاقشاءلكنإذًا؛فنعم

تكونلالهسبحانهادلّّهفمشيئةشرط،علىمعلَّقطلاقمنهالواقعبل،مطلق

اللّهوأنوُجد،قدالشرطأنعلمناهذابعدطلَّقهافإذا،المطلقللطلاقمشيئة

لأنطقهالعبديطلِّقأنادلّّهشاءلو:فنقولهذاوعند.فطلُقتْطلاقهاشاءقد

بالتعليقمقيدًابهأنطقهفلمااستثناء،ولاتعليقغيرمنمطلقًابالطلاق

لموماكان،ادلّّهشاءمافإنالمنجَّز،الطلاقلهيشألمأنهعلمناوالاستثناء

يكن.لميشأ

حتىللحكممشيئةتكونلااللفظمشيئةأنالأمرهذايوضِّحومما

الصبيأوالعقلزائلأوالمُكرَهتلفَّظلوولهذا،للحكملحًاصااللفظيكون

وقوعيشأولم،اللفظهذاوقوعمنهمادلّّهشاءققدبالطلاقالمجنونأو

إرادتهملعدمأحكامَها؛هؤلاءألفاظعلىيرتِّبب،]156/لمفإنه،لحكما

كانوإن،طلاقهيقعلاأنمريدًااللّّهبمشيئةطلاقَهالمعلِّقفهكذالأحكامها،

أنصف.لمنالظهورغايةفيوهذا،بالطلاقالتلفُّظلهشاءقدالدّه

هولأجلهاليمينعقْدَالاستثناءمنعالذيالمعنىأنوضوحًاويزيده

اللّّه"شاءإنكذااليوملأفعلنَّ"واللّّه:قالإذافإنه؛والعتاقالطلاقفيبعينه

له،اللّهمشيئةعلمنافقدفَعَلَهفإنذلك،لهاللّهشاءإناليومفيفعْلَهالتزمفقد

فييكفيولابدَّ،ولالوقعشاءهلوإذيشأه؛لمادلّّهأنعلمنايفعلهلموإن

ولاالفعليشاءقدالعبدفإنفقط،)1(يشاءهأنللعبدادلّّهمشيئةالفعلوقوع

يفعل،أنلهاللّّهمشيئةمنبدَّلابل،تلزمهولامُوجِبةليستمشيئتهفإنيقع،

،.شاءه"انك:)1(
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اَدئَهَكاَنَاِنَاًدئَهُلِشًآءَأَنإِلَّاَ)وَمَاقَمثَاَ.ونَالأولىالمشيئةفيسبحانهقالوقد

]التكوير:!آلمَلَمِررَبُّآلمحهُيَئلأَنلأاتَمثَاَءُونَ)وَمَا03،،:]ا!نسانلَجِمًاصَكِيما!

!فَمَنشَاَ:ذَ!رَبر!وَمَما)!لَأَإنَهُوتَذكِرَةَ:الثانيةالمشيئةفيوقال92،،

.(65-45:ثرلمد]ااَدئَهُ!ولمجمثَاَءَأَنلَّاَايَذْكُرُونَ

وكذلك،اليمينانعقادمنيمنعسبحانهبمشيئتةالحلفتعليقكانوإذا

لاكمامُخلِفًا،يكنلميفعلولم"ادلّّهشاءإن"أفعلُ:قالفاذاالوعد،تعليق

طلَّقهافإن"ادلّّهشاءإنطالق"أنت:قالإذاوهكذاحانثًا.اليمينفييكون

يشالماددّهأنتبينَّايطلِّقهالموإن،فوقعالطلاقشاءقدادلّهأنعلمناذلكبعد

منهما)1(كلًّافإن،والإيقاعاليمينبينهذافيفرقفلاتطلُق،فلاالطلاق

لمشيئة.بامعلَّقوإلزالمإنشاءٌ

ثبتا،لوأحسنَهمافماالصحابةعنتموهماذكراللذانالأثرانوأماقالوا:

،مجهولالخميدعبدبنوجمُيع،ضعيفوعطيةبثبوتهماكيفولكن

ابنوأثرعليها.يتابعلاأحاديثهعدي)2(:ابنقال؟ضعيفيزيدبنوخالد

يردّ.أويُقبلحتىإسنادهحاليُعلملاعباس

أيضًا:تثبتلاأخربآثارمقابَلةٌالآثارهذهأنعلى

عنعياثربنإسماعيلحديثمن")3("سننهفيالبيهقيرواهمافمنها:

)1(ك:!كلاهما".

.(61)3/""الكاملفي2()

35(./4)والدارقطني(13311)الرزاقعبدأيضًاورواه.36(1)7/"الكبرى"أي)3(

وابن-البيهقيضعفهومعاذ،مكحولبينوللانقطاعحميد،اْجلمنضعيفلىاسناده
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لمجيور:ادلّّهرسولليقال:قالجبلبنمعاذعنمكحولعنمالكبنحُميد

خلقوما،الطلاقمنإليةأبغضَالأرضوجهعلىشيئاادلّّهخلقمامعاذُ،"يا

لمملوكه:الرجلقالفإذا،العتاقمنإليةأحبَّالأرضوجهعلىشيئًاادلّّه

نإطالقأنت:لامرأتةقالو[ذا،لهاستثناءولاحرّ،فهو،اللّهإنَّشاءحرّأنت

".عليهطلاقَولا،استثناوهفله،اللّّهشاء

حميدعنحفصبنمعاويةحدثنامصفَّىبنمحمدطريقمنساقهئم

رسولسئلاللَّهُ!كَثهُرَححللنمعاذعنمكحولحدثنىاللخمىمالك)1(.
..."ب!

"،استثناوه"له:فقال،اللّهشاءإنطالقأنت:لامرأتهقاذرجلعنلمجهماللّه

"يعتق؛:قال؟ادلّّهشاءإنحرٌّأنت:لغلامهقالوإن،ادلّّهرسوليا:رجلفقال

".الطلاقيشاءولا،العتقيشاءلأنَّاللّه

روّادبيأبنالعزيزعبدعننَجيح)2(أبيبنإسحاقطريقمنساقثم

قال"من:قاللمجؤاللّّهرسولأنعباسابنعنعطاءعنجريجابنعن

عليهأو،اللّّهشاءإنحرٌّأنتلغلامهأو،اللّهإنَّشاءطالقٌأ،/1ه]7انتِلامرأته

")3(.عليهشيءفلاادلّّه؛شاءإنادلّّهبيتإلىلمنبيا

وابن(017)3/"الوهم"بيانفيالقطانوابن(551)2/""العللفيلجوزيا

4(.10)8/"العالية"المطالبفيحجروابن222()3/إالتنقيحفيالهاديعبد

خطأ."عن"،ز:1()

البيهقي.بيَّنهكماالكعبيوهو"يحيىبيأبن"إسحاق:والصواب،النسخفيكذا)2(

وأورد2(50لم1)""الميزانفيالذهبيذكركما،الأثباتعنبالمناكيرتييأهالِكٌ

0مناكيرهمنلحديثاهذا

-(451)2/""العللفيلجوزياوابن36(1)7/والبيهقي96(4)2/عديابنرواه)3(
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جدهعنأبيهعنحكيمبنبَهْزعنيزيدبنالجارودطريقمنساقثم

يقع)1(.لاأنهوحدهالطلاقفيمرفوعًا

أحدهميفرحالذينالمصنِّفينمنككثير-بالباطليفرحممنكناولو

كلهافإنها؛غُنيةفيهاليسولكنالاَثار،بهذهلفرحنا-لقولهمؤيِّدًاوجدهبما

لمجيم.اللّهرسولعلىموضوعةباطلةآثار

بلايا:عدةففيهالأولالحديثأما

.وغيره)2(زرعةأبوضعفه،مالاببنحُميدإحداها:

معاذعنمكحول:زرعةأبوقالمعاذًا.يلقَلممكحولًاأن:الثانية

منقطع.

عن:يقولفمرة؛الضعيفهذاحميدفيهاضطربقدأنه:الثالثة

معاذ،عنمعدانبنخالدعنمكحولعن:يقولومرةمعاذ،عنمكحول

قالمعاذ.عنيُخامِربنمالكعنمكحول:وقيلأيضا،منقطحوهو

يصح.ولم:البيهقي

ولهذاهذا؛بمثلتفرُّدُهيُقبلممنليسعيَّاشبنإسماعيلأن:الرابعة

منضعيفوإسناده،بهروادأبيبنالعزيزعبدعن،يحيىابيبنإسحاقطريقمن

.لجوزياابنلحديثاوضعّف،إسحاقأجل

الجارودوفيه(.451)2/""العللفيلجوزياوابن595()2/عديابنرواه(1)

إالتنقيح"فيالهاديعبدوابنلجوزياوابنعديابنلحديثاوضعف،متهم

/3(1.)22

228(.)3/حاتمأبيلابن"والتعديللجرحو"ا308(،)3/له"الضعفاء"انظر:2()
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حامدأبوحكاهوما.لحديثاهذالىإالفقهاءمنأحديذهبلم

حكاهمنوكل،البتةَيصحلاعنهفباطلبهالقولمنأحمدعنالإسفراييني

عنه.تلقَّاهامنأوالإسفرايينيحامدبيأحكايةفمستندهحمدأعن

أمرهانتهىحتىبعض،فوقبعضهاظلماتفإسنادهالثائي،الأثروأما

المَلَطي)1(.نَجيحبنإسحاقالكذابلىإ

حدلىإالضعفحدمنارتقىقديزيدبنلجارودفا،الثالثالأثروأما

2(.)الترك

فيها.مُستراحَلاالطرفينمنالاَثارأنوالمقصود

فضل

أنتِ:كقولهيصحّ،فلمالطلاقجملةيرفعاستثناء"إنه:قولكموأما

حكميرفعلمالاستثناءفإن!حجةمنأبردَهافما،ثلاثًا"إلاثلاثًاطالق

كقوله:معلَّقًا،انعقدبلمنجَّزًا،)3(انعقادهمنمنعَوإنما،وقوعهبعدالطلاق

هذاإن:يقالولاتطلُق،لافإنها؛فلانيشافلم"فلانشاءإنطالق"أنت

.الطلاقجملةَرفعَاستثناء

يحيى"بيأبن"إسحاقالإسنادفيالمذكورأنفالصواب،المؤلفأوهاممنهذا(1)

هناوظنّه"،نجيحبيأبناإسحاقباسمهناكذكرهالمؤلفولكنسبق،كما

""الميزانفيالملطيوترجمة.خطأوكلاهما"،الملطينجيحبن"إسحاق

(1/00.)2

384(.)1/""الميزانفيترجمته)2(

".انعقادهمنعوقع":ك)3(
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كالبيعبالمشيئةيرتفعفلممحلّ،فيحكمإنشاء"إنه:قولكموأما

تعليقهمايصحلاوالنكاحالبيعفانقبلها؛التيالحجةمنفأبردُ"والنكاح

.الطلاقبخلاف،بالشرط

كالإبراء"اللّهمشيئةعلىتعليقةيصحفلا؛ملكٍ"إزالة:قولكموأما

سواء،عندكممطلقًاالشرطعليتعليقهيصحلاالإبراءفانأيضًا؛فكذلك

ولو،يصحلمزيد"شاءإن"أبرآلك:قالفلوغيرها،أواللّّهمشيئةالشرطكان

صح.زيد"شاءإنطالق"أنت:قال

بل،كذلكفليس"بهالعلملىإسبيلَلاماعلىتعليق"إنه:قولكموأما

علمناالمستقبلفيأوقعهإذافانه؛علمةإلىسبيلٌلناماعلى)1(تعليقهو

.شاءهقداللّّهوأنقطعًا،الشرطوجود

هوإنمااللّهشاءهفالذي"بهالمحطلّقتجلّمشاءهقداللّّه"إن:قولكموأما

شاءهفمابدَّ،ولالوقعشاءهلوإذ؛اللّهيشأهلمالمنجَّزوالطلاقمعلَّق،طلاق

فيوقوعهيوجبوماب،]157/،الحالفيالطلاقوقوعيوجبلااللّّه

اللّه.يشأهلمالحال

شرعًااللفظةهذهالطلاقلإيقاعوضعسبحانهاللّّه"إن:قولكموأما

عندلوقوعهوالمعلَّقالمنجَّز،لإيقاعالمنجَّزسبحانهوضعفنعموقدرًا"

به.علقماوقوع

شاء،فنعم"بهالتكلُّمفيللمكلَّفيأذنلمالطلاقيشألم"لو:وقولكم

.غيرهفيوالكلام،فيهوأذِنَالمعلّق

.كفيليستلاأعلي)1(
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ادلّّه"شاءإنأفعلُأنا:بالفعلمتلبسٌوهوقولهنظيرهذا"إن:وقولكم

هذاادلّّهشاءإنطالق"أنت:بقولهأرادفإذا،المسألةفيالنزاعفصلفهذا

كلامناوليس،الشرطلوجودقطعًاالطلاقلزمه"منّيصدَرَالذيالتطليقَ

يكنولمأَطْلَقأومستقبلًا("طلاقًاادلّّهشاء"إنأرادإذافيماكلامناوإنما،فيه

ينازعالأئمةمنأنَّأحدًايُظَنّولا،الأولالقسمفيالنزاعينبغيفلا،نيةله

بهصرَّحلوكما،إلغاؤهيجوزفلاممكنمستقبلشرطعلىتعليقفإنهفيه؟

ذلكلىإيستروحواأنإلا"،طالقفأنتِغدَّاأطلِّقكأنادلّّهشاءإن":فقال

الحجركمشيئةالتعليقُ،فلغَابالمستحيلالطلاقعلَّقأنهالوخيمالمسلك

مقتضىعلىكلامهمطلقفيُحملنيةلهيكنولمأطلقَإذاوأما.والميت

المستقبل.فيللوقوعاقتضاؤهوهووعرفًا،وشرعًالغةًالشرط

أددَّهُشَاَءَمِصزإن)أذظُواْ:وإخوتهلأبيهيوسفبقولاستدلالكموأما

دوامهالمطلوبالأمرلىإعادإنالاستثناءفإن؛فيهحجةفلا!مِنِ!ء1َ

لهمقالأنهلكمأينفمنبهالمقيَّدالدخوللىإعادوإنفظاهر،واستمراره

ويكون،لهمتلقِّيهعندقالهاإنماولعله؟بعدهأوالدخولحالالمقالةهذه

أدلَّهُسَاءمِ!إن!صاذظُواْ:حينئذٍلهمفقالاللقاء،منزلفيعليهدخولهم

فيعليهدخولهمبعدذلكلهمقالإنماكانوإن.محتملفهذا!،ءَانِينَ

ادلّّه.شاءإنآمنينواستقرارٍاستيطانٍدخولَادخلوها:فالمعنىمملكتهدار

مسلمأناقالأوادلّهشاءإنقالثمبالشهادتينأتىلو"إنه:قولكموأما

التعليقيقبللاالإسلامفإنإذًا؛فنعم"الحالفيإسلامهصحادلّّهشاءإن

وأماتتنجَّز،فإنهابالشرطالردةعلَّقلوكماتنجَّز،بالشرطعلَّقهفإذا،بالشرط

.بالشرطتعليقهيصحفإنهالطلاق
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فقوله،بالطلاقتكلُّمهشاءقدادلّهأنقطعًاالمعلوممن"إنه:قولكموأما

نأوهو،جوابهتقدمقد"شاءهقداللّهأنعُلِملماتحقيقٌاللّّهشاءإنذلكبعد

عليهتذكرواولمالمنجَّز؟شاءأنهلكمأينفمن،المعلَّقالطلاقشاءإنمااللّه

دليلًا.

وأالطلاقفيأذناللّّهكانإنطالقأنتقولهبمنزلة"إنه:وقولكم

وذلك!ولغةًحقيقةً(1وأَبْيَنَه)بينهماالفرقَأعظمَفمابينهما"فرقَولا،أباحه

نأذلكنظيربل،العِيِّمننوعالواضحاتبيانفإن؛بيانهتكلُّفعنظاهر

قطعًا.يقعفهذا؛اللفظبهذاتلفُّظيشاءقدادلّهكانإنطالقأنت:يقول

اليمين،حكمترفعلأنهاالاستثناء؛منأقوىالكفّارة"إن:قولكموأم!

والعتاقالطلاقفيالكفارةتدخللموإذاعَقْدها،يمنعوالاستثناء

لاالتحقيقعندوهيأأ1/ه]8!شبهةٍمنأدْهَشَها)2(فما("أولىفالاستثناء

يمكنولاشيئًا،الكفارةفيهماتؤثِّرلموقعاإذاوالعتاقالطلاقفإنشيء؛

تشريعوهذا،ممكنبالكفارةحلَّهافإنالائمانبخلاف،بالكفارةحلّهما

يقبللاوالعتاقفالطلاق؛تغييرهيمكنفلاهكذا،الأحكامشارعشرعه

والخلع،والإجارةوالهبةوالبيعكالوقفالعقودسائرتقبلهالمكما،الكفارة

لغيرها.تكونلاالتيأحكامهامنوهي،بالأيمانمختصةفالكفارة

عنوالخبروالوعيدكالوعد،اليمينمنأعمَّفيفيُشرعالاستثناءوأما

:المطبوعوفي."ااعظمعليمعطوف"و"أبين.الصوابوهو،النسخفيكذا(1)

"."وبينه

"أوهنها".:المطبوعوفيحيَّر.بمعنيدَهَشَمنالتعجبصيغة،النسخفيكذا)2(

015



عنوقوله1(،)"لاحقونبكماللّّهانَّشاء"وانّا:!شَيهالنبيكقول،المستقبل

"أنانحولحالاعنالخبروكذا")2(،ادلّّهشاءإنأقتلُهأنا"بل:خَلَفبنأمية

الاستثناءبينفليسذللش،منشيءفيالكفارةتدخلولا،"ادلّّهشاءإنمؤمن

لاحيثوالاستثناءاستثناء،لاحيثتكونَّالكفارةبل.تلازمٌوالتكفير

لمعنىشُرِعوالاستثناءعقدها،بعدلليمينتحلَّةًشُرِعتوالكفارة،كفارة

إلاشيءيكونلامنبمشيئةالأموروتعليقالتوحيد،تأكيدوهوآخر،

وأفعْلِهعلىوحلفَعليهعزمالذيالأمريفوِّضأنللعبدفشُرِع؛بمشيئته

آخر.شيءوالكفارةشيء،فهذا،بذلكنطقهويَعقِد؛ادلّّهمشيئةلىإتركِه

منهالمستثنىلجملةرافعٌفهورافعًاكانإنالاستثناء"إن:قولكموأما

"إلا"باداةباستثناءليسهذافإن؛التحقيقعنعارٍكلامفهذا"يرتفعفلا

ذكرتم،مايلزمحتىبعضهويبقىالمذكوربعضبهايخرجالتيوأخواتها

يقولكيفثم.الشروطكسائرانتفائهعندالمشروطينتفيشرطهووإنما

دليلهفموجبيشأ؟ولم"اليومزيدشاءإنطالق"أنتِ:قولهفيالقائلهذا

يصح.لاهذاأن

حديثمن749()أيضًاورواهاللَّهُ!ممَئهُ،زَهريرةبيأحديثمن2(4)9مسلمرواه(1)

ا!للَّةُعَنهَا.رَعائشة

مِقسمعنلجزَرياعثمانطريقمنمتصلًا68()3/"التفسير"فيالرزاقعبدرواه)2(

(""المصنففيالرزاقعبدورواه.ضعيفوعثمان،عباسابنعنعباسابنمولى

""السيرةفيهشامابنعندمرسلشاهدوله،عباسابنذكردونمرسلًا7319()

لا"الدلائلفيالبيهقيعندآخروشاهد،الرحمنعبدبنصالحعن32()3/

.الزهريمرسلمن2(11)3/
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كان"اليّهيشاءأنإلاطالق"أنت:فقال"إلا"بأداةأخرجهفلو:قيلفان

منه.المستثنىلجملةرفعًا

ماجملةإخراجليسهاهناالاستثناءفإن؛ظاهرةمَغْلَطَة)1(هذه:قيل

بجملةالأولالكلاملمطلقتقييدهووإنما،ذكرتماليلزمالمذكورتناوله

حالةإلاحالةكلفيطالقأنت:أيأحوالها،لبعضمخصِّصةأخرى

هذابعدطلاقمنهيقعلمفإذا،الطلاقفيهاادلّّهيشاءلاحالةوهي،واحدة

ثم.لوقعشاءهلوإذ؛الطلاقيشألمسبحانهادلّّهأنوقوعهبعدمعَلِمْنا

فان؛ذلكونحو"تقوميأن"إلاوزيد"يشاءأن"إلابقولههذاينتقض

تَقُم.لموإذازيديشأهلمإذايقعلاالطلاق

)اذْ:تعالىكقوله،الشارعلغةفياستثناءًادلّّهبمشيئةالتعليقُهذاولسُمِّي

شاءإنيقولوالم:أي(،18-17:]القلم!ليًصْرِمُئهَامُضبِحِينَ!وَلَالمج!تتَئنوُنَأَ!وأ

مناستفعالالاستثناءفان؛استثنىفقد"اللّّهشاء"إنفقالحلففمن؛اللّّه

بإخراجأولهعلىآخرَهفثنىكلامهعلىعادقدبإلّافالمستثنيالشدء،ثَنيتُ

ثَنَىقدبهالمتكلمفإنسواء؛بالشرطالتقييدوهكذا.لفظهفيأولًاأدخلهما

بالاالاستثناءسخصيصوأماأولًا،أطلقهمابهفقيَّدأولهعلىكلامهآخر

.للنحاةخاصفعُرف!وأخواتها

طلاقكشاءقداللّّهكانإنبهومرادُهشرطًابأ1/ة]8كان"إن:وقولكم

شاءإنبهأرادوإنالمذكور،الطلاقوهو،لسببهبمشيئتهاددّهلمشيئةفينفذ

التعليقفيلغوبه،العلمإلىسبيلَلابماعلَّقهفقدالمستقبلفيأطلِّقكأنادلّه

".إمغالطةلىإالمطبوعفيوغيَّره.صوابوهوالنسخفيكذا(1)
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أرادإنأنهريبَولا،المُوقِعينعمدةأكبرهوفهذا،"الطلاقأصلويبقى

بهذاطلاقكشاءأواللفظبهذاتكلُّميشاءقدادلّّهكانإنطالقأنتبقوله

فبقي،بالهعلىخطَرَولابلهذا،يُرِدلمالمستثنيولكن،طلُقتْاللفظ

فهذا،تييأفيماعليكالطلاقوقوعادلّّهشاءإنيريدأنوهوالاَخر،القسم

تقدمكما،سببهبوجودعليهعلّقمابوجودالعلميمكنمعقولصحيجتعليق

بيانه.

نفوذُه،فوجب،كائنعنهيخرجلابماالطلاقعلّق"إنه:قولكموأما

أبطَلَهافما"آخرهلىإ-سمِعَأوقدَّرإنأوادلّهعلِمَإنطالقأنت:قاللوكما

ذكرتموهلِماالأيمانفيالاستثناءحكملبطلَصحَّتلوفإنها!حجةمن

يخطرلمالمستئنيأنومعلومواحد،موضعفيالاستثناءنفعولَما،بعينه

نإوأنه،بهوتعليفَهاللّهمشيئةلىإالأمرتفويضَأرادوإنما،بالهعلىهذا

قدكنتوءان:أيمستثيما،كانولذلكيقع،لميشأهلموإننفذَ،شاءه

فإنلها،وتبعًااللّّهمشيئةبعدألتزمُهفإنماالعتاقأوالطلاقأواليمينالتزمتُ

دلّّهكانإنالمستثنييُرِدولم،الأسبابمنيُحدثِهبماينفذهسبحانهفهوشاءه

البتةَ.ببالهذلكيخطرولم،طالقفأنتبصرٌأوسمعٌأوعلمٌأومشيئة

هيالتي"إنْ"بأداةسيماولا،التعليقيقبللامماهذاأن:يوضحه

المشيفبخلافضالًّا،لكانهذافيشكّولو،والعدمالوجودللجائز

كمافيهاشاكّوهو،بهتتعلَّقلاوأنبالطلاقتتعلَّقأنيمكنفانها،الخاصة

هوفهذالا؟أمشاءههليفعلهلاوأنبهاللّهيفعلهأنيمكنفيماالعبديشكُّ

والمستثنين.الحالفينفِطَرِفيالذيالمعقول

مفعولإرادةعدموهو،ذكرتملِمايكنلمالمشيئةمفعولوحذفُ
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شاءإن:المعنىإذ؟إرادتهومعنَى)1(عليهالكلامودلالةِ،بهللعلمبل،معين

شاءإن:أي"اللّهشاءإنلأسافرنَّ"واللّّه:قاللوكما،طالقفأنتطلاقكاللّّه

منتموهقدَّرفالذي؛المشيئةهيصفةلهكانإنمرادهوليس،سفري

لمالذيوإنماوالمطلِّق،الحالفبباليخطرلمالذيهوالمطلقةالمشيئة

الخاصة.المعينةالمشيئةهوسِواهببالهيخطر

بل،الخاصةبالمشيئةيُفصِحلمأرادعماسئللوالمستثني"إن:قولكم

كلام"الافظبهذاالتكلُّممنالناساعتادهماعلىبناءالاستثناءبلفظتكلم

قصَدَإن:نقولولهذاقطُّ،يمينفيالاستثناءنفعلماصحَّلوفانهسديد،غير

أستثناء.ذلكيكنولم،الطلاقتنجَّزالمشيئةبذكروالتأكيدالتحقيق

فلمبهالائماناختصاصَبهأردتمإن"الأيمانبابهالاستثناء"إن:قولكم

("،استثنىفقداللّهشاءإنفقالحلفَ))من:ع!ي!هوقولهدليلًا.ذلكعلىتذكروا

شاءإنبالخيار؛فهواللّهشاءانفقالأ،1/ه]9حلفَ"مناخر:لفظوفي

اختصاصيوجبلاولكنحن،فحديث")2(يفعللمشاءوإنفعل،

فَاعِلٌاتلشَاْئوَلَانَقُولَنَّ):لىتعاقالوقد،باليمينبالمشيئةالاستثناء

بيمين.ليسوهذا2(،234-:]الكهف!أللَّهُ!نَداقإِلَّاَ!غَدًاذَلِفَ

غدًا:كقوله،المستقبلعنوالخبروالوعيدالوعدفيالاستثناءويُشرع

أهلمنسألهلمنقالحيثلمجاّلهرسولهعلىاللّّهعتبَوقداللّه،شاءإنأفعلُ

"."وتعين:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

361(.)7/والبيهقيأحمدلفظمنملفقئيوالثا3261(،)داودلأبيالأولاللفظ)2(

يمينعلىحلفمَن9:هناكولفظة(،485)صمستوفىلحديثاتخريجتقدموقد

.(1531)الترمذي"وهو"،عليهحنثفلاااستثني]فقداللّهشاءإن:فقال
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عنهالوحيُفاحتبس،ادلّّهشاءإنيقلولم"،أُخبِركم"غدًا:أشياءعنالكتاب

لمجثمَاَءَأَنإِلَّاَ!غَدًاذَلِفَفَاعِلٌافِّىفِمَأئلَقُولَنَّوَلَا):عليهنزلثمشهرًا،

كلامكعقيبَلاستثناءبا5ذكْرَنسيتَذاإ:أي(1!)ل!يتَإِذَاوَاَذ!رَّبَّكَاَلمحهُ

بصحةعباسابنأرادهالذيوهو،الاَيةمعنىهذا.ذكرتَإذابهفاذكُره

إذاالرجلإن:دونههومَنولاقطُّعباسابنيقلولم،المتراخيالاستثناء

"=ادلّّهشاء"إنسنةبعدقالثمحر(""أنت:لعبدهأو"طالق"أنت:لامرأتهقال

أحدعنأو،عباسابنعنذلكنقلَمنوأخطأَالعبد.يُعتقولاتطلُقلاإنها

لاالاستثناءأنوالمقصود.عباسابنمراديفهمواولم،البتةَالعلمأهلمن

الأيمانبابهبكونِأردتموإن،لغةًولاعرفًاولاشرعًالا،باليمينيختصُّ

غيرها.فيدخولهينفيلافهذافيها؛كثرتَه

قام:يقالفلا،الإنشاءاتفيولاالإنمباراتفييدخللا"إنه:قولكم

فييدخللافكذا،اللّّهشاءإنبعتُولا،اللّّهشاءإنقُمْولا،اللّهشاءإنزيد

نأالبابينبينوالفرق،صحيحبتمثيلهذافليس"اللّّهشاءإنطالقأنت:قوله

فييؤثّرإنماوالشرط،اللّّهبمشيئةوقعتأنهاعُلمقدالماضيةالأمور

عنالإخبارأرادفلو،اللّهشاءإنأمسِقمت:يقولأنيصحفلا،الاستقبال

اللّّهبمشيئةكذافعلتُ:فيقول،الشرملصيغةبغيرأتىادلّّهبمشيمهوقوعها

قوله:وأما.ادلّّهشاءإنأفعلُغدًا:قولهبخلاف،ذلكونحو،وتأييدهوعونه

أنهعُلِمقدإذ؛الكلامهذافيفائدةفلا("اللّّهشاءإنتقُمْ"لاو("اللّّهشاءإن"قُمْ

لموإن،فقُمْالقياملكاللّّهشاءإن:لقولهمعنىفأيُّ،اللّّهبمشيئةإلايفعللا

2355()7/حاتمبيأوابن576()2/"التفسير"فيمقاتلوذكرهمسندًا،اجدهلم(1)

228(./51)جريروابن
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تقم؟فلايشاه

تأكيدًا،الطلبمُخرَجَوأخرجهالخبرَ،تقُمْلاأوقُمْبقولهأرادَلونعم

اللّه،شاءإنالإسلامعلىمُتْ:قالإذاكماذلك،صحَّ،اللّّهشاءإنتقوم:أي

نإ"قمبقولهأرادإذاوكذا.ذلكونحو،اللّهشاءإنتوبةعلىإلاتمُتْولا

فهذا؛اللّهيشاءأنإلاتقومولا:أي،خبريمعنيلىإالمشيئةردَّ"اللّهشاء

ادلّه"شاءإنواشتريتُ،ادلّّهشاءإن"بعتُوأما.ومعنىلفظًامستقيمصحيح

المذكوريكنلمالتعليقبهأرادوإنالعقد،وانعفَدصحالتحقيقبهأرادفان

وزمنُ،معناهوجوديقارنالإنشاءزمنُإذ؛والتعليقالإنشاءوتنافىَإنشاء،

فتنافَيَا.،التعليقعنيتأخَّرالمعلَّقوقوع

طلاقًايريدأنإماالمشيئةعلىالمعلَّقالطلاقهذا"إن:قولكموأما

مرارًاتقدَّمقدما،ب/1]95فجوابه"آخرهلىإ-مستقبلًاأومقارنًاأوماضيًا

شاءهقدكانإناللّّهوأنالمذكور،اللفظهذالىإالمشيئةردَّبهأرادإنأنه

يقعلاأنأرادوإنماهذا،يُرِدلمالمستثنيأنريبَولا،طلقتْ-طالقفأنت

لا:قالفكأنه،وقعهذابعدشاءهإناللّهوأن،اللّهمشيئةلىإفردّه،الطلاق

سخطتُ،أمرضيتُفينفُذُذلكاللّهيشاءأنإلافيهليأرَبَولا،طلاقكأريد

رَبّنُا!!فعَاَءَأللَّهُأَنإِلَّاَفِيهَآنَمُود1َنلنًاَ)وَمَايَكُونُ:شعيباليّهنجيقالكما

اللّهيشاءأنإلاذلك،نختارولا،ملتكمفينعودلانحن:أي98،:الأعراف1

اِلايهِمَاتشركِوُتَاضَافُ)وَلَاَ:إبراهيمقالوكذلك.شاءهمافينفُذشيئًاربنا

منبييقعلا:أي08،:الانعام1!عِقمًأيئَىْءً!لَّرَيوَسِعَشَئأرَيّىلمجثمَدأَن

فردَّ.شاءهمافينفُذشيئاربييشاءأنإلاأبدًا،آلهتكمجهةمنمَخُوفٍ

استدراكًاعلمهلىوإلىتعاالربمثيئةلىإيكونلاأنهأخبرواماالأنبياء
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لمعاسبحانهفإنه،كاناللّهشاءهإنولكنأبدًا،ذلكيكونلا:أيواستثناءً،

1(.)وحمدهحكمتةتقتضيهاالتيالأمورمننحننعلمهلابما

فصر

اللّّه"شاء"إن:بقولهيقصدأنإماالمستثنيأنالمسألةفيفالتحقيق

بهقصدوإن،الطلاقوقعوالتأكيدالتحقيقبهقصدفإن؛التعليقأوالتحقيق

وهو،المسألةفيالصوابهوهذا.تطلَّقلمالحالفيالوقوعوعدمالتعليق

فيحمدانابناللّّهعبدأبووقال.الأصحابمنوغيرهشيخنا)2(اختيار

وجهلالتعليققصدوإن،وقعوالتبركالتأكيدقصدإن:قلت:""رعايته

فيالمحكيةالأربعةالأقوالغيرآخرقولوهذافلا،بالمشيئةالعلماستحالة

باستحالةجاهلًاوكانالتعليققصدإذاالاستثناءينفعهإنماأنهوهو،المسألة

ينعقدلمسبحانهبمشيئتةالعلماستحالةعلمفلو،تعالىاللّهبمشيئةالعلم

استحالةجهلإذاأنهبهاوجهلهبالاستحالةعلمهبينوالفرقالاستثناء.

لموإذا،تعليقهفيصحظنّةفيممكنهوبماالطلاقعلَّقفقدبالمشيئةالعلم

يصحفلااستحالتةيعلممحالعلىعلّقهفقدبالمشيئةالعلماستحالةيجهل

.بالمحالتعليقهفيالأقوالأحدوهذا،التعليق

مشيئةفإنمحض،خطأ"محالالربّبمشيئةالعلم"إن:وقولهم:قلت

مشيئةالمسبّبمشيئةفإنمسبباتها؛تقتضيالتيالأسباببوقوعتُعلمالرب

طلاقها.شاءفداللّّهأنعلمناطلاقًاذلكبعدعليهاأوقعفإذا،لحكمة

"."وحده:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)

.(44/)13"الفتاوىمجموع"في2()
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رجحانمنتضمَّنهمايخفىولا،لجانبينامنالاحتجاجتقريرفهذا

أعلم.وادلّه،القولينأحد

ضر

أضيقَوأنوزمنها،الاستثناءنيةاشتراطفيالفقهاءاختلافقدّمناوقد

يشترطهامنقولمنهوأوسع،الكلامأولمنالنيةيشترطمنقولالأقوال

كما،الكلاممنالفراغبعدإنشاءهايجوِّزمنقولمنهوأوسع،فراغهقبل

وغيرهم.حمدأأصحابيقوله

كما،بالكلاماتصالهيشترطولا،بالقربيجوِّزهمنقولمنهوأوسعُ

"سممالنبيأنعباسابنحديث:فقالالمرُّوذيروايةفيأحمدعليهنص

قريشًا"لأغزونَّواللّهلأغزونَّقريشًا،والدّهأأ]016/لأغزونَّقريشًا،"وادلّّه:قال

كلامهيخلطولم،بالقرباستثنىهوإذا")1(،اللّّهشاء"ان:قالثمسكتثم

.بغيره

عنحنبلبنأحمدسالتُ:الشالنجيسعيدبنإسماعيلوقال

فعلمثلعلىجائز،فهواليمينبعداستثنىمن:فقال،اليمينفيالاستثناء

ولم"اللّهشاء"ان:قالثمسكتثملأغزونَّقريشًا(""واللّّهقالإذ!هالنبي

متصلًا.إلاذلكيرَلممنيعنيهؤلاء،بقولفيهأقولولا:قال.ذلكيطل

"مسائله".فيالشالنجيلفظهذا

فيدامماويصحُّالاستثناءيخفعه:قالمنقولذلكمنوأوسعُ

)1(تقدم.
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قولوهو،عنهالرواياتإحدىفيحمدأالإمامعليهنصَّ،المجلس

.سنذكرهكماالأوزاعي

بهصرَّحكما،بحالالنيةيشترطلامنقولُوجهٍمنمنهوأوسعُ

فيالطلاقكتابفي1(")"الذخيرةصاحبوقال.حنيفةبيأأصحاب

يدريولا"اللّّهشاءإنطالق"أنتِلها:قالولو:منهعشرالسادسالفصل

،بإيقاعليسالاستثناءمعالطلاقلأن؛الطلاقيقعلا("ادلّّهشاء"إنشيءأي

منلسانهعلىفجرى"طالق"أنتِلها:قالولوسواء،يكونوجهلُةفعلمه

لان؛الطلاقيقعلاالطلاقإيقاعقصدُهوكان"اددّهشاء"إنقصدغير

إيقاعًا.يكونلاالاستثناءمعوالكلام،حقيقةوُجِدقدالاستثناء

سئل:قالعمرثناصفوانحدثني")2(:"مترجمهفيالجُوزجائيوقال

ساعةسكتثموكذا،كذالأفعلنَّوادلّّه:حلفرجلعنادلَّة!كَتهُرَالأوزاعي

شاءإنقلْ:جنبهلىإإنسانلهفيقولبالاستثناء،نفسهيحدِّثولايتكلَّملا

استثنى.قدأراه:فقال؟يمينَهأيكفِّر،الدّهشاءإن:فقال،اددّه

بدراهمقريبُهوصلَهرجلعنسئلأنةالأوزاعيعنالإسنادوبهذا

"وادلّّه:قالسمعهفلمالتأخذنهَّا،واددّه:قريبهفقالاَخذُها،لاوادلّّه:فقال

لا"وادلّّهقولهبينوليس،ادلّّهشاءإن:فقالنفسهفياستثنىلتأخذنهَّا"

يمينَةأيكفِّر،قريبةيقولماانتظارهإلاكلام"ادلّّهشاء"إنقولهوبينآخذها"

استثنى.قدلأنه؛يحنثلم:فقالأخذها؟هوإن

.(4/594)دائيالبرهالمحيطا"أصلهوانظر،مخطوط"البرهانيةالذخيرة"(1)

المؤلف.عندعنهوالنقلالكتاببهذاالتعريفسبق)2(
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فيالشروعٍمعنيتهاشترطمنقولمنوأصحُّأفقهُهذاأنريبَولا

عنوحكاية!فهالنبيمنفعلًاالصحيحةللسنةموافقالقولهذافإن؛اليمين

نافعًاكانالملَكوذكَّرهحلفبعدما("الدّهشاء"إن:قاللوأنهسليمانأخيه

اعتبرولو.السمحةالحنيفيةومقتضىالعبادومصالحللقياسوموافقًا)1(،له

رخصةلزالتالشديدوالاتصنالالكلامأولفيالنيةاشتراطمنذكرما

علىمنهوجعلهالقولهذاعلىدرسَقدمنإلابهاانتفعمنوقلَّالاستتثناء،

إلانافعًاالاستثناءيكونلا:فقالذلكفي)2(المالكيةبعضضيَّقوقد

ابنوقال.الشإفعيةبعضقالكما،اليمينيتمِّمأنقبلصاحبهأرادهوقد

اليمين.حروفمنحرفٍلاَخرولومقارنًا،يكونأننفعهشرطالموَّاز)3(:

وهذا-""موطئهفيب،]016/قالبلذلك،منشيئًامالكيشترطولم

أنهااليمينفيالثُّنيافيسمعتُماأحسن)4(-:يوسفبنادلّّهعبدروايةلفظ

يسكت،أنقبلبعضًابعضهيتبعنَسَقًاكانوما،كلامهيقطَعْلممالصاحبها

انتهى..لهثُنيافلاكلامهوقطعسكتَفإذا

،الفراغقبلولاالشروعمعالنيةاشتراطَقطُّالأئمةمنأحدٍعنأرَولم

.الأتباعتصرُّفمنهذاوإنما

".للسنة"موافقعليعطفًاالرفعلىوا،و.كز،النسختينفيبالنصبكذا)1)

5(.1/91)"الثمينةلجواهرا"عقدفيكماإسحاقأبوالقاضيهو2()

السابق.المصدر)3(

477(.)2/الليثييحيىبنيحىروايةفيوكذا)4(



فضر

لموإنقلبهفيكانإذاينفعأو،بهيتكلَّمأنالاستثناءشرطمنوهل

ونصَّ،بهيتلفَّظحتىينفعهلاأنهالفقهاءمذاهبمنفالمشهوربه؟يتلفَّظ

نفسهفييستثنيأنلهيجوزلامنصور)2(:ابنروايةفيفقالأحمد)1(عليه

به.يتكلَّمحتى

واستثنى("طوالق"نسائي:قاللو:وغيرهمأحمد)3(أصحابقالوقد

طوالق"الأربع"نسائي:قالولو.تَطْلُقولماستثناوه،صحَّ"فلانة"إلابقلبه

فينصًّالييسالأولبأنبينهماوفرّقوا.ينفعهلم("فلانة"إلابقلبهواستثنى

ئي.الثابخلاف،بالنيةتخصيصهفجاز،الأربع

أنهغايتهلأن؛بالنيةبالشرطتقييدهيصحَّأنالفرقهذاعلىويلزمهم

العاملأن؛العامتخصيصفيعملهامنأولىفيةالنيةفعملُ؛مطلقتقييدُ

فتقييده،بالوضعالأحوالجميعيتناوللاوالمطلقوضعًا،للأفرادمتناول

:وغيره")4("المغنيصاحبقالوقد.بالنيةالعامتخصيصمنأولىبالنية

شهر،بعدأوالداردخلتإن:نطقغيرمنبقلبهونوى،"طالق"أنت:قالإذا

وقدروايتين،على؟الحكمفييُقبلوهل.لىتعاادلّّهوبينبينهفيمايدينأنه

الداريدخللاحلففيمنإبراهيمبنإسحاقروايةفيأحمدالإمامقال

طالق"فأنتفلانداردخلت"إذا:قالأو،منهقُبِل:شهرًا""نويت:وقال

.كفيليستلا"عليه(1)

62(.1/0)""مسائلهانظر:،الكوسجهو)2(

.(204-01/104)""المغنيانظر:)3(

(4)(01/20.)4
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تُقبل؟لاالاخرىوالرواية:قال.نيتهقُبلتاليومذلكأوالساعةتلكونوى

سنةٍ"لى"إنفسهفيونوى()1(،"طالق]"أنت:لامرأتهقالإذا:قالفإنه

نإنويت:وقال"طالقأنت":قالإذا:وقال.نيتهلىإينظرليس،تطلَّق

يصدَّق.لاالدار،دخلت

قولهيُحملبأنالروايتينهاتينبينيُجمعأنويمكن)2(:الشيخقال

يكونفلا؛الحكمعلىالقبولعدمفيوقوله،يدينأنهعلىالقبولفي

.اختلافبينهما

طَوالق""نسائيمسألةيعني-قبلهاوالتيالصورةهذهبينوالفرق:قال

غيرمنالشرطوإرادةكثير،شائعبالعامالخاصإرادةأن-بعضهنوأراد

جملةمنكلُّههذا:يقالأنويمكنالاستثناء،منقريبوهو،شائعغيرذكره

كلامه.انتهى.التخصيص

إحدىفيالحكمفيوقُبِلدُيِّنالشرطأرادإذاالحالفأنتضمَّنوقد

يصححيثاللّهبمشيئةالشرطبينمحصِّلولافقيهيفرِّقولا،الروايتين

نإحرب)3(:روايةفيأحمدالإمامقالوقد،الشروطمنغيرهوبينوينفع

ولم.نفسهعلىخافإذايجوزأنهرجوتُنفسهفيفاستثنىمظلومً!كان

كلامِهوخاصُّ،القولأطلقوإنما)4(،المظلومفيهذاخلافعلىينصَّ

مذهبه.فهذا؛وعامّهمطلقهعلىيقضيومقيَّده

دا.!المغنيفيوهو،النسخفيليىالمعكوفتينبينما)1)

متصل.والكلام،قدامةابنأي)2(

.(486/)13""المغني:انظر)3(

.كفيليست"وإنما،)4(
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]161/أ(فصل

كانوإنبالاستثناء،لسانهتحرُّكيكفيأونفسهيسمعأنيُشترطوهل

يكونوأنبدَّلاأنهوغيرهمأحمدأصحابفاشترط؟يسمعهلابحيث

،شرعٍولاعرفٍولالغةٍمنهذاعلىدليلَولا.غيرهأوهويسمعهبحيث

.جماعإالمسألةفيوليس

وشرط-:(1)"الذخيرة"لصاحبواللفظ-حنيفةبيأأصحابقال

أبيالشيخعنديكن،لمأومسموعًاكانسواءلحروفبايتكلَّمأنالاستثناء

وبه،نفسهيسمعوأنبدَّلا:يقولجعفرأبوالفقيهوكان.الكرخيالحسن

الفضل.بنمحمدبكرأبوالشيخيفتيكان

التوفيق.وبالدّه2(،)القولهذالىإيميلتيميةابنالإسلامشيخوكان

هذاغيرفيبهتظفرلاولعلكالاستثناء،بمخرجيتعلَّقمابعضوهذا

.الكتاب

فضر

مخطئًا،أوناسيًإ،أوذاهلًا،عليهالمحلوفَيفعلأن:الخامسلمخرجا

أفتإهلمنتقليدَّابهيحنَثلاأنهمعتقدًاأومتأولًا،أومُكرَهًا،أوجاهلًا،أو

المحلوففيفعلطلِّقتامرأتهأنمنهظنًّاأو،عقلهعلىمغلوبًاأو،بذلك

شيئًا.طلاقهافيعليهالمحلوففعلُيؤئِّرفلاأجنبيةالمرأةأنعلىبناءًعليه

.(4/494)"نيالبرهالمحيطا!أصلهانظر(1)

.37(2)صللبعلي!لاختياراتا":انظر(2)
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عليهفيغلب،لفعلهمعتادهوشيئًايفعللاأنهيحلفأنالذهولفمثال

فيفعلة.والغفلةالذهول

اليمينعنهغابتقديكونالناسيأنالنالتيوبينهذابينوالفرق

قدكانأنهيتذكرثم،لفعلهعامدًالهذاكرًاعليهالمحلوففيفعل،بالكلية

ولكنة،ليمينةبناسٍفليسواللاهيوالذاهلالغافلواما.تركهعلىحلف

أوبحديثٍحِجْرهأويدهفيالشيءعنالرجليذهَلكماذَهَل،أوعنهالَهِيَ

يَخنثَئ!فَأَئتَوَهُوَيسَث!!كجَا)وَأَمَامَن:لىتعاقالكمانحوهأوشيءلىإنظرٍ

.،801-:]عبسئَلَ!!عَنهُ

يلهوبهولهَاعنه،غفلإذايغشَيكغَشِييلهَىالشيءعنلَهِيَ)1(:يقال

يأ)2("يديهفيكانبشيءمج!هاللّهرسولُ"فلَهِيَ:الحديثوفي.لعبإذا

وسئل")3(.عنهفَالْهَبشيءاللّّهاستأثَر"إذاالآخر:لحديثاومنهبه،اشتغل

"الْةَ:فقالوالاستنجاء،الوضوءبعدالبِلَّةمنالرجليجدهعمالحسنا

وقال)5(.حديثهعنلَهِيالرعدصوتَسمعإذاالزبيرابنوكان)4(."عنه

الأثيرلابن"!النهايةعلىشواهدهاوذكرالمادةهذهشرحفيالمؤلفاعتمد(1)

4(/-282.)283

283(.4/)داالنهاية"فيسعدبنسهلحديثمنوهومسندًا،أجدهلم)2(

283(./4)""النهايةفيوهومسندًا.أجدهلم)3(

303(.)4/"الحديث"غريبفيعبيداْبورواه4()

مالكالشاهدلفظبدونورواه303(.3-4/20)السابقالمصدرفيعبيدأبورواه()ه

371()!الزهددافيداودوأبو)723(المفرد!الأدب9فيوالبخاري299()2/

الزبير-بناللّهعبدبنعامرطريقمن362()3/والبيهقي8292()4شيبةأبيوابن
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ثمعنه"تَلَهَّ:للرسولقالثمعبيدةأبيلىإبمالبعثهلرجلادلَّهُيهكَتهُرَعمر

زهير)2(:بنكعبقولومنهبه")1(.يصنعماذاانظُرْ

مشغولعنكإئّيلهينَّكأُلاآمُلُهكنتُصديقٍكلُّوقال

لاأنربّي"سألتُ"المسند")3(:وفي.وأمركشأنكعنأَشْغَلُكلاأي

،الذنوبيتعمَّدوالمالذينالغافلونالبُلْةوهم"،امتيمناللاهينَيعذِّب

ذنبًا.يقترِفوالمالذينالأطفالهم:وقيل

فصل

فالأول.عليهللمحلوفوناسٍ،لليمينناسٍ:ضربانفهوالناسيوأما

نأنسيلكن،ليمينهذاكروهوففعلهشيءعلىحلفإذاكما:والثائيظاهر،

بحمدهالرعدسبحالذيسبحان:وقال،لحديثاتركالرعدسمعإذاكانأنهأبيهعن

صحيح،وإسنادهشديد.الأرضلأهللوعيدَّهذاإن:يقولثم،خيفتهمنوالملائكة

"المحتاجتحفة"فيالملقنوابن39()5/(""المجموعفيالنوويصححه

4(.)13"الهيب"العلمفيوالعيني567()ص

283(.4/)""النهايةفيالأثيرابنذكره(1)

لمؤلفاوبرواية."أُلْفِينَّكلا":وفيه(.91)صلما"ديوانهضمنالمشهورةقصيدتهفي2()

لها(.ا!العرب"لسانفيوعنه283(/4)لا"النهايةفي

(0،357،36361014،2014)يعلىأبوورواه،حمد"ادامسندفيأجدهلم)3(

فيوالضياء(1561)"ليإالأمابشرانَّفيوابن92(0)6"لجعديات"افيوالبغوي

"العللفيلجوزياابنوضعَّفه.انسعنطريقينمن)9263(""المختارة

نيالألباوحسّنه86(،0)صداالهجرتين"طريقفيوالمؤلف(244/)"المتناهية

.(1881)لاالصحيحة"في
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وكذا،كذاطعاميأكللاحلفلوكماوهذا،بعينهعليهالمحلوفهوهذا

فهذا؛عليهحلفالذيهوهذاأنذكرثم،ليمينهذاكرٌوهوأكلهثم،فأُنْسِيَه

لموإنخطأ.فهوهوأنهأ(]161/بانئمعليهالمحلوفغيرأنهيعتقدكانإن

.نسيانفهوغيرَهولاعليهالمحلوفَكونُهببالهيخطر

الفعلقصدلجاهلاأنوالمخطىعليهبالمحلوفالجاهلبينوالفرق

فأصابطائرًارمىلوكما،يقصدهلموالمخطئ،عليهالمحلوفَيظنَّهولم

إنسانًا.

والثائي:،عليهمحموللكناختياريفعللهأحدهما::نوعانوالمُكْرَه

محضة.اَلةهوبلله،فعَلَلامُلْجَأ

ليستمكاتبتهأنيعتقدوكاتبُهزيدًايكلِّملاأنهيحلفكمنلمتأوّلوا

متأولًا،فيهمختلَفًانبيذًافشربخمرًايشربلاأنهيحلفوكمنتكلُّمًا،

نكاحفيفوطئحرامًافرجًايطألاأو،بالعِينةفباعيُرابيلاحلَفوكمن

وبعيدقريب:درجاتثلاثوالتأويل.ذلكونحو،فيهمختلفٍتحليلٍ

.أفرادهتنحصرولا،ومتوسط

مخطنًا،أومصيبًاالمفتيكانسواءتقليدًابفعلهيحنثلاأنهوالمعتقد

لايلزمنيالطلاقأو،طالقفأنتبيتيمنخرجتِإن:لامرأتهقالكمن

علىبناءًالطلاقبهايلزملااليمينهذهبأنمفتٍفأفتاه،بيتيمنتخرجين

الرحمنعبدكأبيالشافعيأصحاببعضيقولهكمالغوٌالمعلَّقالطلاقأن

)1(:فقال،""المحلىصاحببهصرَّحكماالظاهرأهلوبعضالشافعي

!المحلى")01/213(.)1(
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.يلزملاذلككلباليمينكالطلاقعندنابالصفةوالطلاق

وأسُكْرحالفيعليهالمحلوفيفعلكمنعقلةعلىلمغلوبوا

ذلك.ونحوشديدغضبأوبَنْجأودواءبشربعقلٍزوالِأوجنون

يؤثِّرلاأنهعلىبناءًعليهالمحلوففيفعلطلُقتامرأتهأنيظنوالذي

فعلتُإن:قالئمثلاثًا،طالقفأنتِفلانًاكلَّمتِإن:قالإذاكما،الحنثفي

صدقَفاعتقدفلانًا،كلَّمتْقدامرأتكإن:لهفقيلثلاثًا،طالقفامرأتيكذا

قدالعصمةأنعلىبناءًعليهالمحلوفففعل،منهبانتقدوأنهاالقائل

.كاذبالمخبرأنلهبانثم،انقطعت

أنهابانئمثلاثًا،منيطلُقتْ:فقالفلانًا،كلَّمتْقد:لهقيللووكذلك

معالخمرتشربمُسِكَتْقدامرأتكإن:لهقيللوذلكومثل.تكلِّمهلم

منهيكنلمذلكوأنالمخبر،كذبُظهرثمثلاثًا،طالقهي:فقال،فلان

ينضبط.لااختلافًاذلكفيالفقهاءفاختلفشيء.

ريب،بلاالصوابهوإذذلك؛فيالحنثبعدمأفتىمنأقوالفنذكر

قواعدمقتضىوهوواعتبارها،وأقيستهاألفاظهاالشرعيةالأدلةتدلوعليه

الأمرفيوالمعصية)1(الطاعةنظيراليمينفيوالحنثالبرفإن؛الشريعة

فأولىعاصيًا،يكنلمونهيهالشارعأمرفيذلكالمكلَّففعلولو،والنهي

حانثًا.يكونلاأناليمينبابفي

لجهلواوالنسيان،يملكهمافعلِعلىيمينهعقدإنماأنهيوضِّحه

لمالأحوالتلكفيفعلهفما،قدرتهتحتداخلغيروالإكراهوالخطأ

.،عةطالإا":ب،ك(1)
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منه.نفسهمنعيقصدولم،يمينهيتناوله

والناسيالمخطئعنالمؤاخذةزفع)1(قدسبحانهاللّّهأنيوضِّحه

كما،بهالمؤاخذةعناللّّهتجاوزلمامؤاخذةًأعظمُلحنثبافإلزامه،والمكره

بهتتعلقلمأ(]162/أنفسهابهحدَّثتْعماللامةتجاوزلماسبحانهأنه

.الأحكامفيالمؤاخذة

التكليفعدمفيالنائمفعلبمنزلةوالمخطىالناسيفعلأنيوضحه

عاصيًا.ولامطيعًابهيكونلاعفْوٌهوولهذابه،

علىلدلاتها؛الألفاظعلىالأحكامرتّبإنماسبحانهاللّّهأنيوضِّحه

ولممعانيها،يقصدولمكلامها،قصدأنهتيقَّنَّافإذا،وإرادتِهبهاالمتكلمقصدِ

بل،يقصدهلمبمايُلزِمهلاالشارعفان،الحنثولاالتزمهمامخالفةيقصد

ذلك.منيقصدهلمبماعنهالمؤاخذةرفعقد

يقينًاعلمنافاذا،عليهلدلالتةفاعتُبِرالقصد،علىدليلاللفظأنيوضِّحه

خلافه.تيقّناماعلىدليلًانجعلهأنيجزْلمالمدلولخلافَ

لمإذامباشرةًبيدهالمعصومالمسلمقتلعنالمؤاخذةاللّّهرفعوقد

فكيفغيرَه،حمَّلهابل،ديتهمنشيئًايُلزِمهولمخطأً،قتلةبلقتلةيقصد

.الشارععلىالممتنعمنهذا؟الأيمانبابفيوالنسيانبالخطأيؤاخذه

ناسيًارمضاننهارفيشربأوأكلعمنالمؤاخذةلمجمّالنبيرفعوقد

بفعليؤاخِذهفكيفتداركُه،يمكنلافعلٌوشربهأكلةأنمع)2(،لصومه

لا.فعدلا:ك(1)

.(5511)ومسلم(1)339البخاريرواهالذيهريرةبياحديثفيكما2()
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وشمْلَشَ!مْلَهويشتِّتبيتةويُخرِبامرأتهعليةويطلّقناسيًاعليهالمحلوف

ناسيًا؟الصومنهارفيوالشربالأكلعنلهعفاوقد،وأهلهأولاده

تأوَّللمَّاناسٍغيرعمدًاالصومنهارفيشربأوأكلعمّنعفاوقد

وقدلهتبينَاحتىيأكلفجعل،المعروفينلحبلينباوالأسودالأبيضالخيط

بالفما،لتأويلةبالقضاءيأمرهولم(،1ذلك)عنلهوعفاالنهار،طلع

وبينبينهويفرّق،بيتهيخرببل،الحنثعنلةيُعفَىلاالمتأولالحالف

مشتَّت؟كلشملَهويشتِّت،حبيبته

كانلمابالإعادةيأمرهولمعمدًا،صلاتهفيالمتكلمعنعفاوقد

مُبطِلًايجعلهولم،كلامهفالغى،حكمةمخالفةيتعمَّدلمبالتحريمجاهلًا

ولاالأيمانبابفيوفعلَهلجاهلاقولَويُلغيبهيَقتِديلافكيف،للصلاة

؟الشارعيؤثِّمهلمكمايُحنِّثة

الحلقمنالمناسكأعمالمنأخَّرهأوشيئًاقدَّمعمنعفاقدكانوإذا

قدَّممنيحنثفكيفنسيانًا،ترتيبهابتركيؤاخذهفلمنسيانًاوالنحروالرمي

جاهلا؟أوناسيًاتقديمهعلىحلفماأخَّرأوتأخيرهعلىحلفما

فكيف،بةجاهلًاأوناسيًاالصلاةفيالقذَرَحملعمنعفاقدكانوإذا

مادونونواهيهلىتعاالربأوامرتكونوكيف؟بهويحنثلحالفايؤاخذ

يتعمَّدلممنالشارعُيحنِّثوكيفوالعتاق؟بالطلاقالحالفالتزمه

يتعمدلممنوتكفيرهالإثميتعمدلممَنتأثيمهبمنزلةإلاهذاوهل؟الحنث

،(0901)ومسلم(191)6البخاريرواهالذيحاتمبنعديحديثفيكما(1)

.(1901)ومسلم(91)17البخاريرواهالذيسعدبنسهلوحديث
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يطلّقولم،والعتاقالطلاقيتعمَّدلممنعلىيُعتقأويُطلّقوكيفالكفر؟

بلإليهليسوذلك،حكمهيُرِدولمالهزلتعمَّدفانهلتعمُّدهإلاالهازلعلى

والناسي.والمخطئلجاهلابخلافمعذورًا،لهازلافليس،الشارعلىإ

يحنثلاب،]162/أنتقتضيوأصولهاالشريعةفقواعدلجملةوبا

التناقضمنويَسْلَمالقياسرعلىيطَّرِدولاذكرنا،ماجميعفي)1(الحالف

.القولهذاإلا

قولهلكنالتناقضمنسَلِموإنصاحبهفانذلكجميعفيتحنيثهوأما

وأدلتها.وقواعدهاالشريعةلأصولمخالف

ولمقول،لهيطَّردولمتناقضَ،بعضدونذلكبعضفيحنَّثومن

المعارضة.عندليللهيَسْلَم

:رواياتثلاث)2(ففيه؛ذلكفيأحمدالإمامعنالروايةاختلفتوقد

بفعلالجهلولابالنسيانالأيمانمنشيءفييحنَثلاأنهإحداها:

هذهوعلىغيرها.أوالمكفَّرةالأيمانمنكانتسواء،عليهالمحلوف

لان؛والجهلالنسيانمععليهالمحلوفبفعلتنحلَّلمباقيةفيمينهالرواية

تتناولهالمالحنثإلىبالنسبةوالنسيانالجهلحالةتتناوللمكمااليمين

فاعلًالكانالبرإلىبالنسبةعليهللمحلوففاعلًاكانلوإذالبر؛لىإبالنسبة

الحنث.لىإبالنسبةله

إ."الحانث:ب،ك(1)

إ."فعنه:ب،ك)2(
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الشافعيقولَيأصحوهي،وغيره(1)الإسلامشيخاختيارالروايةوهذه

أصحابه.منجماعةختاره

ومالك.حنيفةبيأمذهبوهي،لجميعافييحنَث:والثانية

يحنثولاوالعتاق،كالطلاقتكفّرلاالتياليمينفييحنَث:والثالثة

وأصحابه.القاضياختياروهي،المكفَّرةاليمينفي

وُجدتقد:وقالوا،الفعلصورةلىإنظروامطلقًاحنَّثوهوالذين

المخالفة.

،الشرطعلىالتعليقبابمنوالعتاقبالطلاقلحلفاقالوا:فرَّقواوالذين

يكن.لمأولوجودهمختارًاكانسواء،المشروطوجدالشرطوُجدفإذا

حالفيعليهالمحلوففعلفإن"طالقفأنتزيدقدم"إن:قاللوكم!

على؟الخلاففيهفيجربدكالناسيأويحنثفلاكالنائمهوفهل،جنونه

غيرلأنهكالنائمأنهأصحهما،والشافعيأحمدالإماممذهبفيوجهين

مكلَّف.

ففعل،وأجيرهوولدهوزوجتهكعبدهمنعهيقصدمنعلىحلفولو

ناسيًاففعلهنفسهفعلعلىحلفلوكمافهوجاهلًا،أوناسيًاعليهالمحلوف

مذهبفىِالقولينعلىهووكذلك)2(،الثلاثالرواياتعلىهوجاهلًا،أو

علىيسلِّملاحلففلو؛لنفسهكمنعهبيمينهيمتنعلمنمنعهفإن،الشافعي

أولىفهذاالناسينحنِّثلمفإن،يعلمولمفيهمهوجماعةعلىفسلَّمزيد،

3(.80)33/"الفتاوىمجموع"انظر:(1)

.""الثلاثة:ك2()
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حنَّثناوإن،عليهالتسليمقص!دقدوالناسي،يقصدهلملأنهالحنثبعدم

روايتين:علىهذا؟يحنثهلالناسي

معهم.بكونهجاهلهوإذ؛الناسيبمنزلةلأنهيحنثإحداهما:

.وغيره(1)البركاتأبوقاله،يحنثلاأنه-:أصحوهي-والثانية

الحنث.بعدملىوأو،الناسيمنأعذرُلجاهلاأنعلىيدّلوهذا

جعلفيكلهمتناقضواولكن،الأيمانفيالشافعيأصحاببهوصرَّح

الناسي.دونالجاهلَففطَّروا،الجاهلمنبالعذرأولىالصومفيالناسي

فسَلِم.النالصيمنالفطربعدمأولىلجاهلا)2(:وقالبينهما،شيخناوسوَّى

التناقض.من

وأناسيًاالصلاةفيالنجاسةحملفيمنوالناسيلجاهلابينسوَّواوقد

فيوالقولينالروايتينفجعلوامنها،فرغحتىيعلمولمأ،]163/جاهلًا

،المؤاخذةعدمفيوالناسيالمخطئبينسبحانهاللّّهسوَّىوقد.الصورتين

الخطأَامتيعنليتجاوزَاللّّه"إن:قولهفيع!ممالنبيبينهماوسوَّى

بينهما.التسويةفالصواب(")3(،والنسيانَ

ضر

منصوصتان،روايتانأحمدفعنمُكرَهًاعليهالمحلوففعلإذاوأما

قولانوهما،الجميعفييحنثلا:والثانية،الجميعفييحنثإحداهما:

.(2/18)لالمحررا"في(1)

.(573-0/2956)"الفتاوىمجموع!2()

.تقدم)3(
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بالطلاق)2(اليمينفييحنثأنهثالثةرواية1()البركاتأبووخرَّج.للشافعي

لجاهلاصورةفيالفرقعلىنصِّهمِن،الأيمانمنغيرهمادونوالعتاق

والناسي.

!عو

لمفإن:يشربهلاأنحلفماواوجِرَ)3(فمهفتحأووحُمِللجِئأفإن

يحنثلموإذا.فوجهانالامتناععلىقدروإن،يحنثلمالامتناععلىيقدر

فهليدخلها،لاأنحلفَدارٍدخولَأُلجِئلوكماعليهلجِئأُمافاستدام

فعلٍتركعلىمنعهيقصدممنغيرهعلىحلفولو.وجهانفيه؟يحنث

سواء.الخلافهذاعلىفهومُلجَأًأومُكرَهًاففعلَه

فصل

وقد،والنهيالأمرفييأثملمكمايحنثلاأنهفالصوابالمتأوِّلأما

فأحالهحقَّهيقبضحتىغريمَهيفارقلاأنحلفلوفيماالأصحاببهصرَّح

الرواياتفيهفحكوا،يمينهفيبرَّوأنهقبض،ذلكأنيظنُّففارقه،به

يكونأنغايتهقان؛فعلهبمايحنثلاأنهظنَّمتأولكلّهذاوطَرْد.الثلاث

.الثلاثالرواياتُلجاهلاوفي،لحنثباجاهلًا

فإذا،لىأوأو)4(المقلدحقفيفكذلكالمتأولحقفيهذاثبتوإذا

وقوعبعدممفتٍفأفتاهدارهيدخللاأوفلانًايكلِّملاأنبالطلاقحلف

8(.21/)"المحرر"في(1)

النسخ.خلاف""باليمين:المطبوعفي)2(

حلقه.فيصُبَّأي)3(

أولا.9المطبوعمنسقطت4()
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)2(وطاوس)1(طالبأبيبنعليلقولاعتقادًا،اليمينهذهفيالطلاق

صيغةدونالالتزامصيغةفيوالقفّالحنيفةأنيلقولاعتقادًاأو)3(،و"
ر.سريح

علّقإذاإنه-مالكأصحابأجلوهو-أشهبلقولاعتقادًاأو،الشرط

الرحمنعبدأبيلقولاعتقادًاأوبفعلها،يحنثلمالزوجةبفعلالطلاق

يصحلاكما،يصحلاالمعلَّقالطلاقإنالشافعيأصحابأجلالشافعي

لمالظاهر=أهلمنجماعةمذهبوهوالمعلّق،والوقفوالبيعالنكاح

0)4(.
.الطلاقيقعولم،كلهذلكفييحتث

متأولًاعليهالمحلوففعلإنمافانهكلهاالأقوالهذهفسادفُرضولو

والناسي،لجاهلامنالحنثبعدمأولىفهو،بهيحنثلاأنهظانًّامقلّدًا

وهذا،أفتاهمنغيرَيسألولم،يستقصِلمحيثمفرِّطإنه)5(:يقالماوغاية

المحلوفعنيسألولميبحثْلمحيثمفرِّطإنه:الجاهلفييقالبعينه

دلّهمطيعوالمتأولكيف.البتةَالجاهلعذرلبطلالفرقهذاصحَّفلو،عليه

حينتأويلةفيخالدًايؤاخذلملمجهوالنبي؟أجرينأوواحدًاأجرًاإمامأجور

المصنف.عندعليةالكلاموسيأتي.تقدم(1)

ابنأخبرنيجريجابنطريقمن2(01/13)دا"المحليفيكماالرزاقعبدرواه2()

:قاليمينًا؟يراهكان:قلتشيئا،ليسبالطلاقلحلفا:يقولكانأنهابيهعنطاوس

صحيح.وإسناده.أدريلا

شريح.عنسيرينابنعنهشيمطريقمن(1)1322الرزاقعبدرواه)3(

الشرطبينالفصلطالوقد0دايحنثلم...بالطلاقحلف"فاذا:الكلامسياق()4

الفقهاء.أقوالبذكرلجزاءوا

،السياقيقتضيهاولا،النسخفيوليست،،الجاهلفي!زيادةالمطبوعفيبعدها)5)

لجاهل.اذكرفسيأتي

534



منقتلحينأسامةيؤاخذولمب،]163/)1(.إسلامهمبعدجَذِيمةبنيقتل

عمدًاالصومفينهارًاأكلمنيؤاخذولم)2(.التأويللأجلاللّّهإلاإلهلاقال

وأخذواعليهمسلَّممنقتلواحينأصحابهيؤاخذولم)3(.التأويللأجل

والصلاةالصومَبتركهاالمستحاضةيؤاخذولم)4(.التأويللأجلغُنَيْمتَة

السفرفيأجنبَلماالصلاةتركحينعمريؤاخذولم)5(.التأويللأجل

كتمعُّكالترابفيتمعَّكَمَنيؤاخذولم)6(.التأويللأجلماءيجدْولم

يُستقمى.أنمنأكثروهذاالتاويل)7(.لأجلوصلَّىالدابة

بتأويلأصيبدمأومالكلأنعلىجمم!ماللّهرسولأصحابجمعوأ

وأصحابُالفتنةُوقعت:الزهريقال،الفتنةفيلهمقتافيهدرٌفهوالقرآن

أصيبدمأومالكلأنعلىجمعوافا،متوافرونكلهم!يمّاللّهرسول

)8(.لجاهليةامنزلةَأنزلوهم،مدرٌفهوالقرآنبتأويل

اضِىيلَّهُعَئطُ.رَعمرابنحديثمن9718(،)9433البخاريرواه(1)

اللَّهُ!ممَئهُ.رَزيدبنأسامةحديثمن)69(ومسلم6872(،4)926البخاريرواه)2(

ذكرهما.سبقوقدعليهما،المتفقحاتمبنوعديسعدبنسهلحديثيفيكما)3(

آضِىيتَهُعَت!ا.رَعباسابنحديثمن3(20)5ومسلم(1954)البخاريرواه(4)

وابن(1)28والترمذي)287(داودوأبو(44127،47427،75427)حمدأرواه(5)

أحمدوصححه.جحشبنتحمنةأمهعنطلحةبنعمرانطريقمن)627(ماجه

عليه.والتعليق6(0)صالكبير!"العللانظر:.والترمذيوالبخاري

)368(.ومسلم)338(البخاريأخرجهالذيياسربنعمّارحديثفيكما)6(

ذلك.فعلالذيهووعمار.السابقلحديثافيكما)7(

والبيهقي(531-1/151)،"السنةفيلخلالوا285(4)2شيبةبيأابنرواه)8(

.الزهريعنطرقمن(174،175)8/
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بنحاطبزمىهحينايهكَئهُدلَّّهالخطاببنعمر!مّالنبييؤاخذولم

بنأُسَيديؤاخذولم)1(.التأويللاخلبالنفاقالبدريَّالمؤمنبَلْتَعةأبي

لأجل"المنافقينعنتُجادِلمنافق"إنك:الخزرجسيدلسعدبقولهحُضير

نرى،منافق"ذاك:الدُّخْشُمبنمالكعنقالمنيؤاخذولم)2(.التأويل

بنعمرَيؤاخذولم)4(.التأويللأجل"المنافقينلىإوحديثَهوجهَه)3(

وقد،الأرضعلىوقعحتىهريرةأبيصدرضربخينآبهكَئهُددَّهالخطاب

"،"ارجِعْ:وقالوضربهعمرفمنعه،بأمرهمج!م!راللّّهرسولعنللتبليغذهب

)5(.التأويللأجليؤاخذهولم،فعلهعليع!يماللّّهرسولوأقرَّه

فيالضمانمؤاخذةرفعوغيرهاالأمورهذهفيالتأثيممؤاخذةرفعوكما

لأمرٍوامرأتهرجلبينيفرِّقأنلأحدٍيحلُّفلا،العباداتفيوالقضاءالاموال

منوقلَّدتأوَّلقدالرجلكانإذاحجةبغيرفيهقلّدالذيوقولهمذهبهيخالف

اددّهحكمفيحانثبأنهعليهيحكمأنلهيحلُّولا،الحنثبعدمأفتاه

الحالف،وعلىورسولهادلّهعلىفِريةٌهذابل،الحنثيتعمَّدولم،ورسوله

بينمقامٍوأيُّمقامٌوله،الدركتحتفصاحبهالحدّهذالىإالهوىوصلوإذا

.المستعانواللّه،قلَّدهومنمذهبهولاشيخهينفعةلايومَاللّهيدي

حديثمن2(494)ومسلم(أخرىومواضع03)70البخاريالقصةهذهروى(1)

آدلَّهُ!كَثهُ.رَطالبأبيبنعلي

عائشةحديثمن277(0)ومسلم(1266،1414،0475)البخاريرواه2()

الإفك0قصةفيالطويلاللَّهُ!عَمفَازَ

".!وُدَّه:البخاريعند)3(

مالك.بنعتبانحديثمن(1)186البخاريرواه)4(

قصة0ضمنا!عكلَئهُدلَّههريرةأبيحديثمن31()مسلمرواه)5(

536



لزيدكلامكِلأجلثلاثًاطالق"أنتِ:لامرأتهالرجلقالوإذا

تَطْلُق،لم=بيتهمنتخرجولمتكلِّمهلمأنهافبانَ("بيتيمنوخروجكِ

"أنتِ:قالفان1(:)الإرشاد"لافيموسىأبيابنقال.الأصحاببةصرَّح

كانَّفإن،اللسانأهلمنلحالفوا،الألفبنصبالدار"دخلتِأنطالق

ذلكلأن؛الحالفيطلُقتْاليمينقبلالدارتلكلىإدخولىلهاتقدَّم

لمبحالاليمينقبلتدخلهالمكانتوإن،المستقبلدونالفعلمنللماضي

الفعلَبيمينهقصدَالحالفكانإذا،اليمينبعدالداردخلتوإنتَطْلُقْ،

طالق.فأنتِالداردخلتِكنتِإن:يَعنيذلكلأنّ،المستقبلدونالماضي

الدخولباليمينأرادوإنماأ،]164/.باللسانجاهلًالحالفاكانوإن

واحدًا.قولًابهحلفبماطلقتْاليمينبعدالداردخلتفمتى،المستقبل

مأالماضيبالدخوليحنثفهلاليمينقبلالداردخوللهاتقدَّمكانوإن

يحنَث.لاأصحهماوجهينعلىلا؟

حمدأفمذهبانتفاؤهاتبيَّنثمبعلةالطلاقعُلِّلإذا)2(أنهوالمقصود

فرقَولا،بلفظةالتعليلَذِكْرهيشترطلاشيخنا)3(وعند،الطلاقبهيقعلاأنه

انتفاوهاتبيَّنفإذا،مذكورةغيرأواللفظفيمذكورةلعلةيطلِّقهاأنبينعنده

قواعدتقتضيولا،غيرهبالمذهبيليقلاالذيهووهذا.الطلاقبهيقعلم

:فقال،عندهوباتَتْفلانمعشربتْقدامرأتك:لهقيلفإذا.غيرهالأئمة

قائمةًبيتهافيالليلةتلككانتأنهاعلمثمثلاثًا،طالقأنهاعليَّاشهدوا

992(.)ص)1(

.كفيليست"إذا،)2(

377(.)صللبعلي""الاختياراتانظر:)3(
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كان"إنقولهوبينهذابينوليسقطعًا.بهيقعلاالطلاقهذافان،تصلِّي

ولاالعرففيولاالحالفعندلا،البتةَفرقثلاثًا"طالقفهيكذلكالامر

منطلاقيُرِدلمبأنهيُقطَعإذمحض؛وهمٌبهذاالطلاقفإيقاع،الشرعفي

ذلك.فعلَتْمنطلاقَأرادوإنما،كذلكليست

والشافعيأحمدالإمامأصحابمنالفقهاءمنجماعةأفتىوقد

له،برقيقٍالمَكَّاس)1(علىيمرُّالرجل-وغيرهماوالقفَّالليالغزامنهم-

فيلهغرضَولا،ظلمهمنليتخلَّصأحرار""هم:فيقولبمَكْسهم،فيطالبه

ومرُّوامنهاقدِموالمااليمنتجَّارَنحنأفتيناوبهذا.يعتقونلاأنهم=عتقهم

ذلك.لهمفقالواالمكّاسينعلى

العوضإليهدفعإذابماالكتابةبابفي)2(الشافعيأصحابصرَّحوقد

العوضفظهر،العوضلهسلّمقدأنهعلىبناءحرٌّ"فأنت"اذهبْ:فقال

بعينه.الفقههووهذا.يعتقلاأنه=صاحبهعليهبهورجعمستحقًّا

قدالشرطأنفظنّ،بشرطٍامرأتهطلاقعلَّقلوالرجلأنوصرَّحوا)3(

،الشرطبوجودوقعقدالطلاقأنيظنوهو"طالقفأنتِ"اذهبي:فقالوقع

شيخنا)4(ذلكعلىونص.الطلاقيقعلميوجد=لمالشرطأنفبان

التجّار.منالضريبةيأخذالذي(1)

الهيتميحجرلابن"الفقهيةالكبرىوإالفتاوى2(47/)12"الطالبين"روضةانظر:)2(

/3(.)57

467(.)5/"الطلابمنهجشرحعلىلجملا!حاشيةانظر:)3(

377(.)صللبعلي"الاختيارات":انظر(4)

538



)1(روحهادلّّهقدَّس

كذا"أفعلَلاأنثلاثًاتيامرأبطلاق"حلفتُقاللو:القبيلهذاومن

فيالشيخقال.امرأتهعليهتطلَّقولم،يحنثلم-فعَلَهثمكاذبًاوكان

كذبةٌهيحمد:أالإمامفقالحلفَ،يكنولم،حلفتُ:قالإذا")2(:"المغني

هووالأول.نفسهعلىأقرَّلأنه؛الكفازةعليه:وعنه.يمينعليهليس

]لمبهالخبرفيكذبَفإذا،تعالىادلّهوبينبينهفيماحكمٌلأنهالمذهب

صلَّى.وقد"صلّيتُ"ما:قاللوكماا،حكمهيلزمه

بالطلاقالإنسانإخبارفيالقولبابالعزيز:عبدبكرأبوقال:قلت

يكنولم"بيمينحلفتُ"قد:قالإذا:الميموئيروايةفيقالكاذبًا.واليمين

حلفيكنولم"بالطلاقحلفتُ"قد:قالفإن،يمينكفارةفعليهحلفَ

روايةفيوقال.والثلاثالواحدةفينيتهلىإويرجع،الطلاقيلزمه

كذبةٌفهي:حلفَيكنولم،حلفتُقد:يقولالرجلفيالحكمبنمحمد

:طرقثلاثةعلىأصحابنافاختلف.يمين1641/ب،عليهليس

روايتين.علىالمسألةأن:إحداها

فال:الروايتينحكايةعقيبقالبكر،بيأطريقةوهيوالثانية

يلزمه.لا:الأيمانمنيكونَّ)3(وفيما،يلزمه:الطلاقفيالعزيزعبد

يُلزِمهلموحيث،الحكمفيبهأرادألزمهحيثُأنه:الثالثةوالطريقة

.ب،كفيليست"روحهاللّه"قدس(1)

.السياقليستقيممنةالمعكوفتينبينوالزيادة5).40/)13)2(

خطأ."،يكون"لا:المطبوعفي)3(
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وادلّّه،مذهبهأصولعلىوأطردُأفقهُالطريقةوهذه.ادلّهوبينبينهفيمايعني

أعلم.

صر

النسيانبينالتفريقفيهفالمشهورالفصلهذافيمالكمذهبوأما

ذلك.فيأصحابهكلامنذكرونحنوالعجز،الإكراهوبينوالخطألجهلوا

وأسهوًاأوعمدًا،الفعلبحصولحنِثَيفعللاأنحلفمنقالوا)1(:

لاأنهالأشياخمحققيمنتبعهومنالسُّيُوربدالقاسمأبوواختارخطأً،

العربي.ابنبكرأبيالقاضياختياروهذا،اليميننمصيإذايحنث

يحنث.لمأكرهولوقالوا:

صر

عنه.الحالفوعجزعليهالمحلوففعلتعذُّرفي

وبينبينهفحِيلَليفعلنَّه،شيءعلىحلفمن)2(:مالكأصحابقال

كموت،وذهابهالمححلّلعدمالفعلفامتنعأجلًاأجَّلفإن،فعلة

حنثَفلاذبحها=علىالمحلوفالحمامةأو،ضربهعلىالمحلوفالعبد

حلفَكمنالشرعِ،مَنْعِلسببالفعلامتنعوإن.منصوصخلافبلاعليه

عليه.شيءلا:فقيلحائضًا،فوجدهاأمتَهأوزوجتهليطأنَّ

يقصدولم،يملكهوطءٍعلىحلفإنمالأنه،الصوابهووهذا:قلت

5(.1/04)"الثمينةلجواهرا"عقدفيكما(1)

.(1/145،245)نفسهلمصدرا2()
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العجزصورةفيوهكذا.حنثقصدهفإن،إياهالشارعيملِّكهلمالذيالوطء

ولم،قدرتهتحتيدخلشيءعلىحلفإنما1()فإنه؛يحنثلاأنهالصوابُ

قدبعينهوهذا،يمينهتحتالعجزحالةتدخلفلا،عليهيقدرلامافعْلَيلتزم

يليقفالذيظاهر؛تناقضوالتفريق،والمخطئوالناسيالمُكْرَهفيقالوه

لمنعالعجزكانسواءالعجز،صورةفييحنثلاأنهوأصولهأحمدبقواعد

،مكرِهٍلإكراهِالعجزكانلوفيماقولههوكما،قدريكوئيمنعأوشرعي

أصولهمنمخرَّجةروايةعندهيكونأنيمنعلاذلكخلافعلىونصه

التخريج.أظهرمنوهذا،لمذكورةا

فيوجهانفيه؟الحنثمنيتخلَّصفهلوعصىالحيضمعوطئفلو

حلفلوكمابالوطء،أثِمَوإنيتخلَّص:أحدهما،ومالكحمدأمذهب

يبرُّ؛لا:والثائي.زوجتهعليهتطلَّقلافإنهفشربهالخمرهذاليشربنَّبالطلاق

كانإذا:فيقال.المحرَّميمينُهتتناولفلا،مباجوطءفعلعلىحلفإنمالأنه

يحنثفلاالمحرَّميمينهتتناوللمشرعًافيهمأذونوطءعلىحلفإنما

لميمينهأنالمسألةوحرفُظاهر.وهذا،الدليلمنذكرتممابعينبتركه

بتركه.يحنثفلاقدرًا،ولاشرعًالاعنهالمعجوزتتناول

لمظاغيرِأووالسارقكالغاصبظالمٍبمنعالامتناعكانوإن

لماالصوابوهو،يحنثلا:أشهبقاللا؟أميحنثفهل،كالمستحق

وإنما،باقٍالمحلَّلأن؛يحنث:مالكأ،16/]هأصحابمنغيرهوقالذُكر.

.قولانالأصلهذافيوللشافعي،فيهالفعلوبينبينهحِيلَ

".)1(ك،ب:"لأنه
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غدًاالإداوةهذهفيماليشربنَّحلفولو:الجوينيمحمدأبوقال

يحنث،لاأنوالأولى:قال،الإكراهقوليفعلىاختيارهبغيرالغدقبلفأُرِيقَ

.الامتناععلىالمكرهوقدرةِالشربعنلعجزِهالمُكْرَهحنَّثناوإن

غيرهوسوَّى،المكرهمنبالعذرأولىالعاجزمحمدأبوالشيخفجعل

الأمرفان؛القوللهذاتشهدوأصولهاالشريعةقواعدأنريبَولابينهما،

مَنوطونهيهأمرهأنوكما،اليمينفيوالمنعالحضنظيرالشارعمنوالنهي

والمنعالحضّفكذلك،ضرورةٍمعحرامَولاعجزٍمعواجبَفلابالقدرة

.بالقدرةمقيَّدهوإنمااليمينفي

مععليهالمحلوففعليلتزملمأنهنفسهسرَّيعلمالحالفأنيوضحه

علىالمغلوبيحنثلمولهذا،عليهقدرتهمعالتزمهوإنما،عنهالعجز

العقل،وزائلعليهكالمغميإليهلهقصدلامنولا،إكراهأوبنسيانالفعل

مقتضىوهو،والحنفيةوالشافعيةالمالكيةمنالفقهاءجمهورقولوهذا

ابنهروايةفيقالفإنه،خلافهعنهكانَّالمنصوصوإنأحمد،الإمامأصول

فقدفانصبَّالإناءهذافيالذيالماءهذايشربأنحلفإذا)1(:صالح

يقدرلاهذالأن؛حنثفقدفأكلهكلبفجاءرغيفًايأكلأنحلفولو،حنث

عليه.

لاأنغريمهعلى)2(الرجلحلفإذامحمد:بنجعفرروايةفيوقال

يحنث.فإنه،مخاتلةًمنهفهرب،مالهمنهيستوفيحتىيفارقه

)2/323(.!مسائله")1(

(".)2(ك،ب:"رجل

542



لجاهلواوالناسيالمكرهفيقولهعلىبناءنصوصهمنوأمثالهوهذا

لاأنحلفإذا:الحارثأبيروايةفيقالفانه،عليهنصكما"يحنث"إنه

حنثعلىنصَّوكذلك)1(.يحنثفانهفأُدخِلكرهًافحُمِلالداريدخل

بمنزلة.والعاجزوالمكرهلجاهلواالناسيجعلفقد،لجاهلواالناسي

فأُدخِلكرهًافحُملالداريدخللاحلفإذا:طالببيأروايةفيونصَّ

عليه.شيءفلا

الصائم،حلقيدخلوالذباب:القاسمبنأحمدروايةفيقالوقد

عليهفليسعليهغلبأمروكلالاَخر،حلقَ)2(فيدخلبالشيءيرمىِوالرجل

.غيرهولاقضاء

عليه؛قضاءفلاناسيًاشربأورمضانفيأكلفيمننصوصهوتواترت

ومقتضى،والفقهالقياسمحضوهذا،والمغلوبالناسيبينسوَّىفقد

فتخرج،المُكْرَهفيعليهنصَّكماالأيمانبابفيبينهماالتسويةذلك

بعدمأولىوالعاجزالمغلوببل،روايتينعلىوالمغلوبالعاجزمسألة

التوفيق.وباللّّه،بيانهتقدَّمكما،لجاهلواالناسيمنالحنث

فصل

ولا،يلزملاالطلاقالتزامإن:يقولمنبقولأخْذُه:السادسلمخرجا

كتبوقد.وللسياقالنسخفيلمامخالفخطأوهو("،يحنث"لا:المطبوعفي(1)

عليه.شطبئم"لالازفيالناسخ

حلقلا.في":ب،ك)2(
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"الطلاق:كقوله،الالتزامبصيغةأخرجهإذاوهذا،حنِث(1إذا)طلاقبهيقع

وأعليَّمتعينٌأو،عليَّحقّأو،عليَّثابتأولي،لازلمب(16/]هأو،يلزمني

أفتىوبه،حنيفةبيأمذهبوهذا.أفعلْ"لمإنأو،فعلتُإنعليَّواجبٌ

".يلزمني"الطلاق:قولهفيالقفَّالأفتىوبه،مذهبهمشايخمنجماعة

بحروفه.كلامهمنذكرونحن

عليَّ"طلاقكِلها:قاللو:الحنفيةمن")2("الذخيرةصاحبقإل

المتأخرين؛بينخلافًاالليثأبوذكر،"ثابتأو،فرضأو،لازمأو،واجب

نوىيقعلا:قالمنومنهمينوِ،لمأونوىرجعيةواحدةيقع:قالمنفمنهم

قوله:وفي،النيةبدونيقع(""واجب:قولهفي:قالمنومنهمينوِ،لمأو

فطلاقكِكذافعلتِ"إن:قالإذاالخلافهذاوعلى.نوىوانيقعلا""لازم

نأ""شرحهفيالقدوريوذكر.ففعلتْ"ثابتأو،لازم:قالأو،واجبعليّ

نوىإنيوسفأبيوعند،الكلّفيالطلاقيقعلاحنيفةأبيقولعلى

قولهفييقعولا""لازمقولهفييقعأنهمحمدوعنالكلّ،فييقعالطلاق

:فقال،عدمهاختارومنالوقوعَالمشايخمناختارمنذكرثم.""واجب

الكل.فيالوقوعبعدميفتيالمرغينائيالدينظهيرالإماموكان

ولابصريحفليس"يلزمني"الطلاق:قالإذا:""فتاويهفيالقفالوقال

:مأخذانالقولولهذا.نواهوإنبهيقعلاحتى،كناية

تتحققولم،المرأةلىإالإضافةمنفيهبدّلاالطلاقأنأحدهما:

"طلِّقيلها:قالولوتطلُق،لم"طالقمنك"أنا:قاللوولهذاهاهنا،الإضافة

!ولاإ.:المطبوعفي(1)

593(.)4/("البرهاني"المحيطانظر)2(
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تَطْلُق.لم"طالق"أنت:فقالت"نفسكِ

بحكمالتزامأنه-:حنيفةبيأأصحابمأخذوهو-نيالثاوالمأخذ

"،أطلِّقكأن"فعليَّ:قالوكانه،وقوعهبعد[لايلزمهلاوحكمة،الطلاق

المصدر.فهكذا؛خلافبغيرتطلُقلمبهذاصرحلووهو

كانفإن؛واقعلطلاقالتزامٌأويطلِّقلأنالتزامذلكأنالمسألةوسرُّ

فعلتِ"إن:قالفكأنهواقعلطلاقالتزامًاكانوإنتطلُق،لميطلِّقلأنالالتزام

نأهذازجَّحولمن.الشرطوُجدإذاطلُقت"يلزمنيطلاقًاطالقفأنتكذا

التزاميقصدولاهذا،إلايقصدلاالحالفقإن؛العرفعلىفيهيحيل

وإن،تطلُقلمالتطليقالتزامبذلكنوىإن:يقالأنفيظهرهذاوعلى،التطليق

أصحابجمهوروقوليوسفأبيقولوهذا،طلُقتالطلاقوقوعنوى

وغلبةَالعرفَفيهحكَّمالطلاقوقوعفيصريحًاجعلهومن.الشافعي

ني.الروياالمحاسنبيأقولوهذا،الطلاقوقوعفياللفظهذااستعمال

.وغيره""التنبيهشارححكاها،الشافعيمذهبفيالثلاثةوالوجوه

للحنفية:وهما،آخرانقولانالمسالةوفي

وإن،ينوهلمأونواه،يقع"واجبعليَّ"فالطلاق:قالإنأنه:أحدهما

قولهأنالفرقهذاووجه.ينوِهلمأونواهيقع،لا"لازملي"فالطلاق:قال

وجوبهعنإخبار""واجبوقوله،بذلكتطلُقفلا؛يطلِّقلأنالتزام""لازم

يجابٌإهو:يقولأنبينهماسوَّىولمن.وقعوقدإلاواجبًايكونولا،عليه

محتملاللفظأ،]166/أنريبَولا،الطلاقوقوععنإخبارأو،للتطليق

والفرق،الصوابهووهذاسواء."يلزمني"الطلاق:قولهكاحتماللهما

تحكُّم.
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يقعالطلاقأن،القولهذاعكسوهو،الحسنبنمحمدقول:والثائي

".واجبعليَّ"هو:بقولهيقعولا،"يلزمنيأو،لازملي"الطلاق:بقوله

وأالعتقُ،فعليَّأو،يلزمنيفالعتقكذافعلتُ"إن:قولهالخلافهذاوعلى

عليَّ".واجبأولي،لازمفالعتق

أفقههمهوبل،مالكأصحابمنأشهببقولأخْذُه:السابعالمخرج

خرجتِأوزيدًا،كلَّمتِ"إن:لامرأتهالرجلقالإذا:قالفانه،الإطلاقعلى

وكلّمتْ("،طالق"فأنتفعلهامنيكونمماذلكونحو"إذنيبغيربيتيمن

أبوحكاه.تطلُقلم=الطلاقعليها)1(يقعأنتقصِدبيتهمنخرجتْأوزيدًا

له.)2(""المقدِّماتكتابمنالطلاقكتابفيرشدابنالوليد

فيوأحمدمالكأصولعلىسيماولا،بعينهالفقههوالقولوهذا

وحرمان،المقتولمنميرائَهالقاتلكحرمان،قصدهبنقيضالعبدمقابلة

مرضفيطلَّقهامنامرأةوتوريث،الوصيةبعدقتلَهمَنوصيةَلهالموصى

عنهما-الروايتينإحدىفيوأحمدمالكيقولهوكماميراثها،منفرارًاموته

يفرَّق:يعلموهوالعدةفيتزوَّجفيمن-بهكَنهُالخطاببنعمروقبلهما

بنقيضهاهناالمرأةفمعاقبة.كثيرةذلكونظائرأبدًا)3(،لهتحلُّولابينهما،

بمسألةأشهبعلىهذاينتقضولا،والقياسالفقهمحضهوقصدِها

".)1(ز:"علية

576(./1)"الممهداتالمقدمات")2(

منصوربنوسعيد(44501-01)953الرزاقوعبد(2536/)مالكرواه)3(

صحيح.مالكوإسنادعمر،عنطرقمن)28553(شيبةأبيوابن2(1/91)
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بيدها،وجعلهذلكملَّكهاقدالزوجلأنبيدها؛طلاقهاجعلَومَنالمخيَّرة

حتى،باليمينبيدهاجعلهولا،بنفسهطلاقهايقصدلمفإنهالحالفبخلاف

جميعمنأبرأتِني"إنأو"طالقفأنتِألفًاأعطييني"إن:فقالذلكقصدلو

طلُقتْ.أبرأتْهأوفأعطتْه"طالقفأنتِحقوقك

فإن؛الطلاقبوقوعالقولمنأفقهُأشهبقالهالذيهذاأنريبَولا

خطرَولاإليها،الطلاقتفويضيقصدولمومنعها،حضَّهاقصدإنماالزوج

العلممنأشهبومكانُ.المخالفةعندالطلاقوقوعقصدولا،بقلبهذلك

عن1()"الانتقاء"كتابفيالبرعبدابنعمرأبوفذكر؛مجهولغيروالإمامة

.مرةمائةالقاسمابنمنأفقهُأشهب:قالالحكمعبدبنادلّّهعبدبنمحمد

لانقالهوإنمامحمد،قالكماعندناليس:وقالذلك)2(كنانةابنوأنكر

وهو،شيخهالقاسموابن،شيخهأشهبعمر:أبوقال.ومعلِّمهشيخهأشهب

عنهما.وأخذِهلهمامجالستهلكثرةبهماأعلمُ

فصر

يقعولا،يلزملابالطلاقلحلفاإنيقولمنبقولأخْذُه:الثامنلمخرجا

منخلقٍمذهبوهذا.غيرهاولاكفازةيلزمهولا،طلاقبه)3(لحانثاعلى

4(.)طالببيأبنعليالمؤمنينأميرعنذلكصح،والخلفالسلف

52(.)1()ص

بنمحمدواسمه"لُبابةإابنتحريفوهوكذلكفأئبتُّه،النسخجميعفيكذا)2(

.(571-531)5/"المداركترتيب"فيجمتةوتر"الانتقاء(".فيكما،لبابةبنعمر

.كفيليستدا"به)3(

.تقدم)4(
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ذلكفيلعليٍّيُعرفولاالظاهر:وأهلالمالكيةفقهاءبعضقال

أحكام"شرحفيالتميميالقاسمأبيلفظهذا.الصحابةمنمخالف

طاوسعنذلكوصححزم)2(.ابنمحمدأبوقبلةوقاله")1(،الحقعبد

.الإطلاقعليوأفقهِهمب،/]166عباسابنأصحابأجلِّ

ابنأخبرئي:قالجريجابنأخبرنا")3(:"مصنفهفيالرزاقعبدقال

يراهأكان:قلتشيئًا.ليسبالظلاقلحلفا:يقولكانأنهأبيهعنظاوس

.أدريلا:قاليمينًا؟

أكثروافقهوقد،وأفقهِهمالتابعينأجلِّمنهوعمنإسنادٍأصحُّوهذا

،القياسدونوالسنةالكتابنصوصعلىفقههبنيممنعالمأزبعمائةمن

واليمين:مسألة")4(:"المحليكتابهفيقال،حزمبنمحمدأبواَخرهمومن

أمركماإلاطلاقَولا،طلاقبهيقعلاحنِثَ،أوبرَّسواء،يلزملابالطلاق

قرّرثم.رسولهلسانعلىوجلعزاللّهشرعكماإلايمينَولاوجل،عزادلّّه

طالبأبيبنعليفهؤلاءقإل)5(:ثمذلك،فيالناساختلافوساق،ذلك

يُعرفولا،فحنثبهحلفمنعليبالطلاقيقضونلاوطاوسوشُريح

ابةددَّةُعَنلا.رَالصحابةمنمخالف!ذلك)6(فيلعلي

والمؤلف.بالكتابالتعريفتقدم(1)

2(.01/21)،"المحليفي)2(

.(121)89رقم)3(

4()(01/11.)2

)5((01/13.)2

".لعليذلكفيإز:)6(
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نأالحسنعنحميدعن)1(سلمةبنحمادفرواهعليأثرأما:قلت

يبعثلمإنطالقًافجعلها،امرأتهأهلفأخذهسفرًا،وأراد،امرأةتزوَّجرجلًا

لىإخاصموهقدمفلمابشيء،إليهايبعثولم،الأجلفجاءشهر،لىإبنفقتها

عليه.فردَّهاطالقًا،جعلهاحتىاضطهدتموهادلَّهُييهصكَتهُ:رَعليفقالعلي،

إنمافإنهم،إكراههناكيكنلملأنه"تموه"اضطهدبقولهلهممتعلَّقولا

علىولاالطلاقعلىبإكراهليسذلكأنومعلومٌ،فقطنفقتهابحقطالبوه

وأخذلحبسباأوبالضربأوبالقتلأكرهوهأنهمالقصةفيوليس،اليمين

منشيئًالعلييقولوالموالسائلون،مُكْرَهيمينَيكونحتىاليمينعلىالمإل

ذلكادلَّه!كَئهُرَعليفنزَّلفقط،اليمينحكمفيخاصموهوإنما،البتةذلك

سفرهلىإالتخلُّصأرادوإنما،امرأتهطلاقيُرِدلمحيثالمضطهدمنزلةَ

فالمضطهد،امرأتهطلاقيُرِدلممنهماكلوالمضطهدلحالففا،بالحلف

حلفلحالفوا،الإكراهضررمنليتخلَّصبهتكلَّمالطلاقعلىمحمول

ولو،التكذيبأوالتصديقأوالمنعأولحضّامنغرضهلىإليتوصَّلبه

عنادلَّه!كَتهُرَعليلسألهمختارًاأومكرهًايكونأنبينالحالفحالاختلف

فارضَ،ادلّهبحمدظاهروهذا،أُكرِهشيءوبأيِّ،وحقيقتهوشروطهالإكراه

لنفسه.رضيبماللمقلِّد

عنحسّانبنهشامعن")2(الرزاقعبد"مصنفففيشُريحأثروأما

أحدثإنامرأتهطلَّقرجلفيإليهخوصمأنهشريحعنسيرينبنمحمد

الأثر.هذاوتقدم2(.01/21)""المحلىفيحزمابنطريقهومن(1)

لا!المحلىفيلماموافقلمؤلفاعندوما.خطأ،لاهشيم"عن:وفيه.(13221)رقم2()

الأثر.هذاتقدموقد2(.01/21)
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،أصبهانلىإبهفتعدَّىأَعْينَ،حماملىإبغلًافاكترىحدثًا،الإسلامفي

طلَّقها،أنهعليهشهدتمشئتمإن:شريحفقالخمرًا،بهواشترىفباعه

حدثًا.يَرَهفلم.عليهم(1ويردِّد)القصةعليهيردِّدونفجعلوا

فإنما،حدثًا"يره"فلم-:هشاموإمامحمدإما-الراويبقولمتعلَّقَولا

منه.ظنٌّذلك

أعين،حماممنتعدَّى)3(ممنأعظمحدثٍوأيُّمحمد)2(:أبوقال

،أ]167/بغْلَباعثمأصبهانلىإالكوفةمنيسيرةأميالٍمسيرةعلىوهو

خمرًا؟بهواشترىنالمًامسلمٍ

أنهالقصةشاهدمَنظنَّالمرأةَ)4(عليهردَّلماشريحًاأنوالظاهر:قلت

لأنهردَّهاإنماوشريح،الطلاقعليهالأوقعحدثًاراَهلوإذحدثًا؛ذلكيرَلم

،بالطلاقيُلزِمهفلم،فقطاليمينقصدوإنما،امرأتهطلاقيقصدلمأنهعلم

يرىلاأنادلّّهدينفيأفقهُوشريححدثًا،ذلكيرَفلموفهِمَ)5(:الراويفقال

حدثًا.هذامثلَ

عكرمة:حنثإذاالحالفعلىالطلاقوقوععدمعنهرُويوممن

".و"المحلي"المصنف9منوالمثبت"ويرد"0:النسختينفي(1)

2(0/112،2130)""المحلىفيحزمابنأي)2(

...".تعدىممناكثرالإسلامفينعلمماأو"":"المحلىفي)3(

لشريح."ردّ"فيوالضمير.النسخخلاف"عليهداردت:المطبوعفي(4)

يرفلم":بقولهعنهفعبَّرهذافهمالراويانوالمعنى.صوابوهو،النسخفيكذا)5(

".افيهم:المطبوعوفيحدثًالما.ذلك
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النورسورةأولفي""تفسيرهفيداودبنسُنيدذكرهكما،عباسابنمولى

فلم،فكلَّمه،أخاهيكلِّملاأنهبالطلاقحلفرجلعنسئلأنهباسنادهعنه

.(681:]البقرة!ألشًثطَقتَئبِمُواخُطُؤَتِ)وَلَا:قرأثمطلاقًا،ذلكيرَ

فيصريح:أنواعأربعةوجدهذلكفيالسلفعنالمنقولتأمَّلومن

عنوتوقُّف،الوقوععدمفيوظاهر،الوقوعفيوصريح،الوقوععدم

عليوعن،الوقوععدمفيصريحوعكرمةطاوسعنفالمنقول.الطرفين

التوقُّف.فيصريحعيينةابنوعن،ذلكفيظاهروشُريح

محتملهوفيماإلاواحدصحابيعنيؤثَرفلابالوقوعالتصريحوأما

الصحابةعنالثابتبل1(،ذر)أبيعنكالمنقول،الشرطعندالوقوعلإرادة

ذهبولهذا،الطلاقمنبالنفوذأولىهوالذيالعتقصورةفيالوقوععدم

فتوقَّف،عليهالأمةتجمعأنإلا،مثلهالطلاقأنالقياس:وقالثورأبوإليه

.جماعالإلتوهُّمالطلاقفي

،الوقوععلىجماعَ)2(الإظنُّهموهو،للطلاقالموقعينأكثرعذروهذا

،الوقوعيقتضيماالصحيحوالقياسوالسنةالكتابفيليسأنهاعترافهممع

،الوقوععلىيدلأصلًادليللاأنتبيَّنجماعإالمسألةفيليسأنهتبيَّنوإذا

لامنهاوكثير،والكثرةالقوةمنغايةٍفيالوقوععدمعلىالدالةوالأدلة

فيكما،عليهالمؤجَّلالطلاقأحمدالإمامفقاسالمؤجَّل،العتقفيعنهرُوي(1)

المصنَّف"أفيشيبةبيأابنرواهذرأبيوأثر(0130)3/صالحرواية""المسائل

.الحوللىإعتيقهو:لهلغلامٍقالأنه()69178

.كمنساقطة"جماعالإ..عذر."وهذا)2(
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بطلانهعُلمقدجماعإبدعوىمعارضتها)1(يجوزفكيف،دفعهلىإسبيل

عنولااللّّهرسولعنأثرولاادلّهكتابمنآيةالموقعينبأيديفليسقطعًا؟

إلامعهميكنلملوالوقوعبعدموالقائلون.صحيحقيإسولاأصحابه

كافيًا،لكانمنهأقوىهولماإلاعنهالانتقاليجوزلاالذيالاستصحاب

منوالباقي؟لىالأَوقياسبابمنأكثرهاالتيالأقيسةومعهمفكيف

والعموماتوالاَثار،نظيرهعلىالنظيرقياسوهو،المساويالقياس

بالاعتبارالشرعلهاشهدالتيوالمناسباتوالحِكَمالصحيحةوالمعائي

أصلًا؟بحجةعنهمنازعوهميدفعهملمما)2(

التباين:غايةَمتباينينقولينبينوسطٌوقولهم

سواء،حالكلعلىالطلاقَبهفيُوقِعالتعليقيعتبرمنقولأحدهما:

شرطيًّاتعليقًاأووالجزاءالشرطمنعالحالفبهيقصدقسميًّاتعليقًاكان

.الشرطحصولعندلجزاءاحصولبهيقصد

يصحلا)3(لغوٌكلهالتعليقهذاإن]167/ب،:يقولمنقولوالثائي

نإهذابعدالذيالمخرجفيسنذكرهكما،البتةَبهالطلاقيقعولاما،بوجهٍ

اللّه.شاء

التعليقصورةفيالطلاقيقعوقالوا:،الفريقينبينتوسَّطوافهؤلاء

وحجتهمالقسمي،التعليقصورةفييقعولالجزاء،اوقوعبهالمقصود

."معارضته!:ب،ك(1)

."وما":ب،ك(2)

."كلةلغو":ب،ك)3(
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حجةكلُّبل،عليهمصحيحةحجةمنهمالأحدٍوليس،الفريقينعلىقائمة

التعليقصورةفيالوقوععلىتدلُّفإنماالموقعونبهااحتجصحيحة

عدمعلىتدلُّفإنماصحيحةالمانعونبهااحتعحجةوكلّالمقصود،

الطائفتين،حججبمجموعقائلونفهمالقسمي،التعليقصورةفيالوقوع

الفريقينمنكلٍّقولَومعارضون،الفريقينمعالذيللحقوجامعون

وحججِهم.الاَخرالفريقبقولوحججَهم

فصر

لابالشرطالمعلَّقالطلاقإن:يقولمنبقولأخْذُه:التاسعلمخرجا

أبياختياروهذا.النكاحتعليقيصحلاكماالطلاقتعليقيصحولايقع،

الشافعيأصحابأحدالشافعيالعزيزعبدبنيحتىبناْحمدالرحمنعبد

،ثورٍوأباويعظِّمهويَكْنِيهويُجِلُّهيُكرِمهالشإفعيوكانأجلّهم،أولجِلَّةا

بيألىإتدفعوالا:يقولالشافعيفكانضعيفًا،بصرهوكان،يكرمانهوكانا

الشيرازيإسحاقأبووذكره1(.)يخطئفإنهبهيعارضالكتابَالرحمنعبد

لامنهوالتضلُّع)3(العلممنالرجلومحلُّ)2(،الشافعيأصحابطبقاتفي

وهوثور،بيأرفيقَوكان،الطبقةوتلكثوربيأبمنزلةالعلمفيوهو،يُدفَع

بطبقتهنُزِلَفإذاالشإفعي،لىإالمنتسبينمنالوجوهأصحابجميعمنأجلّ

درجاته.أقلُّوهووجهًا،قولهكانالوجوهأصحابطبقةلىإ

أبوقال،العلمأهلمنغيرهبهقالقدبل،بهينفردلممذهبوهذا

2(.500/)بغداد"تاريخ":انظر(1)

.(201)صالفقهاء""طبقاتكتابهمن2()

خطأ.،،"والتظلع:النسخفي)3)

553



الطلاقهوكماعندنابالصفةوالطلاق"المحلَّى("إ1(:فيحزمابنمحمد

عزادلّهأمركماإلاطلاقًايكونولا،التوفيقوبادلّهيلزملاذلككل،باليمين

وجل.عزادلّهلحدودوتعدٍّفباطلٌعداهوما،وعلَّمهوجل

يُمكِنهملاللطلاقالموقعينفانالنظرفيقويًّايكنلموإنالقولوهذا

الطلاقتعليقفيقولنا:لهميقولونأصحابهفان،لتناقضهمالبتةَإبطالُه

فلاسواء،والنكاحوالبيعوالوقفوالهبةالإبراءتعليقفيكقولكمبالشرط

التبرُّعاتعقودمنتعليقهصحَّمابينتفرِّقواأنالبتةَ)2(يمكنكم

قولتُبطِلوافلا،تعليقهيصحُّلاومابالشروطوالإسقاطاتوالمعاوضات

حجةًبعينههوكانإلابشيءبالشرطالطلاقتعليقصحةفيمنازعيكم

والوقفوالهبةالإبراءتعليقصحةمنعفيقولكمإبطالفيعليكم

التعليق؟ذلكوصحةَالتعليقهذاإلغاءَأوجبالذيفما،والنكاح

التعليقتقبللاالمعاوضاتعقود"إن:وقلتمبالمعاوضةفرَّقتمفان

والوقف؛بالهبةوعكسًالجِعالة)3(باطردًاعليكمانتقضغيرها"بخلاف

وعكسًا.طردًاالفرقأ(]168/عليكمفانتقض

التعليق،تقبللاالتمليك"عقود:فقلتموالإسقاطبالتمليكفرَّقتموإن

فلابالإبراء؛وعكسه،بالوصيةطردهأيضاانتقض"الإسقاطعقودبخلاف

عكس.ولاطرد

)1(.)01/213(

!.فلايمكنهم)2(ك،ب:9

أجر.منالعملعلىيجُعلما)3(
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فيالتعليقفصححتمملكهعنوالإخراجملكهفيبالإدخالفرَّقتم!رإن

ملكهعنإخراجوالإبراءالهبةفإن؛فرقكمأيضًاانتقضالأولدونالثائي

عندكم.تعليقهمايصحولا

والاخطارالغرريحتملفما،يحتملهلاوماالغَرَريحتملبمافرَّقتموإن

يصحلايحتملهلاوما،والوصيةوالعتقكالطلاقبالشرطتعليقهيصح

تقبللافانها،بالوكالةعليكمانتقض=والإجارةوالنكاحكالبيعتعليقه

ولا،عبدٍشِرىفييوكِّلهأنيصحولهذاالخطر؛وتحتملعندكمالتعليق

يوكلةوأنفقط،جنسهذكريكفيبل،ثمنهولاسنَّهولاوصفهولاقدرهيذكر

التزوُّجفييوكِّلهوأن،فقطوسكنهامحلّهابذكرويكتفيدار،شرىفي

قدرهولامهرهاجنسلهيذكرولا،امرأةكونهاعلىيزيدولا،فقطبامرأة

وطَرْدُ،بالشرطتعليقهامنمنعتمذلكومعهذا؟فوقخطرٍوأيُّ،وصفهولا

منيحتملفانه،بالشرطالنكاحتعليقصحةعليكميوجبالفرقهذا

صفتها،ولاالزوجةرؤيةفيهيشترطفلاالعقود،منغيرهيحتمللاماالخطر

وجهالةجهالتهمعويصحوصفًا،ولاقدرًاولاجنسًاالعوض)1(تعيينولا

التعليقبصحةأولىفهو؛يحتملهماالخطرمنيحتملعقديُعلَمولا،المرأة

.الفرقهذاصحإنوالعتاقالطلاقمن

جاريتيكانت"إن:قاللوفيماتعليقهصحةعلىالشافعينصَّوقد

شرطعلىتعليقًايكنلموإنوهذازوَّجتتكها")3(.فقدبنتًا)2(ولدت

)1(ك،ب:!يعتبر!،تصحيف.

!.)2(ك،ب:"ابنة

.(04)7/"الطالبين"روضةانظر:)3(
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فيههذالأنزوَّجتكها"فقدجاريةولدت)[متى:قولهبمنزلةوليس،مستقبل

ولمحقَّه،يوفّوهلمولكن،صحيحفرقفهذا،النصصورةفيليسخطر

بعتكَه"فقدالمتاعهذامنهوورثتُماتأبي"إنَّكإن:قالفلو،فقههيطرد

منالبعدغايةفيهاهناوالبطلان،شرطعلىمعلَّقبيعهو:وقلتم،أبطلتموه

البتة.غررَولاهناكخَطَرولاتحتة،معنىولا،الفقه

قال،الشرطعلىالنكاحتعليقصحةعلىأحمدالإمامنصَّوقد

نأمثلشرطعلىالنكاحانعقادعلَّقإذاوأما)1(:""المستوعبصاحب

:روايتانففيهأمُّها"رضيتْإذاأوالشهر،رأسجاءإذا"زوَّجتُإش:يقول

يصح.والأخرى،اصلهمنالنكاحيبطلإحداهما

بالمهرجاءهاوإنالخيار،بشرطتزوَّجهاإذاأنهالفصلهذافيوذكر

النكاحيبطل:إحداهما؛روايتانففيهبينهما،نكاحفلاوإلاكذا،وقتلىإ

)2(.الأثرمروايةفيعليهنصَّالعقد،ويصحالشرطيبطل:والثانية،أصلهمن

والشرطالعقديصحالخياربشرطتزوَّجهاإذاأنهروايةعنهالقاضيذكروقد

جميعًا.

وبطلانهما،،والشرطالعقدصحة!ب/]168:رواياتثلاثعنهفصار

جاءهاإنأوالخيارشرطإذافيم!هذاولكن،الشرطوفسادالعقدوصحة

بينهما.نكاحفلاوإلاكذا،وقتلىإبالمهر

إذاالعقدصحةعلىفنصَّأمها"رضيتْإن"زوَّجتُإش:قالإذاوأما

.النكاحكتابفيهافليس،منهالمطبوعةالنسخةفيالنصّأجدلم(1)

2(.04)3/"الزركشي!شرحفيكما)2(
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1(:وحنبل)وصالحاللّّهعبدروايةفيوقال.نكاحهو:وقالأمُّها،رضيتْ

فاسد.شرطأووقتفيهنكاحوكل،حرامالمتعةنكاح

لىإيقبلهلاومابإلشروطالتعليقيقبلمابينالمفرِّقينأنوالمقصود

نإوغيرهمالظاهرأهلمنقالفمن،الفرقفيضابطلهميستقرَّلمالاَن

مضطربقولهمَنعليهالردِّمنيتمكنلمبالشروطتعليقهيصحلاالطلاق

بمثلهعليهمردِّهمنتمكَّنإلابشيء)2(عليةيُرَدُّولايعلَّق،لاومايعلَّقفيما

بمخالفةعليهمردَّالصحابةلآثاربمخالفتهعليهردُّواوإن،منهأقوىأو

طالبَهمفرَّقواوإنبعضها،ذكرُتقدَّمقدعديدةصورفيالمرفوعةالنصوص

نأبدَّلاالفارقالوصففإنثانيًا،شرعًاالفرقوبتأثيرأولًاذلكبضأبط

وفرقًاجمعًاالأحكامتعليقيصحلافإنه؛لجامعاكالوصفمؤثرًايكون

ادلّه.بهيأذنلمشرعٍوضْعُفإنهاعتبرها،الشارعأنيُعلملمالتيبالأوصاف

التحليل،بطلانمنالشريعةفيأظهرَالقولهذابطلانفليسلجملةوبا

جازفإذا،القولهذابفسادالعلممنأظهرالتحليلنكاحبفسادالعلمبل

اتفقالتيوالآثارالنصوصمنفيهمامع-إنكارهوتركالتحليلعلىالتقرير

قالتقرير)3(-وذمِّهفاعلهولَعْنمنهالمنععلىلمجؤادلّهرسولأصحابعليها

وإن،منصفلمعافيهيستريبلاماهذاوأجوزُ)4(،أجوزُالقولهذاعلى

393(،)صللكلوذاني"لهدايةو"ا(،2601/)"والوجهينالروايتين"كتاب:انظر(1)

95(.)3/قدامةلابن"فيو"الكا

"لثيءلا.:ب،ك)2(

".فالتفريق":ك)3(

وأجوز".إأجود:المطبوعوفي.النسخفيكذا(4)
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وأقربُخطأ،أقلأحدهماولكنجميعًا،القولينخلاففيالصوابكان

أعلم.واللّّه،الصوابلىإ

فصر

علىتقديمهلىالأَوكانوقد،السببزوالمخرجشر:العالمخرجا

وعدمًا،وجودًاوسببهعلتهمعيدورلحكمافإن،وصحتهلقوتهالمخرجهذا

كالخمربزوالهما،لحكمازالعلةأوبسببحكمًاالشارععلَّقإذاولهذا

عنهازالفإذاالإسكار،لوصفالحدّووجوبالتنجيسحكمبهاعلّق

قبولمنالمنععليهعلّقالفسقوصفوكذلك،الحكمزالخلًّاوصارت

وكذلك،عليهعلّقالذيلحكمازالالوصفزالفإذا،والروايةالشهادة

لها.بزواعليهاالمعلَّقةالأحكامتزولوالإغماءلجنونواوالصِّغرالسَّفَه

يفعلهلاأمرعلىحلفإذاالحالففهكذا،القاعدةهذهعلىمبنيةوالشريعة

الوصف،)1(لذلكبهتعلَّقتيمينهلأن؛بفعلهيحنثلمالسببفزاللسبب

ليشربهمُسكرٍ)2(شرابٍلىإدُعيفإذا،اليمينتعلُّقزالالوصفزالفإذا

نظيرُمنهنفسِهمنْعَفإنَّ،يحنثلمفشرِبهخلًّافانقلب،يشربهلاأنفحلف

نفسهمنْعُيزولأنوجبخلًّابانقلابهالشارعمنْعُزالفإذا،الشارعمنع

كانفإذا؛لهوجهَلامحضتحكُّمٌالأمرينبينوالتفريقا(1916/،بذلك

زالقدالفسقوثبوتلحداووجوبالإراقةووجوبوالتنجيسالتحريم

وهل؟سببهزالوقداليمينصورةفيالمنعلبقاءالمُوجِبفماسببهبزوال

اليمين؟حكمزوالَإلاالفقهمحضُيقتضي

"،خطأ.)1(ز:!كذلك

)2(ك:"شرب!.
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غير)1(شربمنيمنعهالمأنهنفسهمِنيعلمالحالفأنيوضِّحه

بماإلزامٌسببهازالوقداليمينحكمببقاءفالزامُه،ببالهيخطرولمالمسكر،

.الشارعبهألزمَهولاهويلتزمهلم

منيعلملماشهادةًولاقولًالهيقبللاأنرجلٍعلىحلفلووكذلك

كماباليمينالمنعحكميزولفإنه؛الناسخيارمنوصارتابثم،فسقه

.بالشرعذلكمنالمنعحكميزول

لاأوالثوبهذايلبسلاأوالطعامهذايأكللاأنحلفإذاوكذلك

والثوبالطعامَفملك،ذلكلهيحلُّ)2(لالكونهيطأهاولاالمرأةهذهيكلِّم

بيمينهالمنعلأن؛يحنثلمالمرأةووطئالثوبولبسفأكله،المرأةوتزوَّج

عليهاترتَّبالتيالأسباببزواليزولالشارعومنعُ،الشارعبمنعكالمنع

الحالف.منعفكذلك؛المنع

تُعملأنهايمينهسببوكان،الدار"هذهدخلتُ"لاحلفاذاوكذلك

لحينللصامَجمعًاوعادتذلكفزالالخمر؛ويُشرب)3(المعاصيفيها

فيهرأىمالأجلِ"المكانهذاأدخل"لا:قالأو.لحديثواالقرآنوقراءة

يحنثلم)4(-الصلواتفيهتُقامادلّّهبيوتمنبيتًافصارالمنكر،من

بدخوله.

.كمنساقطةإغير")1)

تحل"."لا:النسخفي)2(

فيها،."ويشرب:بك،)3(

إ."الصلاة:ك)4(
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يأكلأنهاليمينسببوكانطعامًا،لفلانيأكللاحلفإذاوكذلك

طعامهوصارلمالمظامنوخرجفتاب؛بالباطلالناسأموالويأكلالربا،

منعحكمويزول،طعامهبأكليحنثلم=مباحةتجارةأويدهكَسْبمن

.الشارعمنعحكميزولكمااليمين

سفيهًا؛أومفلسًاكونهيمينهوسببفلانًا،بايعتُلاحلفلووكذلك

يحنث.لم=فبايعه؛والسفهالإفلاسفزال

لافحلفمُريببصحبةاتهِّمإذاكما،المسائلهذهأضعافوأضعاف

حلفلووكذلك.يحنثلم=فصاحبَهضدُّهاوخلَفَهاالريبةفزالتصاحبتُه،

فصحَّ،مرضهفييزيدكونهيمينهوسببطعامًا،أولحمًايأكللاالمريض

بأكله.يحنثلمله=نافعًاالطعاموصار

الجنس:هذامنبمسائلالفقهاءصرَّحوقد

البلدففارقفعُزِل،باذنكإلاالبلدأفارقَلاأنلوالٍحلفلوفمنها:

يحنث.لم،إذنهبغير

لالعبدهأو،بإذئيإلابيتيمنتخرجينلازوجتهعلىحلفلوومنها:

يحنث،لم،إذنهبغيرفخرجَاالعبد،وعتقالزوجةطلَّقثم،باذئيإلاتخرُج

أحمد.الإمامأصحابذكره

لىإالكلامحكمَتنقلُلحالاقرينةلأن")1(:"المغنيصاحبقال

ما:قالفكأنهعليهما؛ولايتهمعوالعبدالزوجةمنعيملكإنم!وهونفسها،

عليهاكدلالتهالخصوصفيالنيةعلىيدلُّالسببولأن.مِلْكيفيدمتما

)1(.)13/546(
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.العمومفي

لم،فعُزِل،إليكرفعتُهإلامنكرًاأرىلاأنلقاضٍحلفإذاوكذلك

.العزلبعدإليهالرفحبعدميحنث

الدار،هذهخارجَأو،بيتكخارجَأبيتلاأنلامرأتهحلفإذاوكذلك

خارجها.باتإذايحنثلمطلَّقها،أوفمإتت

عليهلخوفهالبيتخارجيبيتلاأنابنهعلىحلفإذاب،1916/وكذلك

الدار.خارجَبمبيتهيحنثلمشيخًا،وصارفالتحىأمرد،لكونه؛الفسَّاقمن

الأيمانفيالنيةيعتبرانفإنهماوأحمد؛مالكمذهبكلهوهذا

ذلك.علىاليمينفيحملانهيَّجها؛وماوسببهااليمين1()وبساط

فيفي"الكاكتابهمنالأيمانكتابفيالبرعبدابنعمرأبووقال

لمفإن؛لحالفانَوىمامراعاةُالبابهذافيوالأصل")2(:مالكمذهب

عليهحكمثم،الحلفعلىأثارهوماقصتهبِساطلىإنظرنيةٌلهتكن

وقته.أهلنفوسفيذلكمنبالأغلب

أمور:لحِنْثواللبرّالمقتضِياتلجواهر(")3(:"اصاحبوقال

مطابقةًكانتسواءبها،اللفظيرادأنيصلُحمماكانتإذاالنية:الأول

عامِّه.وتخصيصِمُطلَقهبتقييدِعنهنافصةًأوفيهزائدةًأوله

".ومناط":المطبوعوفي.معناهئيوسيأ،عليهغبارولا،النسخفيكذا(1)

()2(1/524).

52(.1/5)"الثمينةلجواهرا"عقد)3(
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أيضًا،بالبِساطعنهويعبَّر،منهيُتعرَّف)1(لليمينالمثيرالسبب:ئيالثا

بعضفييذكرهاوإنما،نيةلهتكونأنبدَّلالليمينالقاصدأنوذلك

-البِساطوهو-اليمينعلىالمحرِّكفيكونبعضها؛فيوينساهاالأوقات

يخفىوقدفيه،إشكالَلاظهورًاالمحرّكمقتصديظهرقدلكنعليها،دليلًا

بالإضافة.وخفاؤهظهورهيكونوقد،لحالاتابعضفي

علىاليمينوحَمْلالنيةباعتبارصرَّحواأحمدالإمامأصحابوكذلك

عليه؛اللفظفحُمِلهيَّجها،ومااليمينسببلىإرُجِعَعُدِمَتْفانمقتضاها،

النية.علىدليلٌلأنه

فبحثمكانهونسيَمالًادفنفيمن)2(مالكأصحابصرححتى

لم،وجدهثم،أخذتْهالتيهيأنهازوجتهعلىفحلفَ،يجدهفلمعنه

التيفأنتِذهبقدالمالكانإنهوإنم!ونيتَهقصْدَهلأنقالوا:.يحنثْ

محضهووهذا،الشرطقوةفيوالنيةالقصدجعلواكيففتأمَّلْ.أخذتِه

الفقه.

ظهرثم،أظعمهلافحلفحرامًافظنَّهظعاملىإدُعِيلوماهذاونظير

كانإنبهتعلَّقتْإنمايمينهلأن؛بأكلهيحنثلافانه،فيهشبهةَلاحلالٌأفه

.قصدهوذلكحرامًل،

أنهلظنِّهالسلامَعليهيردُّلافحلف،عليهفسلَّمرجلبهمرَّلوومثلة

عليه.بالردِّيحنثلمظنَّه،الذيذلكغيرأنهفظهرفاجر،أوظالمأومبتدع

لا.لتُعرفا:!لجواهراعقد"في(1)

.(1/153)السابقلمصدراانظر(2)

562



وأجَمُوحًا)2(أو1(قَطُوفًا)فظنَّهاليركبها،دابةٌلهقدِّمتلوومثله

يحنثلم،ذلكبخلاففظهرتْيركبها،لافحلفالركوبمتعسِّرة

بركوبها.

لىإالائمانفيويُرجَع")3(:مختصره"فيالخرقيالقاسمأبووقال

هيَّجها.ومااليمينسببلىإرجعشيئًاينوِلمفإن؛النية

وأ،يتغدَّىلاأنفحلفغداءلىإدُعِيإذاحمد:أالإمامأصحابوقال

فيوبالقعودالغداءبذلكيمينُهاخنصَّتْيقعد،لاأنفحلفاقعدله)4(قيل

أبدًا.يقعدولاأبدًايتغدَّىلاأنيقصدلاعاقلًالأن؛الوقتذلك

لموإننوى،ماعلىفيمينهنيةلهكانإن")5(:"المغنيصاحبقالثم

علىمحمولةاليمينأنإحداهما:؛روايتينيقتضيأحمدفكلامنيةلهتكن

فزالفيهرآهلظلمٍبلدًايدخللاأنحلفرجلعنسُئلأحمدلأن؛العموم

الشارعلفظأنذلكووجهُ.يدخلهلايعنيبه،يُوفيالنذرأحمد:قال،الظلم

السبب،خصوصدوناللفظبعمومالأخذُوجبَخاصٍّلسببعامًاكانإذا

الحالف.يمينكذلك

بعدالبلددخولمنأحمدمنعهإنما)6(:فقالشيخنا،ذلكفيونازعه

أبطأتْ.:الدابةقَطَفَتمن(1)

غلبتْه.حتىصاحبهاأمرعنعَتَتْ:أيجَمَح،من)2(

.)435.545/)13،إالمغنيبشرحةانظره)3(

ز.في"لة"ليست)4(

(5(.)13/545(

المطبوعة.كتبهفيهذاكلامهأجدلم)6(
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فقد،قربةوالنذر،باليميننذرهوأكَّديدخلها،لاأندلّّهنذرلأنه؛الظلمزوال

.نذرهبماالوفاءفيلزمهالبلد؛ذلكبهجرانادلّّهلىإالتقرُّبنذر

"النذر:قالحيثالسائلبهوأجابأحمد،الإمامفهمهالذيهوهذا

نُسكهمقضاءبعدبمكةالإقامةمنالمهاجرينع!م!مّالنبيمنعولهذابه"؛يُوفي

زالوإنفيها،العودلهميكنفلم،لهديارهمتركوالأنهم(؛1)أيامثلاثةفوق

والفواحشللظلمالبلدتركمسألةنظيروذلك.لأجلهتركوهاالذيالسبب

نصوصةعليهالذيفمذهبهوإلا،جوابهسِرُّفهذاالناذر.نذرهإذافيهالتي

ذلك،علىالحالفكلاموحمْلُ،اليمينفيوالسببالنيةاعتبارُ:وأصوله

فيها.فلينظر،نذكرهأنمنأكثرنصوصهفيوهذا

كتابفي)2("الذخائر"كتابفيفقالحنيفةأبيأصحابمذهبوأما

أرادتإذا،بالدلالةالمطلقةالائمانتقييدفيالسادسالفصلالأيمانَّ:

فجلست("،طالقفأنتخرجتِ"إن:الزوجفقالالدارمنالخروجالمرأة

اَخرفحلفيضربهأنرجلأرادلو)3(وكذلك.تطلَّقلا،خرجتثمساعة

لاضربهثمساعةمكثلوحتى،الضربةتلكعلىفهذاضربَه)4(،أن

التيوالضربةقصدالتيالخرجةلأنوهذاالفور،يمينهذاويسمَّى،يحنث

.والعادةبالعرفذلكفيتعين؛وعادةًعرفًامنهابالمنعالمقصودةهيقصد

أتغدَّى،لاوادلّه:فقال،معيتغدَّتعالَ:فقالرجلٍعلىالرجلدخلوإذا

يجه.تخرتقدم(1)

.(09)6/"ئيالبرها!المحيطأصلهانظر2()

.إذا"":ب،ك)3(

".يضربهلا"أن:المطبوعوفي.النسخفيكذا)4(
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كُلْ:لغيرهالرجلقالإذاوكذلك.يحنثلاأهلهمعوتغدَّىبيتهلىإفذهب

آكل.لاواللّّه:فقال،فلانمع

فيكالمعادلجوابوا،لهالآمرلقولجواببأنهذلكتقريرذكرثم

يخرجلمكلامهلأن؛اليمينكابتداءوليس:قال.فيهمايتضمنفإنه؛السؤال

غداء.كللىإفينصرفالقيد،عنمطلقوهوابتداءًخرجبلبالتقييد،جوابًا

فهذا،أكلِّمهلاواللّّه:فقالكذا،فيزيدًااليومليكلِّم:لغيرهقالوإذا:قال

ائْتِني:قالإذاهذاوعلى.السابقالكلامعنجوابًاخرجلأنه؛باليوميختصُّ

.أتالبإنطالقامرأته:فقال،اليوم

مالتعييناللفظفيتعملالنيةبأنحنيفةأبيأصحابصرَّحوقد

تؤثِّرلمنوىلمامحتملًااللفظيكنولمباللفظتعيَّنفإذا؛اللفظاحتمله

فيلهاأثرلاالنيةومجرد،النيةبمجردالاعتباريكونحينئذٍفإنهفيه؛النية

.حينئذٍأثَّرتمحتملاتِهبعضفعيَّنتْاللفظاحتملهافاذا؛الحكمإثبات

وأشرابًاشربتُأوطعامًاأكلتُأوثوبًالبستُ"إن:قاللوولهذاقالوا:

معينًا،امرأةًأوشرابًاأوطعامًاأوثوبًاونوى"،طالق1(فامرأته)امرأةًكلَّمتُ

واقتصرالمفعولحذفولو،خلافبغيرنيتهوقُبلت،ادلّّهوبينبينهفيمادُيِّنَ

قولوهو،والخصَّافعنهروايةفييوسفأَبيعندفكذلكالفعلعلى

ومالك.ب،1017/حمدوأالشافعي

وتقييدًا،وإطلاقًاوتعميمًا،تخصيصًااليمينفيتؤثِّرالنيةأنوالمقصود

الذيهووهذا.تؤثِّرهمافيؤثِّرعليها،ويدلُّعدمها،عندمقامهايقوموالسبب

".تي"فامرأ:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)
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بأيمانهم،يريدوهلمأنهميُقطَعماعلىالناسيحُملولا،بهالإفتاءيتعين

أعلم.واللّّه؟خلافهأرادواأنهمقطعًاعُلمإذافكيف

خروجكِلأجلطالق"أنتِ:قالفاذا،الشرطمجرىيجريوالتعليل

صاحببهصرَّحقطعًا،تطلَّقلم،تخرحلمأنهافبانالدار"من

الألف-بنصب-الدار("دخلتِأنطالق"أنتِ:قالوإن:فقال"الإرشاد(")1(

تَطْلُق،لم،بحالاليمينقبلدخوللهايتقدمولم،اللسانأهلمنوالحالف

"أنتِقالإذاإنه:وغيرهم)2(الأصحابقالوقدخلافًا.فيهيذكرولم

وأزيدًا،كلامكِلأجل":قالإذافكذلك؛دُيِّن"الشرط"أردتُ:وقال"طالق

يقعلمتفعللمأنهاتبيَّنإنثميديَّن،فإنهإذئي)3("بغيرداريمنخروجكِ

أعلم.وادلّه،المذهبعلىوهمَفقدهذابغيرأفتىومن.الطلاق

فصر

الشافعيكأصحابيجوِّزهمنعنداليمينخلععشر:الحاديالمخرج

أحمدالإماموقولالمدينةأهلقولعلىجائزغيركانوإنوهذا،وغيرهم

منلىأوكانالتحليللىإأوإليهلحاجةادَعَتفإذا،كلهموأصحابه

:عديدةوجوهمنالتحليل

بينالواقعةالمشاقَّةلمفسدةرفعًاالخلعشرعسبحانهادلّهأنأحدها:

لهذهرفعًاالخلعشرعفإذا؛صاحبهمنمنهماكلوتخلُّص،الزوجين

992(.)ص)1(

.(01/644)"لمغنياو"(234ص)"يةلهداا!:نظرا(2)

."باذنه":ب،ك3()

566



لدفعفتسويغُهبحرفيكتَفْلَةٍالتحليلمفسدةلىإبالنسبةهيالتيالمفسدة

أولى.التحليلمفسدة

منتتضمَّنهلمامنهامنعإنماالمحرَّمةالحيلأن:الثانيالوجهيوضحه

الحيل،بهذهعليهايُتحيَّلالتيالمحرَّماتتلكعليهاشتملتالذيالفساد

يحرِّمها.لاالشارعفإنالمفاسدأعظممنهيمفسدةترفعحيلةوأما

النكاحبقاءمصلحةتتضمَّنلحيلةاهذهأن:الثالثالوجهيوضحه

المبالغةكلالشارعبالخالتيالتحليلمفسدةِودفْعَ،بقاوهللشارعالمطلوب

المطلوبَالمصلحةتحصِّلفحيلةٌ،أصحابهولعْنمنهوالمنعدفعهفي

منها.ممنوعًايكونلاإعدامُهاالمطلوبَالمفسدةَوتدفعيجادُهاإ

المفسدةمنيتضمَّنهلماحرَّمهفإنماالشارعحرَّمهماأن:الرابعالوجة

البتةَ،يحرِّمهلمراجحةأوخاصةمصلحةكانتفإذا،الراجحةأوالخالصة

مفسدته.منأرجحمصلحتهالخلعوهذا

ورضاهماالزوجيناتفاقالخلعهذافيماغايةأن:الخامسالوجة

صحَّ،شقاقٍغيرمنالخلعوقعوإذابينهما،واقعشقاقٍلغيرِالنكاحبفسخ

لَمُّبهأريدالخلعوهذا،المفارقةمفسدةمنفيهلما؛الكراهةغايتهوكان

المعاشرةمنفيهالزوجانيتمكَّنبعدهعقدٍبحصولالنكاجشَعَثِ

الأهل،وفراقالبيتخرابإمابل،ذلكمنيتمكَّنانِلاوبدونه،بالمعروف

كانوإنعليهحلفماالتزاموإماشيء،للعنتهِيقوملامنللعنةِالتعرُّضوإما

ليشربنَّأو،اليومولدهليقتلن1َّ،]171/حلفإذاكما،وأخراهدنياهفسادفيه

ولايشربولايأكللاأنهحلفأو،لحراماالفرجهذاليطأنَّأوالخمر،هذا

مفسدةبينالأمرُدارفإذا،ذلكونحو،حقَّةفلانًايُعطيولابسقفٍيستظلُّ
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وأالشملوشَتَاتالبيتوخرابالطلاقمفسدةأوعليهالمحلوفالتزام

منالمخلِّصالخلعارتكابوبينالتحليلبارتكاباللّهلعنةالتزاممفسدة

أولى.ذلكأيُّالعاقلعلىيَخْفَلمجميعِهذلك

بلبينهما،شقاقٍغيرمنيطلِّقهاأنعلىاتفقالوأنهما:السادسالوجه

دواملىإسببًاليكونالخلععلىاتفقافاذا،ذلكمنيمنعلمغيرها،ليأخذ

.وأحرىلىكانَّأولهمااتصا

علىاتفقافقد"طلاق"إنهقيلإنالخلعأن:السابعالوجهويوضحه

"إنهقيلوإنيحرِّمه؟الذيفماذلك،فيلهمالمصلحةبعوضٍالطلاق

اتفقإذااللازموالعقد،اللازمةالعقودمنالنكاحأنريبَفلا"فَسْخ

للّّه،حقًّاالعقديكونأنإلاذلك،منيُمنعالمورفعهفسخهعلىالمتعاقدان

فسخه.علىالاتفاقمنيُمنعانفلاحقِّهما،محضُوالنكاح

لاأنالزوجانخافإذالخلعاجوازاقتضتالاَيةأن:الئامنالوجه

وهي،ادلّّهحدودإقامةمنتمكُّنهمالىإطريقًاالخلعفكاناللّّه،حدوديقيما

طريقًاالحالاستقامةمعالخلعكانفاذا،النكاحفيعليهماالواجبةحقوقه

لىإطريقًاالخلعُتعيَّنالخلعبدونبدَّولاتُعطَّلالتيحدودهإقامةلىإ

إقامتها.

أحدهما:،آخرانطريقانهاهنابلطريقًا،الخلعيتعيَّنلا:قيلفإن

اليمينمُخرجَأخرجهإذالحنثباالطلاقإلزامعدم:نيوالثا1(،مفارقتهمإ)

بهاصرَّحمعروفةللسلفأقوالثلاثةهيكمابدونها،أوبكفارةإما

."قتهارمفالا:ز(1)
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.وغيرهحزم)1(ابنمحمدأبو

ولم،الإحكامغايةسدّهماأحكمإذاولكن،طريقانهذاننعم:قيل

-ودنياهدينهفيالضررغايةعليهترتَّبسلكَيَّهماوأأحدهما،سلوكُيُمكِنْه

:طريقانحقهفيوتعيَّن،الخلعطريقسلوكُ-هذهوالحالة-عليهيحرملم

اللعنة.أربابطريقسلوكوإما،لخلعاطريقإما

لها)2(التيالواسعةالعقولإلاتحتملهالاوأمثالهاالمواضعوهذه

لغيريتسعلاعقلٌوأماوحِكَمها،ومقاصدهاالشريعةأسرارعلىإشراف

الكلامفليسلقولهالعلمأهلجميعأقوالوتركتقليدهلهاتفقمنتقليد

معه.

حيلة،أنهالخلعهذاصحةمنالمانعينمنعماغايةأن:التاسعالوحه

الاعتبار:فيقولون،المقدمتينكلتافيينازعونهمومنازعوهم؛باطلةلحيلوا

أرادإذاالزوجنسألأنلنافليسومقاصدها،دونَّنيًاتهابصورهاالعقودفي

هوهل؟عليهحملَابالذيالسببوما؟بالخلعأردتَما:امرأتهخلْعَ

،ظاهرهعلىالتخالعحكمنُجرِيبل؟اليمينمنالتخلّصأوالمشاقَّة

ادلّه.لىإالزوجينسرائروبمِلُ

كلفليس،الثانيةالمقدمةفيفالشأنالحيلةقصدلناظهرولوا:قالو

أقسامفيإلافيهنحنالذيالطويلالفصلهذاوهل،محرَّمةباطلةٌحيلةٍ

حرَّمهماتحليلتتضمَّنالتيهيالباطلةالمحرَّمةوالحيلة؟الحيل]171/ب(

0(01/312)لا"المحلَّيفي(1)

.،لهالا"ز:2()
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الخلاصَتتضمَّنحيلةوأما؟أوجبةماإسقاطَأواللّّهأحلَّهماتحريمَأواللّّه

حيلةٍمنبهافأهلًاالمتعالالكبيرلعنةمنوالتخلُّصَوالأغلالالاَصارمن

تنفيذلمقصودوا02،12:البقرةأ!لمحضلِخأ!تَلمحقسِدَأيَغلَمُ!الووَاَدلَّهُ،لهاوبأمثا

.المستعانواللّّه،الإمكانبحسبورسولهاللّّهأمر

بلزومالقولمنأولىاليمينخلعببطلانالقولليسأنهالعاشر:الوجه

وسنةاددّهكتابلىإنُحاكمكمفهلُمَّ،لهالقاصدغيربهللحالفالطلاق

القولأنتبيَّنالتحاكموقعوإذا،الشريعةوقواعدأصحابهوأقوالرسوله

قياسًا،وأطردأصولًا،وأصح،أدلةًأقوىبهللحالفالطلاقلزومبعدم

لكمساغفإذا،أبيتمأوشئتمبهذامعترفونوأنتم،الشرعلقواعدوأوفق

الصحابةبهأفتىولِماللقياسالمخالفالمتناقضالقوللىإعنهالعدول

قولكمعنالعدوللنايسوغفلَأَنْوأصولها،الشريعةقواعدتقتضيهولِما

لِشَعَثِولَمًّاالزوجينلمصلحةتحصيلًاضدِّهلىإاليمينخلعببطلان

ادلّهلعنةمنمسلمَينلامرأَينِوتخلُّصاالتحليللمفسدةوتعطيلًاالنكاح

أعلم.وادلّّه،وأحرىلىأو=ورسوله

ضل

منبالطلاقلحلف"ايقولمنبقولأخْذُهعشر:الثانيلمخرجا

حكاه،المسألةفيالأقوالأحدوهذا،"الكفارةتدخلهاالتيالشرعيةالايمان

فيمنواختلفوا)1(:فقالله،"الإجماع"مراتبكتابفيحزمابنمحمدأبو

وأأجنبينَحْرأوهديهأوولدهبنَحْرأوادلّّهأسماءغيربشيءحلف

184(.)ص)1(
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لدينمخالفبأنهأواليمينمُخرجَأخرجهبنذرٍأوبالقرآنأوبالمصحف

ثم،أخرىصورًاذكرثم.مالهمنشيءتحريمِأوبطهارٍأوبطلاقأوالإسلام

فيواختلفوا:قالثملا؟أمكفارةأفيهاالأمور،هذهجميعفيفاختلفوا:قال

كونهفيحكىفقد؟يلزمفلايمينهوأم،فيلزمطلاقأهو،بالطلاقاليمين

لا؟أمكفارةفيههلذلكقبلوحكى،قولينيلزملايمينًاأولازمًاطلاقًا

أبيشيخنااختياروهذا.فيهكفارةولا،يلزملاأنهوواختار،قولينعلى

.الإسلامشيخأخيتيميةابنمحمد

عنالمنقولمقتضىهومكفَّرةيمينبأنهوالقول)1(:الإسلامشيخقال

"إن:قالمنأفتواإذافإنهم؛لىالأوبطريقبل،بالعتقالحلففيالصحابة

:قال.أولىبالطلاقلحالففاتكفَّر،يمينبأنه"حرٌّليمملوكٍفكلُّأقعلْلم

يمينفهولزومهعلىالأمةتجمعلمإن:فقالثور،أبوبهالقولعلَّقوقد

لزومه.علىتجُمِعلمالأمةأنتبيَّنوقدتكفَّر،

هِممُهمسَمَتْالذينالعلماءمنجماعةعنالإسلامشيخوحكاه

النظرأوجلىإالمحضالتقليدحضيضِعنفارتفعتْنفويسُهموشرُفت

لىإالشكايةمنأقوىعليهبهيردُّونماخصومهمعيكنولم،والاستدلال

جميعفسادفبيَّنسواهاماوأما،قِبَلٌالحجةهذهبردِّلهيكنقلم،السلطان

مطوَّلٍبينماالمسألةفيوصنَّف،نقْضٍأبلغأ،]172/ونقضَها،حججهم

فيصنَّفالإسلامشيخأنالمؤلفعندوسيأتي،المطبوعةكتبهفيالنصأجدلم(1)

وُجِدَماوآخر.وزقةألفييقاربماومختصرومتوسطمطولبينماالمسألةهذه

وهو،مجلدينفي"الطلاقتعليقمسألةفيالسبكيعلى"الرد:مؤلفاتهمنونُشِر

.(7451،/1)منهوانظر.الكتابمنالثائيلجزءا
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بهااستدلَّالتيالوجوهوبلغت،ورقةألفَيْيقاربماومختصرٍومتوسطٍ

خاصةًإمامهوقواعدوالقياسالصحابةوأقوالوالسنةالكتابمنعليها

داعٍعليها،مقيموهوربهلىإوصاردليلًا،أربعينزهاءَالأئمةمنوغيرِه

فييفتيفكان؛لمستفتيهوأوقاتَهوعِرضَهنفسَهباذلٌلمنازعيه،مباهلٌإليها،

لفتاواهفعُطِّلتْفُتيا؛أوبعينمنأكثرولسانهبقلمهفيهاالواحدةالساعة

وتقشَّعتْ،سوقهوكَسَدتْ،وبِيَعُهصوامعهوهُدِّمتْ،التحليلمصانعُ

سوقُوقامتالمطلّقين،منلهموالمحلَّلالمحلّلينعناللعنةسحائب

الصحابةمذاهبوانتشرت،السلفيةوالآثاروالسنةبالكتابالاستدلال

تقليدحَبْسِمنوخرج،للطالبينالإسلامائمةمنوغيرهموالتابعين

المتبصِّرين.مننفسُهعليهكَرُمتمَنالمعيَّنالمذهب

وأداوهبابَأكثرهمذكرُيتجاوزلاومَنوحُسَّادهأعدائهقيامةُفقامت

فمن،التهجينغايةَلهمالمستجيبينبحسبإليهذهبماوهجَّنوا،محلَّته

بينالطلاقرفعقدهذاقالوا:الائعاموأشباهِالطَّغاممناستخفُّوه

ولُبٍّعقلٍمُسكةَعنهصادفواومن،العالمينفيالزناأولادوكثَّر،المسلمين

الملوكمنبهتعلَّقوالمنوقالوا،بالشرطالمعلَّقالطلاقأبطلقدهذاقالوا:

الذينهمأنهمونسوا.الحالفينأعناقمنالسلطانبيعةَحلَّقدهذا:والولاة

تغيِّرلاالحالفينأيمانأنكتبهفيفصرَّحهووأما،اليمينبخلعحلُّوها

المفتين،منأحدبفتوىالسلطانبيعةحلُّلمسلمٍيحلُّفلا،الدينشرائعَ

الحاكمين.أحكمشريعةعلىالمفترينالكاذبينمنكانبذلكأفتيومن

المَرضيِّين،الأئمةمنسلفمَنبهمُنِيَبماهذامنمُنِيَلقداددّهولعَمْرُ

لىإأعداؤهتوصَّلأنسبنمالكفهذا!للناظرينبالباوحةالليلةَأشبهفما
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المُكْرهيمينأنبفتواهالبيعةأيمانَعليكيحلُّإنه:للسلطانقالوابأنضربه

لِمايمتنعفلم،السلطانفمنعه،طائعينغيرمُكرَهينيحلفونوهمتنعقد،لا

علىتلاهثم.للمسترشدينيبيِّنهأنعلمًاآتاهمنعلىالميثاقمنادلّّهأخذه

أيمانيحلُّأنهالرشيدلىإأعداوهبهفوَشَىالشاقعي،إدريسبنمحمدأَثرِه

تزوَّجهاإنتطلُقولاتنعقد،لاالنكاحقبلبالطلاقاليمينأنبفتواهالبيعة

فهيأتزوَّجهاامرأةكلّ"وإنالأيمانجملةفييحلِّفونهموكانوا،لحالفا

عليكمينقضهذا:حُسَّادهفقالالإسلامشيخآثارهماعلىوتلاهما."طالق

فيعَزَماتِهمعنهئَنَىولا،الإسلامأئمةعضدفيذلكفَتَّفما.البيعةأيمانَ

اعتقادَهعليهمسبحانهادلّهأوجبعماذلكصدَّهمولا،وهِمَمَهمادلّّه

وصارت،لسبيلهممَضَوابل،اجتهادهمإليهأدَّاهمالذيالحقّمنبهوالعملَ

مِتهُتموَجَعَقنَا):لىتعالقولهتحقيقًا،المهتدونبهايَهتديأعلامًاأقوالهم

.(42:السجدةأ!هويُوقِنُونَلايننَاوَ!انُواًصحَبَرُوآْلَمَّابِأَتىِنَاتهدوتَأَبِمَّة

فصلبا/]172

الإسلامفييزللمأنهيعلمالعلماءبأقوالوعنايةوخبرةٌاطلاعلهومن

الاَن.لىوإ،اللزومبعدمالمسألةهذهفييفتيمَنالصحابةعصرمن

،اللزومبعدمبالعتق1()الحالففيفتاواهمذكرنافقدالصحابةفأما

لزومبعدماللَّةُ!ثكَثهُرَطالببيأبنعليفتوىوذكرنامنه،أولىالطلاقوأن

الصحابة.منلهمخالفَلاوأنه،بالطلاقاليمين

أجلِّمنوهو،عنهإسنادبأصعِّطاوسفتوبدفذكرناالتإبعونوأما

".)1(ك،ب:!الحلف
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ماعلى-علمًاعباسابنأصحابأغزرِمنوهو-عكرمةوأفتى،التابعين

قولهفيالمشهور(""تفسيرهفيداودبنسُنَيدقالسواء.طاوسبهأفتى

!اِنَّهأفمَتطَنِ!ؤَتِيَتّبعوَمَناَلشَّتطَقظُؤَتِلَاتنبِعُواْءَأمَنُواْاَلَّذِينَ)يأيها:لىتعا

سليمانعنإبراهيمبنإسماعيلحدثنا2،:1]النور:وَألمحنكَر!بِاثفَخشَديَأضٌ

خُالؤَتِلَاتَنَّبِعُوأءَامَنُواْألَّذِينَ)يأتهَا:لىتعاقولهفيمِجْلَزأبيعنالتَّيمي

)1(.المعاصيفيالنذور:قال!هوألشَّئطَن

رجلٍفيعكرمةعنالأحولعاصمعنالمهلَّبيعبَّادبنعبَّادحدئنا

غلامهيجلدلا:قال،"طالقفامرأتهسوطٍمائةَأجلدْكلم"إن:لغلامهقال

)2(.الشيطانخطواتمنهذا،امرأتهتُطلَّقولا

محمدكأبيالعلماءبمذاهبالمعتنونحكىفقدالتابعينبعدمنوأما

يزالوالمالظاهروأهل،ذللشفيللعلماءأقوالثلاثةَوغيرهحزمابن

والفقهاءالأئمةمنهميزلولمبه،للحالفالطلاقلزومعدمعلىمتوافرين

عنفيهامَطعنَلاصحيحةبأسانيدوعندنا،لهموالمقلِّدونوالمصنِّفون

بهايفتونكانواأنهموقبلهعصرنافيأهلههمالذينالعلمأهلمنجماعة

شيخناأخبرئي:قالشَهْوان)3(بنمحمدالصادقصاحبنافأخبرئيأحيانًا،

سليمانطريقمن93()3/جريروابنالتفسير(2-)42منصوربنسعيدرواه(1)

صحيح.والأثرمجلز،أبيعنالتيمي

.لجوزياابندار.ط34(2/)يا"تفسيرهفيكثيرابنُداودبنسنيدعننقلة2()

بدرشهوانبنالرشيدبنمحمد(:31044/،الكامنة"الدرروفي.جمتهترأجدلم)3(

به.المقصودغيروهو10.7سنةالمتوفىالدمشقيالدين
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(1)المحليمحمدالشيخ-الناسأصدقمنوكان-القرآنعليهقرأتالذي

:قالالفاروئي)2(الدينعزدمشقجامحخطيبالإمامشيخناأخبرئي:قال

ببغداد.بهاويفتي،المسألةهذهيرىوالديكان

منهمالسلفومذاهبلحديثبايعتنيعمنفتواترالمغربأهلوأما

القفَّالفتوىذكرناوقد،وضُربذلكعلىبعضهموأُوذِيبها،يفتيكانأنه

فتاوىوذكرنا،نواهوإنطلاقبهيقعلاأنه"يلزمني"الطلاققولهفي

فتوىوذكرنانصًّا،الإمامعنإياهوحكايتهم،ذلكفيحنيفةبيأأصحاب

فلانًا-كلَّمتِأوداريمنخرجتِ"إنلامرأتهقالفيمنالمالكيةمنأشهب

تَطْلُق.لمففعلتْ"طالقفأنتِ-ذلكونحو

لاالإسلامشيخأنَّاختياراتبالإنصافمتحلِّيانعالمانيختلفولا

فإذا،يعلىأبيوشيخهمابلالخطّابوأبيعقيلابناختياراتعنتتقاصر

بهاويَحكمالإسلامفيبهايُفتَىوجوهًاوأمثالِهمهؤلاءاختياراتكانت

وادلّّهعليها،تَرْجَحْ)3(لمإنبهاأسوةٌالإسلامشيخفلاختياراتالحكّام

التكُلانَّ.وعليةالمستعان

.كمنوالمثبت"،المحليبنمحمد":المطبوعوفي".النحلمحمد"ز:(1)

الواسطي،إبراهيمبنحمدأالعباسابووهو.تحريف"،"الفاروقي:المطبوعفي)2(

الشافعية"و!طبقات2(91)6/"بالوفيات"الوافيفيترجمةله.496سنةتوفي

وغيرهما.6()8/للسبكي

."تترجح":ب،ك)3(
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فصل

الصعابيةوالفتاويالسلفيةثارباي!جوازالفتويفيأ!أ/711]

لىإقُربهاوأن،يهموفتاوالمتأخرينآراءمنبهابالأخذلىأووأنها

عليه،وسلامهادلّّهصلواتالرسولعصرمنأهلهاقُرببحسبالصواب

التابعينوفتاوى،التابعينفتاوىمنبهايُؤخذأنأولىالصحابةفتاوىوأن

!مبالرسولالعهدكانوكلَّماجرًّا.وهلمَّ،التابعينتابعيفتاوىمنلىأو

فردكلبحسبلاالجنسبحسبحكم)1(وهذا،أغلبَالصوابكانأقربَ

تابعيهم،عصرمنأفضلَكانوإنالتابعينعصرأنكما،المسائلمنفرد

المفضَّلونولكنِشخص،شخصكلبحسبلاالجنسبحسبهوفإنما

الصوابوهكذاالمتأخر،العصرفيالمفضَّلينمنأكثرالمتقدمالعصرفي

علومبينالتفاوتفان؛بعدهممنأقوالفيالصوابمنأكثرأقوالهمفي

والدين.الفضلفيبينهمالذيكالتفاوتوالمتأخرينالمتقدمين

فلانبقولويحكميفتيأنادلّّهعندوالحاكمَالمفتيَيَسَعُلاولعله

ويترك،وترجيحهبرأيهويأخذالأئمةمقلِّديمنالمتأخرينمنوفلان

المدينيبنوعليراهويهبنوإسحاقالبخاريبقولوالحكمالفتوى

المباركابنقوليتركبل)2(،وأمثالهمالمروزينصربنومحمد

بنوحمادزيدبنوحمادعيينةبنوسفيانالثوريوسفيانوالأوزاعي

بنوالليثوالزهريذئبأبيابنقوللىإيلتفتلابل،وأمثالهمسلمة

وسالموالقاسموالحسنالمسيّببنسعيدقوليَعدُّلابل،وأمثالهمسعد

لا.لحكما":ك(1)

.ب،كفيليست""وأمثالهم)2(
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محمدبنوجعفروائلبيوأوشُريحزيدبنوجابروطاوسوعطاء

منأتباعمنالمتأخرينقولتقديميرىبل،بهالأخذيَسُوغمماوأضرابهم

بنبيوأمسعودوابنوعليوعثمانوعمرالصديقبكربيأقتوىعلىقلَّده

عمربنادلّّهوعبدعباسبنادلّهوعبدثابتبنوزيدالدرداءوأبيكعب

وأضرابهم،الأشعريموسىوأبيالصامتبنوعُبادةالزبيربنادلّّهوعبد

وأقوالوفتاويهمأولئكأقوالبينسوَّىإذاادلّّهعندغدًاعُذرهمايدربدفلا

حكمًابهاالأخذَعيَّنإذافكيفعليها؟رجَّحهاإذافكيف،وفتاويهمهؤلاء

)1(المتأخرينخالفمنعقوبةواستجاز،الصحابةبقولالأخذَومنعَوإفتاءً،

؟الإسلاميكيدوأنهالعلمأهلومخالفةوالضلالةبالبدعةعليهوشهدلها،

ورئةوسمَّى)2(،"وانْسَلَّتْبدائِها"رَمَتْنِيالمشهوربالمثلأخذلقدبادلّّه

يصرخهؤلاءمنوكثير،بدائهورماهم،أثوابَهوكساهمهو،باسمهالرسول

دينَنا،قلَّدناهمنبقولالأخذُكلِّهمالأمةعلىيجبأنهويُعلِنويقولويصرِّح

الصحابة.منوغيرهموعليوعثمانوعمربكربيأبقولالأخذيجوزولا

القيامةيومعليهويَجزيهتولَّى،مااللّّهولَّاهوتقلَّدهبهأخذمنكلالموهذا

)3(:فنقول،عليهوالردُّ،القولهذاضدُّبهادلّّهنَدينُوالذي.الأوفىلجزاءا

فان،يخالفهلاأوآخرصحابييخالفهأنفإماقولًاالصحابيقالإذا

لأقوالمؤيّدًاالمتأخرينخالفَمن:لمعنىفا.خطأ"،المتأخرين"من:ب،ك(1)

السلف.

73(.)صعبيدبيلأ""الأمثالانظر:2()

952)ص"العاقلالرجل"تنبيهفيشيخهكلامعلىالمبحثهذافيالمؤلفاعتمد)3(

التانية.الطبعةبعدها(وما
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خالفةوإنالآخر،علىحجةًأحدهماقولب،1731/يكنلممثلهخالفه

الصحابةمنغيرَهمبعضُهمأوالراشدونالخلفاءخالفإذاكمامنهأعلمُ

علىحجةًبعضهمأوالراشدونالخلفاءفيهالذيالشِّقُّيكونفهل،حكمٍفي

نأوالصحيححمد.أالإمامعنروايتانوهماللعلماء،قولانفيه؟الاَخرين

الاَخر،الشقّمنبهيؤخذأنوأولىأرجحُبعضهمأوالخلفاءفيهالذيالشقّ

شِقٍّفيأكثرهمكانوإن،الصوابأنهشكفلاشِقًفيالأربعةكانفان

لىإأقربوعمربكرأبيفشِقُّواثنيناثنينكانواوإن،أغلبفيهفالصواب

بكر.أبيمعفالصوابوعمربكرأبواختلففان،الصواب

اختلفماعلىواطلأعخبرةلهمَنإلاتفصيلَهايعرفلاجملةوهذه

قولرجحانمعرفةُذلكفيويكفي،أقوالهممنالراجحوعلىالصحابةفيه

وإنواحدةًمرةًواحدٍبفمالثلاثالطلاقوكون،والإخوةالجدّفيالصديق

فيالمنصفالعالمنظروإذاالأولاد.أمهاتبيعوجواز،بالثلاثفيهتلفَّظ

تقدموقد،أرجحالصديقجانبأنلهتبيَّنلجانبينامنالمسائلهذهأدلة

للصدّيقيُحفظولاواحد،بفمالثلاثوالطلاقالجدّمسألةفيذلكبعض

أبدًا،ضعيفمأخذُهاحكمٌولافتوىلهيُحفظولاأبدًا،واحدنصٍّخلافُ

.نبوةٍخلافةَخلافتهلكونتحقيقًاوهو

ضر

فيقولهيشتهرأنفاماآخرصحابيّالصحابيَّ)1(يخالفلموإن

الفقهاءمنالطوائفجماهيرعليهفالذياشتهرفإنيشتهر،لاأوالصحابة

شِرْذِمةٌوقال،جماعباوليسحجةهو:منهمطائفةوقالت،وحجةإجمإعأنه

خطأ.("،"الصحابة:ب،ك(1)
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حجًة.ولاجماعًاإيكونلا:المتأخرينالفقهاءوبعضالمتكلمينمن

هل:الناسفاختلفلا،أماشتهرهليُعلَملمأوقولهيشتهرلموإن

جمهورقولهذا.حجةأنهالأمةجمهورعليهفالذيلا؟أمحجةيكون

وهونصًّا)1(،حنيفةأبيعنوذكر،الحسنبنمحمدبهصرَّج،الحنفية

قولوهو،عليهدليل""موطئهفيوتصرُّفُه،وأصحابهمالاشمذهب

موضعغيرفيأحمدالإماممنصوصوهوعبيد،وأبيراهويهبنإسحاق

القديمفيالشافعيمنصوصوهو،أصحابهجمهورواختيارُعنه)2(

يحكيمنهمفكثيرلجديداوأما،بهمُقِرُّونفأصحابهالقديمأمالجديد،وا

)3(.بحجةليسأنهفيهعنه

لجديدافيلهيحُفظلافإنهجدًّا؛ظاهرنظرعنهالحكايةهذهوفي

أنهذلكنقلمَنبهتعلَّقماوغاية،بحجةليسالصحابيقولأنواحدحرف

لمحجةعندهكانتولويخالفها،ثملجديدافيللصحابةأقوالًايحكي

لماالمعيَّنالدليلَالمجتهدمخالفةفإنجدًّا،ضعيفتعلُّقٌوهذايخالفها.

بل،الجملةحيثمندليلًايراهلاأنهعلىيدلُّلامنهنظرهفيأقوىهو

منه.عندهأرججَلدليلٍدليلًاخالف

لهاموافقًاالصحابةأقوالذكرإذاالجديدفييراهبأنهبعضهمتعلَّقوقد

منبضروبيعضدهابل)4(،بالنصوصيفعلكماوحدهاعليهايعتمدلا

2(.4)صللصَّيْمَري"حنيفةبيأ"اخبارانظر:(1)

بعدها(.وما4/1781)يعلىلأبي""العدة:انظر2()

93(.ه)صالشيرازيإسحاقبيلأ""التبصرة:انظر)3(

."لمنصوص"با:ك(4)

957



عليهايعتمدولايوافقهاوتارةًبخلافها،ويصرِّحيذكرهاتارةًفهو؛الأقيسة

فانَّ؛قبلهالذيمنأضعفُتعلُّقأيضًاوهذااَخر.بدليليعضدهابلأ،]174/

ولاوحديثًا،قديمًاالعلمأهلعادةمنوتناصرهاوتعاضدهاالأدلةتظافُرَ

بدليل.ليسقبلهذكروهماأنعليوثالثًاثانيًادليلًاذِكْرهميدل

الصحابيقولبأنعنهالربيعروايةمنالجديدفيالشافعيصرَّحوقد

أحدهما:،ضربانالأمورمنالمحدثات)1(:فقال،إليهالمصيريجبحجة

الضلالة.البدعةفهذهأثرًا،أوجماعًاإأوسنةأوكتابًايخالفأُحدِثما

ولابكتابليسالذيالأثرمخالفةجعلوقدبمصر،عنهأخذإنماوالربيع

حجة.كونهفوقوهذا،ضلالةًجماعإولاسنة

الصحابةأقاويلذكرباب:له(")2(السنن"مدخلكتابفيالبيهقيوقال

وافقمالىإنصيرفيهاتفرَّقواإذاالصحابةأقاويل:الشافعيقالتفرقوا.إذا

الواحدقالوإذا،القياسفيأصحكانأو)3(الإجماعأوالسنةأوالكتاب

اتباعلىإصرتُخلافولاموافقةلهفيهمنهمغيرهعنيحُفظلاالقولمنهم

لهيُحكممعناهفيشيئًاولاجماعًاإولاسنةًولاكتابًاأجدلمإذاقوله

.قياسمعهوُجِدأوبحكمه

الكتابكانما")5(:مالكمع"اختلافهكتابفيوقال)4(:البيهقيقال

226(./1)"االمدخلفيالبيهقيرواه(1)

بعدها(.وما695)صداالرسالة"فيحواربصورةهذاالشافعيوقول.(1/43)2()

".وإالمدخل""الرسالةفيلماموافقوالمثبت."إذا"ز:)3(

قبله.بمامتصلوالكلام(.1/43)لمالمدخل"افي(4)

76(.7634،)8/"االأمكتابضمن(5)
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يكنلمفإنبإتيانه)2(،إلامقطوعسمعهمنعلىفالعذرموجودين)1(والسنة

بيأالأئمةقولكانثم)3(،منهمواحدأوالصحابةأقاويللىإصرناذلك

نجدلمإذاوذلكإلينا،أحبَّالتقليدلىإصرناإذاعثمانأوعمرأوبكر

فنتبعوالسنةالكتابمنالاختلافأقربعلىتدلُّالاختلاففيدلالة

لزِمومن،الناسيلزمبأنهمشهورالإمامقوللأن؛الدلالةمعهالذيالقول

ويدعها،بفتياهيأخذوقدالنفرأوالرجليفتيممنأشهرَكانالناسَقولُه

بماالعامةيُعنَىولاومجالسهمبيوتهمفيالخاصةيفتونالمفتينوأكثر

العلمعنفيسألونينتدبونالأئمةوجدناوقد،الإمامقالبماعنايتَهمقالوا

بخلاففيخبرونويقولون،فيهيقولواأنأرادوافيماوالسنةالكتابمن

ادلّّهلتقواهميرجعواأنعنيستنكفونولاالمخبر،منفيقبلون،قولهم

فيالدينفي!شًيماللّهرسولفأصحابالأئمةعنيوجدلمفاذا.وفضلهم

بعدهم.مَناتباعمنبناأولىاتباعهموكان،بقولهمأخذناالأمانةموضع

والسنة،الكتاب:الأولى:طبقاتوالعلمادلَّة!عَثهُ:رَ)4(الشافعيقال

فلاصحابييقولأن:الثالثة.سنةولاكتابًا)5(ليسفيماجماعالإثم:الثانية

.القياس:الخامسة.الصحابةاختلاف:الرابعة.الصحابةمنمخالفلهيُعلَم

السابق.المصدرمنوالمثبت".السنةأو":"المدخلو"النسخفي(1)

"باتباعهمالا.":الأمو"""المدخلوفي.النسخفيكذا)2(

السابق.لمصدرامنوالمثبت.""واحدهم:لموإالمدخلالنسخفي)3(

المدخل""فيوهو.قبلةبمامتصلوالكلام764(،)8/السابقالمصدرفي(4)

(1/44).

".كتابفيه"ليس:"لمدخلاو"داالأم"وفي،النسخفيكذا5()
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وفيهذا:ذكرأنبعد)1(البيهقيقالالجديد.فيكلامهكلههذا

فوقناوهم:قال-وتعظيمهمالصحابةذكربعد-للشافعي"القديمة"الرسالة

حمدُألناواَراؤهم،علمبهاستُدركوأمرٍ،وعقلوورعٍواجتهادعلمكلفي

عنهلناحُكِيأونَرضىممنأدركْناب،]174/ومنرأينا)2(.منبناوأولى

بعضهمقولِأواجتمعواإنقولهملىإسنةًفيهيعلموالمفيماصارواببلدنا

كلهم.لهمأقوامننخرحولم،نقولوكذاتفرَّقوا،إن

قولكانفإن،نظرتُقولينشيءفيمنهمالرجلانقالوإذاقال)3(:

علىيكنلمفانقويًّا؛شيئًامعهلأن،بهأخذتُوالسنةبالكتابأشبهَأحدهما

عثمانأوعمرأوبكربيأالأئمةقولكانوصفتُبمادلالةٌالقولينمنواحد

.إمامغيرخالفهملوأحدٍمنعندناأرجح

مندلالةالقولعلىيكنلمفاناَخر:موضعفيوقال)4(:البيهقيقال

غيرهم،قولمنليَّإأحبَّعثمانأوعمرأوبكرأبيقولكانسنةولاكتإب

مناختلافهميخلووقلَّما،دلالةعليهالذيالقوللىإصرنااختلفوافان

أحسننظرناتكافَؤوافإنالأكثر،لىإنظرنادلالةبلااختلفواوإن،ذلك

فياجتماعًاقبلهأوزماننافيللمفتينوجدناوإنعندنا،مخرجًاأقاويلهم

إلافليسالأمورهذهمنواحدةفيهانجدلمنازلةٌنزلتفاذا،تبعناهشيء

.الرأياجتهاد

.(1/244،434)(الشافعي"مناقب:وانظر.(4ه،1/44)"لمدخل!افي(1)

لا.آرائنا":"لمناقباو""لمدخلا"في(2)

لا."المدخلفيقبلةبمامتصلالكلام)3(

.(1/434)داالشافعي"مناقبفيوبعضه(.4ه/1)""المدخلفي(4)
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كلامهبل،عنهيرجعلمأنهبادلّّهنشهدونحن،بنصّهالشافعيكلامفهذا

لجديدافيقالوقد.لفظهذكرتقدمكمالهموافقلهذامطابقلجديدافي

الصديقبكربيألقولتركَه)2(ولكن،عندهالقياسإنه)1(:الراهبقتلفي

الصاحب،لقولعندهدليلهوالذندالقياستركأنهأخبرنافقدادلَّّه!حُعَئهُ.رَ

دليل؟لغيرالدليلموجبيتركفكيف

لعمر.تقليدًاقلتهبعير،الضلعوفي)3(:وقال

.لعثمانتقليدًاقلتهآخر)4(:موضعفيوقال

زيد.عنتلقَّيناهمذهبهذا(:)هالفرائضفيوقال

قولهكونتنفيأنهاوتظنَّ،كلامهفي"التقليد"لفظةمنتستوحِشْولا

الغيرقولقبولالتقليدأنالمتأخريناصطلاحمنتلقَّيتَهماعلىبناءًحجةً

كلامةمنموضعفيالشافعيصرَّحوقد،حادثاصطلاحفهذاحجة،بغير

للخبر.تقليدًاهذاقلت)6(:فقالالواحدخبربتقليد

حماد)7(:بننعيمقال.الصحابيقولقبولعلىكلهمالإسلاموأئمة

.(5/185)لالأما"كتابفي(1)

("."أتركه:المطبوعوفي.النسخفيكذا2()

عمر".بقولأقوللاوأنا:وفيه65(.1)8/"الأملا)3(

تقليدًا،.هذاإلى"ذهبنا:وفيه22(.5)8/نفسهالمصدر4()

".الفرائضأكثرقبلناوعنة،ثابتبنزيدقول"هذا:وفيه.(174)5/نفسهالمصدر5()

"."الأمكتابفيأجدهلم)6(

عنالسكريحمزةأبونحوهوروى(،1/64)ا"!المدخلفيالبيهقيطريقهمنرواه)7(

.(541-441)صالبرعبدلابن"الانتقاء"فيكماحنيفةأبيالإمام
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فعلى!ممالنبيعنجاءإذا:يقولحنيفةأباسمعت:قالالمباركابنحدثنا

عنجاءوإذا،قولهممننختارالصحابةعنجاءوإذا،والعينالرأس

زاحمناهم.التابعين

والحنابلةوالمالكيةوالشافعيةالحنفيةمنالمتأخرينبعضوذهب

خالفإنأنهلىإالفقهاءبعضوذهب،بحجةليسأنهلىإالمتكلمينوأكثر

عنإلايكنلمالقياسخالفإذالأنهقالوا:فلا.وإلاحجة،فهوالقياس

اَخر.صحابيخالفهوإنحجةفهوهذاوعلى،توقيفٍ

المجتهدينمنمجتهدالصحابيلأنقالوا:"بحجة"ليسقالواوالذين

كسائرحجةًقولهيكونولا،تقليدهيجبفلاالخطأ،عليهيجوز

)1(الصحابةتقليدَتعمُّالتقليدبطلانعلىالدالةالأدلةولأن.المجتهدين

عندا،17/]هبخلافهاعتُدَّالصحابةعصرأدركإذاالتابعيولأن.دونهمومن

انحصرتْقدالأدلةولأن؟عليهحجةالواحدقوليكونفكيف،الناسأكثر

ليسالصحابيوقولُ،والاستصحابوالقياسوالإجماعوالسنةالكتإبفي

اتباعهوجوبَيوجبلاوأتقَىوأعلمَأفضلَبكونهامتيازهولأنمنها.واحدًا

بعدهم.منلىإبالنسبةالتابعينعلماءمناَخرمجتهدعلى

اتباعوجوبعلىالدالةالأدلةفيأحدهما:،مقامينفيالكلام:فنقول

النُّفاة.شبهعنلجوابافي:الثائي،الصحابة

الرجل"تنبيهفيكذلكوهو.السياقيقتضيهوالمثبت"."الصحابي:النسخفي(1)

.(531)ص"العاقل
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1(:)وجوهفمنالأولفأما

ألأوًّلُونَ!وَألشَّبِقُوتَ:لىتعاقولهوهو،مالكبهاحتجَّماأحدها)2(:

وَأَعَدَّعَنهُوَرَضُواْعَحهُخاَللَّّهُرَّضِىَباخشَنِوَألأَلضَارِوَالَذِلنَأئبَعُوهُماَلمحهَجِرلنَمِنَ

]التوبة:!آلعَظِيمُاثفَؤزُلِكَأَبَداذَفِجهَاَلأَفهَرلَخَدِينَآتَختَهَاتضرِىجَئتٍلَهُتم

قولًاقالوافإذا،اتبعهممنعلىأثنىلىتعااللّّهأن)3(الدليلفوجة(.001

يكونأنفيجبلهم،متبعفهوصحتهيعرفأنقبلعليةمتبعفاتبعهم

محضًاتقليدًااتباعهمكانولوالرضوانَّ،يستحقَّوأنذلكعلىمحمودًا

فأماعاميًّا،يكونأنإلاالرضوانَاتبعهممنيستحقَّلمالمفتينبعضكتقليد

.حينئذٍاتباعهملهميجوزفلاالمجتهدونالعلماء

سبيلسلوكوهو،بالدليلقالوامايقولأنهواتباعهم:قيلفإن

ومن!،!لاخسَنِ:قولهعليهوالدليلبالاجتهاد،قالواإنمالأنهمالاجتهاد؛

بينيفرقلممحمودًاالاتئحمطلقكانلولأنه،بإحسانيتبعهملمقلَّدهم

أصلفياتباعهمبهيُرادأنفيجوزوأيضا.إحسانبغيرأوبإحسانالاتباع

ويكون،المحارمواجتنابالفرائضبالتزامأي!!لاخشَز:وقوله،الدين

"وما:لقولهأساؤوا؛وإن،الرضوانلهموجبقدالسابقينأنالمقصود

غَفرتُفقدشئتممااعملوا:فقالبدرٍأهلعلىاطَّلعَقدأنَّادلّّهيُدرِيك

وما532)صلماالعاقلالرجل"تنبيهفيشيخهكلامعلىبيانهافيالمؤلفاعتمد(1)

بعدها(.

.الأخرىالوجوهوبعدها،صفحات9بعدئيالثاالوجهسياْتي2()

".العاقلالرجل"تنبيهفيلماموافقزمنوالمثبت.""الدلالة:والمطبوعك)3(
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جمعواأفيمااتباعهموذلك،كلهماتبعهممنعلىفالثناءوأيضًا")1(.لكم

جوازعلىيدلُّوإنما،وجوبهيقتضيلااتبعهممنعلىفالثناءوأيضًا.عليه

منطائفةمذهبهوكماالعالمتقليدجوازعلىدليلوذلك،تقليدهم

اتباعهموجوبعلىالدليلأما.أخرىطائفةكقولالأعلمتقليدأوالعلماء،

يقتضيه.ماالآيةفيفليس

:وجوهمنلجوابفا

الاتباعأن:أحدها،لوجوهالاجتهاديستلزملاالاتباعأن:احدها

31،،:عمران]آلمهواَدلَّّهُيُخبِبْكُمُ)فَآتَّبِعُوني:كقولهالقرآنفيبهالمأمور

غَئرَسَيلِ!الووَيَمًّبِغ،،581:]الأعراف!وتَقحًدُوتَلَعَل!ئم)وَاَتَّبِعُوُه

القولصحةعلىالاستدلالعلىيتوقَّفلا=ونحوه،151النساء:أ!واَئمُؤمِنِينَ

القائل.عنالاستغناءمع

فرقٌيكنلموالاجتهادالاستدلالفياتباعهمالمرادكانلوأنه:الثاني

فيهيتبعأنيجبالدليلموجباتباعلأن؛الخلائقجميعوبينالسابقينبين

فيه.موافقتهوجبصحيعبدليلقولًاقالفمنأحد،كل

لاأوالاستدلالبعدقولهمفيمخالفتهمتجوزأنإماأنه:الثالث

فقدمخالفتهمجازتوإن،المطلوبفهوتجُزْلمفإن17/ب،]هتجوز،

جَعْلفليس،الاستدلالجنس)2(فيواتُّبِعواالحكمخصوصفيخُولفوا

آ!كلَئهُدلَّةُ.عليحديثمن2(494)ومسلم3(00)7البخاريرواه(1)

إتنبيهفيلماموافقوالمثبت.تحريفكلاهما"أحسن".:المطبوع"حسن".:ك)2(

!.الرجل
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مخالفًاجَعْلِهمنبأولىالاستدلالفيلموافقتهممتبعًاذلكفعلَمن

الحكم.عينفيلمخإلفته

لهممتبعًايكونلابهأفتواالذبدالحكمفيخالفهممنأن:الرابع

لااجتهادهبعدمسألةفيالمجتهدينمنمجتهدًاخالفمنأنبدليلأصلًا،

فياتبعَه:يقالبأنتقييدهمنبدَّفلاذلكأطلقوإن"،"اتبعَةيقالأنيصح

الاجتهاد.أوالاستدلال

نوعُلغيرهتابعًاالإنسانوكونُ)1(،التبعمنافتعالالاتباعأن:الخامس

تبعًاليسالمستدلّينالمجتهدينمنواحدٍوكل،خلفهومشْيٍإليهافتقارٍ

ولهذا،لهوالانقيادَموافقتَهيستشعرَحتى،ذلكبمجردإليهمفتقرًاولاللاَخر

له.متَّبعٌإنهاتفاقًا:فتواهأواجتهادهفيرجلًاوافقلمنيقالأنيصحلا

وبيان،عليهموالثناءالسابقينمدحُبهاقُصِدالآيةأن:السادس

موجبًالهمقويكونلاأنوبتقدير،متبوعينأئمةيكونواأناستحقاقهم

لهميكونلا-مثلًاالقياسيتبعإنمابل-المخالفةمنمانعًاولاللموافقة

والثناء.المدحهذايستحقُّونولا،المنصبهذا

ذلكفييتبعهمفلمالحكمخصوصفيخالفهممنأن:السابع

بمجردلهممتبعًايكونفلا،الحكمذلكعلىبهاستدلُّوافيماولاالحكم

وتلكسيمالاوالاجتهاد،الاستدلالمطلقوهي،عامةصفةفيمشاركتهم

وإذا.يُثبِتهمماأخصُّالاتباعيَنفِيمالأنبه؛لهااختصاصَلاالعامةالصفة

رعايةًالنفريقكان-مؤئِّروكلاهما-الأعمُّلجامعواالأخصّالفارقوُجِد

إ.و"التنبيهالنسخجميعخلاف""اتبع:المطبوعفي(1)
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للجامع.رعايةًلجمعامنأولىللفارق

لأنه؛خالفأووافقيجتهد،أنبهالمرادفليس!!لاخشَنِ:قولهوأما

ليسالاجتهادمطلقولأن،بإحسانيكونأنعنقضلًايتبعهملمخالفإذا

الاعتقادفيوافقهممنكلفيهيدخلاسملهمالاتباعلكنلهم،اتباعٌفيه

واجتنابالفرائضبأداءمحسنًاالمتبعيكونأنذلكمعبدَّفلا،والقول

قولًا.الموافقةبمجردالاغتراريقعلئلّا؛المحارم

فيهميقدحُولا،فيهمالقولَلهمالمتبعيُحسِنأنبدَّفلاوأيضًا

قولهمثلوهذا.منهمينالونأقوامسيكونبأنلعلمهذلك،ادلّهِاشتراطُ)1(

رَبّمًايَقُولُوتَبَغدِهِتممِنجَاَءُو)وَأتَذِرنوالأنصار:المهاجرينذكرأنبعد

لِّكَّينَقُلُونِجَاغِلّافِىتخعَلوَلَابِاَقييمَنِسَبَقُونَاآلَّذِيفَاغفِزفًاوَصلإخؤَنِنَا

.،01]الحشر:!ءَامَؤُاْ

الاتباعلأن؛يصحفلافروعهدونالدينبأصولاتباعهمتخصيصوأما

الإطلاقعلىلهممتبعًاكانلوفقطالدينأصولفياتبعهممنولأنعام،

السابقيناتباعبينفرقٌيكنولم)2(،الكتابينأهلمنللمؤمنينمتَّبعينلكنّا

وغيرها.الأمةهذهمن

ولمفلانًا"،متبعٌوأنافلانًا،واتبعفلانًا،يتبع"فلانقيلإذافانهوأيضًا

يتأتَّىالتيالأموركلفياتباعهيقتضيفإنهحاليةولالفظيةبقرينةذلكيقيَّد

يكنلمأخرىحالٍفيوخالفهحالفياتبعهمنلأن؛الاتباعفيهاأ(]176/

"."اشترط:"الرجل"تنبيهوفي."يقدح"لافاعلوهو،النسخفيكذا(1)

".الرجل"تنبيهفيلماموافقكمنوالمثبت".الكتاب!أهلز:)2(
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تعلَّقحكمالرضوانولأن؛مخالفبأنهوصفِهمنبأولَىمتبعبأنهوصفُه

نأيقتضيمشتقّهوبماالمعلَّقالحكمَلأن؛لهسببًاالاتباعفيكون،باتباعهم

فيالحكماقتف!للرضوانسببًااتباعهمكانهـاذا،سببالاشتقاقمنهما

الاتباعولأن؛حالٍدونبحالٍللاتبإعاختصاصَلا]إذ()1(،مواردهجميع

كذلك؛ليستالدينوأصول،عليهوفرعًالغيرهتبعًاالإنسانبكونيُؤذِن

إلايتناوللمفلو،بعدهملمنأئمةوجعلهمعليهمالثناءتضمَّنتالاَيةولأن

ذلكلأنذلك،فيأئمةًيكونوالم)2(والشرائعالدينأصولفياتباعَهم

اتباعهم.عنالنظرقطعمعمعلوم

فضر

الثناءَاقتضَتْالاَية:فنقول،"كلهماتبعهممنعلىالثناء"إنقولهموأما

اَلأوًّلُونَ)وَاَلشَّبِقُوتَ:قولهأنكما،منهم)3(واحدٍواحدٍكلَّاتبعمنعلى

الرضوانحصوليقتضي،001:]التوبة!وَألأَدضَارِوَالَّذِينَأتَّبَعُوهُما!جِرينَمِنَ

وَيىَضُواْعَنهُغاَدئهُضىَ):قولهفياتبعوهموالذينالسابقينمنواحدلكلِّ

لأنه!،)أتثمُوهُم:قولهفيوكذلك،001:]التوبة!جَثَّتوَأعًدَّاَلُتمعَنهُ

ومنفردين.مجتمعينتناولهمفقد،الآيةهذهفيعليهمعُلِّقحكم

فردٍفردٍلكلئبوتهُاعامةبأسماءالمعلَّقةالأحكامفيالأصلفانوأيضا

الًقَذ:وقوله72،،:]الأنعاماَلصَّلَوهَ!)أَقِيمُواً:كقوله،المسمَّياتتلكمن

النسخ.فيوليست"و".:المطبوعوفي".الرجل"تنبيةمنزيادة(1)

".وإالتنبيهالنسخخلاف"الشرائعدادون:المطبوعفي2()

.والمطبوعكمنساقطةالثانية"واحد")3(
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مَعَكونُوأاَلئَهَ)أتَّقُوا:وقوله(،81:]الفتح!اتمُؤمِنِايتعَنِاللَّهُرَكَأَ

.،911:لتوبة]ا!والصّئَدِقِب

يتناولباسمفيهايُؤتَىالمجموععلىالمعلَّقةالأحكامفلدوأيضًا

،،431:]البقرة!وَسَالاأُمَّةجَمَقنَبهُخوَكَدلِكَ):كقولهالأفراد،دونالمجموع

غَئرَ!الهوَيَتَّبِغ:قولهو،،011:عمران]اَل!لِنَاسِأُخرِجَتأُمَّهٍخَئرَ)كُتُغ:وقوله

لا"لمؤمنينا"سبيلولفظ""الأمةلفظفإن(،511]النساء:!أئمُؤمِينَسَبِيلِ

فإنه،""السابقينلفظبخلاف،المؤمنينوأفرادالأمةأفرادعلىتوزيعهيمكن

السابقين.منفردكريتناول

اتبعفمن؛ممكنكلفيومنفردينمجتمعيناتباعَهمتعمُّفالاَيةوأيضًا

غيرهفيهيخالفهلممماعنهموُجِدفيماآحادهمواتَّبعاجتمعواإذاجماعتهم

فلاالسابقينبعضخالفمنأما.السابقيناتبعأنهعليهصدقفقدمنهم

خالفإذاسيمالا،لبعضهممخالفتهلوجود"السابقين"اتبعيقالأنيصح

اتباعهمفإناختلفوا؛إذااتباعهمعنلجوابايظهروبهذا.مرةًوهذامرةًهذا

علىمجتمعونهمإذ،واستدلالباجتهادالأقوالتلكبعض1(قولُ)هناك

أيضًا.اتباعهمقصدفقد،إليهاجتهادهأدَّىلمنالأقوالمنواحدكلتسويغ

خلافَسوَّغواالسابقينأنيُعلمفلاغيرهيخالفهولمقولًا،الرجلقالإذاأما

.القولذلك

نصّعَثَرعلىالطالبأنفرضنافلومطلقًا،اتباعَهمتقتضيفالآيةوأيضًا

".الرجل"تنبيهوأصلالنسخخلاف،"قبول:المطبوعفي(1)
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عنه.يَعدِلْلمالنصّبذلكظَفِرلوأنهعلمنافقدمنهمالواحد)1(قوليخالف

.الرأيذلكيخالفأنيجوزفقدرإلارأيناإذاأما

لمكلُّهمعليهجمعواأفيماإلااتباعهميكنلمفلووأيضًاب(]176/

لأنبالاضطرار؛الإسلامدينمنأنهعُلِمقدفيماإلااتباعهميحصل

فيكون؛ذلكعلىإلااجتمعواأنهميُعلَمولم،عظيمخلقالأولينالسابقين

مؤثِّر.غيرذلكفيالاتباعإذ؛بطلانهتقدموقد،قبلهالذيهوالوجههذا

ع!يم،اللّّهرسولحياةفيأناسٌمنهمماتقدالسابقينفجميعوأيضًا

رسولبقولعنهللاستغناءاتباعهملىإالوقتذلكفييحتاجفلاوحينئذٍ

نأفحاصله،السابقينمنلكانذاكإذيتبعهمأحدًافرضنَالوثملمجم،اللّّه

السابقين.جميعاتباعُيُمكِنهملاالتابعين

كلَّهميتبعونفكيفكالمتعذّر،السابقينجميعقولمعرفةفإنوأيضًا

يُعلَم؟يكادلاشيءفي

همبكونهمبهموالاقتداءالإمامةمنصبَاستحقُّواإنمافإنهموأيضا

منهمكلٌّيكونأنفوجب،منهمواحدكلفيموجودةصفةوهذه،السابقين

لجنة.واالرضواناستوجبكماللمتقينإمامًا

فضر

الرضوانتقتفيىالاَية:فنقول،"اتباعهميوجبمافيها"ليس:قولهوأما

علمبغيرالدينفيالقولأنعلىالدليلقاموقدباحسإن،اتبعهمعمن

المقصود،وهو،بعلمقولًابل،علمبغيرقولًااتباعهميكونفلا؛حرام

)1(ك،ب:"أحد".
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اجتهادًا.أوتقليدًا(1سُمِّي)فسواءوحينئذٍ

الشافعيةقولهوكما-حرامًاللعالملمالعاتقليدكانفإنوأيضًا

كانأوجائزًاتقليدهمكانوإن،مَرضيّلأنهبتقليدليسفاتباعهم-لحنابلةوا

منالعلماءتقليدإنّأحديقلفلمالمحرَّمالتقليدمنمستثنًىتقليدهم

وإنلمالعاتقليدلأنهذا،عنخارجتقليدهمأنفعُلِم؛الرضوانموجبات

والشيء،بالاتفاقأيضًاجائزاجتهادٍلىإأوغيرهقوللىإفتركُهجائزًاكان

.الرضوانبهيستحقُّلاالمباج

،الأعمالبأفضلإلايُناللا،المطالبغايةُادلّهرضوانفانوأيضًا

الاجتهادبل،الأعمالبأفضلليسخلافهيجوزالذبدالتقليدأنومعلوم

همفيهااختلفوا)2(مسألةٍفييكونماأفضلهواتباعهمأنفعُلِم،منهأفضلُ

فلا؛ادلّّهلرضوانالموجبهوبعدهممَندوناتباعهموأن،بعدهمومَن

لاالاجتهادومسائلشك،بلااتباعهيوجبالقولينأحدرجحانأنريبَ

القولين.بينفيهاالرجليتخيَّر

العامة،وظيفةوالتقليد،بإحساناتبعوهمالذينعلىأئنىاللّهفإنوأيضًا

لهممنهأفضلُالاجتهادإذمحرَّمًا؛أولهممباحًايكونأنفإماالعلماءفأما

يجوزالذيالتقليدُباتباعهمأُريدفلو،عليهمواجبهوأو،خلافبغير

هذهمنالامةعلماءحظُّوكان،الأوفىالنصيبُذلكفيللعامةلكانخلافه

فاسد.هذاأنومعلومٌ،لحظوظاأبخسَالاَية

".و"التنبيهالنسخخلاف""يسمى:المطبوعفي(1)

".لمسألةا":ك2()

295



بخطأ؛ليسصواباتباعهمأنعلىدليلٌاتبعهمعمَّنفالرضوانوأيضا

فإنَّالمخطئ،عنهلهأنَّيُعفَىأ،]177/صاحبهغايةلكانخطأًكانلوفإنه

اتباعه؛وجبصوابًاكانوإذا،عنهيُرْضَىأنلىإمنهأقربُعنهيُعفَىأنلىإ

عُلِموقدخطأ،أنهعُلِمإذااتباعهيحرُموالخطاخطأ،الضوابخلافلأن

خلافه.الصواببكونِخطأأنه

موجِباتباعهمتركيكنلمالرضوانموجِباتباعهمكانفإذاوأيضًا

عدمه؛ولاوجودهولاوضدهالشيءوجوديقتضيهلالجزاءالأن؛الرضوان

أحدهماقولانالمسألةفيكانوإذاالجزاء،ذلكفيالأثرعديميبقىلأنه

.المطلوبوهذا،يوجبهماهولحقاكانيوجبهلاوالاَخرالرضوانيوجب

فإمارضوانهيُوجَدلمإذالأنه؛واجبادلّّهرضوانطلبفإنِّوأيضًا

يُباحلاوذلك،الخطيئةسببانعقادمعيكونإنماوالعفو،عفوهأوسخطه

رضوانهواتباعُ،اتباعهمفيهوإنمارضوانهكانوإذابالنصّ،إلامباشرته

واجبًا.اتباعهمكان-واجب

لأن؟بالوجوبيصرِّحولم،بالرضوانالمتَّبععلىأثنىإنمافإنهوأيضًا

مخالفتهمتحريمَويقتضي،الأفعالفيالاتباعُفيهيدخلالاتباعيجابإ

لمخالفتهموجهَفلاالأقوالأما.كذلكوليس،المخطئذمّفيقتضدمطلقًا،

وجلّ.عزادلّهزضافيهاأنثبتبعدمافيها

ضدِّه،فيادلّهرضايكنلمادلّّهرضافيهأنثبتإذاالقولفإنوأيضًا

والتركالفعلوفيالمختلفةالأفعالفيادلّّهرضايكونفقدالأفعالبخلاف

ثبتفإذا،كذلكفليستوالأقوالالاعتقاداتأما.وحالَينقصدَينِبحسب

فوجبهو؛إلاوالصوابالحقيكنلملىتعاادلّّهرضوانقولهمفيأن
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اتباعه.

بيعةأهلهمأو،القبلتينلىإصلَّواالذينهمالسابقون:قيلفإن

ذلك؟بعدأسلممَناتباععلىالدليلفما،قبلهمومنالرضوان

علىالمقصود،أكبرفهوالرضوانبيعةأهلاتباعوجوبثبتإذا:قيل

بعدهم.منلىإبالنسبةسابقٌالصحابةوكلُّ،بالفرققائلَلاأنه

فصل

وَهُمأَتجرايشًلُكُؤلَّامَن!اَتَّبِعُوْا:تعالىقوله)1(:الثانيالوجة

سبيلعلىياسينصاحبعنسبحانهاللّهقصَّةهذا21(،]يس:!!تَدُونَ

منواحدوكلعليها،لهوالإقرارِقائلها،علىوالثناءِ،المقالةبهذهالرِّضا

)وَكُنغ:لهمخطابًالىتعاقولهبدليلمهتدونوهمأجرًا،يسألنالمالصحابة

كتَدُونَ!هلَعَلَّكؤُ.اينهِءلَكُغألتَّهُجُمَيِّنُلِكَكَذ1َمِّنهَااَفَّارِفَأَنقَذَكُمكَتَسَفَاضرَؤعَكَ

حَنئالتكَيَمتتَمعُئَنهـمتهُم):وقوله.واجبالدّهمن""لعلَّو،،301:عمران]اَل

قُلُوِبهِتمفَىَدئَه1ُطَبحًاَلَذينَاُؤلَعكَ.انِفًاقَالَامَكاَلْعِقرَأُولُوألِلَّذِينَلواقَاعِندِكَمِقخَرَصااذا

لى:تعاوقوله(71-61:محمد]!هُهىزَادَ!أهئَدَؤأاَإلَزِينَ!!أَهو1ًوَأتجَّعُو(

لي:تعاوقوله14،محمد:]!سَيَهْدِيهِمأَضنَتُميُضِلفَلَنأدئَهِسَبِيل2ِ(فِىقَاتَلوا))وَاَلذينَ

فيقاتلَمنهموكل96ّ!أ،]العنكبوت:سُبُلَنَا!لَنَهدِيَنَّهُتمفِينَاجَهَدُوأ)وَاَئَذِلنَ

الصحابة.قولاتباعوجوبعلىالدالةالأدلةمن(1)

(002)ص!التيسيرلماانظر:.عامروابنكثيروابننافعقراءةوهي.النسخفيكذا)2(

عليها.بناءً"!قاتلالمؤلفكلامفيوسيائي6).00)صمجاهدلابن"و"السبعة
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فهوهداهومن،هداهمقدادلّّهفيكون،بلسانهأوبيدهإماوجاهدادلّّهسبيل

بالآية.اتباعهفيجب،مهتدٍ

وكلّ،،51:]لقمان!إِلَىَّأَنَابَمَقسَبِيلَ)وًأتَبغِ:لىتعاقوله:الثالثالوجة

واعتقاداتهوأقواله،سبيلهاتباعُب،]177/فيجباللّهلىإمنيبٌالصحابةمن

قدسبحانهاددّهأنسبحانهادلّّهلىإمنيبونأنهمعلىوالدليل،سبيلهأكبرِمن

.(13:الشورىأ!ينِيبُمَنإِلَثهَ)وَئهدِى:قالوقد،هداهم

أَنَاْبَصِيرَةٍعَكَأدلَّهِلَى4خوَاْءسَلِيلِى-أَهَذقُل):لىتعاقوله:الرابعالوجه

ادلّّهلىإيدعوالرسولاتبعمنأنسبحانهفأخبر،،801:]يرسف!أَلًّبَعَنِىوَمَنِ

حكاهفيمالقوله؛اتباعهوجببصيرةعلىادلّّهلىإدعاومن)1(،بصيرةعلى

لىإدعامنولأن31،،:]ا!حقاف!دَاىَأطًهِلمجيبُوأيَقَوْمَنَا):ورضِيَةلجنّاعن

لىإدعاءادلّّهأحكاملىإوالدعاءبه،عالمًالحقالىإدعافقدبصيرةعلىاددّه

الرسولاتبعواقدوالصحابة،وأذِنَونهىأمرفيماطاعتهلىإدعاءلأنه؛ادلّّه

اللّّه.لىإدَعَواإذاإجابتُهم)2(فيجب!يم،

اَلَّذِلررعِبَادِهِعَكَوَسَلَئماَلحضدُلِلَّهِقُلِ):لىتعاقوله:لخامساالوجة

!يم)4(.محمدأصحابهم،)3(:عباس]ابنقال95،،:]النمل!اَصحطَفَى

.زفيليستدابصيرة"على1()

والتنبيه.النسخخلاف""اتباعهم:المطبوعفي)2(

،."التنبيهوأصلالنسخفيبياضهنا)3(

من2(609)9/حاتمبيأوابن(01/4)والطبريمختصرَا،(41)29البزاررواه(4)

.متروكلحَكَموا،مالكأبيعنالسديعنلحكماطريق
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عِبَادِنَآ!مراَ!فَتنَااًلَّذِينَاَتحِتَبَأَؤرَشاثُمَّ):لىتعاقولهعليهوالدليل

منصفَّاهمقدفيكون،التصفيةمنافتعالالاصطفاء:وحقيقة32(،]فاطر:

إذابماهذأينتقضولا.منهمصفَّينَفيكونونالأكدار،منوالخطأالاكدار،

مخالفةلأنكدرًا؛بعضهمقوليكونفلا،يَعْدُهملمالحقلأناختلفوا

فيه،يخالفولمقولًابعضهمقالإذامابخلافكدرًاكونَهيُزيلوبيانهالكدر

خلافلأنوهذاالكدر،حقيقةلكانرادّيردَّهولمباطلاقولًاكانفلو

عنتُخرِجهلافانها،أمورهبعضفيجم!النبيمتابعةبمنزلةلبعضبعضهم

ألاصطفاء.حقيقة

بقوله:العلمأوتوا1()بأنهملهمشهدلىتعاادلّهأن:السادسالوجه

وقوله:6،،:]سبأ!اَلحَقَّهُوَرَّيِّبثَمِنأُنزِلَالنثَاَلَّذِىَاَلمِتمَأُرتُوألَذِيين1َوَيَرَبد!

وقوله:61،1محمد:]ءَانِفًا!قَالَاَلْعِ!مَاذَاأُولُوألِذينَقَالُواضِدِكَمِقخَرَصأإِذَا)حَنئ

واللام،.11:]المجادلة!اَلعِفوَدَرَخمتأُوتُواْوَاَئَذِينَءَامَنوُاْمِنكُغألَّذِينَالئَهُ)يَرْغَ

بهاللّّهبعثالذيالعلمأيللعهد،هيوإنما،للاستغراقليست""العلمفي

واجبًا.اتباعهمكانالعلمَهذاأُوتواقدكانواوإذا!يخمّ،نبيه

تَأصُيونَلِئاسَأُخْرِجَتأُمَّهٍخيْرَ)كُتغ:لىتعاقوله:السابعالوجه

لهمشهِدَ،،011:عمران]آل!بِأللَّةِاَئمُنحَرِوَتُؤْمُؤنَعَنِلاَلمحغرُوفِوَتَئهَؤتَ

كانتفلومنكر،كلعنوينهونمعروفبكليأمرونبأنهملىتعاادلّّه

قدمنهمأحديكنلم=منهمأخطأمنإلافيهايُفْتِلمزمانهمفيالحادثة

شك،بلامعروفالصوابإذالمنكر؛عنفيهانهىولابمعروففيهاأمر

".انهم)1(ك،ب:9
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الآيةبهذهالتمسكصحلماذلكولولا،الوجوهبعضمنمنكروالخطأ

منهمتكلَّم)1(منخطاأنعُلِمَباطلًاهذاكانوإذا،حجةالإجماعكونعلى

حجة.قولهأنيقتضيوذلك،ممتنعغيرهيخالفهلمإذاالعلمفي

مَعَكونُوااَدذَهَاَتَّقُوأءَامَواًاَلَذِرنيأيُّهَا):لىتعاقوله:الثامنالوجه

محمدأصحابهم:السلفمنواحدغيرقال91،11:]التوبة!ألصّئَدِقِينَ

فييأتمُّفبهمبعدهمصادقٍوكل،الصادقينأئمةأنهمريبَولا!!ن!)2(.

خالفهمأنَّمنومعلوم،معهموكونهلهماتباعهصدقهحقيقةبل،صدقه

فيه،خالفهمفيمامعهميكنلمغيرةفيوافقهموإنشيءفي1781/أ،

لهثبتوإن،المطلقةالمعيةعنهفتنتفي،معهمليسأنهعليهفيصدقوحينئذٍ

القسط.بهذامعهمأنهعليهيَصدُقفلا،فيهوافقهمفيماالمعيةمنقِسطٌ

والشاربالزائيعنالمطلقالإيمانورسولهاللّّهنفىكماوهذا

مطلقُعنهينتنسِلموإن،المؤمناسمَيستحقُّلابحيثوالمنتهبوالسارق

اسمأنكماوهذا.إيمانمنشيءمعه:يقالأنلأجلهيستحقُّالذبدالاسم

فقهٍمنمسألتانأومسألةمعهلمنيقاللاالإطلاقعندوالعالمالفقيه

العلم.منشيءمعه:قيلوإن،وعلمٍ

لاالأولبهالمأمورأنومعلوم،المعيةومطلقالمطلقةالمعيةبينففرق

وأنالأشياء،منشيءفيمعهمنكونأنمنّايُرِدلمسبحانهفإنَّاللّهالثائي،

"."التنبيهمنوالتصويب."يعلم":النسخفي(1)

المنثور"الدرو"(6091)آ/حاتمبيأوابنأ(21/67،8)"الطبري"تفسيرانظر:2()

/7(581).
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مرادفهمفيعظيمغلطوهذا.الاسمعليهيصدُقماالمعيةمننحصل

والأمروالعفةوالصدقوالبربالتقوىأمرنافاذا؛أوامرهمنلىتعاالربّ

مننأتيأنمنايُرِدْلمذلكونحولجهادواالمنكرعنوالنهيبالمعروف

نكونبحيثبها،المأمورالماهيةمطلقوهو،الاسمعليهيُطلَقمابأقلِّذلك

الأمرتقريرفيتقدَّمبماالوجههذاتقريرتمامو.بذلكأتيناإذالأمرهممتثلين

سواء.بمتابعتهم

وَسَالااُمَهجَعَلْنَبهُخلِكَوَكَد!:لىوتعاتباركقوله:التاسعالوجه

،،431:]البقرة!!يدًاعَلَييهُئماَلرَّشُولُوَيَكُونَاَفَّاسِعَلىَفحُويؤُأثُهَدَآ

هذاعَدْلًا،خِيارًاأمةًجلهمأنهأخبرسبحانهأنهبالاَيةالاستدلالووجه

وإرادتهموأعمالهملهمأقوافيلهُاوأعدالأممخيرفهم،الوسطحقيقة

القيامة،يومأممهمعلىللرسلشهداءيكونواأناستحقواوبهذا،ونياتهم

ورفعبهمنوَّهولهذا،شهداؤهفهم،عليهمشهادتهميقبلسبحانهوادلّّه

منخلْقَهأَعلَمَشهداءاتخذهملماسبحانهلأنه؛عليهموأثنىذكرهم

عليهمتصلِّيأنملائكتهوأمرالشهداء،هؤلاءبحالوغيرهمالملائكة

لهم.وتستغفرلهموتدعوَ

لحقبافيخبر،وصدقٍبعلميشهدالذيهوادلّّهعندالمقبولوالشاهد

يَغدُونَ!وَهُئمبِألحَىِّ!إلًامَنشَحيدَ:لىتعاقالكما،بهعلمهلىإمستندًا

يعلمهوقدبه،علمهغيرمناتفاقًالحقباالإنسانيخبرفقد86،.:]الزخرف

كانفلو.علمعنبهيخبرالذيهوادلّّهعندالمقبولفالشاهد؛بهيخبرولا

ولا،ورسولهادلّّهلحكممخالِفةًخطأوتكونبفتوىأحدهميفتيأنعلمُهم

وأالأولفتوىاشتهارمعإما،ورسولهادلّّهحكمهوالذيلحقباغيرهيفتي
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خلافعلى1(أصفقَتْ)قدالخيارُالعدلُالأمةهذهكانتاشتهارها=بدون

الحق،عنسكتوقسمًا،بالباطلأفتىقسمًا)2(:قسمينانقسموابل،الحق

بعدهممَنلىإعنهمويخرجيعدوهملاالحقفإن،المستحيلمنوهذا

إليه.سبقوناماخيرًاكانلو:لهمأقواخالفلِما)3(نقولونحنقطعًا،

حًقَّألهَفِى)وَخهِدُواً:وتعالىتباركقولهأن)4(العاشر:الوجه

هُوَإِئزَهِير%ديكُخمِّلَّةَحَرَخمِنْاَلدِّينِفِىعَلَيهُؤجَعَلَوَمَاآخعَبَنبهُئمهُوَجِهَادِ-

وَتَكُونُواً،ب/]178عَلئكلشَهِيدااَلرَّسُولُلِحَكُونَهَذَاهـفىقَبْلُمِنألم!لِمِينَسَصَّبهُمُ

والاجتباءاجتباهم،أنهسبحانهفأخبر78(،]الحج:الاَية!اَلنَّاسِنعَلَىشُهَدَآ

وحازَهإليهضمَّهإذايجتبيه")5(ءَالشي"اجتبىمنافتعالوهوكالاصطفاء،

وخاصَّتهأهلهوجعلهمإليهادلّهاجتباهمالذينالمجتبَونفهم،نفسهإلى

يجاهدواأنسبحانهأمرهمولهذا،والمرسلينالنبيينبعدخلقهمنوصفوتَه

ويختاروه،والعبوديةبالمحبةويُفرِدوه،أنفسهملهفيبذلوا،جهادهحقَّفيه

سواهم،منعلىاختارهمكماسواهماكلعلىمحبوبًامعبودًاإلهًاوحده

وجوارحهمبألسنتهمإليهيتقرَّبونالذيومعبودهمإلههموحدَهفيتخذونه

كما،سواهماعلىحالكلفيقيُؤثِرونه،ومحبتهم)6(وإرادتهموقلوبهم

وأطبقت.اجتمعتأي(1)

الموضعين.فييا"قسم:بك،)2(

النسخ.خلاف"لمن":المطبوعفي)3(

.كفيليستلا"أن)4(

لا.يجبيهالشيء"جبى:ب،ك(5)

.زفيليست""وإرادتهم)6)
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سواهم.منعلىبذلكوآثرهم،وأحبابهوأولياءهعبيدَهاتخذهم

يجعلولمالتيسير،غاية1َ()دينهعليهميسَّرأنهسبحانهأخبرهمثم

ثمبهم،وحنانهورحمتهورأفتهلهممحبتهلكمالالبتةَحرجمنفيهعليهم

وحدهسبحانهإفرادهوهي،إبراهيمأبيهمالحنفاءإمامملةبلزومأمرهم

والتفويضوالإنابةوالتوكلوالرجاءلخوفوالحبواوالتعظيمبالعبودية

)2(.بغيرهلاوحدهبهقلوبهممنذلكفيكونَّتعلُّق؛والاستسلام

عبادهوسمّاهم،وجودهمقبلعليهموأثنىبهمنوَّهأنهسبحانهأخبرثم

أوجدهمأنبعدكذلكوسمّاهمبهمنوَّهثم،يُظهرهمأنقبلالمسلمين

ذلكفعلأنهسبحانهأخبرثم.لقدرهموإعلاءً،لشأنهمورفعةً،بهماعتناءً

بشهادةلهممشهودًافيكونون؛الناسعلىهمويشهدوارسولهعليهمليشهد

التنويههذافكان،عليهماللّّهحجةبقيامالأممعلىشاهدينالرسول

العظيمتين.الحكمتينولهاتينالجليلينالامرينلهذينالذكر)3(وإشادة

نأالمحالفمنسبحانهعندهالمنزلةبهذهكانواإذاأنهموالمقصود

فيهايفتيولابالخطأ،بعضهمفيهافيفتي،مسألةفيالصوابَكلَّهميَحرِمهم

.المستعانواللّّه،بعدهممَنلهدىبافيهاويَظفر،بالصوابغيره

هُدِىَإِكَفَقَذبأِدئَهِيَعْئَصِم)وَمَن:لىوتعاتباركقوله:عشرلحادياالوجه

عنأخبرسبحانهأنهبالاَيةالاستدلالووجه10،11:عمران]اَل!مّسُنَفِيمصِرَطِ

)1(ك،ب:"دينهم".

لما0بغيرهملا:ز(2)

."رةشاوإ":ز3()
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فهمبادلّهمعتصمونالصحابة:فنقول؛الحقلىإهُدواقدأنهمبهالمعتصممين

أحدها:،وجوهمنفتقريرهاالأولىالمقدمةأما.واجبفاتباعهم،مهديُّون

78،،:لحج]ا!لَرنغرَافَّصِيرُاَئمَؤكَهُوَمَولَنبهُزفنَغمَلمحاَدلَّهِ)وَاَعْتَصِمُوا:لىتعاقوله

علىيدلُّوهذا،نصرةأتمَّإيّاهمونصرهلهمسبحانهادلّّهتولِّيكمالومعلومٌ

شك،بلالهمالربِّبشهادةمَهديُّونفهم،اعتصامأتمَّبهاعتصمواأنهم

الوجههذاعلىيَرِدوما.شكبلاوفطرةًوعقلًاشرعًاواجبالمهديّواتباع

جوابه.تقدمفقدأمووهمجميعفيالمتابعةتستلزملاالمتابعةأنمن

وَجَعَفنَا):موسىأصحابعنلىوتعاتباركقولهعشر:نيالثاالوجه

:]السجدة!لايننَايُوفِنُويئَوَ!انُوْاأ،/]917صَبَرُوآْلَمَّابِأَمىِنَاتهدُوتَأَيِمَّةمِتهُتم

ذإ؛ويقينهملصبرهمبعدهممَنبهميأتمُّأئمةًجعلهمأنهسبحانهفأخبر24(،

إلاأمرهلهيتمُّلاادلّّهلىإالداعيفإن،الدينفيالإمامةتُنالواليقينبالصبر

ادلّهلىإالدعوةتنفيذعلىوصبرِه،بهوبصيرتِه،إليهيدعوالذيللحقبتيقُّنهِ

فمن،إرادتهويُضعِفعزمَهيُوهِنعماالنفسوكفِّ،الدعوةمشاقِّباحتمال

سبحانه.بأمرهيهدونالذينالأئمةمنكانالمثابةبهذهكان

منالوصفبهذاوأولىأحقُّع!رِومحمدأصحابأنالمعلومومن

أولىفهم،الأم!مجميعمنصبرًاوأعظميقينًاأكملفهم،موسىأصحاب

وثنائهلهمادنهبشهادةشكبلالهمثابتأمروهذا.الإمامةهذهبمنصب

وصفوته.ادلّّهخِيَرةوأنهم،القرونخير(1)بأنهملهمالرسولوشهادة،عليهم

بهويَظفرالحقَّ،كلهميُخطئواأنشأنهمهذامَنعلىالمحالومن

لما.بأنه!ز:(1)
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أئمةًالمتأخرونوكان،الحقائقلانقلبتممكنًاهذاكانولو،المتأخرون

حِسًّامحالأنهكماوهذا،وأقوالهمفتاويهملىإالرجوععليهميجبلهم

التوفيق.وبادلّّهشرعًا،محالفهووعقلًا

مِنفًارَشاهَمثيَفُولُوتَوَالَذينَ):لىتعاقوله:عشرالئالثالوجه

ماموإ7،،4:]الفرتان!إِمَامًاوَاَتجحَلنَا!ئقِبغاُيضأَفُر5ََّوَذُرِّيئنَاأَزؤَنِجَا

هو:قيلوقد.والأسوةكالأمَّةلجمعواللواحديصلجوهو،قدوةبمعنى

هو:وقيل.وتجاروتاجر،ورِجالوراجل،وصِحابكصاحب(،1)آمٍّجمعُ

كانمنفكلُّ،الأولالوجهوالصواب.إمامٍذَويأي،وضرابكقِتالمصدر

وأجب،بهمفالائتمام،واجبةوالتقوى،بهميأتمَّأنعليهوجبالمتقينمن

فيبهمنأتمُّ"نحن:قيلوإن.بهمللائتماممخالفبهأفتَوافيماومخالفتهم

كفاية.فيهماهذاجوابمِنتقدَّمفقد"الدينوأصولالاستدلال

وجوهمنالصحاجفيمج!ممالنبيعنثبتماعشر)2(:الرابعالوجه

ثم،نهميَلُوالذينثم،فيهمبُعِثتُالقرونَّالقرنَّالذي"خيرُ:قالأنهمتعددة

يقتضيوذلكمطلقًا،قرنهالقرونخيرأنع!يمفأخبر)3(."نهميَلُوالذين

مشددةوهي،واحدةبميمالكلمةفيهاالتيالنسخجميعخلاف""آمم:المطبوعفي(1)

وغيرها.وحارّوشابّوحاجّضالّمثلفكّها،يجوزولا،الميمينبإدغام

منوجوهأوادلةستةأضافمابعد"العاقلالرجل"تنبيهمنالنقللىإالمؤلفعاد2()

عشر.الثالثلىإالثامنالوجهمن،القرآن

أيضًاورواه،حصينبنعمرانحديثمن2()535ومسلم265(1)البخاريرواه)3(

(5342)مسلمورواهمسعود،ابنحديثمن2()533ومسلم2652()البخاري

.نحوههريرةاْبيحديثمن
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،الوجوهبعضمنخيزالكانواوإلاالخير،أبوابمنبابكلفي1(تقدُّمَهم)

حكمٍفيمن!همالرجليُخطئأنجازفلومطلقًا.القرونخيرَيكونونفلا

هموأخطأوه،بعدهممَنبالصوابظَفِرَوإنما،بالصوابيُفتوالموسائرُهم

علىالمشتملالقرنلأن؛الوجهذلكمنمنهمخيرًاالقرنذلكيكونأنلزِم

الفن.ذلكفيالخطأعلىالمشتملالقرنمنخيرالصواب

بحجة"ليسبيالصحا"قوليقولمنلأنعدة؛مسائلفييتعدَّدهذاثم

بيالصحافيها)2(قالمسألةكلفيأصاببعدهممَنيكونأنعندهيجوز

نأومعلوم)3(،للصحابةالصوابهذاوفاتآخر،بيّصحايخالفةولمقولًا

ممنخيرًايكونونفكيفوالإحصاء،العدَّتفوقكثيرةمسائلفييأتيهذا

العدَّيفوقفيمابالصوابب،]917/بعدهمالذيالقرنامتازوقدبعدهم

أكملُالصوابومعرفةالعلمفضيلةأنومعلوم؟فيهأخطؤوا4(مما)والإحصاء

وأالصدّيقيكونأنمنأعظمُوصمةٍأندُّ!ادلّّهسبحانفيا،شرفهاوأالفضائل

بنعُبادةأوالفارسيسلمانأومسعودابنأوعليأوعثمانأوالفاروق

،كثيرةمسائلفيوكيتَكيتَأنةادلّّهحكمعنأخبرقدوأضرابهمالصامت

المسائل،تلكفيبالصوابناطقٍعلىقَرنهميشتملولمذلك)5(،فيوأخطأ

لحقاوأصابوا،السادةأولئكجهلهالذيادلّّهحكمفعرفوابعدهممننبَغَحتى

".الرجلو!تنبيهالنسخخلافإتقديمهما:المطبوعفي(1)

.كفيليست"فيهالا)2(

"."الصحابة:المطبوعوفي0النسخفيكذا)3(

"."التنبيهمنوالمثبت."ما":النسخفي4()

،."التنبيهمنلمثبتوا.لاذلك"فيه:النسخفي5()
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عظيم.بهتانهذاسبحانك؟الأئمةأولئكأخطأهالذي

أبيحديثمن")1("صحيحهفيمسلمروىماعشر:الخامسالوجه

لووقلنا:!ماللّّهرسولمعالمغربصلَّينا:قالايهعكَئهُدلَّهالأشعريموسى

هاهنا؟"زِلْتم"مما:فقالعلينافخرجفجلسنا،العشاء،معهنصلِّيحتىجلسنا

معكنصلّيحتىبخسقلنا:ثمالمغربَمعكصلَّينااللّّه،رسوليافقلنا:

يرفعمااكثيرًوكانالسماء،لىإرأسهورفع"،وأصبتم"أحسنتم:قال.العشاء

السماءَاتىالنجومُذهبتِفإذاللسماء،اَمَنةٌ"النجومُ:فقالالسماء،لىإرأسه

يُوعَدونَّ،مااصحابياتىذهبتُفإذالاْصحابي،أَمَنَةوأناتُوعد،ما

ووجه.يُوعَدونَّ"ماأمتيأتىأصحابيذهبَفاذا،لأمتيأَمَنةوأصحابي

لىإكنبتهبعدهممنلىإأصحابهنسبةَجعلأنهلحديثباالاستدلال

منيُعطيالتثبيههذاأنالمعلومومنالسماء،لىإالنجوموكنسبة،أصحابه

اهتدأءونظيرع!ه،بنبيهمهماهتدأئهمنظيرهومابهمالأمةاهتدأءوجوب

منوحِرزًالهمأمنةًالأمةبينبقاءهمجعلفانهوأيضًا.بالنجومالأرضأهل

لكانبمدهممَنبهويَظفربهأفتوافيمايُخطئواأنجازفلو،وأسبابهالشر

المححال.منوهذا،لهموحِرزًاللصحابةأمنةًبالحقالظافرون

الحسنحديثمنبطَّة)2(ابناللّّهعبدأبورواهماعشر:السادسالوجه

)2531(.رقم)1(

ابنرواهوقد.ناقصفالمطبوع(،الصحابة)فضائل"الإبانة"فيالنصّأجدلم)2(

طريقمن)2762(يعلىوأبو2(91/)13والبزار)572("الزهد"فيالمبارك

إسماعيل،بهتفرد88(:/)17دا"المحطالبفيلحافظاقال،بةلحسناعنإسماعيل

المصنف.كلاممنسيأتيكمامرسلًاالحسنعنوروي.بالحافظوليس
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لملحاكمَثَلِأمتيفياصحابيمَثَلَ))إنلمجيوّ:اللّّهرسولقال:قالأنسعن

طحُناذهبقد)1(:الحسنقال."بالملحإلاالطعاميصلُحلا،الطعامفي

نَصلُح؟فكيف

عمنمَعمرأخبرناالرزاقعبدلىإبإسنادينأيضًابطَّة)2(ابنوروى

كمَثَلِالناسفيبيأصحا))مَثلُلمجيم:اللّّهرسولقال:يقولالحسنسمع

.القوممِلحُذهب!هيهات:لحسنايقولثم".الطعامفيلملحا

موسىأنيعنالجعفيعليبنحُسينحدئناأحمد)3(:الإماموقال

كمَثَلِبيأصحا))مَئَلُ:ءلمجيماللّهرسولقال:قاللحسناعن-إسرائيليعني-

ويقول؟بالملحإلاالطعامُيَطيبهل:لحسنايقول:قال".الطعامفيلملحا

ملحُهم؟ذهبَبقومٍفكيف:الحسن

بالملحبهمالأمةدينصلاحفيأصحابهشبَّهأنةالاستدلالووجه

منعصرهمفييكونولابالخطأيُفتواأنجازفلو،بهالطعامصلاحُالذي

لهم،مِلْحًابعدهمأ،1018/مَنلكانبعدهممَنبهويَظفربالصوابيفتي

صلاحبهفالصواب؛الطعامصلاحَبهأنكماالملحأنيوضِّحه.محالوهذا

مَنأفتىفإذا،يُصلِحهملحٍلىإذلكلاحتاجبهأفتوافيماأخطأوافلو،الأنام

لهم.مِلْحًافكانخطأهمأصلحقدكانلحقبابعدهم

)1(ك،ب:!فقد".

"الرزاقعبد"مصشففيوهوإسناد.بدون(131)ص"والإبانة"الشرحفيذكره2()

3770(.)2

الإلسنادبنفس33(0)72شيبةبيأابنأيضًاورواه.(0173)داالصحابةأفضائلفي)3(

صحيح.وهو،نحوه
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حديثمن")1("صحيحةفيالبخاريروىما:عشرالسابعالوجه

اللّهرسولقال:قالسعيدأبيعنيحدثصالحأباسمعت:قالالاعمش

أحدهممُدَّبلغماذهبًاأحدٍمِثلَأنفقَأحدكمأنفلو،أصحابيتَسُبُّوالا)اع!ممّ:

بنلخالدمنهخطا!وهذا".بيدهنفسي"فوالذيلفظ)2(:وفي."نَصِيفَهولا

أصحابهأحدمُدُّكانفإذا،والفتحالحديبيةمُسلِمةمنولأقرانهالوليد

منوأضرابهخالدمِثلِمنذهبًاأحدٍمِثلِمناللّهعندأفضلَونصيفُه

مَنبهويَظفرالفتاوىفيالصوابَادلّّهيَحرِمَهمأنيجوزفكيف،الصحابة

.المحالأبينمنهذا؟بعدهم

:قالطلحةبنمحمدحدثناالحميديروىماعشر:الئامنالوجه

أبيهعنساعدةبنعُوَيمبنالرحمنعبدبنسالمبنالرحمنعبدحدثني

ليفجعلأصحابًا،ليواختار،نياختار"إنَّاللّّه:قالع!ن!مالنبيأنجدهعن

اللّهيَحرِمأنلمحالاومن)3(.لحديثاوأصهارًا("وأنصارًاوزراءَمنهم

ويُعطِيَه،وأصهارهوأنصارهوزراءهوجعلهملرسولهاختارهممَنالصوابَ

الأشياء.منشيءفيبعدهممَن

.نحوهالطريقبهذا2(145)مسلموأخرجه)3673(.رقم(1)

أكرعكَئهُلثَة.هريرةأبيحديثمن25(04)مسلمعند)2(

وا!اكم(943/)17والطبراني(0001)""السنةفيعاصمابيابنرواه)3(

أجلمنضعيفإسنادوهذا،بهالتيميطلحةبنمحمدطريقمن632()3/

(1/05)للبيهقي""المدخلانظر:.الرحمنعبدوجهالة،طلحةبنمحمد

.(01/17)الزوائدلمامجمعو"
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المسعوديحدثناالطيال!ي)2(داودأبو1(روى)ماعشر:التاسعالوجه

قلوبفينظراللّّهإن:قالاللَّه!كَئهُرَمسعودابنعنوائلأبيعنعاصمعن

قلوبفينظرثمبرسالته،فبعثهالعباد،قلوبخيرَمحمدٍقلبَفوجدالعباد

فاختارهمالعباد،قلوبخيرَأصحابهقلوبَفوجدمحمدقلببعدالعباد

رآهوماحسن،ادلّّهعندفهوحسنًاالمسلمونرآهفما،دينهونصرةنبيهلصحبة

قبيح.ادلّّهعندفهوقبيحًاالمسلمون

رسولبعدالعبادقلوبخيرُادلّهحكمفيالحقَّيُخطئأنالمحالومن

عنهوسكتأحدهمبهأفتىمافانوأيضًا.بعدهممَنبهويَظفَرمج!يمادلّه

كانوافانقبيحًا،رأوهيكونواأوحسنًارأوهقديكونواأنفاماكلُّهمالباقون

تكنلميُنكِروهولمقبيحًازأوهكانواوإن،ادلّهعندحسنٌفهوحسنًارأوه

وهذا،وأعلمَمنهمخيرًابعدهمأنكرهمَنوكانالعباد،قلوبخيرمنقلوبهم

.المحالأبينمن

اللَّهُ!كَئهُرَمسعودابنعنوغيرهأحمد)3(الإمامرواهماالعشرونَّ:الوجه

هذهأبرَّكانوافانهمع!موّ؛ادلّهرسولبأصحابفليتأسَّمتأسِّيًاكانمن:قال

."5ارو":ك(1)

وإسناده2(5/21)والبزار36(00)حمدأأيضًاوأخرجه.2()43""مسندهفي2()

ابنوقال992(،)ص(""الفروسيةفيالمصنفوصححه،عاصمأجلمنحسن

"موافقةفيلحافظاوحسنه،معروفإسناده77(:)2/"السنة"منهاجفيتيمية

)435(."الحسنة"المقاصدفيوالسخاوي435()2/الخبرالخبر"

بيان"جامعفيالبرعبدابنأخرجهوقد.مؤلفاتهمنوغيرهإالمسندلمافيأجدهلم)3(

طرقٍمن3(1/50)نعيموأبو(881)ص!الكلام"ذمفيلهرويوا(081)8لماالعلم

بعضًا.بعضهايقوِّيمسعودابنعن
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قومٌحالًا،وأحسَنهاهَدْيًا،وأقومَهاتكلُّفًا،وأقلَّهاعلمًا،وأعمقَهاقلوبًا،الأمة

اَثارهم،واتبعوا،فضلَهملهمفاعرِفوا،دينهوإقامةِنبيهلصحبةادلّّهاختارهم

المستقيم.الهديعلىكانوافإنهم

وأقلَّهاعلمًا،وأعمقَهاقلوبًا،الأمةهذهأبرَّاللّّهيَحرِمأنالمحالومن

بعدهم.مَنلهويوفِّق،أحكامهفي(ب/018]الصوابَهديًا،وأقومَهاتكلفًا،

عنوغيرهمانعيموأبوالطبرانيرواهماوالعشرونَّ:الحاديالوجه

فوادلّّه،قبلكمكانمنطريقَخُذواالقراء،معشرَيا:قالأنهاليمانبنحذيفة

ضللتملقدوشمالًايمينًاتركتموهولئنبعيدًا،سبقًاسبقتملقداستقمتملئن

.(1بعيدًا)ضلالًا

خيركللىإسبقَمَنطريقغيرفيالصوابيكونأنالمحالومن

.الإطلاقعلى

عليهدخلتلفرقةٍاللّهعبدبنجُندبقالهما:والعشرونالثانيالوجه

:قال،نحن:قالوا؟أنتم:فقال،اللّهكتابلىإندعوك:فقالوا،الخوارجمن

الضلالةتختاروناتّباعنافي،ادلّّهخلقِأخابثَ)2(يا:فقالنحن،قالوا:؟أنتم

عني)3(.اخرجوا؟!الهدىتلتمسونسنتناغيرفيأم

الطبرانيعندحذيفةحديثمناجدهولم028(،/01)"لحلية"افينعيمأبورواه(1)

فيوأصله.بنحوهمسعودابنحديثمن(135)9/إالكبير"فيعندهوهو،كتبهفي

سبقًاسبقتمفقداستقيمواالقراءمعشردايا:بلفظحذيفةحديثمن7282()البخاري

بعيدًا".ضلالًاضللتملقدوشمالًايمينًاجدفانبعيدًا،

النسخ.خلافلما"أخابيث:المطبوعفي2()

إسناد.بدون(485)ص"العاقلالرجلتنبيه9فيإلّاأجدهلم)3(
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فمَنفتاويهمفيأخطأواالصحابةتكونأنجوَّزمنأنالمعلومومن

كتابلىإدعاهموقد،سنتهمغيرفيالحقَّاتبعفقدفيها=وخالفَهم،بعدهم

نفوسهمعلىإزراءًذلكوكفى،لحقالىإيدعوإنماادلّهكتابفإن؛ادلّّه

الصحابة.وعلى

بنالعرباضحديثمن(1)الترمذيرواهما:والعشرونالثالثالوجة

ووَجِلتْ،العيونمنهاذَرَفتْبليغةموعظةً!يبماللّّهرسولوعظنا:قالسارية

إلينا؟تعهَدُفماذا،مودعِّموعظةُكأنهاادلّهرسوليا:قائلفقال،القلوبمنها

زبيبة،رأسَهكأنّحبث!يعبدعليكموهانَّتامّر،والطاعةبالسمع"عليكم:فقال

بها،تمسَّكوا،بعديمنلمهديِّيناالراشدينلخلفاءاوسنةبسنتيوعليكم

]بدعة،محدثةكلفإنالأمور،ومحدَثاتِو[ياكمبالنواجذ،عليهاوعَضُّوا

به.بأسلاإسناده،حسنحديثوهذا،"ضلالة()2(بدعةوكل

فيوبالغ،سنتهباتباعأمركماباتباعهاوأمر،بسنتهخلفائهسنةفقَرَنَ

وسَنّوهبهأفْتَوامايتناولوهذابالنواجذ،عليهايعضَّبأنأمرحتىبهاالأمر

أفتىماويتناول،سنتَهذلككانوإلالثيء،فيهنبيهممنيتقدَّملموإن،للأمة

،الراشدونالخلفاءسنَّهبماذلكعلَّقلأنهبعضهمأوأكثرهمأوجميعهمبه

كلسنَّهماأنفعُلِمواحد،اَنٍفيخلفاءوهمذلكيسنُّوالمأنهمومعلوم

وابن(064)7داودوأبو(44171،54117)حمدأأيضاورواه.2()676رقم(1)

(429)2/داالعلمبيان"جامعفيكماالبزارصححة،صحيحوإسناده(.4)2ماجه

تاريخ"فيوالذهبي993(/4)"الفتاوىمجموع!فيتيميةوابنوالترمذي

.(461)2/الأفكار""نخبفيوالعيني4(80لم03)"الإسلام

والنسخالت!خريجمصادرمنوزيد،النسخجميعفيليسالمعكوفتينبينما)2(

لمطبوعة.ا
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الراشدين.الخلفاءسنةمنفهووقتهفيمنهمواحد

مهديبنالرحمنعبدحديثمن")1("مسندهفيأحمدالإمامورواه

عمروبنالرحمنعبدعنحبيببنضَمْرةعنصالحبنمعاويةعن

.نحوهفذكر)2(،ساريةبنالعرباضسمحالسُّلَمي

عنالثوريحديثمن)3(الترمذيرواهماوالعشرونَّ:الرابعالوجه

حذيفةعنرِبْعِيعنحِرَاثنبنرِبْعِيمولىهلالعنعميربنالملكعبد

واهتدواوعمر،بكربيابعديمنباللَّذَينِ))اقتدُواع!يو:اللّهرسولقال:قال

حسن.حديثهذا:الترمذيقال.عبد"أمابنبعهدِوتمسَّكواعمَّار،بهَدْي

المتابعة.تقريرفيتقدممابهالاحتجاجووجه

حديثمن")4("صحيحةفيمسلمزواهما:والعشرونالخامسالوجه

وعمربكرأباالقومُ"إنَّيُطِع:قالجمقَهالنبيأنقتادةأبيعنرَباحبناللّّهعبد

معلّقًاالرشدفجعل،الطويلالميضأةحديثفيوهوأأ1811/يَرشُدوا(".

)17142(.رقم)1(

.كفيليست"سارية"بن)2(

لىموواسطةبدونورواه.234(91،)23276حمدأرواهوكذلك)9937(.رقم)3(

(75)3/لحاكموا()79ماجهوابن3662()والترمذي(4232)هحمدا:رِبعي

و"التلخيص(578)9/المنير"البدر":انظرشواهد،ولة.(1ه3)8/والبيهقي

حزموابنالحبير"التلخيص"فيكماالبزارضعفهوالحديث46(.0)4/الحبير،

دالجامعا1فيالبرعبدوابن3(580/)العقيليوحسنه2(،205/)"الإحكام"في

وابنلحاكمواحبانابنوصححه2(،57)3/""التاريخفيوالذهبي31(2)2/

اللّه.شاءإنحسنلحديثوا2(،ه2)ص"العواصم"فيالعربي

681(.)رقم4()

061



فيالرشدلكانبعدهممَنوأصابهحكمٍفيبالخطأأفتَوافلو)1(،بطاعتهم

خلافهما)2(.

شأنفيوعمربكرلأبيقاللمجيمالنبيأنوالعشرونَّ:السادسالوجه

لمشيءعلىاتفقتما"لو:حابسبنوالأقرع)3(حكيمبنالقَعْقاعتأمير

يقولومناتفقا،لويخالفهمالاأنهيخبرلمجرَزاللّهرسولفهذاأخالِفْكما")4(.

الأخذُيجوزلا:يقولغُلاتهموبعضمخالفتهما،يجوِّزبحجةليسقولهما

كتبهم.فيموجودوذلك،قلَّدناهالذيإمامنابقولالأخذيجبوبقولهما

:فقالوعمربكربيألىإنظر!يهالنبيأنوالعشرونَّ:السابعالوجه

منهماأووالبصر،السمعبمنزلةمنّيهماأي(.)هوالبصر""هذانَّالسمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النسخ.خلافبطاعتهما"":المطبوعفي

"خلافهالما.:ب،ك

أما.وسيأتي،البخاريفيكمامعبدبنالقعقاعوالصواب،المؤلفعندكذا

مترجم،مسلمرجالمنالتابعينثقاتمنهوبلصحابيًا،فليسحكيمبنالقعقاع

.383()8/داالتهذيبتهذيب"في

و"جامع592(8/،912)6/"السنة"منهاجفيالإسلامشيخاللفظبهذاذكره

حديثمن(49917)""مسندهفيحمدأالإماموأخرجه.267(/1)("الرسائل

مامشوفئفياجتمعتمالو"وعمر:بكرلأبيقاليك!رِرالنبيأنغَنْمبنالرحمنعبد

صحبة.لهغنمبنالرحمنوعبد.ضعيفحوشببنشهرإسنادهوفيخالفتكما(".

البخاريرواهفقد،الأقرعأوالقعقاعتأميربشأنوعمربكربيأبينلخلافاأما

جمرِو0النبيقولعندهولي!(،4847،)4367

طريقمن96()3/لحاكموا3671()والترمذي)686("الفضاثلدافيأحمدرواه

بن-اددّهعبدجدهعن،أبيهعنحنطب،بناللّهعبدبنالمطلببنالعزيزعبد
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وبصرُهالدينسمعُيُحرَمأنالمحالومنوالبصر،السمعبمنزلةالدين

بعدهما.منبهويَظْفَرالصوابَ

ابنحديثمن(1)ماجهوابنداودأبورواهما:والعشرونالثامنالوجه

فتًىمرَّقال)2(:ذرأبيعنالحارثبنغُضَيفعنمكحولعنإسحاق

فتىيا:فقالذر،أبوفتبعه:قال،الفتىنعمعمر:فقال،ا!كلَتهُدلَّّةُعمرعلى

:قاللمجم؟اللّّهرسولصاحبوأنتلكأَستغفرذر،أبايا:فقاللي،استغفِرْ

نعم:فقالعمرعلىمررتَإنك:قالتُخبرنَّ)3(،أولا:قاللي،استغفِرْ

لسانَّعمرعلىالحقَّجعلَاللّه"إن:يقولصك!ع!ماللّهرسولسمعتنيوإ،الفتى

الحقَّادلّهجعلَمَنبهاأفتىمسألةٍفيالخطأيكونأنالمحالومن."وقلبِه

ويكون،الصحابةمنأحدعليهينكرهولاحظَّه)4(،وقلبهلسانِهعلى

.المحالأبينمنهذا،بعدهمَنحظًّفيهاالصوابُ

"،المستدرك"تلخيصفيالذهبيوحسنهشواهد.وله،مرسلوهوحنطب،

81(.)4""الصحيحةفيالألبانيوصححه

القصة.دونالإسنادبهذاالمرفوعلجزءا(1)80ماجهوابن)6292(داودأبيعند(1)

"المدخل"فيوالبيهقي87(86-)3/لحاكموا2(41،24251)57أحمدورواه

"منهاجفيتيميةوابنوالحاكمالترمذيوصححه0القصةمعالإسنادبهذا)66(

63(.)6/"السنة

قولأنهوالواقع،قولُهدأ...فتي"مرَّأنفيوهملا،قالذرأبي"عن:النسخفيكذا)2(

القصةروىوالمؤلف0التخريجمصادزفيكماالمذكورالفتىوهو،غُضَيف

بالمعنى.

"."تخبرني:المطبوعوفي.النسخفيكذا)3(

.("يكون!خبرلما"حظَّه(4)
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حديثمن1()""صحيحهفيمسلمرواهما:والعشرونالتاسعالوجه

الأمممنخَلافيمنكان))قد:!ن!مّاللّّهرسولقال:قالتا!للَّّهُعَنفَارَعائشة

"المسند"فيوهو0عمر"فهوأحدامتيفيفإنَّيكنمُحدَّثونَّ،اناسٌ

.هريرةبيأحديثمنوغيرهما)2(والترمذي

بهيحدِّثهالصوابَرُوْعِهفياددّهيُلقيالذيالمكلَّمهو:والمحدَّث

ويكونمسألةفيبعدهومَنهذايختلفأنالمحالومن،اددّهعنالمَلَك

هوالغيرذلكيكونأنيستلزمذلكفإن؛دونهالمتأخرمعفيهاالصواب

فيأمكنوإنوهذا،المؤمنينأميردونلحكماهذالىإبالنسبةالمحدَّث

وإماعمر،لسانعلىإما:الحقمنعصرهميخلولافإنهالصحابةمنأقرانه

بفتوىالمحدَّثالمؤمنينأميريفتيأنالمحالوإنما،منهمغيرهلسانعلى

لهيوفَّقثمخطأ،ويكونغيرهالصحابةمنأحديقولولابحكميحكمأو

الصحابة.ويخطئهالحقفيصيببعدهممَن

عنعمروبنبكرحديثمنالترمذيرواهماالثلاثونَّ:الوجة

"لو:يقولجممماللّّهرسولسمعت:قالعامربنعقبةعنهَاعانبنمِشْرَح

فيكملبُعِثَفيكمأُبعَثْلم"لو:لفظوفيلكانَّعمر")3(.نبيكانَّبعدي

36(.)39والترمذي2(2854)حمدأأيضًاوأخرجة.)8923(رقم(1)

كماا!دلَّهُعَثفَارَعائشةحديثمن)3936(الترمذيعندوهو.84()68لمسند""ا2()

واحدحديثوهو.آدلَّهُ!عكَنهُرَهريرةبيأحديثمن3(آ)98البخاريوأخرجه.سبق

للدارقطني"و"العلل5(0)7/"الباري"فتح:انظر.الرواةبعضمنفيةلخلافاوقع

(41/1،3121.)3

لحاكم-وا(1/892)7نيوالطبرا)3686(والترمذي(50471)حمدأرواه)3(
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هذامَنيختلفأنالمحالومن.حسنحديث:الترمذيقالعمر")1(.

إبرأحبإممنحبمفيإلمتأخردرب،]181/من)2(صرومنشأذه

الصوابَ.منهالمتأخرذلكوحظُّالخطأَمنةعمرحظُّويكون

نأالشعبيعنخالدبيأبنإسماعيلروىما:والئلاثونالحاديالوجه

ومنعمر)3(.لسانعلىتَنْطِقالسكينةأننُبعِدكنَّاما:قالا!كَتهُدلَّةُعليًّا

اللّّهأحكامفيمنةبالصوابأسعدَالمتأخرينمِنبعدهمَنيكونأنالمحال

علي.عنوزِرّ)4(يربرعمروزوإ.جلعز

)1(

)2(

)3(

)4(

!منهاجفيتيميةوابنلحاكماوصححه،مشرحاجلمنحسنإسنادوهذا85()3/

)327(.""الصحيحةفيالألبانيوحسنه68(،)6/"السنة

وابن32(1/0)""الموضوعاتفيلجوزياوابن(4/1151)عديابنرواه

عديابنوضعفه،وهومتروكواقد،بنادلّهعبدإسنادهوفي(.4/411)4عساكر

عساكر0وابنلجوزياوابن

ز.في"من"ليست

أبيوابن(0،31047)"الصحابة"فضائلعلىزياداتهفيأحمدبنادلّهعبدرواه

تيميةابنوصححهالإسناد،بهذا328()4/،"الحليةفينعيموأبو)32637(شيبة

لماالسحابة"درفينيوالشوكا7(0)9/الهيثميوحسَّنه(،57)6/داالسنة"منهاجفي

(101).

فكلٌّ"وزِرّ"،:والصوابخطأ،وهوزر"،"عن:والمطبوعةالمخطوطةالنسخفي

"المعجمفيالطبرائيأخرجهاعليعنعمروورواية،عليعنهذايرويمنهما

بعدالبيهقيقال37(.9360.)6/"النبوةإدلائلفيوالبيهقي5(45)9!الأوسط

أخرجهاعليعنزرّورواية."عليعنوالشعبيحبيشبنزرّتابعه":روايته

"فضائلزياداتفياحمدبناللّهوعبد2(0380)إالمصنّف"فيالرزاقعبد

.()522"الصحابة
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ابنعنوائلبيأعنالأحدبواصلرواهما:والثلاثوننيالثاالوجه

قطعًاومعلوميسدِّده)1(.ملَكًاعينيهبينوكأنَّإلاعمررأيتُما:قالمسعود

المثابة.بهذهليسممنبالصوابأولىهذاأن

اللّه:عبدقال:قالشقيقعنالأعمشرواهما:والثلاثونالثالثالوجه

كِفَّةٍفيالأرضأهلعلموجُعِلميزانٍكِفَّةفيوُضحعمرعلْمَأنّلووادلّّه

وادلّه:ادلّّهعبدقال:فقال،النخعيلإبراهيمذلكفذكرتُعمر.علمُلرجَحَ

يكونأنالأمورأبعدومن)2(.العلمأعشارِبتسعةذهبَعمرلأحسبُئيإ

منشيءفيمنهبالصوابأولىالصحابةعصرانقراضبعدلعمرالمخالف

الأشياء.

:قاليزيدأبيبنادلّّهعبيدعنعيينةابنرواهماوالثلاثونَّ:الرابعالوجه

قالوإلا،بهقالالسنةأوالقرآنفيوكانشيءعنسئلإذاعباسابنكان

واتباعه-عباسابنفهذا)3(.برأيهقاليكنلمفإنوعمر،بكرأبوبهقالبما

الدليلمنعندهقاملِمايخالفحتى،معروفللحجةوتحكيمهللدليل

ادلّّهقولبعدبهايؤخذحجةوعمربكرأبيقوليجعل-الصحابةأكابرَ

الصحابة.منأحدذلكفييخالفهولم،ورسوله

"المدخل"فيوالبيهقي)8832(والطبرائي)88(("الإمامةداتثبيتفينعيمأبورواه(1)

57(.)6/"السنة"منهاجفيتيميةابنصححه،صحيحوإسناده)96(،

0(951)3/يجةتخرتقدم2()

والبيهقي(1/271)لحاكموا23(4)48شيبةبيأوابن(1)68الدارميرواه)3(

صحيح.هـاسناده،بهعيينةابنطريقمن(0/1511)
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عنوهببنزيدعنمنصوررواهما:والثلاثونالخامسالوجه

(")1(.عبدٍأمابنُلهارضيَمالاْمتي))رضيتُ:!يماللّهرسولقال:قالاللّهعبد

رواهماوالصوابمنصور،عنزائدةعنالمحاربييعلىبنيحيىرواهكذا

!يمالنبيعنالرحمنعبدبنالقاسمعنمنصورعنوسفيانإسرائيل

بنجعفرعنالمسعوديعنعونبنجعفرروىقدولكنمرسلًا)2(.

"اقْرَأْ")3(مسعود:بناللّّهلعبدع!يمّالنبيقال:قالأبيهعنحُريثبنعمرو

سورةفافتتح("،غيريمنأَسمعهأنأحِبّ"[ني:قال؟أُنزِلوعليكأَقرأُ:قال

عَكَبِكَبِشَهِيدِوَجِئتاأُمَّتممِنصُّحماإِذَافَكيف)بلغإذاحتىالنساء

اللّه،عبدوكفَّلمجوّاللّهرسولِعينَافاضَت41ْ،]النساء:!شَهِيداهؤُك

اللّه،علىوأثنى،كلامهأولفياللّّهفحمد)5("))تكلَّم:!ماللّهرسول)4(فقال

ربًّا،باللّّهرضينا:وقال،الحقشهادةوشهد!يم،النبيعلىوصلَّى

ع!م:ادلّّهرسولفقال.ورسوله]ادلّّهرضيمالكمورضيتُدينًا،وبالإسلام

لمؤلفاكلاموسيأتي،معلولوهو.الإسنادبهذا318(317،)3/لحاكماأخرجه(1)

علية.

)69328(شيبةبيأوابن(1)536"الصحابة"فضائلفيأحمدهكذارواه2()

35(4)5/البزارورواه318(،)3/لحاكموا84()58الكبيردادافيوالطبرائي

بنمنصورعنقيسأبيبنعمروطريقمن)6875("!الأوسطفيوالطبرائي

البزارولكنمرفوعًا.مسعودابنعنأبيهعنالرحمنعبدبنالقاسمعنالمعتمر

99(./1)،المدخل"فيالبيهقيوكذا،الإرسالرجّح

".وإالمستدركالنسخفيوليست".إعليّ:المطبوعفيبعدها)3(

"."فقام:المطبوعوفي".و"المستدركالنسخفيكذا(4)

".!المستدركفيكماالواوبحذفأمرصيغةأنهوالصواب"،وتكلم":النسخفي5()
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)2(.عبد"أمابنلكم1(رضي،)مالكم"رضيتُ

يكونأنيجوزبعدهممنغيرهخالفهوإذا،بحجةقوله"ليس:قالومن

ولاعبدأمابنُله)3(رضِيَهماللأمةيرضَلم"لهالمخالفقولفيالصواب

محك!ن!مّ.اللّّهرسولرضِيَهما

:قالمُضرِّببنحارثةعنإسحاقأبورواهماوالثلاثونَّ:السادسالوجه

وابنأميرًا،ياسربنعمارأ،/]182إليكمبعثتُ"قد:الكوفةأهللىإعمركتب

بدر،أهلمنخميممحمدأصحابمنالنجباءمنوهماووزيرًا،معلِّمًامسعود

4(.)"نفسيعلىادلّّهبعبدآثروكموقدقولهما،واسمعوابهما،فاقتدُوا

ويسمعوامسعودوابنبعماريقتدواأنالكوفةأهلأمرقدعمرفهذا

سماعُولابهماالاقتداءيجبلا:يقولحجةًقولهمايجعللمومنقولهما،

به،لهمااختصاصَلاذلكأنومعلوم،الأمةعليهجمعتْأفيماإلاأقوالهما

الأمة.سائرمنغيرهماوبينبينهمافيهفرقَلابل

رسولبايعنا:وغيرهالصامتبنعُبادةقالهما:والئلاثونالسابعالوجه

)5(.لائملومةاللّهفينخافَولاكنّا،حيثبالحقنقولَأنعلىلمجيماللّّه

والمطبوعة.المخطوطةالنسخفيوليست،السياقليستقيم("المستدركمنزيادة(1)

فيوأوله،ضعيفوالمسعودي،وصححهالطريقبهذا31(9)3/لحاكمارواه2()

8(.00)ومسلم(5824،0505.5505)البخاري:انظر""الصحيحين

دا.لهم":المطبوعئيو.النسخفيكذا)3(

وابنالحاكموصححه،بهإسحاقأبيعنسفيانطريقمن388()3/الحاكمرواه)4(

678(.2/)"الفاروق"مسندفيكثير

.(017)9ومسلم72(1،700)99البخاريأخرجه(ه)
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ولم،بهوصَدَعوا،لحقباوقالوا،البيعةبهذهوَفَواأنهمباللّهنشهدونحن

أميرٍولاعصًاولاسوطٍمخافةَمنهشيئًايكتمواولم،لائملومةُفيهتأخذهم

سعيدأبوأنكرفقد،وسيرتهمهَدْيهممنتأمَّلهلمنمعلومهوكما،والٍولا

معاويةعلىالصامتبنعبادةوأنكر)1(،المدينةعلىأميروهومروانعلى

وأنكر)3(،وبأسهسطوتهمعالحجّاجعلىعمرابنوأنكر)2(،خليفةوهو

إنكارهممنجدًّاكثيروهذا)4(.المدينةعلىأميروهوسعيدبنعمروعلى

عقوبتهم،ولاسَوطهميخافوالم،العدلعنخرجواإذاوالولاةالأمراءعلى

خوفًاالحقّمنكثيرًايتركونكانوابل،المنزلةهذهلهمتكنلمبعدهمومَن

للصوابهؤلاءيوفَّقأنالمحالفمنلجور،اوأمراءالظلمولاةمن

عيَهو.اللّّهرسولأصحابويُحرَمه

سعيدأبيحديثمن)5(""الصحيحفيثبتماوالثلاثونَّ:الثامنالوجة

الدنيابيناللّّهخيَّره"[نَّعبدًا:فقالالمنبررقِيَلمج!اللّهرسولأنالخدري

باتائنانَفْدِيكبل:وقالبكرأبوفبكى".اللّهعندمافاختار،عندهماوبين

.الخدريوهوسعيدأبيعن)988(ومسلم)569(البخاريرواهكما(1)

.(1)587مسلمرواهكما2()

"المستدرك"فيوالحاكم226(/)12"تفسيره"فيالطبريجريرابناخرجه)3(

التيالقصة(184)4/"الطبقات"فيسعدابنوأخرج.صحيحباسناد933()2/

النبلاء"أعلامإسيروانظر.حسنوإسناده،يخطبوهوالحجاجعلىإنكارهفيها

/3(0.)23

وصسلم(401)البخاريأخرجهكما،شُريحأبوهوسعيدبنعمروعلىأنكرالذي(4)

4(135).

)2382(.ومسلم365(4،)466البخاري()ه
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رسولالمخيَّرفكانخُيِّررجلٍعن!يمالنبييخبرأنلبكائهفعجبناوأمهاتنا.

فيعليناالناسأمنَّ))ان:!يمّالنبيفقال،بهأعلَمَنابكرأبووكانلمجييه.اللّه

لاتخذتُخلبلًاالأرنرأهلمنمتخذاكنتولوبكر،أبويدهوذاتِصحبتة

سُدَّ[لابابٌلمسجدافييبقىلا،ومود"تهالإسلامأخوَّةولكنْخليلًا،بكرٍأبا

بكر".بيأبابإلا

!يّوادلّهبرسولالأمةلِأعلمِالفتوىفيالصوابفوتَأنالمعلومومن

محلأمنبهالمتأخرينمنوفلانفلانٍوظَفَرَمعهالصحابةولجميع

وادلّّه،بوقوعهيحكمبلذلك،يجوِّزحجةًقولهيجعللمومن،المحال

.المستعان

اللّّهعبدعنزِزّعنعاصمعنزائدةرواهما:والثلاثونالتاسعالوجة

فأتاهمأمير،ومنكمأميرمناالأنصاز:قالتعقًهاللّّهرسولقُبِضلما:قال

قالوا:؟الناسيؤمَّأنبكرأباأمر!ييهادلّّهرسولأنتعلمونألستم:فقالعمر،

أبانتقدَّمأنبادلّهنعوذفقالوا:بكر؟أبايتقدَّمأننفسُةتَطِيْبفاجمم:قالبلى،

.(بكر)1

أفتىإذابكرأبايتقدَّمأننفسُةتَطيبامم!لكم:المفتينلجميعنقولونحن

زعمائكم:منحأب/]182قالمنسيماولابغيرها؟تموهقلَّدمنوأفتىبفتوى

اللَّهُ!كَئهُ.رَالصديقبكرأبيتقليديجوزولادينَنا،قلَّدناهمنتقليديجبإنه

والبيهقي67()3/لحاكموا)777(والنسائي384(37652،،)133حمدأرواه(1)

مسند"فيكماالمدينيابنوصحّحه،عاصمأجلمنحسنوإسناده(،1ه2)8/

32(53)6/داالكبرىالسننتهذيب"فيالذهبيوحسَّنه(،2531/)"الفاروق

0(1/951)2""الفتحفيلحافظوا
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نفسًا.بهنَطيبَ)1(أنبكونعوذ،بذلكتطيبلاأنفسناأننُشهِدكإنااللهم

عنالزهريحديثمن)2(""الصحيحفيثبتماالأربعونَّ:الوجط

بقَدَحِأُتِيتُإذْنائمأنا"بينا:قالع!تيهاللّّهرسولعنأبيهعناللّهعبدبنحمزة

فييجريالرِّيَّلأرى[نيحتىمنه،فشربتُ،اشربْ:ليفقيل،لبنٍ

("."العلم:قال؟ذلكأوَّلتَفما:قالواعمر"،فَضْليأعطيتُثم،أظفاري

لاحكمٍأوفُتيافيخالفهمنمعالصوابيكونأنالأشياءأبعدومن

بهذه!اللّّهرسوللهشهدوقد،فيهخالفةالصحابةمنأحدًاأنيُعلَم

.الشهادة

حديثمن)3(""الصحيحفيثبتما:والأربعونالحاديالوجه

وضوءًا،!يخمللنبيوَضعأنهاللَّة!كَئهُرَعباسابنعنيزيدأبيبناللّّه)4(عبيد

(".الدينفيفقَهه"اللهم:فقال،عباسابنقالوا:هذا؟"وَضع"مَن:ققال

".الحكمةَعلِّمه"اللّهمَّ:فقالجمماللّّهرسولإليهضمَّني(:)هعكرمةوقال

القراَنوترجمانالأمةحبريفتيأنالممتنعبلجدًّاالمستبعدومن

ويعلِّمهالدينفييفقِّههأنقطعًامستجابةبدعوةغ!يالهاللّهرسوللهدعاالذي

ويفتيخطأ،علىفيهاويكونالصحابةمنأحدفيهايخالفهولاالحكمة

هوبهفيظفر،معهالصوابويكونفتواهبخلافبعدهالمتأخرينمنواحدٌ

"تطيب(".:المطبوعفي)1(

)1923(.ومسلم3681()82،البخاري)2(

)2477(.ومسلم)143(البخاري)3(

خظأ.،اللّه"داعبد:المطبوعفي)4(

727(.0)3756،البخاريأخرجهوقد.عباسابنعن:أي()ه
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والصحابة.عباسابنويُحْرَمه،ومقلِّدوه

الواقعةفييكنلمإذامالمسألةاصورةأن:والأربعوننيالثاالوجه

قولًافيهابعضهمقالوإنما،الصحابةبيناختلافٌولا!يمالنبيعنحديثٌ

،خالفوهأنهمولاالباقينفياشتهروفتياهقولهأنيُعلَمولمبفُتيا،وأفتى

وتدرَّب،الفروعيةلحوادثواالفقهيةالمسائلتأمَّلمن:فنقولوحينئذٍ

مَوْرِدهامنوارتوىذُلُلًا،سُبُلَهاوسلكمداركها،فيوتصرَّفبمسالكها،

لابحيثالرأيوجوهفيهاتشتبهقدمنهاكثيرًاأنقطعًاعَلِمونَهَلًا=عَلَلًا

الفؤاد،لهويثلَحالصدرلهينشرحصحيحس!ود،مرهرفيهايولَى
قماًاابظا.1()8"ُ

أكثرفيالمجتهديقفوجهٍعلىوالأقيسةالظواهرفيهاتتعارضبل

فإنالفقهاء؛اختلفإذاسيمالابيِّن،رجحانللظنّيبقىلاحتىالمواضح

لمويتقدَّموالمووتوقَّفوا،تلدَّدوافإذاوأوفرِها،العقولأكملمنعقولهم

فإذا؛لائحةحجةولاواضحةطريقةالمسألةوفيذلكيكنلميتأخّروا=

وقدوةالأمةساداتهموالذين!يماللّّهرسوللأصحابقولٌفيهاوُجِد

وعرفواالتنزيلشاهدواوقد،نبيهموسنةربهمبكتابالناسوأعلم،الأئمة

الفضلفيإليهمكنسبتهمإليهمالعلمفيبعدهممَنونسبةُ،التأويل

فيوالحقُّجهتهمفيالصواببأن-هذهوالحالة-الظنُّكان)2(-والدين

الأقيسة،منكثيرمنالمستفادالظنّمنأقوىوهو،الظنونأقوىمنجانبهم

يَهمرأيوافق]183/1،الذيالرأيوكان،منصفعاقلفيهيمتريلاماهذا

.سواهرأيَلاالذيالسَّدادالرأيهو

".يوفق"لاز:1()

وُجِد..."."فاذاجواب)2(
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لىإاستندولو،راجحظنٌّهوإنمالحادثةافيالمطلوبكانوإذا

محفوظٍأومخصوصعمومٍأوشَبَهٍأودلالةٍأوعلةٍقياسأواستصحابٍ

الصحابيبقوللنايحصلالذيالظنَّأنشكفلا؛سببعلىواردٍأومطلق

وأالامورهذهلىإالمستندةالظنونمنكثيرمنأرجحُيُخالَفلمالذي

الأمورلحصول)1(ضروريٌّالقلبفيالغالبالظنوحصولُأكثرها،

ذلك.أمثلةلمالعاعلىيخفىولا،الوجدانية

أوبحكمٍحكمأوقولًاقالإذاالصحابيأنوالأربعونَّ:الثالثالوجه

بهيختصّمافأمافيها،نشاركهومداركُعنّا،بهاينفردمداركُفلهبفُتياأفتى

اللّّهرسولعنآخرصحابيمنأوشِفاهًا!النبيمنيكونَّسمعهأنفيجوز

منهمكلّيروِفلم،بهيحُاطأنمنأكثرُعنّاالعلممنبهانفردوامافانع!ميه،

الصحابةكبارمنوغيرهماوالفاروقالصديقسمعهماوأين،سمعماكلَّ

النبيعنيغِبْلموهو،حديثمائةَالأمةصدِّيقعنهيروِفلم؟رووهماإلى

نألىإالمبعثقبلبلبُعِثحينمنصحبهبلم!هده،منلثيءفي+!مه

جِلَّةوكذلك.وسيرتهوهَدْيهوفعلهوبقوله!حمّبهالأمةأعلموكان،توفي

ولو،وشاهدوهنبيهممنسمعوهمالىإبالنسبةجدًّاقليلةروايتُهمالصحابة

مضاعفًا)2(،أضعافًاهريرةبيأروايةعلىلزادوشاهدوهسمعوهماكلَّرووا

كان"لوالقائلفقولالكثير.عنهروىوقد،سنينأربعنحوصحبةإنمافإنه

يعرفلممنقولُ"لذكرهث!يمالنبيعنتدءالواقعةهذهفيالصحابيعند

ع!الهاللّّهزسولعنالروايةيهابونكانوافإنهم،وأحوالهمالقومسيرة

النسخ.خلاف""كحصول:المطبوعفي(1)

"."مضاعفة:المطبوعوفي.النسخفيكذا)2(
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منسمعوهبالشيءويحدِّثون،والنقصالزيادةخوفَويُقِلُّونهاويعظِّمونها

لمجو.اللّهرسولقال:يقولونولا،بالسماعيصرِّحونولامرارًا،غ!ماّلهالنبي

أوجه:ستةعن)1(تخرجلاأحدهمبهايفتيالتيالفتوىفتلك

!تاله.النبيمنيكونَّسمعهاأن:أحدها

منه.سمعهاممنسمعهايكونأن:الثاني

علينا.خفيفهمًاالدّهكتابمنآيةمنفهِمَهايكونأن:الثالث

المفتيقولإلاإلينايُنقلرلممَلَؤهم،عليهااتفقفديكونأن:الرابع

.وحدهبها

الذيالوجهعلىاللفظودلالةباللغةعلمهلكماليكونأن:الخامس

فهموهاأمورٍلمجموعأو،بالخطاباقترنتْحاليةلقرائنَأوعنِّا،بهانفرد

وسيرته،وأحوالهأفعالهومشاهدةلمجيمّالنبيرؤيةمن:الزمانطولعلي

تأويلهومشاهدة،الوحيتنزيلوشهرد،بمقاصدهوالعلم،كلامهوسماع

تكونالخمسةالتقاديرهذهوعلى.نحننفهمهلامافَهِمَفيكون،بالفعل

اتباعها.يجبحجةفتواه

فهمه،فيوأخطألمجمّ،الرسوليُرِدْهلممافهِمَيكونأن:السادس

،ب1831/.حج!ةقولهيكونلاالتقديرهذاوعلى،فهمهماغيرُوالمراد

احتمالوقوعمنالظنعلىأغلبُخمسةٍمناحتمالٍوقوعأنقطعًاومعلومٌ

نأعلىقريًّاغالبًاظنًّايفيدوذلك،عاقلفيهيشكلاماهذا،معينراحد

إلاالمطلوبوليس،بعدهمَنأقوالِمنخالفهمادونقولهفيالصواب

الوجهُ.هذاالعارفَويكفي،متعيِّنبهوالعمل،الغالبالظن

.كمنساقطة"تخرج9(1)
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فصل

دلالاتمنفيهاشاركناهمالتيالمداركوأماعنّا،بهانفردوافيماهذا

تكلُّفًا،وأقلَّعلمًا،وأعمقَقلوبًا،أبرَّكانواأنهمريبَفلاوالأقيسةالألفاظ

توقّدمنبهادلّهخصَّهملِما؛نحنلهنوفَّقلملمافيهايوفَّقواأنلىإوأقربَ

الإدراكوحسنالأخذ،وسهولة،العلموسعة،اللسانوفصاحة،الأذهان

فالعربية؛الربّوتقوىالقصد،وحسن،عدمهأوالمعارضوقلة،وسرعته

ولا،وعقولهمفِطَرهمفيمركوزةالصحيحةوالمعائي،وسليقتهمطبيعتهم

لجرحواالحديثوعللالرواةوأحوالالإسنادفيالنظرلىإبهمحاجةَ

قدبل،الأصوليينواوضاعالأصولقواعدفيالنظرلىإولا،والتعديل

كذا،ادلّّهقالأحدهما::أمرانإلاحقهمفيفليس،كلهذلكعنأُغْنُوا)1(

بهاتينالناسأسعدُوهموكذا،كذامعناه:نيوالثاكذا،رسولهوقال

عليها)3(.مجتمعةمتوفرةفقواهمبها)2)،الأمةِوأحظَى4المقدّمتين

قدوتوابعهافالعربية،متشعبةوهِمَمُهم،متفرقةفقُواهمالمتأخرونوأما

منها4()أخذتقدوقواعدماوالأصول،شعبةًأذمانهمقُوىمنأخذت

كلامفيوفكرهم،شعبةمنهاأخذقدالرواةوأحوالالإسنادوعلم،شعبة

لىإ،شعبةمنهاأخذقدبهأرادواوما()هاختلافهعلىوشيوخهممصنِّفيهم

"غنوا".:المطبوعوفي.صوابوهوالنسخفيكذا(1)

!بهما(".:المطبوعوفي،النسخفيكذا)2(

"عليهما".:المطبوعوفي،النسخفيكذا)3(

"اخذ".ز:4()

"."اختلافهم:المطبوعوفي.للكلاميرجعوالضمير،النسخفيكذا)5(
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هِمَمٌلهمكانإن-النبويةالنصوصلىإوصلوافإذاالامور،منذلكغير

غيرها،فيالسيرمنكلَّتْقدوأذهانٍبقلوبإليهاوصلوا-إليها1(وتُسافر)

ومعانيهاالنصوصمنفأدركواسواها،فيالسّرَىمواصلةُقُواهاوأوهنَ

.القوةتلكبحسب

ثمغيرها،فيذهنهقُوىاستعملإذامسألةفيالناظربهيحسُّأمرٌوهذا

فيقواهاستفرغمنشأنوهذا،ضعيفةوقوةٍكالٍّبذهنٍوافاهاإليها،صار

استفرغكمن،المشروعالعملعندقوتُهتَضعُفالمشروعةغيرالأعمال

كالَّةٍبقوةوِرْدهلىإقامالليلقيامجاءفإذاالشيطائي،السماعفيقوته

وأالمالأوالصورلىإوإرادتهحبِّهقوىصرفَمنوكذلك،باردةوعزيمة

قدضعيفةبقوةانجذبمعه)2(انجذبفإنادلّّهبمحبةقلْبَهطالبَفإذا،الجاه

جاءفإذا،الناسكلامفيفكرهقوىاستفرغفمن،غيرهمحبةفياستفرغها

ذلك.بحسبفأعطى،كالَّةبفكرةجاءورسولةاللّّهكلاملىإ

فاجتمعت،كلِّهذلكعنسبحانهاددّهأغناهمالصحابةأنوالمقصود

الأذهانقوىمنبهخُصُّوامالىإهذا،فقطالمقدمتينتَينِكَعلىقواهم

وقلة،لمعاوناوكثرة،وكمالهإدراكهاوسرعةوصحتها،أ(/184]وصفائها

فإذا،النبويةالمشكاةتلكمنوالتلقّي،النبوةبنورالعهدوقربالمعاوق)3(،

نكونفكيف،فيهشاركناهموماعلينابهتميَّزوافيماوحالهَمحالَناكانَّهذا

.كفيليستالواو1()

الموضعين.في(""اتخذت:ك)2(

وأ)عاقَ(ثلاثيًّايُستعملوإنما،المعاجمفي(""عاوقَالفعلأجدولم.النسخفيكذا)3(

ومعوّق.عائق:منهالفاعلواسم(،)عوَّقرباعيًّا
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مسألةفيمنهمبالصوابأسعدَقلَّدناهمنأوشيوخهمأوشيوخناأونحن

وادلّه،والدينالعلممنفلْيُعْرِها)1(بهذانفسَهحدَّثومن؟المسائلمن

.المستعان

أمتيمنطائفةتزاللا":قال!لمجمه!النبيأنوالأربعونَّ:الرابعالوجه

للّّهقائمٍمنالأرضتخلولناللَّهُ!كَتهُ:رَعليوقال")2(.الحقعلىظاهرين

فيالصحابييخطئأنجازفلووبيناته)3(.اللّهحججتَبطُلَلالكيبحُججه

فييكنلم،الحكمذلكفيبالصوابناطقالعصرفييكونولاحكم،

فييكنولمومخطئ،ساكتٍبينلأنهم؛الحكمذلكفيبالحققائمالأمة

ينهىأوبمعروففيهيأمرمنولاالأمر،ذلكفيبحججهللّّهقائمٌالارض

عنونهتْبالمعروفوأمرتْبالحجةفقامتنابغةنبغتْحتىمنكر،عنفيه

.والإجماعوالسنةالكتابعليهدلَّماخلافوهذاالمنكر،

خالفهمثمبعضهمأوقولًاقالواإذاأنهموالأربعونَّ:الخاسزالوجه

!ياّلهْالنبيقالوقد،لهومبتدعًاالقوللذلكمبتدئًاكانغيرهممنمخالف

بها،تمسَّكوا،بعديمنالمهديِّينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم

(")4(.ضلالةبدعةفانَّكلالأموز،ومحدثاتِواياكمبإلنواجذ،عليهاوعَضُّوا

اتباعهم.يجوزفلاالأمور،محدثاتمنيخالفهمبعدهمجاءمنوقولُ

والدين.العلمعنهافلينزع:المعنىو."فليعزها":ك(1)

السلسلة"انظر:،الصحابةمنغيرهعنوزوي.ثوبانحديثمن(0291)مسلمرواه)2(

.(072،8011،6591)لماالصحيحة

تخريجه.تقدموقدزياد،بنلكُميلوصيتهمنجزءهذا)3(

يجه.تخرتقدم(4)
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محدثةكلفإلنكُفِيتم،فقدتبتدعوا،ولااتَّبعوامسعود:بناللّّهعبدوقال

1(.)ضلالةبدعةوكل،بدعة

تمسَكنامانَضِلَّولن،نبتدعولاونتَّبع،نبتديولانقتديإناأيضًا:وقال

)2(ء"
لر.با

وعليكم،والتعمُّقوإياكم،والتنطُّعوإياكم،والتبدُّعإياكم:أيضًاوقال

)3(.بالعتيق

منتكونأمور،الدجّالمنعليكمأخوفُالدجّاللغيرأناأيضًا:وقال

فالسمت،الأولفالسمتالزمانذلكأدركرُجَيْلٍأومُرَيَّةٍفأيُّما،كبرائكم

)4(.السنةعلىاليومَفإنّا،الأول

بدعةوكلتها،محدثاالأمورشرَّفإن؛والمحدثاتِإياكمأيضًا:وقال

وأبو2(11)والدارمي(1)62"الزهد"فيحمدوأ31()5"الزهد"فيوكيعرواه(1)

الالبائي.صححة،صحيحوإسناده)54(،(""العلمفيخيتمة

،01)5""السنةفيواللالكائي381(/1)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبرواه)2(

الآخر.أحدهمايقوّيطريقينمن(601

فيوالبيهقي884()5ئيوالطبرا(41)5والدارمي2(40)65الرزاقعبدرواه)3(

قلابةأبيبينمنقطعوهومسعود،ابنعنقلابةبيأطريقمن)387(""المدخل

وإسناده)388(،""المدخلفيالبيهقيعندموصولشاهدولهمسعود،وابن

صحيح.

لها:يقالامرأةعن،واصلطريقمن2(1)9والدارمي371()95شيبةبيأابنرواه(4)

وإنكم،الفطرةعلىاليوم"إنكم:بلفظعنهصحولكن،مجهولةوعائذة،عائذة

أخرجه"،الأوللهديبافعليكممحدثةرأيتمفاذا،لكمويحدثستحدثون

صحيح.باسنادوغيره8(0)"السنةدافيالمروزي
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ضلالة)1(.

بالأثر)2(.أخذتَماتَضِلَّلنفإنكتبتدعْ،ولااتَّبعْأيضًا:وقال

والتبدُّع)3(.وإيّاكوالأثر،بالاستقامةعليك:يقإلكان:عباسابنوقال

حدَّثتكمغيرُكمإليهسبقَناقدوجدتُفماالأثر،أَقتفيإنما:شريحوقال

به)4(.

لمأنهم-الصحابةيعني-عنهمبلغنيلو:النخعيإبراهيموقال

تخالفأنوزْرًاقومٍعلىوكفى،بهجاوزتُهماظُفْرًابالوضوءيجاوزوا

)5(.نبيهمأصحابأعمالَأعمالهُم

مافيهامضىوقدإلابدعةًالناسُيبتدعلمإنهالعزيز:عبدبنعمروقال

الخطأمنخلافهافيماعَلِممنإلااستنَّهاماوالسنةوعبر!منها،دليلهو

الرزاقعبدمطولًاورواهموقوفًا.منهالثانيةالفقرة)7277(البخاريرواه(1)

1،8512،85)8نيوالطبرا2(1502،5502،650)والبزار2(002،8910)76

وغيرهم.(3258

بهداشُريحعن2(40)الدارميوأخرجه.يقاربهماوتقدم،عنهاللفظبهذاأجدهلم2()

اللفظ.

والمتفقه""الفقيهفيوالخطيب61()""البدعفيوضاحوابن(141)الدارميرواه)3(

ضعيف،وزمعة،الأزديحاضربنعثمانعنصالحبنزمعةطريقمن(1/173)

وأبو)83(،""السنةفيالمروزيعندسفيانعنحذيفةأنيطريقمنشاهدوله

الآخر.أحدهماويقويأيضًا.ضعيفحذيفة

صحيح.وإسناده(،41)55"لجامع"افيالبرعبدابنرواه(4)

"وزرًا(".بدلإزراءً""وفيه.بنحوه2(42)الدارميرواه(5)
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.(1)القومرضيمالنفسكفارضَوالتعمُّق،لحُمْقواوالزلل

واسكتْقالوا،كمابأ1841/وقُلْ،القوموقفحيثُقِفْأيضًا:وقال

كشفِهاعلىوهمكَفُّوا،)3(نافذٍوببصرٍوَقَفوا،علمٍعنفإنهمسكتوا؛عما)2(

فلقدعليهأنتمماالهدىكانفلئن،أحرىفيهاكانلووبالفضل،أقوىكانوا

سبيلهمغيرَسلكَمنإلاأحدثهفمابعدهمحدثَقلتمولئنإلية،سبقتموهم

يكفي،بمامنهتكلَّمواولقد،السابقونلهموإنهم،عنهمبنفسهورغِبَ

قصَّرولقدمَحْسَر،فوقهمولامَقْصر،دونهمفما،يشفيمامنهووصفوا

لعلىذلكبينفيماوإنهمفغَلَوا،عنهمآخرونوطمحَفجَفَوا،قومعنهم

)4(.مستقيمهدى

يستحسنونهالأئمةمنوغيرهأنسبنمالككانكلامًاأيضًاوقال

بهاالأخذُلسُننًابعدهالأمرووُلاةُلمجيرادلّّهرسولسنَّ:قالدائمًا،بهويحدِّثون

تغييرُهالأحدٍليس،دينهعلىوقوةٌ،لطاعتهواستكمالم،ادلّّهلكتابتصديقٌ

ومن،اهتدىسنّوابمااقتدىفمنخالفها،منرأيِفيالنظرولاتبديلُهاولا

تولَّىماادلّّه0ولَّاالمؤمنينسبيلغيرواتبعخالفهاومن،منصوزٌبهااستنصر

مصيرًا)5(.وساءتْجهنَّمَوأَصْلاه

(74)("أالباعفيوضاحوابن(146)2داودوأبو(017)9"الزهددافيأحمدرواه(1)

صحيح.وإسناده(،44)6القدر"9فيوالفريابي

لا.الرجل"تنبيهفيلماموافقزمنوالمثبت.كماإ9:ك2()

تصحيف."ناقد،،:المطبوعفي)3(

954(.)ص"الرجل"تنبيهفيهناكماوهو،السابقالأثرتتمةهو)4(

،913)29،"االشريعةفيوالآجري)766("السنة"فيأحمدبناللّهعبدرواه)5(

وغيرهم.(134)واللالكائي231(023،)""الإبانةفيبطةوابن896(
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حجة)1(.الإجماعأنعلىالاَيةبهذهالاحتجاجَالشافعيأخذهناومن

وآراءَوإيَّاك،الناسرفضَكوإنسلفَمَنبآثارِعليكَ:الشعبيوقال

)2(.بالقوللكزَخْرفوهاوإنالرجال

حدَّثوكوما،فخُذْهلمجممحمدأصحابعنبهحدَّثوكماأيضا:وقال

الحُشِّ)4(.فيفانبِذْه)3(رأيهمعنبه

،القوموقفَحيثوقِفْ،السنةعلىنفسَكاصبِرْ:الأوزاعيقال

وكُفَّقالوا،بماوقُلْوسِعَهم،مايَسَعُكفإنه،الصالجسلَفِكسبيلَواسلُكْ

يُدَّخَرْلمفإنهم؛أسلافكنمدونبةخُصِصْتمماخيرًاهذاكانولوكَفُّوا،عما

لمجيمّادلّّهرسولأصحابوهمعندكم،لفضلٍدونهملكمخُبِئخيرٌعنهم

وَاَئَذِينَاَدلَّْهزَسُولُ)مُّحَمَّدٌ:فقالووصفهم،فيهموبعثَةلهاختارهمالذين

.(125)9:]الفتحلاَيةا!...مَعَهُ،

2(.20)3/داالأدلةقواطعو"(9304،/1)للشافعي(القراَنأحكام"فيكما(1)

البرعبدوابن(021)الكلامذمفيوالهروي(1)27"إالشريعةفيالاَجريرواه2()

الرجل"تنبيه"فيإلاالشعبيعنأجدهولم،الأوزاعيعن2(،)770"لجامع"افي

.(055)ص

لا.يرا":ب،ك3()

لجامع""افيالبرعبدوابن31(4/9)نعيموأبو2(0)476الرزاقعبدرواه(4)

438(1).

شرف"فيلخطيبوا31()هواللالكائي492()،"الشريعةفيالآجريرواه()ه

وغيرهم.7()ص"لحديثاأصحاب
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ومصرعصركلفيالعلمأهليزلْلمأنه:والأربعونالسادسالوجة

منكِر،ينكرهولا،وأقوالهمالصحابةفتاوىمنسبيلههذابمايحتجون

به.ناطقةومناظراتهم،بذلكشاهدةالعلماءوتصانيف

بماالاحتجاجعلىمجمعونالأعصارأهل:المالكيةعلماءبعضقال

تهم،واستدلالاومناظراتهموكتبهمتهمروايافيمشهوروذلك،سبيلههذا

اللّّهيشرعلمبماالاحتجاجعلىكلهمهؤلاءإطباقُ-هذهوالحالة-ويمتنع

كتبمنشئتَكتابٍفايّ،للأمةدليلًانَصَبَهولابهالاحتجاجَورسوله

بأقوالالايستدلالفيهوجدتَوالدليلللحكمالمتضمنةلخلفواالسلف

بيأقولليسقطُّفيهاتجدولموزينتَها،طِرازَهاذلكووجدتَ،الصحابة

ماولا،وفتاويهم!لمج!راللّّهزسولأصحاببأقواليحُتَجُّولا،حجةًوعمربكر

ذلك.علىيدلُّ

غيرفيتعالىربَّهوافقَمنأقوالعلىيُقدِّمعالمٍقلبُيَطِيبوكيف

لفظًاقالمابموافقةالقرآنونزل،الرسولبحضرةوأفتىفقال،حكمٍ

نأأحديظنُّوكيفيُدانِيها؟ولاالرتبةهذهلهليسبعدهمتاخرٍقولَ=ومعنى

منالمستفادالظنِّمنأرجحُالمتاخرينآراءمنالمستفاداْ،/18]هالظنَّ

التأويل،وعرفوا،والتنزيلالوحيشاهدواالذين،الأولينالسابقينفتاوى

بينوهويك!م!هاللّّهرسولعلىوينزل،بيوتهمخلالينزلالوحيوكان

تأويلَه،يعرفوهوجمن!مادلّّهرسولعلىينزل"والقراَنجابر:قال؟أظهرهم

فيفمستندُهم)1(.الوداعحجةحديثفي"بهعَمِلناندءمنبهعَمِلَفما

الذيوهَدْيهرسولهفعلِمنيشاهدونهماكلامهمنلىتعاالربّمرادمعرفهَ

الطويل.جابرحديثضمن(21)18مسلمرواه(1)

136



بالصوابأولىبعدَهمالأمةمنأحديكونفكيف،ويفسِّرهالقرآنيفصِّلهو

.المحالعينُهذاالأشياء؟منشيءفيمنهم

تقولونفما،الحوادثأحكامفيأقوالهمحكْمَهذاكانفإذا:قيلفإن

إليها؟المصيرُيجبحجةهيهل؟القراَنتفسيرفيأقوالهمفي

وقد،بعدهممَنأقوالمنأصوبُالتفسيرفيأقوالهمأنريبَلا:قيل

ادلّهعبدأبوقال،المرفوعحكمفيتفسيرهمأنلىإالعلمأهلبعضذهب

.المرفوعحكمفيعندناالصحابيوتفسير")1(:"مستدركهفيالحاكم

الصحابيقالإذاأنهلا،والاحتجاجبهالاستدلالفيحكمهفيأنهومراده

قالأوخمير،ادلّّهرسولقولهذا:القوللذلكنقولأنفلناقولًاالآيةفي

مج!ي!مّ.الدّهرسول

لمجؤادلّهرسولأنبمعنىالمرفوعحكمفييكونأنوهوآخر،وجهوله

!فُبَيِّنَ:بقولهسبحانهادلّّهوصفهكمالهم،وفسَّرهالقرآنمعائيَلهمبيَّن

إذاوكانكافيًا.شافيًابيانًاالقرآنلهمفبيَّن44،،:]الجر!إِلَخهِخنُزِّلَمَالِلباسِ

عنالصدِّيقسألهكما،لهفأوضحهعنهسألةمعنىمنهمأحدٍعلىأشكل

وكما2(،المراد)لهفبيَّن23(]النساء:بِهِء!ئحزَسُوَصايَعمَل)مَن:لىتعاقوله

967(2/)داالأرواحو"حادي(1/524)"اللهفانإغاثة9فيالمؤلفنقلهكذا(1)

هذاطالب"ليعلم258(:)2/إالمستدركفيوالذي2(.1)صالمودود"تحفةو"

مسند".حديثٌالشيخينعندوالتنزيلالوحيشهدالذيالصحابيتفسيرأنالعلم

.(95)صللحاكم"لحديثاعلوملامعرقة:وانظر

يجه.تخرتقدم2()
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82(:الانعام]!يظُترٍوَلَزيَقبِسُوَأإيخَنَهُصءَامَنُوأ!ائَذِينَ:قولهعنالصحابةسأله

يُحَاسَبُ)فَسَؤفَ:لىتعاقولهعنسلمةأمُّسألتْهوكمامعناها)1(،لهمفبيَّن

عنعمرسألهوكما)2(،العرضأنهلهافبيَّن8،:]الانشقاق!يَسِ!بمحِسَابا

جدًّا.كثيروهذا)4(،السورةآخر)3(فيالتيالصيفآيةعلىفأحالهالكلالة

مافيكون،بمعناهوتارةً،بلفظهعنهينقلونهفتارةًالقرآنتفسيرلنانقلوافإذا

بلفظها،تارةًالسنةعنهيروونكما،بالمعنىالروايةبابمنبألفاظهمفسَّروهُ

أعلم.وادلّّه،الوجهينأحسنُوهذا.بمعناهاوتارةً

الأحاديثَتُخالفالتفسيرفيأقوالًالبعضهمنجدفنحن؟قيلفإن

الذيالأثربأنهالدخانَمسعودابنفسَّركماكثير،وهذا،الصحاحالمرفوعة

يأتيدخانٌأنه!ميهالنبيعنصحَّوقد)5(،والقحطالشديدلجوعاعنحصل

الشمسوطلوعوالدجّالالدابَّةمعالساعةأشراطمنيكونالقيامةيومقبلَ

مغربها)6(.من

)1(تقدم.

(1)30البخاريانظر:،سلمةأملاعائشةهيسألتالتيأن""الصحيحينفيالذي)2(

)2876(.ومسلم

خطأ."،"أول:ب،ك)3(

.(61)17مسلمرواه(4)

)8927(.ومسلم(4774)البخاريرواه5()

مسلمرواهالذيأسيدبنحذيفةحديثمنها،أحاديثعدةالبابهذافيوزد)6(

(10.)92
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سَكنَتُرئِنحَثثُمِنْ)أَستكِنُوهُنَّ:لىتعاقولهلخطابابنعمروفسَّر

لقولربِّناكتابَنَدَعُلا:قالحتى،والرجعيةللبائنةبأنها6(!الطلاقأ!هووُفدِكمُ

التفسير)2(.هذاتخالفالبائنفيالصحيحةالسنةأنمع)1(،امرأة

وَيَذَرُونَهِنكُغيُتَوَفَّوْنَ!ووَائذِلنَ:لىتعاقولهطالببيأبنعليوفسَّر

عامَّةنهاأ234،:]البقرة!أَشهُرِوَعَتصراأَربَعَةَبِأَنفسُهِنيَتَرَبَصَخنَأَزوَجَا(ب/81]ه

الصحيحةوالسنة)4(.الأجلينأبعدَتعتدُّ:فقال)3(،لحائلوالحاملافي

)5(.بخلافه

اَلَّنِئلمحسَاَيِنيخوَزَبخَمبُىٌ!وَأُمَّهَت:لىتعاقولهمسعودابنوفسَّر

الصفةبأن(23:]النساء!هوبِهِنَّطتُصدَلَّتِىاَدشِّايِكُمُمِّنحُبورِ-فِى

والصحيحبها)6(.يدخلحتىالمرأةأمُّتحرُمُفلا؛والثانيةالأولىلنسائكم

راجعةوالصفةابنتها،علىالعقدبمجردتحرمالمرأةأمَّوأن،قولهخلاف

دَحلتُوآلَّئِئنِّسَايِكلٌمِّنحُجُورِ-فِىاَلَّتِئ)وَرَدمبُىٌ:قولهلىإ

)7(.الصحابةجمهورقولوهو!،بِهِنَّ

.(0481/46)مسلمرواهكما(1)

36(./0481!مسلمرواهالذيقيسبنتفاطمةحديثفيكما)2(

تحمل.لاالتيالمرأةأي)3(

()17386شيبةبيأوابن(،151)6منصوربنوسعيد(،41711)الرزاقعبدرواه(4)

علي.عنطرقمن

.(4841)ومسلم(531)9البخاريرواهالذيالأسلميةسُبيعةحديثفيكما)5(

.تقدم)6(

.(565)6/"الطبريتفسير":انظر)7(
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وذلك(.1السِّجِلّ)يسمىء!ي!النبيكاتببأنهالسِّجِلَّعباسابنوفسَّر

)وَتَلا،:لىتعاقولهفيمثلهاواللام،المكتوبةالصحيفةالسجلُّوإنما،وهم

الشاعر:قولوفي30،11:]الصافاتلِقجينِ!

وللفمِ)2(لليدينِصريعًافخرَّ

.الكتابمنفيهماعلىالسجلُّيُطوَىكماالسماءَيَطويأي

؟المرفوعحكمفيحجةًالصحابيتفسيريكونفكيفجدًّا،كثيرٌوهذا

هناالمسألةوصورةسواء،فتواهفيكالكلامتفسيرهفيالكلام:قيل

يخالفه،نصٌّالمسألةفييكونلاأنوصوزتهابسواء،سواءهناككصورتها

وأاشتهارُهعُلِمسواء،الصحابةمنأحدفيهيخالفهلاقولًاالاَيةفيويقول

عنرُويمانظيروهو،الأمرانفيهفُقِدقدالأمثلةهذهمنذُكِرومايُعلم،لم

سواء.فيهامختلفونوهم)3(النصتخالفالتيالفتاوىمنبعضهم

لتقوممعصومًا؛ولكانأخطأ،لمابنفسهحجةًقولهكانلو:قيلفإن

،(1/017)2والطبراني(01/187)"الكبرىفيوالنسائي)3592(داودأبورواه(1)

على"الردفيتيميةوابن(011/)17جريرابنوضعفه(.01/126)والبيهقي

السنن""تهذيبفيالمصنفعنهذلكونقل926(،1،268/)"السبكي

فصححهحجرابنوأغرب34(.0)8/"والنهاية"البدايةفيكثيروابن(4691/)

.(4/522)"لإصابةا"في

آخروبيت2(12)ص(""المفضلياتفيالتغلبيحُنَيبنلجابربيتشطرهذا)2(

فياختُلفآخروبيت6(،/1)للخالديينوالنظائر""الاسباهفيمسعربنلحرب

313(.)صالبكريعبيدلأبي"المقال"فصلانظر:،قائله

."أوهم":ب،ك)3(
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،تفسيرهوكذلك،أخرىوبغيرهتارةًبالصوابيفتيكانفإذا،بقولهلحجةا

ذإ؟الصوابقسممنالمعيّنوالتفسيرالمعيّنةالفتوىهذهأنلكمأينفمن

فما،منقسموقوله،قولهغيردليلالمسألةعلىيَقُملمأنهالمسألةصورة

بدَّ؟ولاالقسمينأحدمنالمعيَّنالقولهذاأنعلىالدليل

الصورةفيقولهفيالصوابانحصارعلىتدلُّالمتقدمةالأدلة:قيل

الخطأاددّهكتابفييقولواأنالممتنعمنأنهوهو،الواقعةالمفروضة

الصورةوهذه،بهيتكلَّمونفلاالصوابعنالباقونويُمسِكالمحض

هوإنماوالمحذور)1(،بالصوابغيرهمفيهاتكلَّمقدوأمثالهاالمذكورة

هوفهذا؛فقطبغيرِهناطقٍعلىواشتمالُهبالصوابناطقٍعنعصرِهمخلوُّ

حجةًمنهمالواحدقولكانلو:قولكمعنلجواباخرجوبهذا.المحال

مماإليهانصافبمابلحجة،بمجردهيكنلمقولهفإنالخطأ،عليهجازلما

القرائن.منذكرُهتقدَّم

ولمقولًاقالإذاالتابعيأنيقتضيالأدلِّةمنذكرتممافبعض:فإنَّقيل

حجة.قولهيكونأنتابعيولاصحابييخالفه

وانتشرت،لكثرتهمينضبطلاانتشارًاانتشرواالتابعينأن:فالجواب

بهأفتىلماالمخالفعدمُالظنِّعلىيغلبيكادفلا؛عصرهمفيالمسائل

ذلك:فيالسلفاختلففقدذلكفُرِضفإن،منهمالواحد

فيهيخالفهولمبهأفتىفيماالتابعياتباعيجب:يقولمنفمنهم

الشافعيصرَّحوقد.والشافعيةالحنابلةبعضقولوهذانابعي،ولاصحابي

"والمحظور".:المطبوعوفي.النسخفيكذا(1)
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اللَّهُ!كلَئهُ،رَوفقههعلمهكمالمنوهذالعطاء.تقليدًاقالهبأنه)1(موضعفي

فيوُجِدماأقوىعندهقولهفكانعطاء،قولغيرالمسألةفييجدلمفإنه

عطاء.قولمعنىعلىيخرجوهذاآخر)2(:موضعفيوقال.المسألة

منبينهمامايخفىولا،والتابعيبيالصحابينيفرِّقونوالأكشرون

روايتين،أحمدالإمامعنالتابعيبتفسيرالاحتجاجفيأنعلى.الفروق

بتفسيربالاحتجاجمشحونةوجدهابعدهمومنالأئمةكتبتأملومن

التابعي.

؟القياسخالفإذاقولهفيتقولونفما:فإنَّقيل

:القياسخالفإذافيماقولانفلهمبحجةليسقولهبأنيقولمن:قيل

وهو،شرعيةحجةخالفقدلأنهحجة؛يكونلاأنأولىأنهأحدهما:

نفسه.فيبحجةليس

ويكونتوقيفًا،قالهأنهعلىويُحمَل،لحالاهذهفيحجةأنه:والثائي

مُرسِلُه.بهعمِلَالذيالمرسَلبمنزلة

:قولانأيضافلهمحجةإنهيقولمنوأما

،القياسعلىمقدَّمهوبل،القياسخالفوإنحجةأنهأحدهما:

قولثم،السنةثم،القراَن:عندهمالأدلةفتُرتَّب،عليهمقدَّموالنصُّ

.القياسثم،الصحابة

التقليد.لفظفيهاوليس،بمعناه473(،348،384425،468،)3/""الأمانظر:(1)

65(.658،9)3/نفسهالمصدر2()
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لافإنه؛القياسوهو،شرعيدليلخالفهقدلأنه؛بحجةليس:والثائي

.المعارضعدمعندإلايكونَّحجةً

منخالفهالذيالمعاوسمنأقوىالصحابيقول:يقولونوالأولون

التوفيق.وباددّه،متعيِّنالدليلينبأقوىوالأخذُ،عديدةلوجوه؛القياس
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....................بذلكأفتوابعدهمومنوالتابعينالصحابةأنبيان

...........الصحابيةوالفتاوىالسلفيةبالآثارالفتوىجوازفيفصل!إة

..............................والتابعينالصحابةبفتاوىالاخذترتيب

كلامهمنونصوصبها،والأخذالصحابةأقوالفيالشافعيرأي

...........................................................ذلكفي

.........الشبهمنعليهايرِدماودفعالصحابةاتباعوجوبعلىالأدلة

........................0000000000000000000000الادلةهذهذكرلىإعود
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054

543

546

547

553

558

561

566

566

057

573

576

577

957

585

495



.............................................الصحابةفضلوجوهمن

......................................القرانتفسيرفيالصحابةاقوال

............................................وتفسيرهالتابعيقولمنزلة

...........000000000000000000000القياسخالفإذاالصحابيقولحكم

652

632

636

637



اب!ةهَذارَاجَحَ

شَ!باجصرر!ر!ير
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